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١‏ الأتراك 


حوصرت المسيحية ف القرن الثامن عشر بين فولتير ومحمد ( صلى الله 
عليه وسلم ) بين حركة التنوير والإسلام . فع أن العالم الإسلامى كان قدفقد 
سطوته dy dd‏ منذ رد سويبسكى الك عن bad‏ عام ۱0۸۳ » إلا أنه ظل 
مسيطراً على المغرب والجزائر وئونس وليبيا ومصر وشبه جزيرة العرب 
وفلسطين وسوريا وفارس وآسيا الصغرى والقرم وجنویی روسیا وبسارابيا 
وملدافيا وولاشيا ( رومانيا ) وبلغاريا والصرب ( يوغسلافيا ) والجبل 
الأسود والبوسنة ودلاشیا والونان وكريت وجزر الارخبيل وتركيا .وهذه 
الأقطار كلها باستئناء فارس ‏ كانت lege‏ من امبراطورية الأتراك 
الميانين cal LSI al ill‏ فمل الساحل الدلاشی بلغوا الادزبائياشوواتجهوا 
LGN‏ لا رش و و gaies NE‏ 
oul‏ الاسود ۰ وكان j‏ مقدورهم أن يقفوا سداً منيعاً بين الروس والبحر 
gall‏ سط مى شاعوا . 


فإذا عبرنا الأقالم الحرية إلى بلاد السلمین لم نلحظ للوهلة الأولى فرقاً 
pa‏ بن المدنيتين اا والإسلامية . فهنا أيضا كان فقراء السلمین 
gil‏ الأثقياء bale‏ الأرض ô yal oe‏ سادمم الأغسنياء الأذكياء 
التشککن ' ولكن المشهد الاقتصادى بتغثر فما وراء البوسفور : : فلايكاد 
الزروع من الأقالم ببلغ ۵ أما الباق فصحراء أو جبال لاتتيح غير 


a. عد‎ 


التعدين أو الرعى » هناك كان الانسان الذى يتميز به الاقلم هو البدوى 
الذی أسود لونه وحمص جلده من الشمس » وتدثر على نحو معقد اتقاء 
للرمال والقيظ .أما المدن الساحلية أو المتفرقة هنا وهناك كانت حافلةبالتجارة 
والحرف اليدوية » ولكن الحياة بدت ST‏ دعة واسترخاء مما كانت 
فى المراكز السيحية » فالنساء يلزمن بيوتمن أو يسرن فى وفار شديد تحت 
أحمالهن ووراء خمرهن » والرجال عشون الهويئا فى الشرارع . وكان جل 
الصناعة يدوياً » وورشة الصانع ملحفاً يتصدر بيته » وكان يدخن غليونه 
ویتجاذب الحديث مع غره أثناء العمل » وأحياناً يشارك زیون 
قهوته . 

ويمكن القول بوجه عام إن الركي العادى كان WB‏ غاية القناعة 
عدنیته » حى لقد ظل قروناً لايطيق أى تغيير ذى بال . وکانت التقاليد 
هنا کا كانت فى ام الكاثوليكية مقدسة قداسة التنزيل . آما الدينفكان 
bel‏ قوة LAL,‏ فى الأقطار الإسلامية مما كان فى العام المسيحي e‏ 
والقرآن هو الشريعة والديانة «أ» وفقهاء الإسلامشر اح الشربعة الرسميون . 
وكان الحج إلى مكة المكر مة يةود کل عام درامته الرة فوقرمالالصحراء 
وعلى الطرق Ul‏ بة . أما ى الطبقات العليا فإن البدع العقلانية الى طلع با 
al par‏ القرن الثامن الميلادى » والبى واصلها الشعر اء والفلاسفة السلمون 
طوال عصر الاعان » لقيت قبولا واسعاً Ty yma‏ کتبت الليدى هارىورتل 
مانتاجیو م ن الاستانة فى ۱۷۱۹ تقول : 


) إن الأذ Ay;‏ ) آی sal‏ المتعلمة ) ۰ ليسوا Ute} ysl‏ بالوحى الى 
أنزل على محمد ( صل الله ies ale‏ مهم بعصمة البابا . ویصرحون 
بار بوبية بم وبن A‏ ولايتكامو fed‏ شير ركم (أى ما عليه الثر آن 
الكرم ) إلا بو pain?‏ درو سسة سراسية c‏ تصاح الان Jas oy‏ مهأ all‏ 
من الاس a‏ کانت j’ Sl‏ تمل رحال السياسة ی “مان من 
Ue} }‏ ألدين T‏ 


وانقسم الإسلام بين مذهی السنة والشيعة كما انقسمت مسيحية الغرب 


ae عد‎ 


ببن الكاثوليكية والروتستنئية » ثم قام مذهب جديد فى القرن الثامن عشر 
على يد محمد بن عبد الوهاب » أحد شیوخ نجد ‏ وهو الهضبة الوسعی 
الى نعرفها اليوم بالعربية السعودية . وكان الوهابيون من الإسلام أشبه 
بالبيورتان من المسيحية : اسئنکروا التعبد للاولیاء » وهدموا أضرحة 
المشابخ والشهداء »> واسپجنوا لبس الحرير والتدخین » ودافعوا عن حق 
كل فرد فى أن يفسر القرآن لنفسه”" . وقدشاعت اللدرافات فى حميع المذاهب 
علىالسواء »واى دجاجلة الدين ها لقيت المعجزات الكاذية التصديق السریع › 
وكان جل المسلمين بعدون مملكة السحر عالما حفیفیا كعالم الرمال والشمس 
الذى يكتنفهم ۳ 


أما التعلم فهيمن عليه رجالالدين الذين آمنوا بأن أضمن سبيل لتكوين 
الواطنن الصا مين أو الأتباع الأوفياء للقبيلة هی ترويض AE‏ تحرير 
الفكر . وكان رجال الدين قد انتصروا ف معركهم مع العلماء والفلاسفة 
و الزرخین الذين ازدهروا أيام الاسلام الوسبط » فانتکس الفللك إلى التنجم» 
والکیمیاء إلى الحيمياء » و الطب إلى السحرء والتاریخ إلى الأساطير . ولكن 
فى كثير من المسلمين حلت SRL‏ الصامتة محل التعلم والتفقه ق المعرفة . 
وکا قال داوق الحكم البليغ : « إن العرب والرك » الذين كتمم هى وجوه 
الرجال ... والذین شروحهم و تفاسبر هم هى الاقوال اللمأثورة الساثرة ومثات 
الأمثال الحكيمة القدعة السائدة فى Me‏ الشرق ۰ هؤلاء قریبون من إدراك 
الحقائق الانسانية . مهم شیوخ راسخون فى INL‏ وهم لایزالون شبابا ) 
ولا بنسون بعد ذلك إلا القليل ها تعلموا ٩‏ ) . وقد أكد ورئل مونتجیو 
فى خطاب كتبه عام ۱۷۱۷ لادیسون أن « الرجال ذوى الشأن من الأتراك 
يبدون فى أحاديتهم مهذبين لا يقاون تحضرا عن أى رجال التقیت ہم فى 
فى إيطاليا ) © » أجل ABLE‏ ليس ها وطن . 


ولقد كان عا الاسلام عل الدوام غنيا بالثعراء . ذلك أن الصحارى 
f 4‏ ر 


الرهيبة » والسماء الحيطة » والنجوم المنتشرة إلى مالا عبابة ی الليالى الصافية › 
كل أولئلت > الخيال کنا حرك الإعان الدیی بالاحساس مما فى الکون من 


EAR 

أسرار ملغزة » وأضی دم الشباب المضطرم بالرغبة المكبوتة على مفاتن 
النساء تصورا مثاليا » تللثالفاتن الى زدمما إغراء فى ذكاء وححة باحتجامن 
gebas‏ . وق عام ۱۷۷۵ نشر السير ولم جونس کتابه « شروح على الشعر 
Gl‏ ( الى كشف للعقرل dla atl‏ ف غرى أوريا عن حب المسلمين لاشعر 
وما Sie‏ عليه من رقة 4 و lal, oe dable‏ أعظم J gad‏ الشعراء العمانيدن 
۴ الفرن الثامن عش فهو ندم 3 الى Ee‏ بشعر ۵ أيام est RA llall‏ 
( ۳ ۳ : 

به lel‏ الب ltl‏ 6 إن قلی روص lel‏ هباء 

وفرغ مى mall‏ وذهب اتلد 

6 مر کشفٹ عن ص در ها اليد‎ Qs 

فإذا الراحة والسلام مبربان من صدرى . . 

8 daily وعبون‎ ۰ aad ولى 4 و صفاثر‎ lacks. ۳ حال‎ FS 

آقسم أن دنيا جماها القاسى بأسرها وثنية خالصة . 

و oa ite y AA)‏ عل حر هأ 6 و رقبلات عل صدرها ) 

ولكن ويل فقد حنثت الوثلية بوعدها السابق 

يا للرشاقة call itl‏ أبرزت ما غدائرها من تحت طربوشها ؛ 

كل ماوق pal‏ ها تأمل سا هبل لو ها لتوه ۱ 

يا قاسية القلب 4 لأجااك ES‏ اار جال وینوحون bwk‏ 4 

فایتث شعر ی هل 1 ضعت وردة عطرة oe‏ زد مها ۱ 

وأناك لتقبلين أيما الحاوة وى (حدی يدياك وردة وف الأخرى كأس 


فلا أدر ى أى الثلاثة آنعذ .- الوردة pl‏ الكأس أم أنت . 


_ 4 — 
لكأن نبعاً متدفقاً تفجر من نهر الحياة : 
حين طلعت على بذلك القد اللدن البديع 3 


و كان على النساء الافادة ما استطعن من قدودهن اللدنة الرشيقة » مى 
ذبلت محسانین جر علمن الزمن ذيول النسيان فى زوايا الحرم . وكان 
لفظ « ار م ) هذا لايقصر على أزواج الرجل وسراريه » بل پنسحب على 
كل إناث بيته . وقد ظل اعجاب مضروبا علہن فى القر ن الثامن عشر » 
وكان يسمح طن باروج من الدار > er‏ بعد ۱۷۵۶ ) کان علمون 
إذا خرجن أن محفین کل عضو فمن الا عيومن الساحرة > ولا یدخل 
جناحهن غير الأب al Pile:‏ 4 أو الزروج ۸ du cary. cpl of‏ 
hl‏ كان Spal‏ أن يتصل هذا الفصل Conde Ow‏ ى الدار الآخرة . 
فالوم‌نات هن pier‏ غير جئة تالا رن عضو ل إلى فردوس 
آخر ترفه فيه علهم حور من EL‏ أبكار متجددات الشباب . وكانت 
خيانة المرأة ازوجها تعاقب عقاباً صارماً ویندر حدوها » وكان العرن 
Cale‏ ب ( شرف حر به ) كأغلظ الأعان V‏ . وروت الليدى مارى أن 
النساء ار کیات اللا لى es"‏ لما Opals‏ تضقن بالحجاب الذى عزهن عن 
الرجال . وقد رأت بعضن يعدلن فى جمال الوجه وحسن القسد 
ورفاهة الطبع « آثمر حسازنا WEYI‏ بات 2 . فلما أذن ها بدخول dol‏ 
| حماماث العامة الكشرة»ثبين لما OF‏ النساء عکن أن يكن جمیلات حی 
لو جردن من الثياب . وقد أفتتنت على الأخص بنساء الطبقة الراقية 
فى حمام Bol‏ . دعوم! لحلع ملابسپا والاستحمام معهن » فاعتذرت . 
p‏ ولا اشتد geth)‏ على اضطررت ف الهاية إلى أن آفتح قیصی وأرمبن 
مشدى ( الکورسیه ) ۰ فأقنعهن هذا DUE‏ إذ رأيت yel‏ اعتقدن GT‏ 
حبيسة بقيود ثلاث UY‏ يث لا أقرى على فتحها » وقد عزون هذه 
الحولة لتدبير زوجى . وعلقت إحداهن قائلة و أنظرن 5 يقسو 
الأرواج WAY‏ عل نسائین السا کین 6٩‏ 


وكان الأتراك فخورين erlt‏ العامة » يرون أنفسهم على العموم شعبا 


د 08 نك 


Calas‏ من النصارى الكفار . وكان الكثر ون من أفراد الطبقتين العليا 
والوسطى تتتلفون | إلى LL‏ التركى مرتن فى الأسبوع ؛ وأكر موم مختلفون 
مرة فى الأسبوع . هناك مجلسون فى غرفة ملشت A‏ راحى يتصبيوا عرقا » 
م all‏ عامل ات دل مفصل d‏ آجسامهم ويدلك ptet‏ وبكيسه بقطءة 
من القياش اشن 3 يغساه VY.‏ عجب إذن إن نسمع الكثير عن 
المفاصل فى تركيا . على أن آمراضا آعری تفشت بيهم لاسما الرمد » فالرمال 
والذياب كا نك تنقل العدوى J}‏ العيون . ولکن الاتر اك 51 FIMA]‏ علموا 
أوريا التطعم ضد الجدرى . 


ولم خامرهم شلك فى أن مدنيتهم تفوق مدنية الاقطار المسيحية . كيح 
pel‏ سلموا بأن الرق كان أوسع انتشارافی بلاد المسلمين » ولكاهم لم يروا 
فرقا حقيقيا بين الارقاء فى تركيا والاقنان ( serfs‏ ) أو الخدم (Servants)‏ 
فى العالم السیحی » وقد اتفقت معهم فى الرأى اللهدی مارئ واصل اللفظ . 
وکانوا لا بقاون عنا غلوا فى حب الأزهار والعناية مها e‏ نکانت لم مثلنا 
مباربات مجموعة فى تربية زهرة الطولیب ؛ كا شهدت الآستائة فى عهد 
السلطان أحمد الثالث ( ۱۷۰۳ ب "٠‏ ) + ويبدو أن الأتراك هم الذین 
أدخلوا إلى أوربا المسيحية بطريق البندقية وفيبنا والاراضی الواطئة أزهار 
الطوليب والياقوتية ( Hyacinth‏ ) الشرقية وحوزان (ranuneulus) Gt!‏ 
كا أدخلوا أشجار القسطل ( آلی فروة ) - والميموزا 9" , 


آما الفن فى تركيا فكان الان فى اضمحلال شأنه فى معظم الأقطار 
المسيحية .واعتر الأتر الك أنفسهم أرق d‏ صناعات oe‏ والنسيج والأبسطة 
واازخرفة وحى ف المعمار . فقد ورثوا عن ١‏ بام کیف يضفون de‏ 
التصوير التجربدى منطقاً وتواصلا ودلالة . وفاحروا بماء القاشالى الذى 
صنعوه ( كما يرى على نافورة أحمد الثالث فى (ile‏ وبر یق قرميك 
الذى لا بنطفیء » وبصلاية مس و جام ورقما ) وبتألق أبسطمم ومتانها . 
Dipali‏ الأناضول sally‏ قاز ی هذه الحقية بوبرهما ديم و تصدمم السحاد 
الهندسى الدقيق » لاسما Marle‏ الصلاة الى توجه AET‏ وأقواسها المدببة 


wi VY Ss 


المصلى الراكع صوب الحراب الذى يشير فى كل مسجد إلى قبلة مكة 
المكرمة . كذلك فضل الأتراك جوامعهم ذات القباب والقرميد والمآذن على 
أبراج الكتدرائيات القوطية وعقودها وفخامتها الكابية . وشيدوا حتى ى هذه 
الحقبة المضمحلة المساجد العظيمة فى نوری — عمانية ( ۱۷١۸‏ ) ولاليل 
m‏ بامسی ) ۱۷۲۵ ( 4 sal Silks‏ الثالث طراز الجمراء ف القصر الذى 
شيده فى عام ۱۷۲۹ . أما الاستانة فلعلها كانت أروع العواصم الأوربية e‏ 
UF‏ کانت آوسعها رقعة برغم شوارعها المتشابكة Lal,‏ الفقيرة 
الکثر ة الضجیج »> وکان سکاما البالغون مايونين من الأنفس "١١‏ مثل 
سکان اندن » وثلاثة آمثال سکان باريس » وغانية أمثال سکان روما( . 
وحن lb!‏ اللبدی مار ی على المدينة والممئاء من قصر السفیر ll‏ رطاف $ 
خيل إلا أنهما و رما يؤلفان معا cor!‏ مشهد فى العالم p‏ 

.على عرش هذه الامبر اطورية العمانية » من الفرات إلى الأطانطى e‏ 
الکتاب ٩‏ نی Glad‏ ذلك الاضمحلال : وهی انتقال تجارة غرلى أوربا 
الى تقصد آسياء إذ أصببحت تدور حول أفريقيا محر أبدلا من طريقها ابر ی 
الذى كان مرق مصر أو ری آسيا ؛ وتخريب قنوات الرى أو إهمالها ؛ 
وتوسع الا»بر ayy sel‏ وامتدادها إلى مسافات مير امية لا ليح شا الحكم 
GEA‏ الفعال و ما ار آس de‏ ذلك من ar‏ الباشو ات و نزوع الولايات 
إلى الانفنصال؛وتدهورت الحكومة المركزية لتفشى الرشوة وااعجزوالکسل» 
وتمرد الانكشارية المرة تلو المرة على النظام الصارم الذى كان له الفضل 
فما بلخوامن قسوة وتساط القدرية والجمود على الحياة والفكر > وتراخی 
السلاطين الاين استطابوأ حدور ال )اء وآثروها على ساحات الوغى ; 


و قد اسہل ا الثالك aXe‏ سماحة للإنكشارية ol‏ ٤لوا‏ عليه 
og las‏ لكبر gall Sy atl 5g.‏ الأعظم كس ها لورت هی اتف بل 


رشوة coals‏ ۲۳۰۰ روبل بعد أن فاد ۰ ترک daa‏ ۱۰۱۰۱ ۳۸ 
جندى من جيش بطرس الا کر عند نهر پروت » eld‏ سماحه للقيصر Jll‏ 


س \Y‏ س 


بالفرار (۲۱ بولیو ۱۷۱۱) . وحدث أن حرضت البندقية أهل الل aS‏ 
على الثورة على تركيا » فأعلنت هذه الحرب علما (۱۷۱۵) وأتمت فتح 
کریت والیونان . . فلما آن تدسعلت السا » أعلنت ترکیا ارت Ine‏ 
CIVIL)‏ ۰ ولکن آوجن أمير سافوا هزم الأرك d‏ بر فارداین وأکره 

الساعلان مقتضى معاهدة ا ( ۱۷۱۸ ) عل الجلاء عن ن اجر ؛ والتزول 
عن a‏ و أجز el‏ من ولاشيا النمسا » وتسام البندقية er‏ فى ألمانيا 
وداشيا . ولم تسفر الحاولات الى بذلما تركيا لتعويض هذه اللسائر 
بالغارات تشنها على فارس الا عن المزيد من النكسات واهزام » وقد قتل 
sal‏ غاء- بقيادة عامل حمام--الوزیر ابر اهم با شا ST,‏ هو احمد على التناز ل 

عن العرش ( ۱۷۳۰ ) . 


وجدد ابن أخيه مود الأول ( ۱۷۳۰- 08( الصراع مع 
الغرب أيغر Ak JÊ‏ ب تدفق الضر ens Lal‏ الدين 4 وأنتزع چیش ثر کی 
اوخا كوف وكلبورون من الروسيا ا جيش AT‏ بلغراد من ٠‏ العسا . 
غير أن Uso)‏ تركيا عاود at ga‏ الأول 2 عهودمصطق الثالث ر \VoV‏ 
CVE —‏ .ی ۱۷۳۱۲ أعدنت بلغاريا استقلالها , وق ۱۷۲۹ حداضت تركيا 
a 9‏ اأروسي | la‏ أ لاناشار سلداان الروسيا 1 ف بولندا 1 و هکذا 2 
لك الصراع aa‏ الذى آنز لت .4 جوش کاترین الکبر ی ja‏ | مساحقة 
بالاتر اك . فلما اث alaa‏ ی آبرم أخدوه Ae‏ الحميد الاوك ل (۸۹-۲۱۷۷) 
las‏ هد ۵ 8¥ سمی قجوق قيئار جى ( \VVé‏ ( 4 وصت عل النفوذ البرکی 
فى بولندا وجنوی رفس زمالداف وؤلاها »وغل ف BN BV‏ عل 
pal‏ الاسود , وجدد عبد الحمید ارت فى ۱۷۸۷ ejec‏ هز ام منكرة > 
ومات کمدا 5 وكان عل ترکیا أن تنتظر حی ی ء قال Lal,‏ ر آناتورك) 


, itda قر نن دن الفر ضی وبجعل ما دو له‎ i 
ا الإسلام فى أفريقيا‎ 


بعد أن فتح الم‌انبون مصر ( ۱۵۱۷ ) آنابوا عنهم فى حكمها الباشوات 
والولاة . وسمحوا ااماليك الذين كانوا حکمون مصرمنذ ۱۲۵۰ بالاحتفاظ 


PEE و‎ 


بساطبم المحلية بكوات على السنجفیات‌الائنی عشرة الى قسمت إلها البلاد . 
وبيها كان الباشرات برددون عافيمهم ف البح والثرف : درب البكوات 

على ااو لام لاشخاصم ۰ وسرعان ماث‌دوا سلعلة الولاه الکو هن. 
وکات ysl‏ هؤلاء الحكام Lal Wy oadal‏ هر على nll] RAF‏ ] 3 الى 
كان فى sab‏ لبه قد بیج عب.! , فی ۱۷۱۲ als‏ الباشا وف ۱۷۲۱۹ أعان استشلالي 
متیر , و انشی yas‏ ة pall‏ ورا د جیاتن الممالياك اراح re‏ در ة all‏ ب 3 
واستولى على مک . tly‏ اقب ساهلان مصير و شاقال ey‏ ( الأحمر 
والمتوسط ) . وى ۱۷۷۱ أوفد ١‏ أبا الدهب» على رأس ثلاثين ألف «قائل 
لفح الشام . ففتحها ۰ وأمكنه calle‏ مع اباب العا ٠.‏ وقاد atom‏ عائدا 
إل فصر . وفر على باك إلى عكا . 35 جیشا حر . Gilly‏ بقو ات آی 
الدهب و الاثر اك ۰ وقائل ”ی ۳3 yhli‏ اح تعجر gall a‏ 0 اال 53 
gal‏ شمه بعد أسروع ( ۱۷۷۳ ) . وانادت pote‏ 


ووقع فى الاسر . ثم 


edad wh wa dale uy و‎ 


ودون دییات الساعلة ونشوات full‏ هذه اسا ملاعت ٠راكب‏ التجارة 
وقوافلها . واج اد الحر فيين . وفيشان الیل الستری . وتعرقی الان 
d‏ الب بة الطميية iatl‏ 8 ۳ ستعلاعت كلها ata} ol‏ 3 ر عل dlaki‏ م 
تجن aD ph oE‏ سح .با اادا das‏ أو الظررف ف بالكفاءة أو الاب wy.‏ 
Ja Ay‏ و الیجار Ub pasty‏ طماها للمدن و guar‏ فا yo‏ 1 اأى 
كانت هن أعظم اللغور . واقاهرة الى كانت wall yal 8 oh‏ سانا ف 
dle‏ الثرن اثامن عشر . وكانثالش وارع اضيقة لتحجب اشمس . وقد 
iweb ke han‏ يستطريم E a‏ الاس hell‏ مپسا إلى 
الحیاة دن ابن . وکانت الشوار : ع الکیر : تحج at‏ ف الى تعدت تال 
ر أس المال أو إنتاج 1 لاات , ack p a‏ ۳ قار ne‏ ۹ 
وحات الودة Je‏ الكم gal‏ الفقراء التحفوالارف الأشتياء واكم 


, رة ھر م‎ J ثم‎ ahi hj Prad 


-+ 


و نام ف الاهر i‏ ثلا ما 4سب جات نع فشر WE 3 abe Sh Lael‏ 


E‏ نه 


الدينة بالقباب الضخمة والاروقة المعمدة الظليلة والمآذن الشاة . وكان 
آحدها وهو الجامع الازهر جامعة الاسلام الأولى » یمه من الطلاب ألفان 
أوثلاثة من gail‏ بقاع الأرض ۰ من مالزيا شرقاً إلى الغرب غربا > 
لیتعلموا لغة القرآن وعلوم البلاغة والتوحید والأخلاق والشريعة » وکان 
خر تجو dell‏ پولفون جماعة العلماء » وممم يختار المعلمون والقضاة . 
لقد كان نظاما وضع لسنية صارمة فى الدين والأخلاق والسياسة . 


وهكذالم يكد يطرأ على الأحلاق أى تغيير من فر ن إلى قرن. وکانت 
سن بلوغ الأحداث متقدمة عنها فى الأقطار الشمالية » فتزوج كثير منالبنات 
فى الثانية أو الثالثة عشرة » وبعضين ف العاشرة » وبقاء الفتاة بغر زواج 
إلى السادسة عشرة كان عاراً . وم يقدر على تعدد الزوجات الذی أباحته 
الشريعة الإسلامية إلا أغنياء القوم . أما اازوج الذی ai‏ زوجته فم يكن 
من حقه الشرعى أن یقتل هذه الزوجة الحرمة فحسب » بل كان بلقی 
antl‏ من الرأی العام ۵ . وکان اافکر الاسسلای ۰ کالسیسسی » 
يعتير المرأة مصدراً رئيسياً لاشر » لا عکن السيطرة عليه إلا بإخضاعها 
Le laa‏ صارماً . وکان الا الارن على نظام الحرم » فيتعلمون أن 
حبوا أمهم وأن مخشوا aul‏ ويجلوه » وكانوا كلهم تقریباً يتعلمون ضبط 
النفس وحسن الادب OP‏ . وساد حسن السلوك جميع الطبقات » ٠م‏ شىء 
من يسر الحركة ورشاقتها » abd‏ أخذ عن النساء اللانى رعا أكتسبنه من 
حمل الأثقال على رعوسبن . وكان الناخ مانعاً من العجلة مشجعا 
على الكسل o‏ 

وم ait‏ تعدد الزوجات البغاء » فى استطاعة البغايا توفير الاثارة الى 
أخمدها طول الألفة . وتخصصت غواق مصر نى ارقصات الفاجرة e‏ 
وبعض الا ثار القدمة تكشف عن قدم هذا الاغراء . وكانت كل مدينة 
کر ی تخصص للبغايا be‏ عارسن‌فیه حرفن دون حوف من‌عقاب القانون . 
وکانت النساء اللاثى محذقن الراقصات الفاجرة شأمبن فى جمیع احضارات» 


— @\ م 


يستأجرن مز جسادهن أمام محافل الذکور » وى بعض المالات كانت 
النسرة Last‏ بستمتمی مشاهدة مدا الرقص ١‏ , 


آما الوسبی فکانت تدم الحب والحرب ۰ فهی تستفر الهاجمن 
ومبدىء المهزومين . وكانالمو سيقيو ناخ تر فون من Cal‏ یف جمللارفيه , 
كتب إدوارد لن فى ۱۸۳۳ يقول « سمعت فى pel a‏ الموسيقان شهبرة 
وأطر go‏ أغائم أكثر من أى موسيقى اجر ی أستمتعمت با GA) Sle , d‏ 
رکالت الآلة ad‏ هى + الکنجة ٠٠١‏ وهی ضرب من الفیولا التخيلة') 
وا وتران من شعر الیل على صندرق مصمت مصلوم من جوزة هند 
شفت بين وسطها ور أسبا و غیت بقشر سملك agtta‏ .وکان العاز فير بع 
و یسند طرف الآلة المدبب على الأرض ۰ ويقير ب أوتار ها بقوس من شعر 
ايسان و شب الدر دار . أو فد بقع الماز ف وف سجر ه قاثون كبير ويثقر 
الأوتار بريشة من الْقَرن ملصقة بسبابنيه . و حول العود القدم الآن J‏ شكل 
ابلیتار . فإذا أضفت 'اباء و مائدوليئا ۰ وطمبوريئا . أكتمل للك أو ركسترا 
پروق الذوق المتحضر . شرا من تلك الموسيقى البدائية الى بیج اليوم 
احانل الغربية . 
ul‏ دول الربر » أى البلاد الى زعموا أا « بربرية » أو همجیة 
AES ay ALL ee gilh Aje‏ دخات التارريخ NS‏ 2 
salt‏ عشر أولا بفضل بطولات قراصننبا و اغتيال « باياتها » أو «داياتبا, 
رقد احتفظت هذه الیکومات باستقلاا الفعلى بارساها a‏ المدايا ۲ بين امان 
والحين إلى السلاطين بالآسئانة . ركان قرت الشعب Gh‏ أكثره من الزراعة 
j‏ ار الفرضنة ) رکانت الفدية الى نو دی عن الأسرى التسار ی le j‏ هاماً من 
Jol‏ القوى: غير أن قباطنة الفر اصنة “كان أكر هم نصار ی OM‏ .أما opil‏ 
نظلت iait‏ بوجود قلق ؛ ولكن البنائن الغار بة احتفظوا بقدر منالمهارة 
تاح للم أن يزركشوا AL‏ ميد الأزرق والأخضر التألق ١‏ باب منصور ٠‏ 
الم aal gull‏ ل ۱۷۳۲ بوابة بقصر مولاى إسباعيل وجامعه iil‏ 


(م) الرصف ينطق على الربابة لا عل الكنجة ( امرجم ) 


a ANS On 


الذى ابتناه فى القرن السابع عشر فى مکناس » وكانت آنئذ مقر سلاطين 
مراكش . أما مولاى اساعيل هذا فقد أقر النظام فى حكمه الذى امتد خسة 
ونخمسين CAT, ) ۱۷۲۷ ۰-۱۹۷۲ ( Lle‏ مثات الأبناء»ورأى فى منجز ail‏ 
مايرر طلب يد ابئة للویس الرابع عشر یضمها إلى حر مه" . ويصعب 
علینا أن نسيغ أساليب حياة شديدة التباين عن أساليب حيائنا » ولكن قد 
biu‏ على ذلك أن نتذكر ملاحظة Wi‏ رحالة مغرنى عند عودته من زيارة 
إلى أوربا ر يلها من متعة أن يعود المرء إلى الحضارة » ۲۳ , 


۳ — الاسلام ف ارس ) ۱۷۲۲ 7 هم ) 


ولو ftw‏ رجل فارسی ى هذه الحقبة لاعرب عن شعور بالراحة شییه 
مبذا عند عودته إلى وطنه بعد مقامه حقبة فى الاقطار السيحية أو حى 
ف أقطار ng lea‏ السلمین . فالفارسى pk‏ حى سقوط الدواة am‏ 
(۱۷۳۹) ف أغاب الظن كان يضم المدنية الإيرانية ف مرتبة Jel‏ من isl‏ 
حضارة معاصرة » ر ما باستشناء العسينية . وكان يسئنكر النصرانية باعتبار ها 
انتکاسا إلى PEPPY‏ بين العوام . ولعله كانيسلم بتفوق بلاد النصارى 
ف العلوم والتجارة والحرب » ولكنه كان Pp‏ الفنون على العلوم e‏ 
والحرف اليدوية على الصناعة المميكنة . 


كان القرن الثامن عشر قرنا ألما على فارس . فان لإيران وقد غزاها 
الأفغانيون من الجنوب الشرتی ۰ (ae,‏ غارات قناصة العبيد منالأزبك 
فى الشمال الشرفی » وهاجمها غارات السلب والب الروسية فى الشهال » 
واجتاحما المرة بعد المرة الجيوش ASHI‏ فى الغرب »وأفةرها طغيان نادر 
شاه ملکها CAL‏ ب الاسمة وتعسفه ی جمع الضرائب »ومزق أوصاها الصراع 
الوحشى بن Ñi‏ مر ball‏ ة طمعا فى العرش الفارسی - نقول ST‏ وکیف 
تستطيع إيران وقد ابتلیت ذا الاضطراب كله أن تواصل التقاليد العظمى 
للأدب والفن sal‏ س ين . 


وكان الاد الذى نسمية الآن أفغانستان ف القرن السادس عشر تتقاسه 


— ۷ — 


ثلاث حکو مات : كابول الحاضعة للحکم المندى © وبلخ احاضعة 
للذزيك » وهراة وقندهار الحاضعتان للفرس . وق ۱۷۰۸ - ۸ ثار 
آفخانیو قندهار بقيادة مير ( أمر ) فایژ وطردوا الفرس . وغزا ابنه 
مر مود فارس »© وخلع su‏ الصفوى bm‏ » ونصب نفسه 
شاها . وقد دع الدبن سلاحه » OY‏ الأفغانيين كانوا يتبعون المذهب السی » 
و یکفرون الفرس التشیعن . وقتل مود ی سورة غضب DYTIN‏ 
من حرص حسن BUN,‏ من آشراف الفرس 6 ads‏ ماتی. ail fab‏ 
آم استتکرو | قتل ell‏ . وبعد راحة طويلة قتل محمود فى يوم واحد 
( ۷ فرایر ۱۷۲۵ ) تجميع الاحیاء من آفراد الاسرة المالكة خلا حسينا 
و إئنن من أبنائه الصغار . م التاث عقل محمود » فقتله وهو لا پزال ف 
السابعة والعشرين ابن عمه أشرف ( ۲۲ أبريل ۱۷۲۵ ) GA‏ نادى بنفسه 
شاها . وهكذا بدأ سفك الدماء الذى هد كيان فارس فى ذلك القرن . 


و استنجد طهماسب بن حسين بروسيا وتركيا » فاستچابت بالاتفاق 
على اقتسام فارس فيا بیمما ( 1١978‏ ). ودخل جیش تركى فارس 
واستولى على همدان وقزوين والراغة » ول‌کن هزمه آشرف قرب 
كر مانشاه . وكان الجنود الأنراك بفتفرون إلى الحماسة » فقد تساءلوا أى 
سيب يدعو هم اة الأفغانين »> وهم ai‏ هم سئيون على شا كلامم 3 
لير دوا الصفویین الشيعيين الزنادقة إلى ا کم . وتصالح الاتراك مع آشرف 
و لكنهم احتفظوا بالأقالم الى فتحوها ( ۱۷۲۷) . 


وبدا أن آشرف قد غدا الآن فى أمان » ولكن ما مضی عليه عام 

حى تحدى سلطانه المغصوب الدخیل‌ظهور جل فارسى مغمور أنقض على العدو 

2 بضع سنن » فحقق انتصارات من أروع وأفظع ما سجاه تاريخ ار وب 

قاطبة . وقد و ال هذا المقائل وأسمه jal‏ قيل ) آی Ae‏ الله ( 11 howe‏ 

بشمال شرق ابر ان )۱۸7 ) وكان یعیش أياه de‏ رعى ما ماكان من 

قطعان الغم والماعز ex da‏ له‌من التعليم غير ما aza)‏ اليا ة الشاقة sash‏ فة 
Ye)‏ س قصة الحضارة ج 4١‏ ) 


مار( نمی 


بافخاطر . فلما بلغ الثامنة عشرة وشاف أباه کیب رآ لاسرته اختطفه هو 
Oy pall al,‏ الازباگ وحملوهما إلى خيوة حيث باعوهما عبیداً . و مائت 
الام E‏ ذل الاس » ولكن نادراً هرب وأصبح ila kej‏ لصوص » 
واستولى Lo‏ کالات وليشابور ومشمد » وأعانولاءه وولاء هذه الدن لاشاه 
طهماسب » وتمهد بطرد الافغانین من فارس ورد عرش فارس إلى 
طهماسب . وقد آنجز هذا كله فى حملات متلاحقة ( VYA‏ س ۳۰ ) 
ورد طهماسب إلى عرشه » فمین نادراً ساطاناً على خراسان وسيستان 
و کر مان ومازندران . 


وما لبث القائد الطفر أن شرع idd‏ داد الأقالم الى استولت علما 
ترکیا . فاستطاع مز de‏ ار لك هز de‏ فاصاة فى همدان (AVEN)‏ أن مخضم 
العراق وأزربيجان لمكم لفرس . ثم نمی إليه نبأ مرد فى خراسان > 
فرفع الحصار عن آروان وزدف Tal‏ وأربعمائة ميل عير العراق وإيران 
أيحاصر هراق » وهو زسف delay‏ بالقياس اليه ااز Lam‏ الشهير الذى 
عبر فيهفردرياث الا كبر ألمانيا Tole‏ حر ب السنین السیع. ونزل‌طهماسب 
پشخصه أثناء ذلك الى ساحة القتال ضد Sal‏ فیخسر کل ما كسبه ناد » 
ونزل عن جور ke‏ وأرميئيا امر‌کیا نظير تعهد الرك عساعدته ضد روسیا 
(۱۷۳۷) . فأسرع نادرقافلا من الشرق ly‏ العاهدة » وخلع طهماسب 
وسجنه » و جلس على yall‏ ش غلاما لطهماسب ۸ يجاوز ره ستة أشهر 
باسم الشاه عباس الثالث » ونادی بنفسه وصیا على الصبی » وأرسل إلى ثرکیا 
إعلاناً بالحرب : 


م زف be‏ ارك فيض ajde‏ عانون jis all‏ جندهم بالإقناع 
أو Yi‏ هاب 5 cy 4) yas des‏ سامر اء ااقی unt‏ درم من الراك 
شو ده توبال òke‏ ون دنه ik A‏ 4 5 و أطاقت الثار مر ادن على جوادى 
نادر أسفله » وفر حاهل ale‏ ظنا ave‏ أنه لل ade unlit, e‏ فر فة عر بية 
كان يعتمد على معونما » وهکذا كانت Ae ja‏ لفرس هز Ac‏ نکر اء ما dam‏ 
( ۱۷۸ يوليو ۱۷۲۳ ) . ولكنه لم فلول جيشه فى هدان » وجند ألا 


— ٩4 س‎ 


جددا » وسلحهم وأطعمهم » ثم كر على SS‏ وبطش هم ف ليلان ی 
مذحة رهيبة لقىفبا توبال oke‏ حتفه . ثم آندلعت ثورة آحری فى جنوب 
غربی فارس ۰ فشق نادر طريقه من الغرب إلى الشرف » وهزم از عم 
التمر > فأنشحر . وق عودنه عبر فارس والعراق ee asic‏ 
فی بغاوند ( ها ) 2 وهزمهم Ac ja‏ نکر al‏ كرت رک ١‏ على إبر 

صلح نزلت عقتضاد لفارس عن تفليس ore‏ 


لم ينس نادر أن بطرس الا کر هاجم فارس فى ۱۷۲۲ ب ۲۳ e‏ 
deh gals‏ أقالم جبلان و أستر abl‏ ومازندران على بحر قزوين » وعلى 
مدينى درينك وبا کو . وكانت روسيا قد ردت الأقالم GAl‏ لفارس 
( ۱۷۳۲ ) لأنشغاها فى جهات أخخرى . فهدد نادر الآن (۱۷۳۵) بالتحالف 
مع تركيا ضد روسيا أن ل تلسحب‌من دربند وباکو . وعليه سلمت إليه 
المدينتان ۰ ودخل نادر أصفهان دخول الفاتح الظافر الذى أعاد بناء قوة 
gel‏ . فلما مات الصى عباس اثالث ( ۱۱۷۳۰ ) Lette‏ کو ته dlja‏ 
اصفویین ۰ جمم نادر بين الواقع وااظهر ۰ وارتقى العرش باسم نادر 


شاه , 


وکان يؤمن بأن الخلافات الدينية بين ترکیا وفارس تعمل على نشوب 
الحروب المتكررة > لذلك أعلن أن فارس ستتخل منذ الآن عن بدعة 
ell‏ وتر نی ااسنية Lada‏ لما . فلما أدان زعم الشيعة هذه الحطوة 
Ae‏ نادر بكل هدوء مستطاع 5 9 صادر أوقاف فز وین الدينية ليفى 
vy aaa lady‏ فار س عل سول قوله letat Auka‏ أ كبر le‏ هی yda‏ 
لدينها OP‏ ثم إذ شعر بالحنين إلى الحرب > فأشرك معه فى اللاك 
ابنه رضا فلى » ثم قاد جيشا من ٠١٠١ gree‏ مقاتل ليفتح به آفغانستان 
Ahly‏ 5 


وضرب الحصار عاما كاملا حول قند هار . فلما استسلمت له(۱۷۳۸) 
كان كر ما رحما مع المدافعين عنما » حى أن جيشا من الأفغانيين أنضوى 
نحت لوائة وظل وفيا له إلى يوم مماته . ثم زحف على كابول مفتاح مر 


Yr —‏ ممه 


ير » وهناك أعانته الغنائم الی‌ظفر ها على رفع الروح المعنوية فى جيشه. 
وکان محمد شاه » إمبراطور اند المغولى » UL‏ أن يصدق إمكان غزو 
الفرس للهند » وكان أحد ولانه قد قال مبعوث نادر إليه » فعر نادر 
جبال الحملايا » وأستولى على بشاور » وعبر السند » وزحف على دلهى 
حی ام بعد بينه وبينها سوى ستين ميلا قبل أن مهب جیش محمد لقاومته 
والتقی oladi‏ امائلان على بطاحكرنال (WPA)‏ » وأعتمد امنود على 
weld‏ » أما الفرس فقد هاجموا هذه المحيواناٽ الصبورة بكرات النار» 
فانقلرت الفيلة هاربة وأشاعت الفوضی فى جيش افنسود > وقتل ممم 
عشرة آلاف » وأسر عدد زاد على الفتلى » ويروى نادر أن محمد شاه 
جاءه يلتمس الرأفة « أمام حضرتنا السماوية). O‏ وفرض عليه القائد 
paill‏ تسام bo‏ وكل روما القابلة fa‏ تقرييا » والی تفدر ب 
۰ رلام جنيه » ما فما عرش الطاووس الاشهر » الذى كان قد صنع 
( ۱۹۲۸ — ۳۵) أشاه جمان فى أوج سطوة الخول . وقتل بعض جنود 
نادر فى شخب أحدثه الأهالى ع فانتقم بالسوالحيشه بذیح ٠١١,٠٠١‏ من 
الوطئرين فى سيم ساعات . واعتذر عن هذه الفعاة بتزويج إبنه نصرالله من 
ابنة عمد . ثم زحف قافلا إلى فارس لايعوقه gile‏ بعد أن آثبت أنه 
etal jel‏ قاطبة منذ تيدور انك . 


وكان قدره ال2دور أنه او سرح جيشه فرعا يعيث فسادا فى الأرض 
ويشى عليه عصا الطاعة » ولو a!‏ عليه جيشا Dole‏ فلز ام ale‏ أن يكسوه 
ويطعمه » وكانت النتيجة الى خلص الما adio‏ خص له من السلم 
إذا استطاع خحوضما على ساحة غريبة . فمن ترى يكون هدفه الان ؟ وتذكر 
غارات الأزباك على شال شرق فارس » وكيف باعوه عبدا » وكيف 
مانت أمه فى رقها . وإذن فى ۱۷4۰ قاد جيشه زاحفا على أزبكستان » وم 
يكن لأمر مخارى لا القوة ولا الميل اوقوف فى وجه نادر » ومن ثم فقد 
أذعن » وأدى تعويضا ضخما » ووافق أن يكون مر سيحون کا کان فی 
القدم الحد بين آزبکستان وفارس . وکان Olt‏ شروه قدأعدم مبعوث ادر » 


ee ۲ ۷ ome 


فقتل نادر هلا الحان > وأطلق سراح SYT‏ من العبيد الفرس و الروس 
( ۱۷۱ . 


كان نادر پکل شخصيته مقاتلا استغرقت البرب عقله کله» فلم يعد فيه 
در ة من الرغيبة فى اطکم والادارة . ورات السلام عنده عبئا ثقيلا لا يطيقه . 
وجعاته da‏ و EK‏ إنسانا جشماخیلا بدلا من أن يكون جواداً کر ما . 
فحين ملأت خزائنه کنوز المند “lel‏ تأجيل دفع الضر الب فى فارس ثلاث 
سنن » 9 عدل عن رأبه وأمر oot‏ وان کر كانت جمع من قبل 3 
وأفقر جپاته فار س کا لو كانت بلدا مغاويا T‏ خامرته الظنون ob‏ ابنه 
ply‏ على خلعه » فأمر ۲ taas‏ عيناه . وقال له ابنه رضا قلى ر إنك لم 
ot lag‏ بل عبی فارس » ۲۲٩‏ . ودا الفرس عقتون adia‏ کا Axi‏ 
الروس من قبلهم أن عفتو | بطرس الأكير . وأثار الزعماء الديئيون عليه 
بخض أمة طعنت فى (عاما guill‏ . فحاول أن مد العر د التعاظم بإعدام 
التمردین باطملة » حى لقد بى آهراما من ale‏ ضحایاه . وق ۲۰ 
ولیو ۱۷۷ el‏ حيمته أربعة رجال من حرسه وهجموا عليه » فقتل 
ادن مهم » ولكن الآخرين صرعاه . وتنفست فارس كلها الصعداء > 


وهوت من odas‏ البلاد إلى درك من gall‏ ضی ۳ ما تردث فيه أيام 
سيطرة الأفغائين . فطالب نفر من خانات a‏ بالعرش ۰ Wy‏ ذلك 
مباراة فى التقتيل والاغتيال . وقنع Olt tal‏ بتأسيس مملكة أفغانستان 
anahi‏ . أما شاه رخ - الرجل gl‏ م الطيف الرحم = تيد سملت عيناه 
بعد اعتلائه العرش بقليل » Sou gad‏ خر اسان ی 5 . وخرج 
كرحم خان منتصرا من الصراع » وأمس الاسرة الزندية (۱۷۵۰) الى 
احتفظات lelu‏ حى 5 . واختار کرم شيراز عاصمة AKU‏ > 
وزیما ltl‏ الجمياة »وساد جنولى فارس تسعة وعشرین عاما من نظام 
وسلام oly‏ مهمأ Lie,‏ مات جعل ااتطاحن على الساطة رتخد من جديك 
صورة الحرب الاهلية » وعادت الفوضى تضرب آطناما من جديد . 


اختشمت فارس آنحر مراحلها الفنية العظمى بسقوط الدولة الصفوية عل 


a HY ف‎ 


يد الافغانیین : فلم تجملها بعد ذلك غير بعض UY‏ الفنية الصغيرة . وقد 
وصف اللورد كرزن مدرسة الشاه حسين ( ١17/1١4‏ ) بأصفهان ‏ وكانت 
كلية لتدريب الدارسين واشحامین - بألا «من GUY Bat‏ فارس» )8 
وتعجب‌السر بر سى سایکس من اقر ميد هاالبديع ... ورسومها ا خرقة الجميلة, O‏ 
وكان صناع القرميد لا يزالون أمهر صناعه فى العالم بأسره » بيد أن افتقار 
الطبقات العليا نقيجة للحروب الطوياة قضی ءلىسوق الهارة والتفوق وأكره 
ool Ht‏ على الوط بفنهم إلى مستوى الصناعة . وصنعت أغلفة الکتب 
الفاخرة من‌الورق المعجن المصقول . وأنتج الأساجون أقمشة مقصبة و مطرزة 
Le‏ ی الرهافة . وظلت السجاجید الفارسية تسج المحظوظن من شعوت 
كثرة رغم Yl‏ شردت oT‏ أمجادها ق عهد اشاه عباس الاول . وی 
يوشاجان » وهراة » وكرمان » وشيراز على الالحص > كان الاساجون 
ينتجون سجاجيد ولا JA‏ من Keay‏ فى عبن الناظر إلا مقار با بأسلافها 
الكلاسيكية ) ۲۷ . 


أما الشعر الفارسی فقد حلم لفتح الافغانى قلبه » وترکه آحرس أو 
کالاخرس طوال حقبة العبودية التالية هذا الفتح . وحوالى ۱۷۵۰ صنف 
لطف على بلك أدار سقاموسا بسير الشعراء الفرس ؛ احم بستين من معاصریه. 
ومع هذه الوفرة الظاهرة فإنة أسف على ما رآه مجاعة فى الكتاب الحيدين 
ی o pae‏ > وعزا ذلاث إلى الفوضى والفقر السائدين » « واللذين استشريا 
حیث d‏ يعد لانسان رغبة فى قراءة الشعر فضلا عن قرضه » CA‏ ونسوق 
PE FAT‏ ذجية للشيخ على خازن » الذی نظم أربعة دواوین من الشعر > 
ولكنه أمسك فى حصار الأفغانيين لأصفهان»ومات كل أهل بيتة ف الحصار 
وظل هوعلى قيد c SLL]‏ ثم أفاق من حنته » وهرب من آنقاض المدينة 
الى كانت رائعة الجمال يوما ما » gaily‏ الأعو ام Bowl‏ والثلاثين الباقية 
من أجله فى افند . وقد خلد فى «مذاکرانه » )۱۷٤۲(‏ ذكرى BL‏ شاعر 
فاره‌ی db‏ جبله » و أعظمهم فى aly‏ سيد أحمد هاتف الأصفهانى » ولعل 
کر قصائده ظفرا بالثناء تلك الى أكد GS‏ بوجد التصوفة Ble]‏ بالله 
رغم الشلك والدمار : 
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وى الکنسة قلت لفائنة نصرانية » 

پامن يقع القلب فى فخك أسيرا ۱ 

أنت الى يتعلق کل طرف شعرة من شعری بسدی منطقتاك ! 

إلى مى deat‏ الطريق إلى واحدنية الله ؟ 

إلى ge‏ تفرضين على الآله الواحد عار ااتثليث ؟ 

كيف J‏ أن تدعى الإله GUI‏ الواحد أبا وإبنا وروح الفدس؟ 

فافر ثغرها الحميل وقالت لى والضصحك اللو يتدفق مہا : 

إن كنت تعرف سر الا له الواحد فلا ترمی بسبة الكفر ! 

فى ثلاث مرايا يشرق الجمال الأبدى يشعاع من وجهه الساطم . 
وبيها نحن فى حدیشا هذا آنبشت هذه الأنشودة مجوارنا من جرس 
الكنسة : 

« زنه اله واحد ولا له سواه ؟ 

لا إله إلا الله وحده 

فى قلب کل ذرة تشقينها ترین شمسا فى الوسط . 

أن أنت بذلت لله كل ما تملكين » فلا حسب کافرا 

أن آصابك مثقال ذرة من اللسران . 

سرف تعيرين الصراط الضیق وتبصرين اللکوت الرحب ۰ 
ماكو ت الاله الذى لا ده مكان, . 

وسوف تسمعين ما لم تسمعه أذن » وترين مالم تره عبن » 

حنی يأتوا بلك إلى مکان لاتبصرين فيه من الدنبا وأهلها غير واحد أحد 
إلى هذا الو dol‏ متبذلن الب من قلبك وروحسلث e‏ 

حى تری بعن اليقن فى جلاء لا حفاء فيه . 

أله إله جد ل all‏ سواه ع 

لا إله إلا الله وحده ۲ CD‏ 


ete aes 


Jno as‏ السایع‌عشم 
فاصل روسى 
۵ — ۱۷۲۲ 


bly العمل‎ - \ 


كتب فريدريك الا کر حوالى عام ۱۷۷۹ يقول : و من بين جيران 
بروسيا أجمعن تستحق روسيا Bel‏ الاهیام لانبا أخطرهم ۰ فهى قوية 
وقريبة : وسيضطر حكام بروسيا الادمون کا اضطررت أنا للسعى إلى 
صداقة هو لاء ١ 00) 1 gml‏ 


وعلينا دائما وحن نفكر فى روسيا أن نتذكر حجمها . كانت ى 
عهد كاترين الثانية تضم أستونيا وليفونيا وفنلنده ( بعضا ) » وروسيا 
الأوربية » وشای القوقاز » وسييريا . وقد اتسعت رقعتها من ۰۰۰ ۹۸۷ 
إلى ۰۰۰ر ٩۱۳‏ كيلو مير مريع فى الفرد الثامن عشر » وزاد سکاما من 
ثلائة عشر مليونا فى ۱۷۲۲ إلى ستة وثلاثين مليونا فى ۱۷۹۰ O‏ . وف 
۷ قدر فولتير سكان فرنسا أو ألمانيا ech‏ يزيدون قليلا على سكان 
روسيا » ولكنه لاحظ أن روسيا تبلغ مساحتها ثلاثة أضعاف مساحة أى 
من الدولتين . وسيقوم الزمن والاصلاب الروسية علء تلك الساحات 
الشاسعة . 


dy‏ عام ۲ کان ۷ر۹۷ / من سکان روسيا ريفين ۰ وظلت 
سم ٤ر‏ / فى ۱۷۹۰ 2 فد كان التصنيع يسر بیطء شديد . وی 
۲ كان کل الشعب إلا عشرة فى الالة منة فلاحين » وکان ٤ر‏ ۲ه S‏ 
من هؤلاء أقنانا ۲۳ » ونصف الأرض متلكه نحو TT‏ من النبلاء > 
۲ معظم ما بی ما تملكه الدولة أو ina Si‏ الأرثوذكسية الروسية : وبعضها 
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عاکه فلاحون شبة أحرار ما زالوا بلزمون بأداء الحدمات وبالطاعة للسادة 
olal‏ + وكانت ثروة المالك تحسب بعدد أقنانة » من ذلك أن الكونت 
بيئر حر عيتييف بلغت ثروته ٠.٠درء4١‏ قن © . وكان الأقنان الذين 
تاک الكنيسة SATE Ra‏ آم جزء ق ثرو ماء وكان ۱۰۰ر ۲۸۱۰ 
قن يفلحون أراضى التاج فى ۱۷۲ © . 


وكان الشريف يتكفل بالقيادة العسكرية والتنظم الاقتصادى » وهو 
dole‏ معفى من الخدمة العسكرية ولکنة كثيرا ما تطوع ما أملا فى الحظوة 
عند الحكومة . وكان لذ حقوق aital le‏ » وله of‏ يعاقهم > أو pe‏ 
أو ينفهم إلى سيبيريا . على أنه كان عادة يسمح لفلاحية بإدارة prs‏ 
بواسطة مجلس قريتهم أو « الر » وكان القانون يلزمة بإمداد أقنانه باليزار 
وبإعالهم فى فترات القحط . وقد ينال القن حريته پشراما من مالكة أو 
پالاخراط فى سلك امیش ؛ ولكن هذا مشروط yoy‏ المالك . وكان 
للفلاحين الأحرار حق شراء OLIV‏ وامتلاكهم » وكان بعض هؤلاء الأحرار 
ویلقبون « كولاكى » (أى القبضات ) ۰ میمنون على الشئون القروية » 
pry‏ ضون الال بالا Oy jus c‏ السادة الإقطاعيين استغلالا وصرامة RET‏ 
وكان السيد والقن کلاهیرا متين السلالة i‏ مات العو »> قوی الذراع ۳1 
عكفا معا على تذليل التربة » واضطلعا معا بعبء ترويض فصول السئة . 
وکانت المشاق أحيانا فوق مابطیق البشر» نحيث omg‏ مرارا OSL‏ پجرون 
مزارعهم d‏ آعداد pS‏ ة ومختفون ی بولنده آو الأورال أو القوقاز » وکان 
الا لوف مهم بلقو ن حتفهم ف الطريق » والالوف helene‏ اند ويقريضون 
erie‏ . وبين ان والحين ہب الفلاحون فى ثورة مسلحة على prole‏ 
وعل انكر in‏ > وتنشب بيمهم وبين GALI‏ معارك يستميتون فما فى الدفاع 
عن أنفسهم »> ولكن افز عة تلاحقهم دائما » فيزحف الاحياء منم قافلين 
إلى واجانیم - إلى أختصاب النساء بذريهم » والتربة پدمانهم . 


وقد درب بعض الاقنان على ò all‏ والحرف » فكانوا عدون سادمهم 
بکل احتیاجا ہم Ly al‏ ; ويروى الكوزت سيجرر ف معرض حديثه عن 
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حفل أقم لكاترين الثنية أن الشاعر الذى نظ الاوبرا والمؤلف الذی ألف 
موسيقاها » والعاری الذی بى قاعة الاسهاع > والنقاش الذى زشرفها e‏ 
ومثلی السرحية وممثلاها » والراقصين والراقصات ف البالیه » والوسیقین 
فى الاورکستر! - کل أولئك كانوا آقنناللکونت خر age‏ . وكان 
الفلاحون يصنعون ف الشتاء الطویل املابس والادوات الى سیحتاجون إلا 
فى السنة القبلة . وکانت الصناعة فى الدن بطيثة التطور » من جهة لان کل 
بيت كان ورشة » ومن جهة آخری OY‏ صعوبات النقل كانت عادة تضیق 
السوق فلا تجاوز الجهات امحاورة للمنتج . وشجعت الحكومة الشروعات 
الصناعية بتقدعها الاحتكارات للمحظوظين » وأحيانا بز ويدهم بر آس 
المال » وقد واففت على أن يشارك الاشراف نى الصناعة والتجارة . 
وظهرت رأسالية مبتدثة فى صناعات التعدين والیتالورجیا والعتاد الحرلى » 
وف إنتاح المصانع للمنسوجات والحشب النشور والسكر وااز جاح . ومح 
لا و مقاولين » بشراء الاقنان لتزويد مصائعهم بالعمال » على أن هؤلاء 
« الفلاحين الملوکین » لم یکونوا مربوطن بالمالك بل بالشروع ۰ وألزمهم 
مرسوم حکوی صدر فى ۱۷۳۹ ۰ هم وذريهم »© بالبقاء فى مصائعهم 
حی يؤذن لهم رسمیا بت رکها . وکانوا نی‌حالات كثيرة يعيشون فى معسکر ات 
منفصلين عن أسرم فى الغالب الأعم تس 

أما ساعات العمل فتتفاوت يبن أحدى عشرة وخمس عشرة فى اليوم 
للر جال » تتخللها ساعة للغداء » وأما الأجور col eb‏ بين أربعة روبلات 
a‏ جال : وبين روبلين وثلاثة للنساء . ولكن بعض أرباب 
العمل تكفلوا بإ طعام انم وزسکانم ودفم الضرائب ree‏ . وبعسك عام 
٤‏ از داد تشغيل العمال « الاحرار 4 — أى غر الأقنان -. ف المصائع 
لأنه أتاح مزيدا من الحوافز للعمال وحقق مزيدا من الربح رب ااعمل. 
وكان العمل من الرخص ميث لا پشجم اختراع الآلات أو استتخدامها » 
ولكن فى عام ۱۷4۸ أستخدم بوازونوف آلة DH‏ مصانع الحديد الى 
متلكها بالآورال , ۲ 


NA عد‎ 


وبدأت طبقة وسطى صغيرة عدعة الول سياسا تتشکل ببطء بمن‌طبقی 
لنبلاء والقلاحين . ففى عام ۱۷۲۵ كان نحو ثلاثة فى الماثة من السكان 
تمارا : آمصاب متاجر فى القرى والدن والأسواق » ومستوردين لاشاى 
والعرير من الصين والسكر والن والتوابل والعقاقير من وراء البحار › 
وللمنسوجات الفاخرة وانلزف والورق من uè‏ أوربا » ومصدرين 
للخشب وال Kash‏ والقار وشحم الحیوان والکتان والقنب . وكانتالقوافل 
تسافر إلى الصين ن بطريق سیپیر يأ أو بحر قزوين ؛ والسفن تقام من رجا 
وریفل ونارفا وسانت بطر سيرج . ولعل الأنهار والقئنوات كانت تنقل من 
التجارة أ كر مما تنقله الطرق الرية أو اليحرية . 


وكانث موسکو تقع فى قلب تلك التجارة الداخلية » وکانت‌من الناحية 
المادية آکر مدن أوربا » إذ أن ما شوارع طويلة عريضة » و4۸4 كنيسة 
ومائة قصر » وآلاف الأكواخ والزرائب » وسکان بلغوا ۲۷۷,۵۳۵ فى 
۰ ۲۲ ۰ والفرنسيون والألمان والیونان والإيطاليون 4 WE‏ 
والهولنديون والأسيويون بتحدئون gel‏ ويعبدون آلهم كا يشاءون . 
وكانت سانت بطرسبر ج قلعة للحكومة . ومعقلا لأرستقراطية متفرنسة e‏ 
ومرکزا للأدب والفن » أما موسكو فكانت قطب‌الديانة والتجارة» وتقسم 
dhe‏ نصف pt‏ فيه لم ele‏ عبپا طابعها الوسيط » وبوطنية سلافية مشرية 
الغر: وال حلاص . هاتان كانتا البؤرتين المتنافستين اللتين تدور حولهما 
المدنية الروسبة » حينا عزق الشعب شطرین WES‏ المنقسمة > وحينا 
نحيله مركبا متوثرا سيصبح قبل ختام القرن مبعث الرعب لأوربا والحكم 
الفیصل d‏ مصير ها : 


وکان Ve‏ على شعب آضناه ووحشه صراعه مع الطبيعة » وأعوزته 
أسباب الاتصال أو الأمن على الحياة » وأفتفر آشد الافتقار إلى فر ص التعليم 
وال الوقت الذی یفکر فيه — نقول إن Lad‏ كهذا كان مالا عليه أن 
بحظی بامتیاز ات الد عقر اطية و bis‏ ها > اللهم إلا فى القرى المعزولة . 
ولم يكن بد من الاقطاعية فى صورة من صورها » ومن ضرب‌عن النظام 


— ۲۹ 


الملكى ف SH‏ الرکزی . وكان من الأمور الى لابد من توقعها أن 
تتعرض الک للانقلايات ا » تقوم ما أحزاب النبلاء الهیمنین 
على |مدادهم العسكرر A‏ رم راس اد إلى الحكم المطلق ع 
وأن تعتمد الدين معوانا lao gh‏ وشرطما وقضاما على صيانة i‏ 
الاجماعی والسلام الداحلى . 


وکان الفساد عفبة کژودا سدت کل مسالك الادارة . وحى النبللاء 
الأثرياء اللتفون حول العرش كان من السبل آجتذامبم ب ١‏ الهدایا ».يقول 
کاستر | الذى كان معاصرا تقريبا odd‏ الحقبة « أن كان هناك عاص 
اروس من التملق » فانه مامن أحد منهميستطيع مقاومة آغراءالذهب( . 
وكان الثبلاء Ù paap‏ عل حرس القصر c‏ ذلك ارس المعر المذل » 
الذى يقم الملوك ويخلعهم » ويؤلفون طبقة مميزة من الضباط CRANE‏ 
وملأون مجلس الشيوخ الذى كان يشرع القوانن فى عهد الزابيٹث > 
ويرأسون الوزارات ( الكوليجيا ) الى يمن على العلاقات الدارجية » 
lel,‏ کم > والصناعة » والتجارة » والالية » ویعینون الكتبة الذين 
پواصلون‌السبر cle‏ ا > ویو جهو نإ ختیار الحا 5 للحا فظن e‏ 
الذین بدیرون ال « جوبرنیات » أى tel‏ فلات الى انقسمت لس الامر وناز 
ومختارون ( بعد ۱۷۲۱ ) « الفویفودیین» الذين یحکون الأقالم . وکان 
مكتب الرقيب الالى المؤلف أكثره من رجال ااطبقة الوسطی يبط ظله على 
جمیع فروع اب کرمة » وهرمكتب مابرات إتحسادى > مول له أن 
يكشف ویعاقب الاختلاس » ولکنه آلی نفسه عبطا رغم استخدامه 
الفرین على نطاق واسم . فلو أن اللاك رفت کل موظف مذنب بالرشوة 
والفساد لتوقف دولاب الدولة . وکان فى جباة الضرائب من الفهم للمال 
مالا يبقى الحزانة الدولة ما مجمعون آکار من ثلفه. OY‏ 


؟ - الدین والثقافة 


كان للدين سلطان كبر فى روسیا . لأن الفقر كان مدقعاً » ولان 
تجار الأمل وجدوا مشترين کثرین . واقتصرت الشكوكية على طبقة عليا 


ee‏ ۱۳ تین 


تفرأ الفرنسية» وکان للماسونية آنباع كشرون فى هذه الطبقة OP‏ . آما سکان 
الريف وأكثر سکان الدن فکانوا عيون فى fle‏ فوق طبیعی قوامه الندین 
gall‏ يشيع فيه الحوف 4 O gliders‏ الشياطين ihe‏ هم »ویر هون الصليب 
مراراً وتکراراً فى اليوم » ويتضرعون للقديسين بالتشفع هم ۰ ويتعبدون 
لرفام » بر هبون العجز ات » ویر تعدون فرفاً من النشر » و حرون معدا 
أمام الصور القدسة » ويولولون بترائم كثيبة تنطلق من صدور جهرة . 
وكان للكنائس أجراس ضخمة قوية ¢ وقد آقام بوريس جودو نوف جرساً 
مسا بلغ وز نه ۲ ۰ر ۸۸۲ رطل 4 ولكن الامبر اطورةأنا إيغانو k‏ ته ی هذا 
المیدان»[ذصب لاجر س‌بزن۰ ۰۰ر ۳۲ رطل PY‏ الکنائس بالصلن » 
وکانت الطقوس هنا أكثر مهابة ووقارا والصلوات أ كير حاسة ووجدا مها 
فى روما لبابوية نصف الوثنية . آما القساوسة الروس - وکل مهم یلقب 

— فكانت sé‏ وشعر مرسل وأردية قائمة تصل إلى أقدامهم oY)‏ 
مظهر السيقان يتعارض مع الكرامة والوقار) . وقلما كانوا حتلطون بالنبلاء 
أو البلاط بل يعيشون فى بساطة متواضعة »متبتلین فى أدير نهم أو منز وجين 
فى on‏ . وكان رژساء الآديرة حجون الرهبان ٠‏ والرئيسات Oh‏ 
الراهبات ؛ وكان الكهنة غير الرهبان مخضعون BUN‏ » وهؤلاء لرؤساء 
الأساقفة » وهؤلاء امطارنة الإقليميين » وهؤلاء للبطريرك ف موسکو ؛ 
و ااکناسة ماما pal‏ ف بر يس الدولة ALS,‏ و حارج الكنيسة عشر ات من 
الملل ubi aly‏ 3 التصوف والثقوی والكراهبة ۲ 


وأفاد الدين فى بث ناموس أخلاق حقق بالجهد خلق النظام وسط الدوافع 
القوبة الى طبع علما شعب بدائی lly.‏ نبلاء البلاط أحلاق الأرستقراطية 
الفر نسية وشاداسا ولخا 1 وکانت زام laa‏ عقارية na‏ من ars‏ 
العشاق والخايلات . وکان نساء التعبر أرق تعلما من > ولکنین قد 
pray‏ ن ق blit.‏ الغضب buf,‏ داهية 9 CAE‏ قاتل . | عامة الشعب 
IS‏ الت امم سوقية غليظة 0 وک ers‏ العنف 4 وكانت الفسوة نتفق 
uly‏ وصفاقة الحاد , وكان كل انسان يقامر Kwa‏ <سب طاقته » 


— Y\ — 


ويسرق جس مض( 3 '» ولکن الكل کانوا سین » وبرت الأكواخ 
القصور ۲ کرم الضيافة ۰ وکانت االو حشية والكرم صفكن شائعتن ٤‏ 
اتمم كله . 


أما اللباس فيختلف من أزياء باريس العصرية . فى البلاط إلى القلانس من 
الفراء وجلد لنم والقفازات الصفيقة الى يرئدهها الفلاحون » ومنجوارب 
النبلاء الطويلة الحريرية إلى الأربطة الصوفية الى تحتوى سيقان الأفنان 
وأقدامهم . وق الصيف قد يسئحم dale‏ الناس عراة فى الامپار مت« ¿ndal‏ 
الجنس . وکانت الحمامات الروسية كالتركية عنيفة YS,‏ محبوبة . 
وفیا de‏ هذا كان pla Wl‏ باانظافة الصحية عارضاً » وحفظ الصحة العامة 
بدائيا . وكان النبلاء pid ose‏ » أما عامة الشعب Ip galled‏ رغم 


مراسم بطرس الا کر . 


وکان فى کل بيت تفریباً بالالایکا ( جيتار ) ؛ وکان ی سانت 
بطر سير ج على عهسد المزابيث وكاترين الثانية أوبرا محلوبة 0 إيطاليا 
وفرنسا , و لپا و فد j M pals a‏ ژ لفن والقادة المرسيقيين t‏ وأبرع مغی 
العصر وعازفيه . وكان الال ينفق سخاء على تعلم اوسن » وقد cal‏ 
صوابه وفائدته بتفجر العبقرية الموسيقية فى النصف الثالى من القرن gek‏ 
عشر . وكان آمصاب الأصوات البشرة من الذكور يرسلون من جميسع 
أصقاع روسيا إلى الكنائس الکری لندریمم . ولا كانت الطقوس الكنسية 
الیونانية لا تبيح استعمال الالات فى الکورس » فان الأصوات كانت 
حرة طليقة » فحقةت من أعماق الانسجام والتناغي مالم يكن له نظير d‏ 
pl ab ol‏ فى العالم »> وغی الصبيان أدوار السوبرانو » ولكن الرتلن 
yok‏ ات الباص ( العميقة الحفيفة ) هم الدين آذهلوا PS‏ ین من الأجانب 
مدی الحفض ی آصو اتهم وباتساع شعورهم من همسات الرقة والحنان إلى 
موجات القوة احنجرية . 


فن تراهم مؤ لفو هذه الموسيى المؤثرة لفرق الم تیل‌الروسیة 
رهبان مغمورين لم تقرع الأجراس لموم ولم تشر أممانهم . 


-Yy 


من بينهم راهبان فى القرن الثامن عشر . آوهما سوزونوفتش ببریزوفسکی 
الصی الأوكر الى الذى وهب Tyo‏ كأنما gle‏ ليتعبد لله . وأو فدته o's‏ 
التانية إلى إيطاليا على نفقة الدولة لیحصل أفضل العا امم MM‏ سيق » وعاش 
سنوات فى بولونيا » ونعل التأليف الوسیی على aa‏ مارتیی ald.‏ 
عاد إلى روسیا کب موسریی دیایة جمعت بين القوة الروسية و الرشاقة 
الإيطالية . وقوبلت جهوده لاصلاح ترتیل الکورس بالقاومة من أنضار 
القدم » فبات فريسة لا HES‏ «رضى e‏ وال نفسه ab‏ جاوز الثانية 
و الثلاثين ( 1۷۷۷ ) 09 00 او متف فانسنه دمترى 
بور اليا سك » الذی Jeol‏ وهو لا يزال طفلا ى السابعة كورس كنيسة 
البلاط » وناطت الامبر اطورة البزابيث جالونی بتعليمه » فلما عاد جالویی 
إلى إيطاليا آوفدت کاتر TOR oy‏ دميرى معه إلى البندقية ومما انتفل إلى 
ید لبادری مارتیی م إل روما ونابل »> حيث Call‏ موسي على الطريقة 
الإيطالية . وق ۹ ole‏ إلى روسيا > وسرعان ما عن مديرا لكورس 
كئيسة البلاط » وقد احتفظ عنصبه هذا حی مائه 0۱۸۲۵۱ . وقد آلف 
لفرقة الثرتیل قداسا پونانیا » وموسيقات فى أربعة وثمانية أقسام اللحمسة 
وخمسين مزمورا . وندریبه الفرقة يرجم له أكثر الفضل فى بلوغها مكانة 
من الثفوق جعلما إحدى عبجائب العالم الوسیی . وق nn‏ احتفلت 
سانلت بطر سيرج بذكرى »بلاده الماثئة والمسین عظاهر الامة والفخامة . 


أما الفن الروسى فقد سيطر عليه التأثير الفرنسى » ولكن الشخصية 
القائدة فيه كان إيطاليا يدعى فرانشيسكو ( أوبارتولوميو ) راسترپلل . 
OSs‏ بطر س الا كير قد استقدم بل کارلو إل روسیا ( ۱۷۱۵ » فصب 
بالرونز مثالا لبطرس متطيا صبسوة جواد » وآخر بالحجم الطبیعی 
للإسر اطورة آنا أيفانوفنا . وورث الابن طراز لويس الحامس عشر الذى 
جلبه كار لو من فرنسا » وأضافف زلیه بعض ما استوحاه من روائع الباروك 
الى صنعها بلتاز ار نو Ole‏ وفيشر 3 jlo‏ لاخ 7 ألمانيا | والعساء : وقد طوع 
هله اتأثير ات لحاجات Lay‏ وطر laj‏ الفنية بانسجام فائق حنی أصبح 
المعمارى المقرب للقيصرة Syl i‏ . ويكاد يكون كل كل بناء روسی ذى par‏ 


— Y س‎ 


مشيد من ١/4١‏ إلى 17517 مصمماً بيده أو بيد معاونیه . فعلى ضفة نيفا 
اليسرى أقام ( ۱۷۳۲ ۵4 ) «القصر الشتوى » الذی أحرق فى ۱۸۳۷ 
ولكن أعيد بناؤه طبقاً لتصميمه الأصلى فما يظن : كتلة هائلة من النوافك 
والعمد فى ثلاث طبقات » تعلوها الماثیل ail‏ فات الفرجة ؛ وكان أقرب 
منه إلى ذوق البزابث قصر زاركوى سيلو ( أى قرية القيصر ) » المشيد 
على ربوة تبعد خمسة عشر ميلا جنولی سانت بطرسيرج . وعلى يساره بی 
كئيسة » وق داخل pail‏ كان سل فخم يؤدى إلى قاعة كبرى wai‏ نوافذ 
ضخمة بالهار وست وخسون ثريا JUL‏ ؛ وى الطرف الابعد قاعة العرش 
وأجنحة الأمسراطورة » ثم حجرة صيلية تقدم فروض الاجلال الى درج 
القرن الثامن عشر على تقديمها للفن الصیی . وهناك ر حجرة الكهرمان ) 
المكسوة بألواح من الکهره‌ان والى آهداها فردريك ولم الاول بديلا حمسة 
وخمسين من رماة القنابل اليدوية الفارعی الاجسام » وقاعة للصور تضم بعض 
امحموعات الأمير اطورية . أما داخل القصر فا کتره بزحرفة روكوكية > 
و صفها رحالة إتجليزى بأنها « مزیج من اطمجية والفخامة "'. وقد آزیلت 
بأمر کاترین الثانية زحارف الواجهة الذهبة » فقد كانت كاترين بسيطة 
نقية فى ذوقها . 

وکان الأدب أبطأ تطوراً من الفن . فقد افتقد التشجيع لندرة القراء » 
وقيدت رقابة الكنيسة والدولة حرية التعبير . ول تكن اللغة الروسية 
قد صقلت ذانما نحو ولفظاً حیث ترق إلى مستوى الآداة الأدبية . ومع 
ذلك فحی قبل تول اليزابيث العرش WEY)‏ ( ترك ثلاثة من الكتاب 
بصیامم على iaie‏ التار ريخ أ هم فازیلی تاتیشیف -. كان صاحب نشاط 
وفكر » Tole glo › Ley fe Bley‏ وفيلسوفاً » حب روسيا ولكنه يفتح 
عقاه فى تشوق ly dal‏ الاقتصادية والفكرية فى الغرب . وكان واحداً 
من ذلك النفر من اباب الذين أو فدهم بطر س إلى الحارج بغية إخصاب 
روسیافکر با . وقد عادیأفکار be‏ ة: فد قرأ الأصول أو الللاصات لکتب 


— ۳6 — 


بيكون وديكارت ولوك وجروتيوس وبيل » وذبل إماله السی > فلم يؤيد 
الدين إلا برصفه معواناً على OY SL‏ . وقد حدم بطرس فى حملات 0 
خطرة . وأصیح حا کا لاستر اخان » erla‏ بالاختلاس . ۳" واجتمع له 
من جولانه ذخيرة من العلومات الحغرافية AB sally‏ ت دار انتفع مها ٤‏ 
کتارة «تاریج روسيا ) . وقد أغضب هذا الکتاب رجال الدين > وم 
مجرژ أحد على طبعه حى السنوات السمحة الأولى من حکم کاترین الثانية 
W)‏ - 0۱۷۷ . 


وواصل انى هؤلاء الکتاب الثلائة ‏ وهو الأمير آنطیوخ کانتمبر 
- الرد على اللاهوت Speier Sina SLIOS.‏ 
به إلى روسیا فى عامه الثالث ؛ وتعلم الحديث بست لغات » وخدم فى 
السفارات الروسية فى لندن وباريس » والتقى عونتسکیو وموبرتوى » فاما 
عاد كتب Laas‏ لاذعا لأولثلك الغلاة من الوطنيين الداعن للجامعة السلافية 
hte‏ ود یاه Mos teal (OM i‏ القارىء طرفاً من 

قصيدته y‏ إلى عقلى ) : 

۷ العقل الفج » يامرة الدر اسات الحديثة » أمسبك « ولا تدفع الق 
فيدى ... ما أكثر الطرق السهلة المؤدية نی زمائنا هذا إلى أسباب النشريف » 
ولكن أقل الطرق تقبلا هو الطريق الذى خططته الأخوات الحافيات القسع 
(ربات الفنون ) ... عليك أن تكد وتكدح هناك » وبيها تشقى أنت يتجنبك 
الناس LUIS‏ الوباء ويبكمون عليك » ويبغضونك ... ... ty‏ الذی يكب 
عل الکتب بشلب كافراً ) » هکذا بدمدم کرت متذمراً a‏ بله مسیحته, .. 
ویریدنی أن أرىمبلغ اللحطر فى بذرة العرفقالی تلقى tay‏ : إن أطفالنا ee‏ 
ما يفزع الكنيسة » بدأوا يق رأون الکتاب القدس »وه يناقشون كل شى ء 
ویربدون معرفة AW‏ لكل شىء » ولا يضعون فى رجال الدين إلا أقل 
الثقة . . . إنهم لا یوقدون الشمع آمام الصور . ولا عنظون المواسم 
والأعياد bag‏ 


و أا العقل » نصيحى لك أن تصبح أشد صمماً من قطعة زلابية › 
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ولا تشك لأنك مخمور ... وإذا كانت IRLI‏ النعمة قد علمتك شيئاً» .. 
فلا شر حه a) TES‏ 


وزاد کانتیمر من إساءاته بترجمته كتاب فولانیل « أحاديث حول 
تعدد العوالم» » وقد أدين الكتاب Ain SAV‏ » مهرطق » جدف » 
ولكن كالتيمير أحبط مابيتدله مضطهدوه فقد ماث‌و هو ق السادسة و الثلاثين 
(\VEE)‏ . وم تجد مجائياته Tat‏ يقدم على نشرها حبى عام ۱۷۲۲ . l‏ 


وی عهد القيصرة Wl‏ ابیث‌بدا الأدب الرومى يؤكد ذاته شيا أكر من 
جر د کونه صدى لدب sal‏ . وقد شعر ثالث gal‏ لاء الكتاب ؛) وهو 
میخائیل لومونوزف » GUM Moy‏ لا الفرنسى » وکان قد درس فی 
مار بورج وفراپبورج» + م تروج فتاة ألمانية 6 وجلب معها إلى سانت بطر سور ج 
حملا ثقيلا من العلل . وأصبح سيع الأكادمية البرز فى کل شىء حى فى 
ML tl‏ . ورفض أن بتخصص ‏ فکان عالاً فى العادن » وجیولوجیا» 
وكمائياً » وکهر Tal‏ » وفلكياً » واقتصادياً أ وجغرافياً» ومؤرضاً وفیلولوجیا 
وت . وقد لقبه بوشكن وأول جامعة روسية » Y‏ وفى غمار هذا كله 
كان يقرض الشعر : 


وكان منافسه الا کر على ثناء الطبقة الفکرة هو ألكسيس سوهاروکوف 
coll‏ نشر دبواناً من القصائد اا من نظمه و وش ارم وف ل غير 
أنه آشعر منه ( وکان الفرق بیهما طفيفاً ) . آما مفخرة سوماروکوف 
الحقيقية فهی انشاژ هومس رحاً قومياً روسیا ( ۱۷۵٩‏ ) آلف له عثیلیات‌رددت 
صدی تمثيليات راسين وفولتر . وقد آلزمت اليزابيث حاشيها بالحضور e‏ 
وكانوا لا يدفعون Lal‏ عن دخول المسرح » فشكا سوماروكوف من أن 
راتب الحمسة آلاف روبل الذى يتقاضاه فى العام لا يقم أوده > ولا يعين 
مسر حه على SLI‏ . « أن ماکان الئاس يشهدونه فى أثينا lay‏ وما يشهدونه 
اليوم فى باریس © يشهدونه AUIS‏ فى روسيا بفضل heal‏ . . . وف ألمانيا 
TER.‏ حشد من الشعراء لما وفشت إلى صنعه جهودی أنا ول ۳ , 


pee Oe ae 


وق ۱۷۹۰ أعيا من هذه الهود المضنية فشد رحاله إلى موسكو » ولكن 
ميله للشجار ما ليث أن أورثه الفقر هناك . فناشد كاترين الثانية أن تبعث به. 
إلى الخارج على ia‏ الدولة » ast,‏ أله ولو وصف أوربا قم كقلمى , 
با oles‏ ۳۰۰۰۰۰ روبل » CH‏ واحتملته کاترین ف me‏ حی مات صريخ 
الشر اب ( ۱۷۷۷ ) . 


ولنبعث Be UY‏ من الاشراق نى هذه الصفحات بقصة غرام Wally‏ 
أميرة مها ناتاليا بور سوفنا دولوروکایا » وكانت إبئة الكونت silly‏ 
بوريس خر uas‏ > رفیق سلاح بطر س الا کبر . فى ربيعها الحامس عشر 
(۱۷۲۹) يوم كانت « باهرة الجمال ومن کب الوارثات فى روسيا» t‏ 
خطبت لفاسیل اوكيش دوبوروکی » أقرب القربین للقيصر بطر By‏ 
وقبل أن يتاح عفد القران مات بطرس » فى خلفه فاسیل إلى سيريا » 
وأصرت نائالیا على أن تتزوجه وتتبعه إلى المنفى . وعاشت معه ثمانية 
ol gel.‏ ف تبولساث » وولدت له طفلین . وف عام ۱۷۳۹ آعدم c‏ ويعد 
آن قضت ف النفی وی أخرى ' سی ها بالعودة إلى روسيا الأوربية 
فا کلت تعلم أبنائها » ثم cite‏ ديرا فى کییف. هناك ۰ واستجابةلرجاء 
ولدها pews : ‘pile‏ مذ کر اما ) (58/ا١)‏ الى تشر ها adam‏ 
الشاعر الأمير Oly)‏ ميخايلوفيتش دوطوروکی فى ۱۸۱۰ . وقدأحیا ذکراها 
ثلاثة شعراء روس + وهی محل إجلال روسيا باعتبارها مو ذجاللكشرات 


من الأساء الروسيات GM‏ شرفن الثورة ببطولمن ووفامن . 


والحلاصة أن الحضارة الروسية فى جملها كانت مزيجا من الإنضباط 
اسعتمی و الاستغلال القاسى ۰ ومن التدین والعئف > ومن الصبلا ةر التجدیف t‏ 
وهن aww gh!‏ والتبذل c‏ ومن الوفاء والقسوة $ ومن احضوع الذليل 
والبسالة الى لا تقهر . ولم بستطیع القوم أن يكتسبوا فضائل السم ay‏ 
كان لزاما علوم أن مخوضوا » خلال فصول شتاء مديدة » وليالى قارسة 
البرد طويلة » حربا مريرة مع الرياح القطبية الى تکنسح سپوطم المتجمدة 
دون ما حاجز يعوقها . مهم لم يعرفوا قط اللبضة الأوربية ولا الاصلاح 
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ابر و تستنی e‏ ومن ثم كانوا ~ YJ‏ فى rele‏ المتكلفة ‏ لايزالون 
آسری قبود اعصر الوسیط . وکانوا يعزون أنفسهم بکبریاء العرق ويقين 
الامان » دون أن يبلغ ذلك بعد مبلغ النزعة القومية الأقليمية » إنما كان 
إقتناعاً ضارا bey ail,‏ كان الغرب يورد نفسه موارد الحلاك dally‏ والر وة 
والوثنية والكفر » أقامت « روسيا المقدسة » وفية لمسيحية آباء الكئيسة 
الأولين » أقرب لام إلى قلب السیح وأحها telly » ad‏ سیژول حكم 
العالم وافتداؤه » يوما ما . 


۳ - السياسة الروسية 
۵ — 1 


ليس تاريخ روسیا فیما ببن بطرس الا كر والبزابث يتروفنا إلا بعلا 
كثيبا The‏ من الدسائس وئورات القصر . فهذه الحقبة تتيح لنا ‏ إن 
كان iad‏ ۳ آن تلیح — و نحن مطمئنون سس أن نوفر ۳ ايز والوفت. 
ومع ذاك فلا مناص من ذكر بعض عناصر هذا الخليط إن آردنا أن نفهم 
م رکز کاترین الکبر ی leil y‏ وسلوكها 7 


كان الوريث الطبيعى للعرش عام ۱۷۲۵ بيوتر ألكسيفتش ۰ صبى 
العاشرة وابن الكسيس ( وألكسيس هو الابن القتيل لبطرس CSM‏ 
ولكن أرملة بطرس الى لم تعرف القراءة والكتابة أقئعت حرس القصر 
) بدفعها رواتهم الى طال حلفها ) بأنه عينها حلفا له » وبفضل fast‏ 
أعلنت ( ۷ فبراير ۱۷۲۵ ) تولما العرش walt‏ کاترین الأولى » إمير اطورة 
ell‏ روسیا كلها . ولکن کاترین الصغری هذه انغمست بعد ذلك ف 
الشراب والفسق ٠‏ وكانت تحب pt)‏ حیی غيب عن وعما كل مساء l‏ 
وتمضى إلى فراشها عادة ف الحامسة صباحا » وقد تركت زمام الحكم 
لعشيقها السابق الأمير الكسندر دانیلوفتش منشيكوف ومعه جلس del‏ »- 
واضطلع الکونت أندراى آوسترمان » الألمانى المولد ۰ بالشئون الحارجية 
ووجه روسيا إلى مصادقة ألانيا راعسا ومعاداة فرنسا . وعملا مخططات 
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بطرس الا کر » زوجت كاترين إبذنها آنا بروفنا JIS‏ فريدرش › 
دوق هولشتين — جوتورب » وذهب العروسان ليعيشا ف كيل » حيث 
ولدت آنا الغلام الذى she‏ فا بعد بطرس الثالث . أما كاتريق نفسها > 
فقد ماتت فى 5 مايو ۱۷۲۷ شهيدة KII‏ » بعد أن عينت حافا لها الصبى 
بیوتر الكسيفيتش الذى اغتصب عرشه من قبل . 

و يكن بطرس J‏ هذا يتجاوز الثانية عشرة » فظل منشیکوف 
بواصل SH!‏ > واستخل سلطاته فى الاثراء حسبا للمستقبل . فهب لفیف 
من النبلاء بزعامة الأحوينإيفان وفاسیل لوکیتش دو م جور وکی فأطاحو | 

YE T A T‏ وم عدن عام حى 
لقى بطر س الثالى حتفة بالجدرى » وانہی عوته صلب ال کور ی أسرة 
رومانوف . هذا الحادث المؤسف هو الذى أتاح لروميا أن YRS‏ على 
مدى ستة وستين عاما ثلاث نساء ضارعن » أو فقن » أكثر na‏ معاصر or‏ 
من الملوك كفاءة تنفيذية وآثارا سياسية » وسبقهم جميعا -. باستثناء لويس 
الحامس عشر - فى مغمار العر بدة الجنسية . 


ul‏ أولى هؤلاء القيصرات فهى آنا ایفانوفنا » ابنة إيفان الكسيفيتش 
البالغة خمسة وثلاثين عاما » وأبوها كان الأخ الأبله لبطرس الا کی . 
وقد اختارها احلس الأعلى لأا اكتسبت سمعة واقية بالوداعة والطاعة . 
ووضع احلس الذی كان یمن عليه آل دولوروکی وجولنسين «شروطا» 
بعثوا مها إلى آنا وهى فى و > لابد من قبوطا لتثبيها على العرش . 
فوقعت على الشروط YA)‏ بنایر ۱۲۳۰) . ولكن لا الجيش ولا الاكلير وس 
أرادوا إحلال الاو asd‏ عل الأوتقراطية . لذلك انطلق وفد من حرس 
القصر لقاء ۲ نا > والس مها أن تتفلد زمام السلطة المطلقة . فاستوحث 
الشجاعة من أسلحمهم ۰ ومزقت ر الشروط » على مرأى من الحاشية , 


وکانت GT‏ عدعة Aah dail)‏ الروس ع فاستقدمت من كور لالد 
الألمان الذين کانوا متعو سا هناك . فأصبح إر نست فون بورك 6 ورون 


o PA m, 


عشيقها السابق رئيسا Soul‏ مة » ورد أوسر مان لرياسة الشثون LET‏ جية ‏ 

وأعاد الکونت خير يستوف فون موئيش تنظم الجيش ۰ وساعد لوفنفولدی 
وکو رف ٠‏ وكدزرلنج . على تطمم نظام yl SH‏ بيعص السكفاية 
الألانية . فجمعت الضرائب ulpa‏ بقظة ۰ ووسع aad Jall‏ 
التحسينات ۰ وهىء للدولة جهاز مدرب من الوتفین اا ٠‏ وبمثل 
هذه الفاعلية Cam‏ اسلیکو مة Anes‏ أو تفت آو اعدمت در ورين 
و ابو لنسینین . 


وعاشت UT‏ عيشة منتظمة نسیا » بعد أن قنعت بعشيقين ( برون 
افر > ادات ى ا < aud y‏ تلاك اغا 
لشثر ن ٠ SA!‏ وتبتسم ابتسامة الرضی ٠‏ إذ يبسط رجالها الألمان سلطان 
روسیا . فغزا جبش يقوده مونیش بوانده ۰ وشلع ملكها ستانسلاس 
لسکزنسکی .- atl‏ لتوجیه الفرنسیین . . وأجلس على سرشه أو غسطس 
للالث السکسونی ۰ Aly‏ أول خطوة على طریق ربط پولنده بالروسیا . 
وردت فر نسا Ob‏ حرضت ترکیا على أن ale‏ روسیا ۰ ولکن السلطان 
تر دد لانشغاله = r‏ الفارسية › فرأت روسيا الفر صة مواتية لاعلان 
e‏ يكنا بدأت (V0)‏ ستون سنة من صراع السيادة 
عل البحر الأسود . وشرح دبلوماسيو آنا المرقف فقالوا إن الاتراك ٠‏ 
أو من بلوذ مهم J‏ جنول روسیا : فى يدم م حار ج Me Wl‏ اللخمسة الكير ی 
E‏ دنسر ٠‏ وبوج ۰ ودئیر . ودون » وکوبان -. الى كانث ام 
مسالاث التمجار ة الروسية المنجهة جنوبا » و أن القبائل الاسلامية نصف الهمجية 
الى TE E‏ الدنيا لهذه الامپار هى paw‏ دام تاد مسیحی 
روسیا . وأن الشراطىء ااشمالية للبحر الاسود جزء طبیعی و ضروری 
من روسیا . وأن شعبا عظیما نامیا كالشعب الروسی يجب ألا مال بعد 
ليو م بينه وبين الوصول إلى البحر الأسود والبحر التوسط دون معوق . 
وقدخللت هاهالدیجج الانشو دة المتكرر ة الى ظلت he git‏ ر وسيا طوال ما 
بى من القرن وما بعده . 


أما أول الأهداف فكان القرم . شبه الجزيرة الذى يقوم معقلا تركيا 
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على aL‏ الشمالية للبحر الاسود . وكان الاستیلاء على شبه AWTS yl‏ 
هو الغاية الثى Goyal‏ حملة مونيش عام ۱۷۳۹ . وكان أعدى أعدائه فى 
هذه الحملة المسافات التر امية والمرض ... ذلك أنه كان عليه أن يعبر ۳۳۰ 
ميلا من القفار والرارى الى لاتستطيع بلدة واحدة من بلادها أن تقدم 
الطعام أو الدواء لجبش عدته ۵۷,۰۰۰ مقاتل » وکان لزاماً أن تر افقهم 
ogi‏ ألف عربة ف طابور طويل معرض فى أى نقطة أولحظة هجوم 
قبائل التتار عليه . واستطاع مونیش بفضل قيادته الماهرة أن يستولى d‏ 
نسعة وعشرين یوما على بریکوب » وكوسلوف » و حخشیسرای (عاصمة 
القرم ) » ولكن فى ذلك الشهر تفشت الدوسنطاریا وغير ها من الامراض 
فى جيشه فأحدئت من الشقاء والمرد بين رجاله ما أكرهه على التخلى عن 
فتوحه والتقهقر إلى أوكرانيا » واستولى أثناء ذللك قائد آخر من قواد آنا 


على آزوف المشرفة عل مصب مر دون . 


وکر مونيش على etl‏ فق أبريل ۷ يسبعين آلث e pii‏ 
واستولى على أو خا كوف »> قرب مصب مر هه . وق ونيو انضمت 
ad]‏ السا فى مهاجمة البرك : ولكن حملما باعت بفشل ذريع wit‏ إل 
إبرام صلح a piia‏ : آما روسيا الى تركت فجأة لتواجه ابلیش التركى 
بره‌ته + والی كانت تتوقع حربا مع السويد » فقد وقعت ( ۱۸ سبتمير 
۹ ) صلحا رد إلى SA‏ تقریبا کل ما کسبه الروس ى حملات 
ثلاث . واحتفل بالعاهدة فى سانت بطر سير ج على أا انتصار باهر ایکلف 
أكثر من مائة ألف قتيل . 


وعاشت UT‏ سية بعد الحرب ٠‏ وقبيل موتها عيلت وریثا للعرش > 
إيفان السادس ۰ الغلام الذى ۸ يتتجاوز عمره iE‏ أسابيع : وهوابن بات 
J UT 2‏ لدو فنا اللائية الوئه وأنعلون آولریش ol‏ برنزویاك . 
واوصت أن يكون برون وصیا على إيفان حى يبلغ السابعة عشرة . ولکن 
مونیش وأوسترءان كانا الآن قد AAU‏ من ببرون ما یکفی ۰ فانضما إلى 


ww 


أولريش و لیوبولدوفنا ونفوه إلى سيبيريا ( ٩‏ نوشیر (IVE‏ . وأصبحت 
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gad uT‏ بو لدو فنا و hind‏ 5 و موئیش ١‏ الوزیر الأول » ۱ و نمی السفیر ال 
الفرنمسى والسويدى أن يسيطر التيوتون على روسيا سيطرة كاملة . فمولا 
ثورة يقوم ما الأشراف الروس . وانحتارالارار سراً مر شحاللعر ش اليز افيتا 
بتر و فنا إبئة بطرس pS‏ وكاتر ين الأولى . 


وكانت اليزايث ٠‏ 5ا سندعوها هنا . فى الثانية والثلاثين من CF‏ 
و لکنها فى أو ها وشجاعن! ونشاطها » تحب الألعاب الرياضيةوالتدر يب 
العنیف : واکما taal‏ ولوعة متم الغرام ٠‏ وقد رفهت عن سلسلة من 
المشاق . ولم تظافر بقدر بذ كر من التعلم » وکانت تکتب الروسية بصعوبة 
ونتكل الفرنسية بطلاقة . وبدو أن فکرة تشریفها العرش لم تخطرها پبال 
إلى أن | آنا ليوبو لدوفنا و أوستر مان جانبا gi hte‏ علما الأجانب . فلا 
آمرت الوصية فرق سانت پطرسرج بالرحيل إلى فنددة ٠‏ وتذمر الجئد 
لأنهم سيواجهون حرب شقاء ۰ اغتنمت الزابث الفر سة . فلبست الزى 
العسكرى . وقسدت ثکنات bl‏ الساعة ااثائية من سباح ١‏ ديسمر 
۱ و اشام أن يناصر وها . ثم ركبت ALLIES ya‏ الى القسر الشتوى 
على رأس فرج من امیش و أيقفلت الو صية ۰ وزجت .با هی والقيصر الطفل 
فى السجن . فلما استیقظت المدينة وجدت أن ها Whe‏ جد يدا . مر اطورة 
روسية خالصة . وابنة لبطرس العظم . واغتبطت روسيا وفرنسا 
هذا اليدث . 


6 - الزابث پبروفنا 
vee NE‏ 
من العسير فهم هذه المرأة خلال ضراب ااز من والأهواء . وحم اقا 
کاترین الثانية فى ١1/44‏ «راعها ما Wher‏ وسجلال سار کها تلمع 
آنها کانت بديئة جد ۽ op‏ بدانها لم تئل قط من حسما أو تععل AS‏ 
ثقيلة مضطربة . . . رغم ار تدام! طوقاً هائلا yy gd‏ حن تكتمل 
OMG‏ . وكانت تبطن الشكوكية إلى شفا MOU‏ . وتظهر الغرة 


کر غ ie‏ 


على الديانة التقليدية . وقد لاحظ مراقب فرنسى « Lge‏ السافر 
للشر اب »۲ » ولكن علینا أن نتذكر أن روسيا بلدا بارداً وأن الفودکا 
تدیء شارا . وقد رفضت أن تتزوج مافة أن يبدد الزوج قوما ویضاعف 
من أسباب اللاف EH : is padly‏ البعض أمها تزوجت oe‏ الکسپس 
رازموفسکی » فإذا كان الأمر كذلك فإنه لم يكن سوى الأول بين أقران 
عديدين . وكان فما غرور وشیلاء » وولح TEL‏ واللابس المورجه > 


(0 (Y4) 


وها خسة عشر ألف ثوب» وأكوام من ابموارب؛ و ۲۵۱۰ حذاء 
وقد استعمات بعضها قذائف أثناء النقاش » وکان فى استطاعتها أن توبخ 
خدمها وحاشینها بلغة السوقة » وقد صدقت على بعض العقوبات القاسية » 
ولکنا كانت فى سریرنها رحيمة الفژاد!۳ . ألغت عقوبة الإعدام إلا على 
جرعة e ) ۱۷44 ( ELEI‏ ولم تسمح بالتعذيب إلا فى أخطر اما کات ؛ 
Lal‏ عقوبة اطلد فقد بقيت نافذة » ولكن اليزابث كانت تشعر أنه لابد من 
ole]‏ وسپلة لتثبیط | محرمين الذين جعلوا الطرق العامة وشوارع المدن غير 
مأمونة فى الليل » وقد جمعت فى طبعها بين القلق والكسل » ووهبت 
ذكاء فطر یا حاداً » وأعطت وطپا جر حكومة سمحت با حالة التعلم 
والأخلاق والعادات والاقتصاد ااروسی . 


وفك أن نفت آوستر مان ومونش إلى سيبير يأ > آعادت جلس الشیوخ 
إلى ساملة الفيادة الادار بة » ووکلت الشئون الخارجية J}‏ اي بر وفيش 
سٹو ز رف سب ريون . Wo‏ و صفته كاترين الثانية أنه 1 دساس كبير 1 
2 الطن بالناس 4 حازم جر ىء ف مادژه 0 عدولا يعر ف الصفح t‏ 
ولکنه صدیق صدوق لأصدقائه « )۳( 5 وكان مشغوفا JUL‏ ۳1 يشغف 
به عادة من يعرفون أن سمو المنصب قد يفضى إلى السقوط » وحين حاولت 
الجليرة أن ترشوه قدرت أن نزاهته تکاف ۰ ٠٠١‏ کراون OY‏ ولاعل 
لنا إن كانت الصفقة ود نمث 4 و لکن بسئو ز بف وف بو جه عام ق صف 
امجلئرة ولكن هذا كان ردا طبيعيا على Syl‏ نسا للسويد وترکیا صد روسيا. 
وقد عرض فر درياك الا کر هو A‏ على بستوزيف Ver geen‏ كراون 
إن all‏ بين روسيا وبروسيا » ولكن العرض رفض 7" . وبدلا منه 


oe ## س‎ 


ألف بسترزيف بين روسيا والنسا (AVEO)‏ والجلترة (۱۷۵۵) lab,‏ 
تبعت ald!‏ ة هسلا بتحالف مع پروسیا 1١‏ يناير ۱۷۵۷ ) تدم بناء 
الأحلاف الذى أقامه بستوزيف > وأهملت الزابث بعدها الأخذ بنصائعة e‏ 
وربطت وزارة جديدة روسيا تحاف فرنمى... مساوی‌کان ونقضا الاحلاف) 
السابقة : وکانت رحی حرب السنين ell‏ داثرة . 


وقد رأينا فى موضع سابق من هذا الکتاب ۰- وما أبعد الشقة بيننا 
و wo AY‏ كيف هزم القائد الروسى أبر اكسين الر وسين . ق جر وس 
بيجر ز دور ف ) (\Vey‏ ¢ م سحب جيشه إلى بو لندة ; وأقنم سفير | 
فرنسا و امسا الز ابث بأن بستورزيف كان قد أمر بتقهقر ابراكسن وأنه 
يتآمر للملعهما . فامرت بالقبض عل المستشار والقائد جميعا ) ۱۷۵۸) . 
و مات ابر | کسین 3 السجن 3 Kity‏ ستو رز بش المبمتين e‏ و قد aly‏ 
ساحته العلو مات الى أنيط عا الاثام فما بعد . وآراد حصومه أن پعذبوه 
لیعرف . و لکن از Lal‏ كفم . وحل میخائیل فورو نستو ف عل بستوزیف 


مستشارا 8 


وف تمار حفلات البلاط الر اقصة . وموائد تياره ودسائسه وغير انه 
وأحقاده ۰ كانت اليزابث تشجع معاونها على دفع الدنية الروسية قدما . 
ففتح Up yt‏ الشاب ایفان شوفالوف جامعة فى موسکو . وأسس المدارس 
الابندائية والثانوبة ٠‏ وأوفد الطلاب فى بعثات للخارح للدراسات العليا فى 
الطب ۰ واستقدم المارین و المثالين والمصورين الفر نسیین لأكادعية الفنون 
Akademia Iskusty (‏ ) الى أقامها ف العاصمة ر ۱٠۷١۸‏ ) . وقد تبادل 
الرسائل مع فو لتر ٠‏ وأغراه بتألیف , تاريخ الإمير اطورية الروسية فى عهد 
بعلرس الأشر , ( لاهلا١‏ ) . آما آنعوه پیوتر شو فالو ف فقد أعان الاقتصاد 
بإلغاء ST‏ س سل التعجارة الداحلية . على أن اليزابث سمحت أثناء ذلا 
al coal‏ ,أن aso) slag‏ لدعاغ Gull‏ اا فاغلفت بعش 


المساحد فى أقاليم bdl‏ » ونفت ۰۰۰ر۳۵ وديا . 


وكان أكير مآ ثر ها انتصار جیو شما و قرادها المرة بعد المرة على فر در يك 


س ii‏ مت 


اثانی » ووقفهم اازحف الروسى > وأشرافهم على سحقه OLY!‏ هد تدهور 
صا من قد ر ما على حمل التحالف الفرنسی العساوى الروسی على العماساك 
كتب السفير الريطانى ق تاريخ مبكر ( ۱۷۵۵ ) يقول : ١‏ لقد ساعت ?42 
الامبر ا ات ببصتی الدم والهج > وبالسعال المستمر» وبالأرجل 
المثورمة . وبالماء ف Laity‏ 4 ومع ذلاك فقد رقصت ر منويتا معى (rt)‏ 
وراحت OV‏ تدفع be‏ باهظا لإيثارها حياة الفسق على Ka‏ + وإذ كانت 
Cale ah‏ ۰ فقد طلما بحثت عن شخص من دم Sule‏ يستطيع التصدى 
لشا کل روسيا الحارجية والداخلية jb ee e‏ ها — الحشار 
لا عکن تفسره - على کارل فریدرش آولرش ؛ yl‏ اخنها آ نا پر وفنا 
وکارل فریدرش ۰ دوق هواشتين ‏ جوتورب . وکانت هله آکبر غلطة 


al‏ فما ی حکها » ولكباكفرت عا باختیار ها لشريكة حياته 


ه - بطرس وكاترين 
oA VEU‏ 1“ 


ولد بيوتر فيودوروفتش ۰ كا أعادت اليزابث تسمية وريها » مدينة 
كيل ی ۱۷۲۸ . وکان بوصفه حفیدا ارس ال کاز ولشارل SUI‏ عشر 
کلم‌ما Ube‏ لارتقاء العرشین الروسی والسویدی . وقد آلزم البيت لضعف 
ته حى بلغ السابعة » م el‏ بتغيير lee‏ للا نضیام إلى حر س هو آشتین 
ونشىء على حياة الجندية . وأصبح رقيبا فى التاسعة » وكان يسير شامخ 
الرأس فى العروض الميدائية > وتعلم لغة ضباط اليش و أخلاقهم . وحين 
ناهز الحادية و عن لمرب GU‏ نشأه على الإماناللوثرى بصورة لانسی » 
aes aly‏ كادي ]مر اذا coed atc‏ ين ا ia‏ ارو :۱ 
فقد انطوی على امین و التكتم ۰ ولاذ بالکر  » plod,‏ وبات ودام 
التزقوالعناد وحب الشجار» "". 9 روسو كان مستشهدا به مثالا يوضح 
ازعم بأن الانسان حبر بالفطرة ولكن البيئة السرئة هى الى تفسده ٠‏ ذلك 


م 
أن بطر س كان رقیق al gall‏ ۰ تمی ie‏ أن سل المسلك الحق »> ھا سبری من 


سس 0 امه 


مراسيمه الملكية » ولکن دمره ما فرض عليه من القيام بأدوار لا تناسبه . 
وحن till‏ به کاتر ين الثانية وهو ى٠‏ الحادرة عشر 8 و ail ELA‏ ) وسيم 


الطلعة مسن السلو لد عامل ؛ وقالت و lel‏ ل تشعر بأى شور من فكرة 
الزواح به » (FY)‏ 


وف ۱۷۳ أمرت al‏ ابث de of‏ به إلى روسيا » وخلعت عليه لقب 
الغرالدوق » ويبدو أنها أدحلته فى المذهب الأرثوذكسى » وحاولث تدریبه 
عل‌شئو Ss! O‏ . ولكا «وقفت مشدوهة , لفقر تعليمه واهبزاز شذصیته 
وى سائث بطر سير ج أضاف السكر عيبا إلى عيوبه الأعری ؛ وراودالأمل 
الز ابث Ob‏ هذا gall‏ الغريب قد يتاح له »إذا زوج بامرأة صحرحة ابدن ذكية 
الفؤاد » أن ينجب قبل وفاة gl‏ ابث قيصرا كفا ار وسيا ی مستقبل أيامه. 
ومذه الروح الحر دة من التعصب ااعرگ » والى اتسمت ما الاستقر اطیات 
الأوروبية حى أثناء قيام الدول القومبة ۰ اجهت المزابت ببصرها حارج 
روسيا » فوقع اختیارها yal de‏ ة مغمورة من إحدى الامارات الألانية 
الصغرى . وكان فريدريلث الثانى الماكر قد أوصى بهذا الاختيار أملا فى أن 


بظفر بشرصرة Asis‏ صديقةق روسيا الى آصیحت الان مبعث توف لا انیا 


و عند هذه ALAN‏ تواجهنا مذ کر ات کاتر بن الکر ی ۰ وهی مد کرات 
لا يتطرق الشك إلى صحة i‏ الما » لم تطبع حتى عام ۱۸۵۹ ۰ ولکن 
احطو طة الفرنسية الى كتبتها كاترين مخط يدها محفو ظة بدار امحفو ظات القومية 
howd‏ فول عن جلي قر ah‏ + إن tell‏ الى تبروا هده HM‏ 
تؤيدها على العموم مصادر أنعرى . 9" وعیما ليس الكذب بل التحيز فهى 
قصة أجادت رواینها بذكاء وحيوية » ولکنها فى بعضبا دفاع عن شاعها 
زوجها » وعن by!‏ نبأ قتله te‏ ما احشماته به من رباطة حأش ۱ 


وقد ولدت فى Catt‏ بيومرانيا فى ۲۱ ابریل۱۷۲۹ وسميت عند تعميدها 
صوفيا أونجستا فردريكا بأسماء ثلاث عمات لما . أما أمها فکانت يوهانا 
all‏ ابث رد هو لشتین — جو ورب ¢ ومن ya b‏ کانت کانر بن il‏ 


8خ — 


خالة بطرس . أما أبوها فكان كرستيان أوجست » أمير انهالت - تسريست 
فى وسط ألمانيا » واللواء فى جيش فردريك . وقد حاب أمل le gd‏ لولادة 
بنت لا ولد » وحزنت الأمكأنها أسقطت جنينا . أما كاترين فقد کفرت 
عن آنوشما باتخاذها فحولة القادة العسكريين وحنكة الأباطرة الها كن > 
با ظلت طوال ذلك fst‏ العشيقات فى آوربا طلابا ua‏ منالا . 


كانت تشكو ألوانا من أمراض الطفولة » وما مرض اشتد علها حى 
خلفها تبدو للناظرين کأمپا ستظل مشوهة ما بى لها من العمر « فى عردها 
الفقرى تعر ج » و « وكتفها الى ی del‏ کثر | من اليسرى ) »© ا 
الان و تتخذ شكل حرف 7 » فحسها چلاد الدينة السابق » الذی 
تخصص ف علاج PEI‏ الفاصل ۰ ف مشد (کورسیه ) « لم أكن أخلعه 
قط مارا ولا ايلا إلا حين آغر ملابسی الداخلية » و وبعد iole‏ عشر 
شهرا بدأت Gul‏ علامات على استقامة عودی » . ۲۳٩‏ ولكثرة ما تردد 
فى سمعها أنها دميمة » صممت على أن تنمی ذکاء‌ها بدیلا عن الجمال ع 
فكانت مثالا ool‏ من أمثلة النقص الذى بشعر به dale‏ فيحفز ه إلى قدرات 
تعويضية . واختفت دمامئها حين لف البلوغ أعضاءها فاستدارت . وكانت 
رم هذه الحطوب Os‏ ) طبع رضی ) وف u’‏ الفرح heall‏ ی ۱ مااستاز م 
ضبطه ) . GO‏ 


تلقت تعلیمها على مهذبين حص مہم بالذ کر قسیسا لوثریا كان بلقی 
عنتا من أسئلها . مرة سألته « أليس من Jill‏ أن کم على تیطس › 
وماركوس أو ربلیوس ۰ وجميع عظاء العالمى القدم SL‏ الأبدى رغم 
فضلهم » لأنهم لم يعرفوا شیثا عن رؤيا بوحنا اللاهوتى ؟ » وكانت تحسن 
الجدل إلى حد حمل معلمها علىأن يعتزم جلدها لولا تدحل إحدى المربيات. 
وقد أرادت بصفة خاصة أن تعرف شكل تلك الهيولى الى سبقت الخليقة 
51 ورد ق سفر التكوين . « ولکن إجاباته لم تبد قط مقنعة » و « فقّد کلانا 
أعصابه » » وزاد انزعاجة بإصرارها على أن يفسر شا «بالضبط معی 
الحتان » OY‏ وكان معلموها الاعرون ومربها فرنسیین » لذلك أتقنت 


— tv — 


الفرنسية » فقرأت کورنی > وراسين » ومولیر » وكان واضحا نبا 
مهيأة لشراءة فولثبر . وهکذا أصبحت من أفضل نساء عصر ها تعلما . 


وانمى نبأ هذه الامرة الذكية إلى الامبراطورة اللزايث » وكانت 
تواقة إلى فتاة قد تمنح بطرس الذكاء بالتناضح . ففى أول ينابر ۱۷46 
وصلت إلى أم صوفيا دعوة الحضور معها فى زيارة LAW‏ الرومی . 
وتردد الوالدان » فقد بدت ممما روسيا بلدا قلقاً بدائيا إلى حد bs‏ أما 
صوفيا الى حدست أن زواجها من الفرندوق قيد البحث فقد Cl‏ 
الجواب بقبول الدعوة . وعليه ففى ۱۲ يناير بدأوا الرحلة الطويلة الشاقة 
عبر برلين وشتين وبروسيا الشرقية ورجا وسانت بطر سرج إلى موسكو . 
وق Wy‏ استضافهم فردريلك » وأعجبته صوفيا » و وراح يسألى ألف 
سژال ويتكلم على الأوبرا والكوميديا والشعر والرقض » وباختصار کل 
شىء عکن أن ati‏ ببال إنسان يتحدث إلى فتاة فى الرابعة EVs te‏ 
وق شتان « ودعنى ol‏ » وكانث آخر ya‏ 3 رأيته فا » وقد بكيت بكاء 
afya‏ . وبلغت الأم وابثها موسکو ی 4 فبراير فى حاشية مثرفة » بعد رحلة 
ق م iS‏ جلرد امتدت اثنتين وخسن ساعة من سانت بطر سيرج . 


وی ذات الساء القت ببطر س GE‏ مرة » وقد وقح من نفسبا هذه 
الرة OS ye Leal‏ طباً » إلى أن آسر ها آنه لوثری صمم ؛ وأنه حب إحدى 
الوصيفات فى البلاط ۳ . ولاحظت أن الروس بکرهرن لمجته وعادانه 
الألمانية » أما هى فقد عولت على تعلم الروسية Sty‏ ما » وعلی قبول 
الذهب الأرثوذكسى مذافره وشعرت بشیء AST y‏ قليلا من عدم البالاة 
aU‏ مر سین — لعف 4 وللدین ly:‏ قصات الروسية :8 وقد شت عل li‏ 
فى الدرس ب فضت مرة فى منتصف اليل للاستذكار ‏ حى ألزمت 
الشر اش لإصايما يلات الب 4 و و طللث اتيت On‏ الاق والموت 1 
سبعة وعشرين بوماً c‏ فصدت حلاها ست عشرة مرة » أحياناً أربع مر ات 
فى اليوم ۰( . وفقدت أمها حظوما فى البلاط UY‏ طلبت استدعاء قسیس 


Se ee 


لوثری . أما صوفیا فقد كسبت قلوباً کشرة بطلمها قسيساً يونانيً . وأحرا» 
فى ۲۱ أبريل » استطاعت أن تظهر aul‏ الناس . وکنت هزيلة GIS‏ هیکل 
عظمی . . . a‏ ی > ولولی ule‏ 
فى الشحرب EP‏ وأرسلت ها الأمر اطورة ملء قدر من ١‏ الروج » . 


وق ۲۸ پونيو جازت صوفبا » فی حشوع ae ae ae‏ دخوطا ی 
الذهب الارئوذکسی . وأضيف OY‏ إلى آسمامپا ole‏ ها ز کاترینا 
الكسيفنا ؛ ومن م آصبیعت منذ oO’‏ تدعی کاترین . وق صیاح الغد c‏ 
وف الكتدرائية الکری  ١‏ أو ساسك سوبور ) > Cuber‏ رسمياً للغر ندوق 
بطرس . وابتیج كل من رآها بتواضعها البق » وحتى بطرس بدا حا . 
وبعد أربعة عشر شهراً من التدريب تزوجا فق ۲۱ أغسطس ۱۷4۵ ف 
سانت بطرسيرج . وى ٠١‏ أكتوبر رحلت أم كاثرين فاصدة أرض الوطن . 


وكان بطرس الآن فى السابعة عشرة » وزوجته فى السادسة عشرة 
كانت جميلة :وکان bead‏ لانه أصيب بالجدرى فى سنة خطبنهما . وكانت 
من الناحية الفكرية شرهة يقظة » أما هو فیقول سولوفيف إنه « بدت عليه 
کل آمارات التخلف العقلى » وکان آشبه بطفل كبر 4 : بلهو بالدی 
والعرائس والعسا کر اللعب ؛ وبولع بالكلاب حى أنه Bast‏ بعدد مها فی 
c did‏ ول تعرف کاترین أمهما شر من الان Uae:‏ أم وا 
وام بحسن الموقف بالعرف على aly‏ . وازداد aly‏ للشراب ٠‏ رو منك 
۳ كان ,ثمل بالشراب كل يوم تقریباً  »‏ وكثيراً ما كانث الامبر اطورة 
اليزابث تو at‏ على نقائصه » YS y‏ 2 تضف القدوة إلى الوصية . وكان 
wll‏ يزعجي | اکير هو کرهه السافر لروسيا الى ماها « بلدا لعا » ED‏ 
واحتقاره للكنسة الأرئوذ کسة وقساوسها als c‏ من هذا كله عبادثه 
لفردريك الأكير » حى أثناء اشتباك روسيا وبروسيا فى حرب طاحنة » 
وأحاط نفسه ب ( حرس هولشتيى » من etl‏ كلهم تقريباً آلان » وق 
ببب طوه بأورانينباوم كان یلیس إتباعه الزى SUYI‏ > ویدرمم على 
الطريقة العروسية . وحين هرم القائدان الروسيان فرمور وسالتيكوف 


cs‏ 4 مج 


)*( أنيغضبابطرس‎ BE وسين عام ۱۷۵۹ آمسکاعن متابعة [نتصارانهما‎ il 
. الذى قد یصبح قيصراً فى أبة لحظة‎ 


وکاد زواجهما OF‏ يصبح صراعا بین ثقافتين OY ٠»‏ كاترين کانت 
يُسعى إلى Ay hl‏ من التعليم بدراسة الأدب الف ر نسی . وکو Tal‏ لا یدق 
أن تقرأ هذه الشابة خلال سنا التعسة وهی غراندوقة أفلاطون وبلوتارخ 
وتاسيتوس وبيل وفولتر ودیدرو ومونتسکیو الذى قالت عن ALT‏ « روح 
القوانين » إنه يلبغى أن يكون « كتاب صلوات يومية لكل ملك سلم 
الإدراك » (*) ولابد أن كتبا كهذه أتت على البقية الباقية من معتقدات 
کانرین الدينية ‏ رغم Yet‏ واصلتدون توان مراعاتما للطفوس الأرثوذ كسية 
و أعطها oda‏ الكتب ذلك الهو م عن « الاستبداد الستثر » الذی تشر به 
فردريك من فولتر قبل ذلك جيل . 


وخلال ذلك ( إن صدقنا روايها المباشرة ) « ۸ بصسل زواجی 
بالغر اندوق إلى نقطة الا کمال » 9 وى رأى كاستير | الذى كتب ۱۸۰۰ 
سيرة لكاترين تنیء باطلاع حسن کا تنسم بالعداء لما » أن « بطرس كان 
پشکو Tee‏ بدا رغم سهولة إزالته آشد قسوة » ولم پستطم عنف حبه ولا 
محاولاته المتكررة أن حققا نقطة الاکمال فى زواجه . ۳ وهذه JL)‏ 
ها نظر لافت النظر ¢ هی حالة لویس السادس phe‏ وماری آثطوائیت . 
ور le‏ كان النفور الذی انمت کاترین إلى الاحساس به حو بطرس خلال 
خطبتهما الطويلة قد وضح له وأورثه العنة النفسية . وسرعان ما امه إلى 
نساء أخريات » واتخل الخليلة تلو الحليلة من راودهن الأمل فى اللول 
محل الغراندوقة كاترين . وق روايتها أن سنوات الزواج الأولى هذه كانت 
سئوات شقاء وتعاسة لما . ودات‌بوم ( فم بروی هوراس ولبول ) » حين 
WIL‏ الامر اطورة لم یثمر زواجها » آجابت بأنه ينبغى ألا پنتظر أى کر 
له . وکان هذا فى الواقع إعلاناً لعجز زوجها . وأجابت ال ابث ol,‏ 
الدولة تطالب بالحلف» وترکت للغر اندوقة مهمة الحصول على هذا ALLY‏ 

رم 4- قصة الحضارة » ج 4١‏ ) 


idolas‏ من تشاء . وكانت ثمرة طاعتها و ادا وبنتا . «۴۹ وقد بينت مدام 
ماريا تشوجلوكوفا » الى عینبا Cul al]‏ وصيفة اکاترین » للغراندوقة 
( فا روته هذه ) أن هناك استثناءات هامة لقاعسدة الوفاء اازوجى » 
ووعدما S OL‏ السر إذا yr TSA‏ عشیقا » ۴٩‏ و «لاریب ف 
أن هلأ الاقر احج Jat‏ لم يٽ دن الوصيفة ىەن الامر اطورة al PAS‏ 4 
وعلينا أن ننظر إلى هذه الأمور ق منظور بلاط روسی طال إلفه لماكات 
عديدات العشاق » وبلاط فرنسى تعود على ملوك متعددی العشيقات » 
و بلاط سکس وی سیم بو لندی فم ماده ومسان gh eri slab‏ غسولس 
الثالث . 


فهل اقتدت کاترین مذه‌الال إلى درجة الإفراط؟ بعد ولايما العرش > 
. أما قبلها فيبدو أنها إفتهمرت فى قصد رواق على ثلاثة عشاق ‏ 
رب — بعد زواجها بنحو ست سنوات - سرجى سالتيكوف » الضابط 
الشاب الفعم حيوية . ونشرح كاترين استجابنها لحبه فتقول : 


2 إن oy J jl‏ الصراحة E‏ فا انی cas‏ أجمع ان عفل 
اار جل ومز اجه 6 وس مفاتن المرأة ادير ة ob‏ تحبا . وأرجو الصفح 
عن هذا الوصدف » Sul‏ برره صدقه . . . فلقد كنت جذابة e‏ ومن ثم 
كان نصف الطريق إلى الأغراء قد قطع فعلا » ومن الانسانية الحالصة 
فى مثل هذه المواقف ألا يقف الإنسان فى منتصف الطريق .... فالسرء 
بو وت أن adis dhus‏ ی Amas 6 Ody‏ و يطلقه » شد عليه anad‏ 
أو پر خی كا ely‏ ع CY)‏ 


وق ۱۷۵۱ حمات ولکا أسقطت حملها » وتکررت هذه التجرية 
المؤلمة فى ۱۷۵۳ . وق ۱۷۵4 ولدت الطفل الذى صار فما بعد الإمير اطور 
بولس الأول . واغتبطت Sul gl‏ » وأهدت کاترین ۰۰۰ر۱۰۰ روبل » 
وأرسات سالتيكوف oy pd‏ الزواءاً مأمونا فى استکهو ام ودرسدن » حيث 
كان و عابثا مسرا مع جميع النساء اللاتى قابلهن M a‏ م کی تروى کانرپن . 


=e Lie 


Lal‏ بطرس فازداد سكرا » وانخذ مزيدا من الحليللات » واستقر أخيرا 
على الزافينا فوروتسوفا al iul e‏ المستثار الحديد . وکانت کاتر بن 
تتشاجر ممه » وتسخر منه ومن أصدقائة علائية . ۳ dy‏ ۱۷۵۹ قبلث 
ملاطفة فى بولندی وسيم فى الرابعة والعشرين يدعى الكونت ستانسلاس 
بو نیاتوفسکی > قدم إلى سانث يطرسرج ماحقا للسير هانيرى ‏ ولهر e‏ 
le, I soa‏ . وتصفیا سار ة ة ستلا س لاس الذائية نی سنة Veo‏ `° 


وكانت تناهز الحامسة والعشرین . ٠.‏ ف تلاك اللحظة بالذات الى هی 
أجمل الاحظات للنساء امحمیلات . كان ا شعر فاحم » وبشرة بیضاء ناصعة 
وأهداب سوداء طويلة » وأنف إغريقى » ونم كأنه خلق للقبلات c‏ ويدان 
وذراعان غاية فى الحسن » وقد نحيل يغاب فيه الطول على القصر » ومشية 
dile‏ شاط ملؤها المهابة رغم هذا .وكان رنن صونها Tepa‏ »وض حكما 
مرحة كطيعها ) OO‏ 


فلما حدق النظر فما و نسی أن هناك قطرا اسمه سيبيريا . « وكان هذا 
all‏ ام آعمق ماشعرت به من غرامانها الكثيرة > و ظر اما هو فقد ظل 
قلها مع یولیاتوفسکی ny‏ أن Giz)‏ عشاقا آخرین بز من طويل ie‏ هو 
di‏ رفق قط اما من افتنانه ما »مهما أنزلت به سیاسانها من آلام مو جعة. 
وحين ذهبت لتقم مع بطرس فى آورانینباوم » خخاطر ستانسلاس محیانه 
بزيارتها سرا هناك . وكشف أمره c‏ وآصدر بطرس أوامره بشنقه . غير 
أن کاترین تشفعت لبطرس مخلياته الى هدأت ثاثرة الغراندوق بعد Wol‏ ۳ 
هدية من کاترین . وأخراً > وق نوبة من الود » d‏ یکتف بطرس‌بالصفح 
عن يونياتوفسكى » بل دعا کاترین للانضیام إلى عشيقهاء ودخل معهماومع 
الم افیا فورونتسوفا فى ١‏ معيشة رباعية » لطيفة UA‏ عشاءات مرحة 
اشترکوا فيا جیا ۱ . 


وی ٩‏ ديسمير ۱۷۵۸ ولدت کاترین بنتا . واعنقد آفراد الحاشية 
عموماً أن lal!‏ هو بونیاتوفسکی W‏ ولكن بطر س نسب الفضل لنفسه c‏ 


— oY — 


وتقبل Jil‏ > ونظم المهرجانات احتفالا مبذا OP SEMI‏ ولكن الطفلة 
ماتت بعد أربعة آشهر .و استدعی بونیاتوفسکی إلى بولندة pb‏ الامبراطورة» 
وحرمت كاترين العشق هنبة » ولکما افتتنت عغامرات الب والرب 
ای خاضبا جر نجورى جر مجوریفنش آورلوف »یاور بیوتر شوفالوف .وکان 
آورلوف ند كب اه حي ال بثباته ق‌موقعه ف معركة زورندورف 
رغم جر BA amy‏ . وکان له بثية الزجل الریاضی و «وجه ملاله »)۳۵ 
ولكنه لم يعرف من الناقب إلا الظفر بالسلطة والنساء بأى وسيلة متاحة . 
وكان لشوفالوف alde‏ هى الأميرة إلينا كوراكين » وكانت من أجمل 
حسان القصر aS ly‏ هن للا فاجتذسا آوراو Os‏ وظفر ما من رئيسه » 
و أقسم شوفالوف أنه قاتله » ولكنه مات‌قبل ceo)‏ تم کف راخ 
كاترين بشجاعة أوراوف » ولاحظت أن له أربعة أخو ba‏ الحرس كلهم 
قوى فارع الطول » وقالت فى نفسها إن هؤلاء اللحمسة سيفيدون إذا طرأ 
طارىء . وعليه رتبت لقاء مم جرجوری ؛ ثم انیا » فثالثاً » وسرعان 
ما أزاحت كوراكين واحتات مکانها . ولم حل ولیو ۱۷۲۱ حی كانت 
حاملا » وى bol‏ ۱۷۲ ولدت ابنا لأوراوف » وأحيط الحدث 
9 أمكن من نكم » ور ی الغلام باسم الكسيس بو بر ینسکی ۱ 


وی دیسمر ۱۷۱ وضح أن الامبر اطورة بادئة مرضها CEM‏ 
وبذلت ماولات لاشراك کاترین ف مؤامرة تسبهدف منع بطرس من 
ارتقاء لعرش ۰ وقد أنذرت Ob‏ پطرس إن أصبح قرصرا سيئحها جانباً 
و جعل اليز kal‏ فوروناسوفا زوجته ومايكته 3 واكن کاترین ore‏ 
الاشم ال فى المؤامرة . وق ه يناير ١155‏ ( حسب التقوم اطدید ) ماتت 


الامراطورة المز Sal‏ > وارئقی العرش بطر س دون معار ضة سافرة . 
ate‏ بطر س الثالث 
۱۳۹۲ 


و قد آدهش Amand etl‏ قراراته 6 فالود S adl‏ الذى يجيه ضباب 
العادات الفظة الغبية تکشف OV)‏ فى نوبة من العرفان لتقلده السلطة بسلام » 


of —‏ سب 


فصفح عن أعدائه > واستبقى معظم وزراء اليزابث E‏ وحاول أن يتاطف 
مع كاترين . فخصص ها فى القصر بجناحا مر محا فى طرف منة » وسكن 
هو جناحا ق الطرف الاخحر . وحصص لخليلته الغرف الوسطى » وكان 
هذا بالطبع Ble]‏ بالغة » ولكن كاترين ابہجت فى دخيلة نفسها بسكناها 
على مبعدة منه . وزودها عخصصات سخية > ودفع ديوما الباهظة دون 
تحقيق فى أصلها . ٩‏ وق الفلات الرسمية کان سوى بينها وبينه فى 
الکان وأحيانا يقدمها على نفسه . OD‏ 


م أعاد من المنفى الرجال واانساء الذين نفاهم الحكام السابقون إلى سيبيريا 
فعاد الآن مونيش وقد بلغ الثانية والمانين لرحب به اثنان وثلاثون حفيداء 
ورده بطرس إلى رتبة المشير » وأقسم مونيش لبخدمنة إلى BUS‏ » وقد 
بر بقسمه . وأحل الامبر اطور السعید الثبلاء من ol IY‏ الذى فرضة علوم 
بطرس الأكبر » وهو أن يعطوا الدولة سنين كثيرة من حياتهم > فاقترحوا 
أن یصنعوا له تمثالا من‌الذهب » واکنهأمره أ ن ستعملواهذا الذهب استعالا 
آرشد . 9 وألغى مرسوم آصدره پطرس فى 7١‏ فبراير بالشرطة السرية 
الى أبغضها الناس جميعا > وحرم الاعتقال yl‏ السياسية حى پر اجعها 
مجلس الشیوخ ويقرها . وق Yo‏ ونیو أصددر بطرس مرسوما بأن يعفى 
مقترف الزنا من التعنیف الرسمی منذ COV‏ وفحتى السیح لم يدن را انیة) 
فى ذلك الأمر » ۰ (۸) 
التصدير» وخفض عن اللح ۰ وأبطل شراء OLIV‏ لتشغيلههم فى الصانم 
Ll‏ و قدای المؤمنين » الذين هربوا من روسيا اتقاء اضطهادهم ی عهد 
لز ابث فقد دعوا للعودة والتمتع باحر ية الديئية , و اکن رجال الدين أثارت 


و eos ۵ inaldi Sgil‏ التجار لتمخفيض ر سوم 


ip glade‏ الشديد مر اسم ۲ فبراير و ۲۱ مارس ای مت جمیع أراضى 
ات Wr‏ ور حعلت ده glial‏ سة ال کش موظفین حکومین ذری 
TEF‏ وحجرر الأقنان العاملون على E‏ أن ګر روا هم أرضا 
سر lu‏ . ووسط هذه الاصلاحات كلها - الى أشار ما ade‏ حتاف 5 


راع بطر س يشير لب ۳ ی ثمل . 


— | — 


أما أغر ب توا الذى أسعده أعا سعادة ¢ فهو ماه الحرب مع 
بروسيا . وکان حی ی Js‏ العرش قد فعل الكثر ليساعد فر دريلك » 
فاوصل سرا اللحطط الحربية .الى وضعها مجلس‌البزابث » وراح الان يفاخر 
بعمله هذا C‏ وى ه مایو ربط الروسیا ببروسیا فى تحااف دفاع ی هجومی. 
وأصدر تعلماته إلى قائد القوات الروسية المحاربة مع اليش النمساوی أن 
يضعها ی خدمة « سيدى الك » OY‏ ثم ارتدى بزة عسكرية بروسية » 
وأمر الجنود الحليين ob‏ منوا حذوه » ثم أدخل الضبط والربط الروسيين 
فى بیش »ونم التدرييات السكرية كل يوم ای وأجر كل S>‏ 
فى الحاشية على المشاركة فما دون مراعاة للسن أو النقرس ۱ . وقدم 
و حرس هولشتدن ( ere‏ به على أفواج العاصمة المعتدة عکانپا a‏ 


ولم يكن الجيش الروسى كارها للسلم > رل‌کن أذهله هجر روسيا 
لاما pall‏ نسيمن والنمساويين فى عجلة ۰ وتخلما عن جميع الأقالم cll‏ 
ظفرت ہا من بروسيا خلال اعرف وأفرعه oa ol‏ عل 
تجرید جيش روسى على الدتمرك لاستر داد دوقية شلزفج الى أخذتما الدنمرك 
من آدواق هو لشتین ‘ وم yl‏ بطر س . oul,‏ الجنود ف غير ليشن 
إمم سر فضون وض حرب کهذه ۰ فلا طلب بطرس إلى کبریل 
رازوموفسکی أن y‏ حف مجیش عل الد مرك آجابه القائد ر یاصاحب JL)‏ 
نا Val‏ أن cant‏ جا ار کر و عل ارف ۳ 

وفجأة وجد بطرس نفسه مكر وها رغم اصلاحاته الجريئة الممئازة » 
کر هه امیش خائنا وطنه » وكرهه الٍ کلروس لوثريا أو شرامن م اللوثرى » 
وطالب الأقنان الذين ل یعتقوا بالحرية فى تذمر وصخب ۰ وسخر منه 
البلاط ووصفه رجلا أحمقمأفونا . وفوق‌هذا کله‌حامت حو له شمة عامة فى 
at‏ ینوی تطليق كاترين والزواج 3 غل E‏ و آن eda‏ الشابة و 
( کا يروى كاستيرا ) « العاطل من أى موهبة حطاب أو كلام » التخطرسة 
فى غباوة .. استطاعت بدهانها أن تحصل من القيصر ‏ تارة بتملقه » وتارة 
يتأنيبة » وتارة حى بضربه - عل تجدید للمهد الذى قطءه ها ... وهو 


— رن س 


أن pss Gag dy‏ عرش روسيا بدلا من کاترین : ( ولا لعيت براسه 
السلطة واخمر علف فى معاملة كاترين » حى eee‏ علانية (ve) BLL‏ 
كتب البارون دبروترى إلى شوازيل يقول : «إن الامر اطورة ( کاترین) J‏ 


و ضرع شد رل القسوة > وهی تعامل urs‏ الاحتقار oe‏ ولن يدهشى أنا 
بشجاعتها وعنفها إن دفعها هذا إلى نوع من الشطط . . . ولا يألو 


بعض أصدقاتها Sige‏ بهدتها؛ ولكنهم لا بار ددون فى اضّاطرة بكل شی ء 
ق سبيلها أن اقتضى الأمر » ۲۳ . 


وكانت سانت بطر سرج وأرباضها حافلة بأنصار كائرين yal.‏ 
الجيش والخحاشية وجماهير الشعب . وكان حلص أصدقائها ى هذه الأيام 
العصيبة» بعد وصيفاتها وجرجوری أورلوف » أميرة داشكوفا « إيكاترينا 
رومانوفنا ) . ولم تكن هذه السيدة الحريثة المغامرة تتجاوز التاسعة عشرة » 
USI,‏ كانت ذات مكانة مرموقة فى القصر لأا ابنة أحى الستشار 
فورولنسوف وأحث شليلةبطرس . وكان بطرس ق سذاجته أو بن کژوس 
الحمر قد کشف ها عن نيته فى حلع كاترين وإحلال الم افیتا فورونتسوفا 
علها على العرش . ۷ ونقلت داشکوفا Lal‏ إلى كاترين  »‏ ورجا أن 
تنشترك ق مؤامرة لتنحية بطرس . ولكن كاترين كانت قد دبرت فلا 
مۇامرة مع نيكيتا پائین » مرلى ولدها بولس » وکریل رازومونسكى › 
Ole‏ ( زعم "كر اننا EN galego, E‏ 6 توا خر رت 
أورلوف rer‏ . ب باسيك e‏ وهو ضابط فى فوج de‏ . 


وف ۱4 یونیو آصدر بطرس أمره بالقبض على كاترين » ثم ألغى 
الامر » ولکنه أمرها بالاعتكاف ی ty‏ هرف » على Sl‏ عشر ميلا غرن 
العاصمة . أما بطر س نفسه فخلا بعشيقته فى أورانينباوم . وترك تعلمات بأن 
بعد اليش نفسه EN‏ إلى الدعرك » ووعد Ob‏ پلحق به فى gd‏ . وق 
۷ يونيو قبض ع‌اللازم باسيك لالقائه خطباً تحط من قدر اور 
وخشى جرمجوری وألكسى أورلوف أن يكرة بالتعذیب de‏ الاعبر اف 
ol a‏ فور . وعليه ففى الثامن والعشرين SS)‏ 


س ~ — 


فى عجلة قاصداً بیتر هوف ‏ وأيقظ كاترين»وأقنعها Ob‏ تعود معه راكبة 
إلى سانت بطرسبرج. وق طريقهما توقفا عند ثکنات فوج Sod Selon!‏ 
واستدعى الجند على قرع الطبول » وناشدتهم كائرين أن ينقذوها من 
Glide‏ الأمير اطور » فأقسموا على nella‏ واندفعوا ليقبلوا يدىوقدى» 
وهلب وی ۰ وهم بدعونی walt‏ ( فى رواية كاترين ليونيا 
فوفسكى 0% - لأنهم علموا آنا لن ترسلهم إلى الدثمرك . ومضت إلى 
كتدرائية کازن ی حراسة فوجن والاخوین آورلو ف > وهناك نودى 
eng Adal es ۳‏ وی با فرقه بریویرازنسکی هناك » وتوسل 
اسان إلمما و آن — تغفر لنا أننا al‏ من جاء ۷0 م انهم إلى صفوفهم 
حرس ULL‏ » وصحبها أربعة عشر Call‏ جندی إلى القصر الشتوی ؛و هنال 
أعلن جمع الكنيسة » وجلس الشیوخ رسمياً خلع بطرس وتولية کاترین . 
واحتج بعض ذوى المقامات الرفيءة » ولكن الجيش أر هيم ؛ فأقسموا 
مين الو N‏ لادمر اطورة ١‏ 

وارندت زی نقيب فى حرس IEI‏ » وركبت على رأس جندها إلى 
بير هوف . وكان بطرس قد ذهب إلى هناك صبيحة ذلك اليوم CUI‏ 
فلما Je‏ بالثورة فر إلى کرونستات . وعرض عليه مونيش أن يصحبه إلى 
بومرانيا وجند جيشاً لبرده إلى العرش ۰ ولكن بطرس عاد إلى آورانینباوم 
وهوعاجز عن SEAL‏ القرار . فلما اقتربت قوات كاترين أنفق يوماً فى المّاس 
حل وسط » ثم gis‏ على اعيزاله العرش ی 59 یونیو ( حسب التقوم 
القدم ) ؛ قال فردريات : « لقد سمح Ob‏ يطاح به كما يسمبح طفل بأن 
پرسل إلى فراشه ».وحن فى روبشا » على خمسة عشر ميلا من سانت 
بطر سير ج واعس من کاترین أن تسمح له بالاحتفاظ anole‏ ااز مجی 
وكلبه الصغير » وکانه » وخلیلته . فأجيبت طلباته كلها إلا آخرها . ونفيت 
ll‏ افیتا فوروننسوفا إلى موسكو :م اختفث من صحاثف التاريخ إلى الابد . 
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الفمٹل Pty SN‏ 
كاترين الكيرى 


Wat _ ۲۴ 


١‏ الا av‏ المطلقة 


التصرت کاترین ۰ ولکنبا كانت عرضة لكل الخاطر الى ينطوى 
علا التغير الفوضوى . فلكى تكاقء الجنود الذبن حرسوها فى سعما الى 
السلطة a‏ حانات العاصمة بأن تقدم لم الجعة والفوذكا Ble‏ » وكانت 
النتيجة السكر انتشار بینهم اننشاراً كاد يقوض الأساس الحرلى ed‏ ففى 
منتصف ليلة ١ YA‏ يونيو e‏ بیعا كانت كاترين مستغرقة فى أول نوم 
شا خلال Ole‏ وأربعين ساعة ء أبقظها ضابط وقال ها » « إن رجالنا 
خمورون جدا . وقد صرح فم فارس من افوصار « إلى السلاح ! أن 
ثلاثين ألف بروسی قادمون لاختطاف أمنا (كاترين ) ! فتقلدوا سلاحهم 

قادمون ايطمئنوا عليك » . وارتدت کاترین ثيا ہا » وخحرجت › 
و نفت إشاعة قدوم الروسيين » وأقنعت محاريما call‏ ال فراشهم ا 


م عرضها al‏ بولس للخطر . وقد بلغ السنة الثامنة من عمره وذلك أن 
بنين ۰ واشر افا کثبرین » ومعظم الاكلروس ۰ أحسوا أن الشرعية تقتضی 
تتویج بولس مر اطور ا وتعيين كاترين وصية عليه ۰ ولكلها خشیت أن 
ٍجراء كهذا بلفی SH‏ فى آیدی aS byl‏ ارستقراطية ستسعى إلى شاعها 
j‏ التسلط عاما . وأعلنت رسیا أن پولس وارث للعرش » ولکن مژیدیه 
واصلوا إثارة المشاعر » وشب الابن على كراهية أمه لاما سلبته حقه 
ف التاج , 


— oA 


وحين ذاع نبأ الانقلاب فى أرجاء روسيا تبين أن الرأى العام خارج 
العاصمة مناوئ لكاثرين . ذلك أن العاصمة عرفت عيوب بطرس cö pila‏ 
eel‏ عموماً على رخ أهليته Sod‏ 3 ۳ ااشعب اأرومى حارج سانت 
بطر سيرج Aad‏ عر فه pidil oe‏ السیمییة الى أضفت cde‏ حکو متبه Tas‏ من 
السمو j‏ فجماهير موسکو 3 y Tbe ôd anal‏ پسمح ها بالاحساس dna‏ 
gigs‏ ارك هار قري ف عناد اد Ly‏ العرش ٠ ٠‏ وحين أصطحبت Sie E‏ 
بولس ال موسکو ( fine‏ التقاليد الي .صفق له أهليا محرارة :آما کاترین 
نکان لقاؤهم ها فائراً ٠‏ وندد كثير من أفواج اليش" ف الأقالم S34‏ 


ولا de‏ لنا إن كان العطف اأواسع عل‌بطرس هو أحد العوامل أى موته. 
ذاك أن القیصر الإلوع الذی تعطمت روحه راح پرسل الالماسات الذليلة 
از وجته ويقول لها « ارحمیی وأعطيى سلوای الوحيدة » — یعی خليلته — 
ویرجوها أن تسمح له بالعودة إلى أقاربه فى هولشتين . ولکنه بدلامن أن 
بتلقى هذا العزاء حبس فى حجرة واحدة وفرضت عليه رقابة icla‏ . 
وكان الكسى آورلوف ٠‏ رئس حراسة + يلعب الورق معه ویقرضه 
النقود ۰ 0) وق " يوليو ۱۹۹۲ ( حسب التقومالجديد ) » رکب ألكسبى 
فی عجلة إلى سانت بطرسيرج LT,‏ كائرين Ob‏ بطرس تشاجر معه ومع 
غيره من الأتباع ومات فى العرالك اذى أفضت إليه الشاجرة . أما عن كيفية 
موته) فالتاريخ لا يعرف غير الشائعات ٠‏ الى او علق : i be‏ نه سم 
آو ge‏ وانه بجی مات © وإنه مات إثر cle WoT‏ والسكدة 
ged bball‏ یانب یآ خر من أرخ مها طقبة ال‌آن,تفاصیل all‏ ل عط عا قط 
Uk wai‏ » والدور الذی لعبته فيه كاترين بظل ٩۲ » . She x‏ ومن 

غير احتمل أن تكون كاترين قد أمرت ببذه الفعلة > ولكنها لم تعاقب 
tal‏ على إرتكاها » وأخفتها عن ابلماهر يوما ؛ وقضت يومين ق بكاء 
ظاهر » E‏ سلمت با بالامر الواقع . وقد lal‏ آورا كلها ثقريبا بالقتل » 
أما فرد ريك SI‏ الذى خسر اکشر خلم بطرس فقد برأ e yote‏ 
وكانث الإمبراطورة جاهلة odp ULE‏ الجرممة » وقد “معت ما فى يأس 
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LY « a‏ توقعت ge‏ ذلك الحكم اذى يصدره علبا اليوم کل 
إنسان . » O‏ ووافق فو لتر فردريك . أما بولس ابن كائرين › فبعد أن 
00 الحاصة التى خلفنها أمه عند وذانها » خلص إلى أن آلکسی 
قتل بطر س دون أى آمر أو طلب من کاترین . 4( 


وخلفت الحادثة مشا كل لکاترین كا حلت مشا كل أخرى : فقدوحت 

بسلسلة متعاقبة من الوامرات لعها » وتركما فى انزعاج متصل وخطر 
داهم وسط فوضى SH‏ التى ا كتنفها . کتبت عن هذه LALI‏ فیما بعد 
فقالت : و ظل مجلس الشيوخ متبلدا بصم أذنيه عن شئون الدولة . وبلغت 
كراسى التشريع درجة من الفساد والتفسخ كادت تطمس معالها . ) ۱ 
وكانت روسیا قد خرجت لتوها من حرب انتصرت فہا ولکنها YAS‏ نا 
فادحا » فکانث dae BIL)‏ بقلالة عشر ملیون روبل » وتشکو عجزا 
بلغ سبعة ملایین روبل فى العام » وأفتضح حال الالية من رفض کبار 
الصرفیین امولندیین إقراض الال لروسیا . وتأخرت رواتب ابلند شهوراً 
کشر ة Aa‏ سوء نظام الجيش أن کاترین حشیت أن يغزو تتار جنول 
Load‏ إقلم أوكرانيا فى af‏ لحظة . أما البلاط فقد اضطرب بالمؤامرات 

وأضدادها » وبالحوف من فقدان مناصب الكسب أو السلطة » أو ٤‏ 
الظة ر با . وبعد سقوط بطرس يقليل ذهب السفير البر وسی إلى أن 
المؤكد أن حکم الامر اطورة کاترین لن oS ON‏ من فاصل قصير ی J‏ 
تاريخ العالم » o)‏ . وكان هذا من قبيل oY » gal‏ فردريك حزن على 
موت حلیفه العابد شخصه . و آحذت کاترین ۹۳ ى الاوامر ال جات Ww‏ 
بعلرس نساعدة فر در يك . 


وحاولت mY‏ اطورة أن تبدیء معارضة رجال الدين بتأجیل تنفیذ 
الرسوم الذى أصدره بطرس بتأمم آراضی الكنيسة » ثم ادفأت صسدور 
أنصار le la‏ خلعته es. mle‏ عية : فنفحت جرمجوری آور لوف 
nat‏ آلف روبل » وفتح الطريق أمامه إلى الفراش SUM‏ . وأعيد 
بستوزيف من منفاه » ورد إلى حياة مر حة ولكن دون أن يرد إلى منصبه . 


سس الى سس 


م ترفقت of‏ عارضوها من قبل . وقدم مو نیش فروض ااطاعة والو لاء 
فصفحت AS‏ فورا و athe‏ حا کا على استونيا gy‏ نیا 4 ورعا آعانها هذه 
التداببر على الثبات فوق عرشما الهتز » ولکن أم م العوامل ایی كانت 
عونا لما هی شجاعها وذ كاؤ ها . ذلك أن سيعية ee‏ قضها زوحةمهماة 
لوريث العرش علمما رغم Yoo ga‏ الشابة قدرا من الصير والحكة وضبط 
النفس S o‏ . وقررت OV‏ » فى نحد لنصيحة بانين » وارتیاب 
ق ولاء 5 eee‏ وكفايتة» أن تركز الحكم كله فى aid‏ ‘ 
وأن تواجه ملوك أوربا المستبدين — باستيدادية تنافس جمع فردريك بين 
العسكرية والفلسفة . ول تتخذ لما زوجا . وإذا كان النبلاء يسيطرون على 
le‏ الشيوخ » فقد كان MEI‏ بين أوتقراطية الملكة والاستبدادية الحرأة 


وأحاطت كاثرين نفسها بالكفاءة من الرجال » واكنسيث ولاعهم t‏ 
بل حهم فى کثر من الحالات » aaa gh‏ للعمل الشاق » ولکنها أجزلت 
لم العطاء > ولعلها غالت فى or Bie‏ ؛ فقد أصبح پاء بلاطها وبذخه 
عبشا کیب | على مواردها . وكان بلاطا غير متیجانس ‏ » مصلا ى البر برية 
وف لا | بالثقافة الفرنسية » وشحکوما at al‏ أمانية تفوق مساعدم! تعليماً 
وذکاءاً . وقد آعرت DIS‏ السخية للخدمات الاستثنائية النافسة دون 
آن تکیح جماح الفساد . فکان الکشر ون من بطانتها بأحذون الرشا من 
dye ol SH‏ » وال eran‏ موقل OLA)‏ بقبول الرشامن طر فين 
متعار ضين . وى ١757‏ أذاعت كاترين على الامة pe}‏ افا غير عادی » 
فقالت : 


« أننا نعده Lely‏ أساسياً وضرورياً أن نعلن للشعب» محسرة صادقت 
tal‏ سعنا de‏ زمن مدید tly‏ الان نری نی آفعال ظاهرة امیان : ال 
أى درجة اسنشری الفساد فى wal‏ اطوریفنا » محيث لابکاد بوجد منصب 
فى الحكومة . . . . لاتعدو فيه عل العدالة عدوی هذا الوباء . فإذا طلب 


oe, ee 


إنسان وظيفة كان عليه أن يدفع نها » وإذا شاء إنسان أن يدفع عن نفسه 
شر الافتر اء » فالال e‏ ولذا آر اد أن يتهم جاره ز ورا و م‌تانا اا 
بافدایا أن يضمن elt‏ خططه الشريرة OPa‏ 


وکان بعض الوامرات الى تکارت من سدوها بستهدف SMe]‏ إيفان 
السادس علها . وكان قد قضی oy‏ رهن السجن إحدى و عشرین سنة بعد 
أن خلعه انقلاب ديسمير ١1/4١‏ . مش سپتمبر ۲ أفصح فرلشر عن 
حوفة من أن ان sleds‏ بح عن أحسنت زلینا » ۳ > وكين fal pty‏ 
« أخذى أن تفتل و العريزة . » OY‏ فزارت كاترين إيفان . 
ووجدتة « إنساناً رو نتيجة السجنسنين طويلة, ۱۲ 
ثم ترکت حر اسه آوامر بأنه لو بذلت Uyle uP‏ لم تصرح be‏ هی نفد 
للافر اج عنة t‏ فعليهم أن يقتأوا إيفان حر امن E‏ ول منتصف 
ليلة هل يوليو WIE‏ ظهر ضابط فى uI‏ يش یدعی فاسيلى مير و فنش على 
باب السجن تحمل ورقة فحواها [eT‏ أمر من مجلس الشيوخ يتسلم إيفان 
له م مضی پعینه بعض من tbl‏ وطرق باب‌الز نز انة ll‏ كان ا 
ينامان فيها مع oliy‏ » وطالب بالدغول . فلما رفض طلبه jal‏ باحضار 
مدفع لتحطم الباب . فلما سمع الحارسان الأمر AS‏ إيفان . وقبض على 
مبروفتش وأعلنت وثيقة عبر عليها فى جيبه أن كائرين خلمت . وإن 
oli}‏ السادس re‏ منذ OV)‏ قيصرا لروسيا . ورفض عند نا دنه أن 
يفضى بأسماء شركائه . وکان جزاژه الاعدام . وامبم اار ی العام تمو ما 
كاترين بقتل 0V oka)‏ 


واتصلت المؤامرات . ففى ۱۷۹۸ أكد ضابط يدعى تشوجلو كرف 
أله موكل من الله بالإنتقام لقتل بطرس الثالث . فتسلح مخنجر طويل ؛ 
ووجد طريقه إلى القصر الملكى » واختبأ عند منعطف دهليز أافت كائرين 
آن مر فيه . ومع جر جوری أورلوف st‏ المؤامرة ٠‏ فقبض على 
تشوجل وكوف » الذی اعر ف مذاخرا OL‏ ينوى قتل الاسر اطورة. ركان 
جزاژه » النفى إلى سیم یا . ۱ 
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۲ — الماشةة 


أحاط بكاترين نبلاء لا تستطیم أن تاق هم » ولاحقما الدسائس الى 
أحدثت الاضطراب فى الادارة » لذلك اعترعت ضرباً جديدا من ol‏ 
جعلت فيه عشاقها المتعاقبين كبار إدارى الحكومة . فکان کل عشيق خلال 
صعود جمه sS‏ وو igh Calista‏ إل مکافاه لته 
KS,‏ اقتضت كفاءة الخدمة نظر ذلك . کتب ماسون ( وهو واحد من 
أعداء كاترين الفرنسيين الکثرین ) يقول « لم تكن وظيفة واحدة من 
ظائف الحكومة كلها لاتژدی‌فا الواجبات عنپی‌التدقیق . . ورعا لويكن 
هناك أى منصب ل تبد فيه الامبر اطورة اختیارا وتمييزا PSN‏ من غيره . 
وف اعتقادى أنه لم تقع حالة تن 8 أن المنصب شغاه شخص غر كفء 
له . » ٠"‏ ومن LLL‏ أن نكون فکرتنا عن كائرين UT‏ امرأة فاجرة 
منغمسة ق اللذاتء فقد راعت جميع مظاهر اللياقة » ولم تسمح لنفسسها قط 
بالدخول ى أحاديث نابية » ولامحت ما ى ae‏ . 219 وقد يذلث 
عشاقها الود الوق - ولبعضهم اود الرقيق » ورسائلها إلى OSE y‏ 
تم على إخلاص يكاد يكون صبيانياً » وقد label‏ موت لانسكوى حزن 
مدمر . 


وکانث تستعين بالفن dally‏ معا فى مهمة اختیار صاحب الحظوةالحديد. 
فهی تنشد رجالا مجمعون بين القدرة السياسية وابلسسدية » کانث تدعو 
المرشح لتناول العشاء » وتختر عاداته وعقله ۰ فإذا جاز هذا الإمتحان 
الدقيق فحصه بأمرها طبيب القصر ۰ فإذا حرج من هذا الاختبار سلما aie‏ 
ياورا لها » وأعطته رانا مغرياً » وسمحت له معاشرتها . وإذ كانت 
مر دة walle‏ ن الاعان اللیی » فالا لم تتسميج لأى من الأحلاقيات المسبحية 
ob‏ تتدخل فى طریقما الفذة فى اشتيار الوزراء . وقد و ضحت‌الام ر ya‏ لا 

سالتیکوف فقالت : وإنبى أخدم الامبر اطورة بار بيى الشبان الأكفاء, ١١‏ 
وکانت انلزانة تعکلف Lue‏ فى مكافاة هؤلاء احظوظن- وان كانت 
التكلغة على الأرجح أقل کثر آ ما كانت تنفقه فرنسا على خلیسلات لويس 


-Y 


ell‏ شر ومحظياته . وف تقدي ركاستيرا أن الاسوة اللومسة أورلوف 
Vode‏ سبعة عشر ملیر ن ر وبل > وبر مکن حمسن ماو نا ۲ ولانسكوى 
al AD y Witte yee‏ 


الفعالة . فقد أنباف يو لمكن مثلا . وهر أكثر عشاقها حظوة وتدلیلا 


تات aa‏ هم aaall‏ إل رو سا Jj a‏ اة 


ولحن لم كانت pri‏ وتبادل فى عشاقها په الكيرة sr t‏ اما det‏ 
rm‏ و اسداً وعشرين فى oni‏ سنة V‏ لان an‏ پم E ginl‏ واجب أو 
اک » و واجبام المزدوجة . و بعتم تین تلم واه : eran‏ مسا 
الحاجة إليه فى مواقم بعيدة . من ذلك أن pel‏ ؛ ويدعي را 
كور سا کوف . فاجأئه فى مسکن بن دراعی وصيفة شرفها » فا کتفت 
کاترین بطرده . وترکهاآ خر بدعی مامونوف لانه ST‏ علما رفيقة أكثر 
شباباً . وأقالته الامیر اطور è‏ دون أن تلتق مله , (۲) پقول ماسپرن » 
ومن اللتسائص الشديدة الغرابة فى gle‏ كائرين أن أحداً من المقريين إلا 
لم Ge‏ على رأسه کر هها أو انتقامها . وان أساء إلا العديدون منهم » 
ولم بحن تر ذهم مناصمم بسپپا . دم ير الناس قط أحدم بنز ل به 
العقاب . .. وی oda me‏ تبدم کاترین هی من جميم النسام . » ۲۲ 

بعد ,ی 'كاترين العرش احتفظ جر جرر ى OPET‏ عکانته المر ya‏ 45 
مشر سنوات » وقد أطرته كاترين ف 2 شالت : 


و إن للكرنت جر جورف عقل النسر + ub‏ ل gil‏ فى حياق ر جلا 
از ی فهما أدق و ألطف لأى أمر pikaa‏ به أو gm‏ يقير حم عليه ... و نز اهته 
سسا ا ۰ أى : جم عليه . . . ومن أسفب ol‏ التعلم م يتح له أى 
فرصة لصفل سجاباه ومواهبه . وهی فى الل فائقة » ولكن حیانه 
العشرائية S y‏ کالارضی المراحة , ب O‏ 


ey e‏ ف ewe y‏ ر , أن هسلا الرجل كان غعلیقا بأن بظل 
ر عشيقها وأثيرها ) ال الهاية لولا أنه كان أول من مل صاحبه . , ۲۳) 


é —‏ س 


وقد جاهد جر جوری لتحرير الأقئان » واقترح تحرير المسيحيين من ربقة 
العهانيين » وأحسن البلاء فى الحروب » وأغضب الحاشية بكر يائهو gab‏ سته 
وراغ من ذراعى كاترين . وقد أقصى فى ۱۷۷۲ إلى حبث الثراء والدعة 
فى ضیاعه . أما أخوه الکسی فقد آصبح pal‏ البحر الأول » وقاد الأسطول 
الروسی إلى pall‏ على الأتراك » وظل تفظا بالحظوة طوال العهد ‏ 
وعمر gm‏ قاد أفواجه ضد نابليون . 


وحل محل جر جورى فى حظوته فى فائق الحسن مغمور یدعی الكسيس 
فاسيلتشيك » دسه حزب من حزاب البلاط على كاترين ایصرف فكرها عن 
أورلوف النی » ولكنها وجدته غير كفء لاف السياسة ولا فى غير السیاسة» 
فاحلت مکانه OWE)‏ جر جوری الكسندر و فتش بوتمكين 1 aus F‏ 
فی حرس ILL‏ ؛ الذين ارتدت زم AVIY)‏ لنقودهم ضد بطر س »۰ فلما 
لاحظ بوتمكين أن سيفها تنقصه الشرابة الى j‏ بلبسها الحرس » انزع 
شرابته من مقبض سيفه وركب فى جرأة حارج صفوف ابلیش » وقدم لها 
هذا الوسام » فقبلته » وأغتفرت له جرأته » وأعجبت بوجهه الوسم وجسمه 
الفتول . وكان أبوه ‏ وهو کولونیل متقاعد من صغار النبلاء ‏ قد قرر 
أن يكون ابنه قسيساً » وتلى بوتمکین قدرا لایستهان به من التعلم فى التاريخ 
والدراسات الكلاسيكية واللاهرت » وأثبت تفوقه فى جامعة موسكو . ولكنه 
وجد حياة الجيش أنسب jh‏ اجه الجموم اللحصب الحيال من المدرسة اللاهوتية. 
وقد حره بالطبع مااجتمع لكاترين من جال و سلطان» فقالعتها إمها إذا دحلت 
حجرة مظلمة OLE UT‏ 

وق حرب ١/58‏ قاد فوج خيسالته بسالة مستهيرة حملت كاترين 
fue‏ أن تبعث إليه بإطراء شخصى . فلما عاد إلى سانت بطرسرج 
أكلته الغرة من الإخوة آوراوف وفاسيلتشياك . وتشاجر مع الأخوة 
آور وف »> وق معركة معهم فقد احدی عینیه 9 . ولکی مخرج 
الامر اطورة من عقاه . أو يدخل نفسه فى عقاها - ترك البلاط > 
Spel,‏ فى ضاحية » ودرس اللاهوت » وأطاق شعره Cay‏ وأعان 
أنه سيئر هب » فرق له قلب كاترين » وبعفت إليه تقول نبا تقدره تقدیرا 
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تقديرأ كبيراً » ودعته لیعود . فحلق لحيته » وهذب شعره » وارندی بزته 
العسكرية » وظهر yaly » DAIS‏ طرباً لیات الأممر اطورة . وحين 
افتقدت كار بن الكفاية ف فاسيلتشيلك فتحت ذراعبها ee TR‏ رما 

ی الرابعة والعشرين » فى أوج علفوانه وفتنته . وسرعان ما هامت به uka‏ 
با » وراحت نحبوه بوصلها » وتغدق عليه الروبلات ؛ والأراضى »> 
OLN,‏ » وحين کان يغيب كانت ترسل إليه رساال غرامية Hy‏ من مظهر 
الجلالة . 


« ما أعجب حال | كل شىء اعندت أن ll‏ منه وقع لى الآن » oY‏ 
حی لك suet‏ . فالعواطف الى YEB‏ بلهاء مفرطة غير طبيعية أمار سا UT‏ 
نفسى OY‏ انى لا أفوى. علا ابعاد عیی لخبیتین عناث . 


دلا نستطيع الإلتقاء إلا خلال الأيام الثلاثة القادمة ؛ فبعدها حل ول 
أسبوغ ى الصوم الکبر » الخصص للصلاة والصيام . وسيكون القاء 
Ts 3‏ , أن عرد التفكر ی هذا البعد پبکیی ۳ 

وعرض علما الزواج » ويعتقد بعض المؤرخين bagel‏ تروجا سرا » وق 
حطا پات عدة تدعوه «زوجى ایب ا Sis‏ عن نفسها فتقول ازو جنا Mesh:‏ 
رغم wi‏ يجب ألانستخلص الحقيقة أبداً من مجر د الألفاظ ویبدو أنه ملها c‏ 
رما ۳ 8 ابلموح به + وبين أن صوت المغامرة أقرى al‏ من الدعوة 
الهجوم على قلعة فرغ من فتحها . وقد ظل نفوذه علما عظيماً حى أن معظم 
wA‏ الذين o pal‏ ۱ ملفوه إلا بعد الحصول على موافقته . 

وهذا ماحدث لبيوتر زافود وفسكى : الذی استدفاً فى درها من 
۷۷۰ إلى ۱۷۷۷ » ولسیمون زورینش (۱۷۷۷- ۱۷۷۸) e‏ وإيفان 
رمسكى - کورسا کوف (۱۷۷۸ -- )١0/86‏ . ولم تشعر بغرام للك علا 
لما مرة آنحری إلا حين DIZ)‏ ألكسيس لانسکوی ( ۱۷۸۰) عشيقاً . فهذا 
ای لم يكن وسيما Tate Las‏ فحسب » بل كان صاحب حس شعری 

( م ه قصة الحضارة e‏ ج١4‏ ) 
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مر هف وحب إنسانى الخر » وصدیقا ذكياً للآداب والفنون . « لقد بدا أن 
er‏ يشاركون الملكة فى ولعها به  »‏ . وفجأة أصيب بالام لاتطاق فى 
الأمعاء ؛ واشتپت الحاشية فى أن يكوك بو مکین قد دس ella‏ م مات 
رغم كل جهود الأطباء ورعاية كاترين الخلصة e‏ ولفظ أنفاسه الأخيرة بين 
ذراعہا . وقضت EW‏ أيام فى عزلة وحزن . وشن ن سمح المرأة من ٠‏ حاف 
الا aT‏ - والقلب من خلف التاريخ  d‏ رسالة كتبتها فى ۲ يوليو 19/84 . 

١‏ خيل إلى أنى هالكة بعد هذه الحسارة الى لاتعوض . . . لقد عللت 
شی بأنه سيكون العون لی ق شيخوخى . کان Male‏ » وتعل الكشر ۱ 
واكتسب كل ميولى . . . کان فی أقوم على تربيته » وكان شاكراً » رقیفاً 
Ub‏ . . . ان لانسكوى لم يعد له وجود . . وبانت Gye‏ وكراً فارغاً 
بعد أن كانت تفيض إشراقاً ومبجة » ولا قدرة لى الا على جر نفسى الما 
ir‏ طيف من الأطياف . . لا أستطيع النظر إلى وجه إنسان دون أن got‏ 
و لا أستطيع أن آذوق النوم ولا الطعام ووز شتا اور نماد 


وظلت Ule‏ حرم نفا من العشاق 1 Tatty‏ استسلمت لكين 
إرمولوف (VAT — WAS)‏ ۰ الذی ساء بوتمكان کشر ا فاستعيض عنه 
سر بعا أ بالكسيسمامر نوف .واكن سر Ole‏ ماز هد اکن حليلتهذات السعة 
واطمسین ۰ واستأذن فى الزواج من الامبرة شرياتوف » و احتفلت كاترين 
بالعروسين ف زفاف رسی پالبلاط ‏ ثم pe‏ فما محملين بامدایا ۳۲6۱۷۸۹ 
ply‏ القائمة هو بلاثون زوبوف AA)‏ - ۰۰ ۱۷۹) وكان ارا ۳ حر س 
الحيالة 4 مفتول العضل دمٹ glll‏ 7 وکانت کاتر ین شا کر ة له حد‌ماته » 
فاضطلعت بالإشراف على تعليمه » وانہت ععاملته معاملة الام لابنها . وقد 
لاز مها ہی ماغنا , 

۳ س الفيلسوفة 

wn‏ اليب واطرت 3 وسياسة الدولة والدبلوماسية Hay c‏ هذه المرأة 

المدهشة وقتا للفلسفة . وقد تكرن فكرة عن سمو المكانة الى YA‏ جاعة 


We 


« الفلاسفة )الفر نسيين حين نرق list‏ حا كين oy‏ حكام القرن الثامن عشر 
jy‏ ان بتبادل الرسائل معهم ویتنافسان على الظفر بثناتهم . 


وكانت كاترين قبل Vs‏ العرش بزمن طويل تستطيب أسلوب فولتر 
وفکاهته الذكية وعباراته الجردة من التوقر » ونم Ob‏ تکون ذلك ادا کم 
« الستبد الستنر» اللی راود أحلامه . ولا بد أنها آعجبت بديدرو أيضاً ؛ 
أنه فى سبتمر WAY‏ عرضت أن تطبع الوسوعة فى سانت بطرسبرج BL‏ 
آمعنت الحكومة الفرنسية فى حظرها . ولم ببق من الرسائل الى كتبتها لفو لتر 
قبل 17 إلا واحدة ؛ وقد ردت على أبيات أرسلها لها فى أكتوبر ۱۷۱۳ : 

« لأول مرة آسف على أنى لست‌شاعرة » وأن يكون ردى على أبياتك 
بالضرورة ثرا لا Lat‏ , ولكنى أود أن أقول لك انى مند ۱۷4 مديئة 
بأعظم الفضل لك . فقبل تلك الحقبة لم أكن أقرأ یا غير الروايات + ولكن 
حدث أن وقعت كتبك نى يدى مصادفة » وبعدها لم أكف عن قراءتها » 
ولا رغبت فى قراءة كتب أقل جودة فى الكتابة أو أقل تثقيفاً . . . وهكذا 
لا أفتأ أعود إلى خالق dd‏ عودق إلى get‏ أسباب تسلينى » وأؤكد لك 
با سیدی آنی إن كنت قد حصلت أى معرفة فالفضل فما لك . وأنا الآن 
أقرأ مقالك « فى التاريخ العام»» وبودى لوحفظت كل صفحة منه عن ظهر 
قل( . 


وظلت كاترين طيلة محيامها ¢ او مام تر اسل فو ار و دیدر و 
ودار ومدام‌جوف را وجرم و کثر ينغب رهم م٣ن‏ وجو pile‏ نسیین . و آسهمت 
فى الال الذی جمعه فولتر لقضية کالاس وسير فانس وقد آسلننا القول با 
آمرت باستيراد شحنات كبيرة من الساعات من فرنیه 6 ومن اسلتو ارب 
الى صنعها yd pital, > ph JE‏ نفسه ( ان جاز لنا أن نصدق التعلب 
العجوز) 5 وكان دن بواعث فخره أن الرؤوس التو Lode dom‏ عليه all‏ 
التكر م 0 وقد کافاً كائرين بأن أصبح مندو ما الصحى E‏ فر با ۲ و AS‏ ۳ 
ساحیها من الاشتر اك فى جر مة قتل بطرس الثالث » وكتب يقول del ٠‏ آن 
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كاثرين نلومها بعض الشائعات التافهة حول زوجها » ولكن هذه أمور عائلية 
لا شأن لى 00 (YY‏ , و داش alef‏ أن بو يدوه ۳ الدفاع عن اثرين 4 
فكتب J‏ دار dya dite‏ : 


ر هناك صنیع PT‏ آرجو OF‏ تسدیه Sf‏ » وهو مخص کاترین ٠‏ يجب 
أن ندعم ar‏ ف باریس بين أفاضل القوم ووجهاژهم ... وعندی أسباب 
قوبة للاعتقاد بأن الدوقين براسلان وشوازيل لايعتير انها أكثر نساء العالم نقاء 
ضمير » ومع ذاث فأنا علم . ; . بأنه لم يكن ها يد ى مرت زوجها السکبر l‏ 
م انه كان أكير حمق تربع على عرش . . . ونحن مدینون بالفضل لکاترین 
لاما او الشجاعة للام زوجها . وهی تسوس ملكها ARE‏ واعتزاز » 
ویبغی أن نبارك رأساً متوجاً ينشر التسامح الديى فى أرجاء ۱۳۵ درجة 
طولية . . . إذن أرجوك أن تذكر كاترين بر كتير 7" . 

آما مدام دو دفان نقد wl soll,‏ اطورة dy tore‏ جد » كذلك 
ilal‏ مدام دشوازيل وهوراس ولبول ۳ . وما كان يتوقع من براسلان 
وشوازيل اللدين بوجهان‌علاقات فر نساالدارجية أن يعحبا بإمير اطورة تعارض 
النفوذ الفرنسى ف بولنده وتتحداه فی تركيا . وكانت الشکوله تساور فولشر 
ذاته ببن حين وحين . فلما مهم بمصرع إيفان السادس ۰ سار فى حزن ب أن 
علينا أن تخفف قليلا من غلوائنا فى التحمس » لكاترين ۲۳ . ولکنه ما لبث 
أن أطرى بر ناجها التشريعى » ole yy‏ للفنون ۰ وحملها لذشر الحرية الدينية 
ف بولنده . وخلع Lele‏ الآن (۱۸ مايو ۱۷۹۷) GA‏ سمير امیس الثمال ) 
epee urs‏ ضد تركيا قطع هجومه على الكئيسة الكائو v‏ 

اا متدح حملا الصليبية SEY‏ د السیحیین (rales | oy‏ ۱ 

أما دیدرو فقد استهواه بالثل ذلك الال ay pl‏ على العرش » وكان 
له ی ذلك مررات قوية , ذلك أن کاترین سعت أله پنوی بیع مکتبته ایجم 
مهراً لابنته » فأصدرت تعلما مہا لوکیلها الباريسي OL‏ پشتر ما بأى تمن بطلبه 
دیدرو » فطلب ستة عشر ألف جيه وقبضها . م رجت ددرو أن bis‏ 
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بالكتب حي ماته » وأن يكون حارسها على iK‏ نظر راتب قدره ألف 
چیه 2 العام 1 وزادث aad ob‏ راه Takia‏ عن dani‏ وعشرين Tale‏ ; 
وأصبح UM sha‏ عشية lala g‏ رجلا با laly‏ يدافع عن کاثر ین ۰ 
فلما دعته ازيارم! لم يستطع أن پر فض . قال « مجحب أن يرى الإنسان امرأة 
كهذه ولو مرة فى OG all‏ 


وبعد أن دبر شثون المال ازوجته وابنته حرج وهو فى الستين (" يولير 
۷۲۳ اش الرحلة العلو AL‏ الشاقة إلى سانت gomse‏ داق ليث :شير يق لق 
لاهای پرشف حلاوة الشهرة على مهل ۰ ثم واصل الرحلة بطریق درسدن 
ems > cod‏ على أن رجنب برلين وفردريلك الذی كان قد آبدی عنه 
بعض اللاحظات الشائكة . وأصيب مرتين خلال الرحلة gaily‏ إصابة 
عنيفة ٠»‏ م وصل إلى سانت بطر سرج نى التاسع من أکتوبر » واستقبلته 
كائرين فى العاشر منه . كتب يقول « ليس هناك من يعرف حرا منها فن رفع 
الكلفة عن حدم OMG‏ ودعته {sd‏ ی صراحة Wae‏ بتک رجل لرجل ). 
ففعل » وأوماً alele]‏ على عادته » وأكد نقاطه بصفع فخلى الإمير اطورة . 
كتبت کاترین لمدام جوفران تقول « ان ديدرو هذا رجل غريب الا طوار . 
فأنا أخرج من led‏ معه بفخذين مرضوضتين سوداوين ME‏ . وقد 
اضطررت إلى وضع منضدة بيئنا وقابة لنفسى aY y‏ . 

وقد حاول فثرة أن يلعب دور الدبلوهاسی آنا حاول فولتير مم فر دريك 
وأن يصرف روسيا عن تعالفها مع الفسا وبر وسا إلى تحالف مع فرانسا ۴ ۽ 
ولکنما سرعان ما صرفته إلى مو ضوعات أقرب إلى صناعته . وآخبر ها d‏ 
شی ء من التفصيل كيف عکن أن تحول روسيا إلى بلد مثالى » واستمعت إليه 
جذلة , ولک ظلت على تشككها . وقد استعادت فيا بعد هذه الأحاديث 
فى رسالة کتبا للکو نت لوی .- فلبب دسیجور . قالت ؛ 


y‏ تدش موه کثر آ ومرارا . و لکن بفضول SÍ‏ من الفائدة . ولو 
صدقته لانقلب کل شىء ف ملکی k‏ فالتشريم والادار ة والالية - كلها 
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كانت تنقلب Ll,‏ على عقب لتفسح + Ve‏ لنظريات غير سملية . . .م قلت 
له فى صراحة : يا مسبو ديدرو » لقد أصغيت منتنبى اللذة لکل ما أوحى به 
فكرك اللماح . . أن المرء > بكل مبادئك السامية > قد بو لف Les‏ رائعة e‏ 
ولكنه مسر ی تجارته . . . آنك تشتغل على الورق ؛ الذى بتحمل كل 

ء .. آما آنا » الامر اطورة السكينة ¢ فأشتغل eo‏ جلد البشر » وهو 
جلد سریم اليج حساس على نحو غتلف» . . . وبعدها قصر کلامه على 
الأدب () . وحن وقعت على مذكرات كان قد كتها « بتعلمات صاحبة 
JALI‏ الامراطورة . . . لوضم القوانین nav ich Giga) Lies)‏ 
هذيان » لاأثر فيه لعرفة GULL‏ ولا لتدبير ولا لنظر ثاقب» a D‏ . ومع ذلك 
استمتعت محدیثه الفعم حيوية » وكانت تبادله الأحاديث كل يومتقريباً حلال 
مقامه الطويل (a)‏ 


وبعد أن آنفق دیدرو خسة أشبر من dag)‏ الغامرة فى Yas?‏ : والتعب 
فى بلاطها » نوی الرحيل | إلى أرض الوطن . فأمرت کاترین بصنع عربة 
حاصة له يستطيع أن ر ء فما مسر نحا . وسألته أى الهدايا ترسلها إليه فقال 
لاشی ۶ ؛ ولكنه ذكرها ر diel‏ تف بوعدها أن ثر د له نفقات رحلته » وقد 
قدرها بألف ihag‏ روبل ٠‏ فنفحته عو eles‏ من ۰ وعینت 
ضابطاً لر افقه حی لاهاى . فلما عاد إلىباريس أثى Mle‏ اءالشکر والعر فان. 


ولم حاول كاترين الاتصال بروسو . الذى كان نقيضها إلى حد موم ی 
الطبع والافکار » ولکپسا ب ادقٽ جر م : لاأما عرفت أن wie‏ 
١‏ الر سائل الأدبية » تصل إلى أيدى الاور بیین ذوی النفوذ . واتحذ أول حطوة 
بعر ضه (17754) أن abl gs‏ برسائله الور : فوافقت ونقدنه lÍ‏ وحمسهاثة 
روبل ob‏ اسنة . وقد رآها آول مرة حين ذهب إلى سانت بعار سر ج (۱۷۷۳) 
ی بعانة pal‏ هسی -- دار مشتات حضور زفاف pel Gat‏ إل الغر اندوق 
ول ر ا وف el‏ اروا ن دار رای تست 


pee‏ وه عاد 


ees 20-2 


0 لعل الم الى ز مت أن Sal‏ أريك ديدرر أمام | aU.‏ الر و Sar ols a ive‏ 
رهی uF‏ و دود الله iad‏ مشكروك (ty) Laat J‏ ۰ 
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جد على جمیم مناحى ذلك العالم الباريسى الذى سحرها بأدبه وفلسفته وفنه 
ونسائه وصالونانه . ودعته «الدردشة ) معها کل يوم تقريباً خلال شتاء 
۳ — ۱۷۷۹ وقد كتبت إلى فولتر عن هل اللقاءات : « ان حديث 
السيد جر م متعنى » ولكن الأشياء الى نود أن تتبادل الكلام فما من الكارة 
حيث انسمت لقاءائنا إلى الآن باطياسة أكثر من اتسامها بالنظام أو التتابع) 
وق حرارة هذه الأحاديث كان علما المرة بعد المرة أن تذكر نفسها Ob‏ علها 
(على حد Ugh‏ أن تعود إلى « أكل العيش » أكل عيشها بالالتفات إلى مهمة 
SAI‏ . وعاد جرم إلى باریس يطفح حمساً لکاترین « غذاء روحى › 
وعزاء قى » وفخر عقلى » ومبجة روسيا e‏ وأمل أوربا» ۲۹ . وعاد إلى 
زيارة بطرسيرج فى ۱۷۷۰ › وكان يلقاها كل يوم تقريباً على مدی عام . 
ورجته أن مکٹ ويشرف esl de‏ الجديد للتعلم: ف روسيا » ولكنه حن 
إلى باريس ومدام رييليه , ولم تكن كاترين بالمرأة الغيور » فلما “معت أن 
مدام رییلیه Sled‏ أزمة مالية بشت إلا بطريق رقيق غير «باشر ٠١‏ یکی 
لتلبية حاجانها O°‏ . ومنذ ۱۷۷۷ قام جرم عهمة الوكيل لكاترين ف فرنسا 
فى المشتريات الفنية والمهام السرية . ودامت صداقته لها إلى الهاية دون أن 
يكدر صفوها مكدر , 


ماذا كانت نتائج هذا الغزل in‏ الأوتقراطية والفلسفة ؟ أما من حيث 
مصادقتها للفلاسفة بوصفهم وكلاؤها الصحفيين ف فرنسا » فالآثر السياسى 
كان صفرا ؛ فالسياسة الفرنسية » ومن ثم الورخون الفرنسيون » ظلوا 
حصوما أاداء لبلد كروسيا عبط الأهداف الفرنسية فى أوربا الشرقية . 
ولكن إعجاما بأبطال التنوير الفرنسی كان Lele‏ » لأنه بدأ قبل تقلدها 
السلطة بزمن طويل » ولوكان تظاهرا وادعاء لما ثبت للمواجهات الطويلة 
مع ديدرو وجرم . وقد أعان اتصاها بالفكر الفرنسی على صیغ روسيا 
المتعلمة بالصبدة الأورية » وعل تعديل الرأى الغربى الذى رأى ف روسيا 
وحشاً هائلا Tyla‏ . وقد اقتدى روس کثر ون بكاترين » وراسلوا الكتاب 
الفرنسيين . وشعروا بتأثر الثقافة والعادات والفنون الفرنسية . وزار باريس 
عدد متزاید من الروس » ومع أن كثرين »نهم أنفقوا وقتهم فى المغامرات 
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الجنسية » إلا أن الكشرين استلفوا إلى الصالونات والتاحف والبلاط » 
وقرأوا الأدب والفاسفة الفرنسيين » وجلبوا معهم أفكاراً شاركت ف الاعداد 
اتفجر الأدب الروسی ف القرن التاسع عشر . 


¢ الا کة القديرة 


لايتطرق إلينا الشك نی صدق GY‏ كاترين فى مطلع حكمها . 

فقد وجدت هذه القرارات فى نسخة « تلماك » الى كانت تقرؤها : 

ys élle )‏ اسة الانسان » وبتعلم استخدام الرجال بغير الاستسلام هم 
دون تحفظ . واحبی عن الكفاية الأصيله وأن وجدت فى أقصى الأرض » 
YY‏ تکون dale‏ متواضعة متوارية . 

ولا تسمحى لنفسك Ul‏ تصبحى فريسة للمتملقن ٠‏ أفهمهم aul‏ 
الشجاعة للاعتراض على آرائاث . . . والذين -بمهم سمعتك أ کر ما همهم 
رضاءك . 


١‏ كولى مؤدية > dour)‏ » هلفتحة » عطوفاً » متحر رة العقل . ولا تدعی 
سمو مكانثاك dais‏ من التزول ق تلطف إلى صغار الناس ۰ ووضع نفسلك 
فى موضعهم . واحرصى على ألا يضعف هذا اللطف من سلطانك أو ينتقص 
من احتر امهم لك . . . وانبذی کل تصنع وافتعال . ولا تسمحی للعالم أن 
eli yb‏ إلى الحد الذی يفقدك مبادىء الشرف والفضيلة القدمة . 


اقسم بالسماء أن أطبع هذه الكلمات على صفحة قلى»"“ . 

وكانت تدأب على الإحاطة بدقائق كل موضوع تتناوله > وقد کتبت 
تعلمات مفصلة عن مثات المواضع من تدريب الجيش والعمايات الصناعية 
إلى زينة حاشيتها وإحراج الأوبرات والمشيليات . قال أحد كتاب سبر نما 
الأولين وكاك oy‏ أقلهم تما طفاً 8 


eee) ب‎ 


١‏ ان الطموح لم يعلىء فى روح كاترين تذوقاً حار للذة » واكنها كانك 
تعر فا كيف تلبذ اللذة . وتنتقل إلى الاضطلاع با کتر الواجبات Tat‏ 
ولل امار سة ای y‏ تكل لشئو r J‏ . فتحضر جمیع مساو لاث المجلس 3 
وتقر أ سائل سفر ابا . وتمل . تشير ,.. با ردود الى يرد مها .ولا تكل 
لو ز ر ۳9 سو ی Joha‏ العمل 1 : teas‏ ٿر اقب تنفيذه ON),‏ ') 

واستدالت أو coal‏ مهمة So‏ ر قعة ملكها الشاسعة لكثرة القوانن 
المي جر دة poh)‏ و آلاف) 5 و تنو عها ١‏ و تناقضا ما 5 وفوضاها 1 وإذ راودها 
الأمل فى أن تو دى لروسيا ها olal‏ من قبل جستنيان للدولة الرومائية » وى 
أن ندعم سلطا . فلا دعت إلى موسكو VEG‏ ديسمير 1755 موئلفین 
إدار يمن وح راء قانو نين دن كل ركن من أركان الامبر اطورية ؛ ليقوهوا 
گر جع TNE‏ شاه اه و و lall Jamii‏ نون ار و سى ۱ واستعداداً pil‏ 
Jael‏ بشخصب.با ı Naka: u Soldat‏ تصف المبادى الى ears‏ أنيشكل عل 
اسان plal‏ ن í Adhl‏ و قا. OK‏ هاه ۳۹ دی + قر ۳ أو gone‏ و بکار با 
à‏ راا ged‏ ن 4 + è n‏ و اس Cal‏ تعاما -با بالتصر يح ail‏ بن التفكير 2 رو سا 
على .با دو ٠ eer, al‏ بلیخی أن بکون Ub‏ دستور تام على «+بادی» أوربية) i‏ 
و لیس ro‏ ها ۳ agar‏ ها H‏ حکو Ae‏ دا سكو رريةا oe‏ املك شيئة تشر بعية 
lest‏ ها الشعب . فستوی انم Go eee ae‏ انتخاب دود 
كال جره اتلد نی بر eL, Lilla‏ يعبى حکوهة حكومة Sot‏ فا الا کم Lib‏ لقانون 
و إن كان هو فى نبابة الأمر المصدر الوحيد للقانون . وقد أيدت كاترين النظام 
الإقطاعي st‏ نظام الو لاء و الیدبات امتبادلة ony‏ الفلاح و الفعلم رالتابع) 
وبين القعام tally‏ الإقطاعى ٠‏ وبين السيد AAU y‏ . . باعتبار ه نظاماً لاغی 

عله اللاس 2 , الإقتصادي وااسیامی BANS‏ فى روسيا عام ١155‏ (وهى 
AL‏ ا ا ا 3 7 3 oars‏ ,| عن بسن rg‏ “ركز الکو ia‏ ۳ 
Cy cal dank‏ لاتسال والشزع: . YS y‏ لت عل ضرورة تعريف 
وتعديد دتم فى السادة على نایم قانوناً ٠‏ و على ااسماح الأقنان بتملك لاملا 
و على تقل THET OYE aN te‏ ن السيد الإقطاعى إلى قاضی yt‏ سال 
شا A dow Ul ine‏ وساو AA y ۱ 3 ۴ alai al‏ إن نکر چرم اها مات 
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علنية » وأن flay‏ استخدام التعذيب » وأن تلغى عقوية.الإعدام قانوناً وواقعاً. 
Uf‏ العبادة الدينية فينبغى أن تكون حرة e‏ «فالتعصب هو أضر الكبائر بين 
هذه الكثرة من GLE‏ العقائدم C‏ . ثم قدمت هذه التعلمات قبل طبعها إلى 
مستشار مها » فنبهوها إلى أن أى تخیر dled‏ من الأحوال المألوفة سيدفع 
بالروسيا إلى مهاوی الفوضی ؛ وقد سمحت هم بتعدیل مقبر حامها > لا سما 
ما استهدف عتق الأرقاء تدرا“ , 


وكد دفعت هذه التعلمات الى نشرت ق هولندة ف ۱۷١۷‏ صفوة 
الفکرین الأوربيين إلى الثناء Could‏ علا » حى بعد أن عدلت على هذا 
الحو . وأرسلت الامبر اطورة نسخة ما ر | Mtr‏ فولتير » الذی قدم فروض 
احير امه المعوودة : «سیدلی » تلقيث البارحة Uhe‏ من Hager Slike‏ — 
هو مجموعة قوانينك ى ترجمة ASW‏ . وقد شرعت اليوم فى ترجمما إلى 
الفرنسية . وسوف تظهر ف الصينية » وی كل لسان » وسوف تكون MAA‏ 
للبشر أجمعين )٩(‏ . وأضاف ف رسائل تالية : ( إن ال مر UNE‏ حتلون 
مكان الصدارة فى هيكل المجد » أما الفاتحون فيأتون من بعدهم . . . انى أعد 
(التعلمات) أجل آثار هذا القرن » OO‏ . ومنعت الحكومة yall‏ نسبة بیع 
(التعلمات) ی فرنسا . 


وقدمت «التعليات) المعدلة إلى «لنة صياغة القانون الحديد» الى اجتمعت 
ف ۱۰ آغسطس ۷ . وکانت تتألف من ۵16 er Sai 1 pas‏ جاعات 
شی : ۱۸۱ من النبلاء و ۲۰۸ من الدن » ۷۹ من الفلاحین الأحرار ( 
و of‏ من القوزاق ¢ و ۳۶ من القبائل غير الروسية ( مسيحيين أو غر 
مسيحرين ) و ۲۸ من الحكومة . dy‏ عثل الاكلر وس pria‏ طبقة > و 
عثل الأقنان GALI‏ . وکانت اللجنة هن بعض و جوههأ sÈ‏ مجلس lab‏ 
الأمة cos yall‏ الذى تفرر cat of‏ فی باریس فى ۱۷۸۹ » وقد ألى المدويود 
الحكومة بقو |" م احتوت ااا م ومقتر حات الإصلاح من دواثرهم على نحو 
ما سيفعل مندو بو ذلك المجلس الأشير . ورفعت هذه الوثائق إلى لامر اطورة 
فاتاحت لها و لساعدبما مسحا قيما UL‏ المملكة . 
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ne‏ القو این ٠‏ بل نقدم المشورة للامير اطورة 
عن سااة کل طبقة أو اقلم و حاسجاته وتقدم الاقتر احات للتشريع . وکفلت 
للمندر بين حربة الکلام وعدم المساس بأشخاصيم . واقترح بعضهم عتق 
ae‏ الأقنان و طلب بعضیم مزيداً بن ترف لوق الاك الأقنان . رق 
pees‏ ۱۷۹۷ _. استر md‏ اللجنة ٠‏ وف فر ایر ۱۷۹۸ انتقلت إلى سالك 
بطر سر ج ۰ وبلق جموع الجاسات الى عقدنبا ۲۰۳ ؛ وى ۱۸ ديسمير 
اجلت ال أجل غر ی ig N‏ ارت شد ر ا اماي وة 
مندو بي كثر ين ! 2 اة . ووكلت مهمة صياغة التشريع القر ح | إلى بان 
فرعية . ظل بعضها ممتدع حى ۱۷۷۵ + ولکن لم توضع مجموعة قوالين . 
dy‏ تسوه AIMS‏ ماما deni oda‏ غار ieh‏ » فقالت Of‏ اللمجنة , . , 
ghul‏ النور والمعرفة عن جمیع الامر أطورية »و أنا الآن على ky‏ باز م ) 
oo‏ أن أهم A E P‏ 
Sol oga‏ رووس ey‏ . وكنت iie‏ بأن أفعل أكثر من هذا لولا 
as for‏ با . و انا دا و حدة لم نعهدها إلى d OV‏ مبادىء النقاش 
١‏ ۳ . وقد أظهر ت كاترين للبلاء ف > ألو قت نفسه مبلغ عرض 
القاعاءة ای تر po‏ عادبا سلطانپا . واقتر حت الاحنة قبل انفضاضها أن شخلم 
de‏ لقب «الکم ی . فرفضت ۰ ولكنا وانات على أن تلقب 1 م الوطن» . 


وأصبحت اتان من ,و صبات كاترين قانوناً : الخاء التعلريب واقرار 
التساءى gold‏ . وقد ترسع فى هذا ااج | فسميم القانون للكئيسة 
po‏ یک ر ومانبة بان تنافس اليو نانية الأرئوذكسية . وحمی اليسوعرين 
یی بعاء أن حل اابابا کلمنت ار ابع عشر pilh‏ (۱۷۷۳) ۰ وأذن للتثار 
الفو سا بان بع !وا aly‏ مساجدهم sl E‏ د بدخول روسيا . 
i Ny‏ اشر الب خاصة « وقصرت pib‏ على «ناطق معيثة ورب 
(pr Ga‏ , م ترکت ار اسكو لنيكرين . . المنشقين الدیلیین ف Pee‏ 
J‏ مار ow‏ شعائر هم دون عائق + وكتبت إلى sy‏ تقول یم أن عندنا 
فی ی فان متیر d pÑ‏ بعودوا مفطهدین pall ys‏ ۽ واکن لو سيولا 
Spear a pe‏ الدول الأخرى ل ne‏ عن ذلك ضرر بذکر » a"n‏ 
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وأمبج جاعة الفلاسفة بصفة خاصة (حضاع كاترين الكئيسة الروسية 
للدواة . وشکا بعضمم من ۳ لاتر ال pat‏ الخدمات الدينية (وكذلك كان 
یفعل فولتر) » وأدرك ST‏ هم سنا أن حضورها آمر لاغبى عنه للاحتفاظ 
بو لاء الشعب . وقد حولت مر سوم أصدرته ف ١‏ فر ایر £ err‏ 
آراضی الكنيسة ملكا للدولة . وبدأت الدولة مند OV‏ تدفع رواتب رجال 
الدين الأرثوذكس ‏ وذا ضمنت تأییدهم الحکومة . و أغلق الکثر من 
أديرة الرهبان والراهبات ؛ ومنع الباق مها من قبول ST‏ ۾ من عدد معلوم 
من المثر هبين اللحدد » ور فعت السن القانو نیةلنذر الر هبنة . و استخدمت‌الوارد 
لفائضة من ااوسسات الكنسية نی [نشاء الدارس واللاجیعوالستشفیات )2 


وءارض رجال الدين والنبلاء التوسم فى التعلم الشمی BIE‏ أن يفضى 
انتشار المعرفة بين jal‏ إلى اهرطقة والكفر والتحزب » st,‏ بعرض النظام 
الاجیاعی الخطر ba.‏ پدأت كاترين -- ها بدأت فى غيره — بتطلعات 
تحررية . فلجأت إلى جرم : ۱ 


« آصغوا إلى ظة يا اصدفالی الفلاسفة : ستکونون Died‏ ظرافاً إذا 
تفضلم بر مم خطة للشباب ۰ من ألف باء إلى الجامعة . . . لیس عندی — 
أنا الى لم آدرس فى باريس ولم عش فما - معرفة .هذا الأمر ولا بصر به . 
انى مهتمة جدا بفكرة إنشاء جامعة وادار نها » ومدرسة ثانوية (جمنازیوم) 
وأخرى أولية ع وار أن تستحييوا لطلى سأنقب فى (الموسوعة » lE‏ 
أنشده وبالتأكيد سأستخرج منها ما آنشده » ”° . 


وقد أثرت فما أثناء ذلك اماسة البيداجوچية الى أبداها إيفان بتسكى » 
الذى جاب 56 Lill,‏ وهولنده وإيطاليا وفرنسا ) cee‏ إلى صالون 
مدام جوفران ودرس ال موسوعة ally‏ بروسو . فى ۱۷۹۳ أنشأت فى موسکو 
مدرسة القطاء » حرجت نی ١7845‏ أربعين آلث طالب » وق ١754‏ فتحت 
مدرسة للبئين ی سالت بطر سيرج 1 وق ۱۷۸۵ آحری للبنات » وی ۱۷۹۶ 
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حول دير سوای إلى معهد مو لى لبنات النبلاء - وهذا صدى لمعهد مدام 
دمائئنون « سان سبر » » وكانت كاترين أول حاكم روسى بفعل شيئاً لتعلم 
النساء . ولا فت قى عضدها افتقارها إلى العلمین المؤهلين ؛ بعشت الطلاب 
نوش اقرا Lilly ales Goal‏ ولا URE‏ رات 
مدرسة للمعلمين ق ١1785‏ . 


وقد أعجبنها اصلاحات بوزف SI‏ التعليمية فى Lael‏ » فطلبت إليه أن 
بعبر ها شخصاً Tt‏ بنظامه » فأرسل الما تیو دور يانكوفش الذى وضع ها 
خدلة نشر نها باسم «قانون المدارس الشعبية) ره أغسطس ۱۷۸١‏ ) . وأنشات 
مدرسة أولية ف el‏ بلدة ی كل اقلم > ومدرسة ثانوية فى كل مدينة SS‏ 
ن مدن ست وعشرين مقاطعة » وفتحت هله المدارس eet‏ الأطفال 
0 كانت طبقتهم » ول يسمح فما بالعقاب البدنى ؛ وكانت الدولة تمدها 
با لدر سین والکتب المدرسية . بيك أن الشروع حبطه إلى حد s5‏ عزوف 
الاباء عن ارسال أبنائهم إلى الدارس بدلا من استخدامهم للشغل فى البيت . 
JAE g‏ السنوات العشر الى انشضت منذ pal‏ «المدارس الشعبية) حى وفاة 
كاترين » زاد laade‏ ببطء من أر يعن إلى ۳۱۲ مدرسة » وعدد العلمن 
من 15 إلى VEE‏ » وعدد التلاميذ من 4,۳۹۸ إلى ۱۷,۳۹۱ . وف عام 
١/9‏ كانت روسيا لا تزال شديدة التخاف عن الغرب ف ميدان التعليم 


الشعبى ۰ 


uf‏ التعليم العالى فكان متاحاً على نطاق ضيق فى جامعة موسکو وى 
العاهد أو الا کادعیات اه رات E‏ فى ۱۱/۳ 2 
وأكادعية ا ناجم فى فى ۱۷۷۳ . ووسعت أكادعية العلوم القدعة وزودت 
بالمال الو افر .وف ۱۷۸۳ ۰ بناء على | لاح الأميرة داشكوفا » وتحت رآ < 
آنشات أكادعية روسية À‏ لتحسن اللغة » وتشجيع الأدب ¢ ودر dual‏ التاريخ » _ 3 
فأصدرث Bea‏ > ونشرت الدوريات » وصنفت قاموساً صدر ف ستة 
أجراء ببن ۱۷۸۹ ۰ ۱۷۹۹ . 


وقد روعت کاترین. لس الوفيات العالية a‏ روسيا ¢ وبدائية وسائل 


eee‏ وس 


حفظ الصحة العامة و النظافة الشخصية » فاستقدمتالأطباء الأجانب » وأسست 
كلية الصيدلة فى موسكو ٠‏ ودبرت الال لإنتاج الأدوات المراحية . وفتحت 
ی موسكو ثلاثة مستشفيات جديدة وملجأ ومستشى الأمراض العقلية 
وف سانت بطرسيرج ثلاثة مستشفيات جديدة ما فما ( مستشى سرى) 
للأمراض التناسلية ۲۳۳ . وق ۱۷۹۸ أدخات اروسیا التطعيم ضد الجدرى) 
وهدأت عاوف الشعب بوضعها شخصها وهی فى الأربعين ليجرى علما 
العلاج GUS‏ شخص فى روسيا » وما Cad‏ کاترین أن كتبت pid‏ تقو ل 
وإن الذين طعموا هنا فى شپر واحد أكثر ممن طعموا بفیینای سئة ) (OA)‏ 
(وق ۱۷۷۲ jee‏ التطعيم ابی لأول مرة ؛ وى ۱۷۷ مات لويس الحامس 
عشر بالخدرى غير معلعم ) . 


م الاقتصادية 


من القوانين الأساسية الى أصدرنها كاترين قانون (۱۷۹۵) قضى بأجواء 
مسح eet‏ أراضى روسيا . وقد قوبلث هذه العملية da slic‏ شديدة من 
INI‏ . وحين احتم العهد كانت قد شمات فشرين قا من Spock‏ ؛ ولک 
لم تستحمل حی منتصف القرن التاسع عشر . وبيها كان المسح جارياً آدرکت 
الامر اطورة ف وضوح مثبط للهمم كيف يعتمد اقتصاد روسيا على تنظم 
الزراعة بواسطة نظام قوامه السادة والأقنان . وى 11/11 أعلنت عن جائزة 
من Call‏ دوقاتية عنم لافضل مقال عن تحرير الأقنان . وفاز بال جائرة بياردى 
دلابيه إكس لا شابل » الذى رأى أن ١‏ العالم كله يطالب الملوك بتحرير 
الفلاحين» وتلبأ OL‏ الإنتاج الزراعى سز داد زيادة هائلة « إذا ملك الفلاحون 
الأرض الى پزرعونما » ۲۹۷ . غبر أن الملاك الأشراف حذروا کاترین من 
أن الفلاح سپجر القرى إلى الدن ان لم يربط بالأرض وبسيده الإقطاعى e‏ 
آوسپاجر من قرية إلى قرية فى لامبالاة أكثر » فیخلق بذلك الفوضى » 
و عرق الاقتصاد » ویعو ق نجنيد أبناء الفلاحين الاشداء الجيش أو الأسطول . 


ومضت القيصرة الدائرة ق مشروعها على حذر » فالنبلاء علکون الال 


س ۷۹ — 


والسلاح اللذين يستطيعان الإطاحة مها 3 وهم ف هله الحاو لة پستطیعون الاعماد 
على تأييد الأكلر وس الذين ساءهم فقدان آراضیم oily‏ . وخافت من 
pE‏ الدى قد تعدثه هجرة جاعية من الفلاحين احررین إلى مدن غير 
مستعدة لاسکانپم أو إطدامهم أو تشغيلهم . غل آنا فامت gat‏ ات نحو عتق 
الاقنان . فجددت مرسوم بارس الثالث الذى حرم شراء الاقنان 00 
فى المصائع » وفرضت على أرباب العمل أن يدفموا أجور عبالهم نقد وأ 
براعوا ظروف العمل الى يقررها موظفوا الدينة أو Cadin‏ ؛ a‏ 

حى مم هذا JB‏ وضم الأقنان الصناعیین وضع Lo yall‏ القاسية الذهلة , 
وسرمت #اترين ا فى الدث الى ا OU‏ ثم عتفت الأقنان المشتغلين 
على الأراضى الى Gabel‏ من الكنيسة نظير دفعهم رسماً صغير؟ CP‏ ۰ على 
أن هذه التحسينات Carb‏ علما | ملحها التکررة من آراشیی gall‏ لقان حلصو 
لها الحدمة کالقواد أو رحال الدولة آو العشاق » وعلى هذا ال: نحو أصبح أ کر 
من ۸٠٠,٠٠١‏ من الفلاحين الأحرار أقثاناً . وارتفعت لسبة ا 
الريف من on E‏ فى بداية العهد إلى درهه/ فى ختامه » وزاد عدد الأقئان 
من فور ارلا إلى OMe‏ 9 كلت كاتر ين اسنسلامها 
لنبلاء ب «خحطابات الامتياز البلاء ۷ (۱۷۸۵) : فقد أكدت فما من جدید 
إعفاءهم من ضر ببة الر ژر س » والعقوبة البدنية » والحدمة Saal‏ با t‏ وحفهم 
ی ألا Te‏ وا إلا أمام أمرامهم »> وق استخراج المعادن من mpd sh‏ » وق 
امتلاله" المشرو عات الصناعية » وف السفر إلى حارج البلاد كا يشاءون . 
وقد حظرت على الملاك أن يكو نوا طغاة أو قساة › ER‏ هذا 
الحظر عنم الأقنان من أن يرسلوا لپا شکاواهم . 


وبا الفلاحون بعد أن أخمد er ye‏ على هذا النحو إلى الفرار أ 
أر الاغتيال . وقد قتل ثلائون من السادة الإقطاعين بأيدى be‏ بن 
gle‏ ۱۷۱۰۱ و ۱۷۸۹ ؛ واندلعت حمسون فتلة بيم م فما بان عای ۱۷۲۰۲ 
و ۱۷۷۳ CO‏ , وکانت هذه الفكن محمد م قام زعم ثاثر عرف ۔ 
کیف شو ل السخط نظاماً » وأسلحة الفلاحين انتصارات . ذلك أن إمليان 
بوجاشيف كان قوزاقياً من إقلم الدون a hla‏ ا اروس Le‏ 


= Nî عا‎ 


الر وسیین والأتراك » ثم طلب at pd‏ » ولكن طلبه رفض » ففر عن, 
اليش » وقبض عليه » فعاود الفرار » وارتضی حياة طريد القانون . وق 
od gi‏ ۱۷۷۲ ۰ بعد أن شجعه الرهبان الساعطون » أعلن أنه بطرس الثالث 
لناجی بأعجوبة من كل احاولات الی بذلت لقتله . وجذب الفلاحين وقطاع 
الطرق للانضواء تحت لوائه » حى أحس odelu Ob‏ اشتك » فهجر بعصيان 
الغاصبة كاترين (سبتسر ۱۷۷۳) . وتوافد عليه قوزاق الأورال والفولا 
ally‏ و لاف امال الذين So‏ علهم بالسخرة فى مناجم الأورال 
ومصاهر المعادن ؛ وفئات «المؤمنين القدائى» التواقين إلى الاطاحة بالكئيسة 
الارئوذ كسية ؛ وقبائل التتار والقرغيز والبشكير الحلية الذين لم ينسوا اكراه 
اليزابث لهم على الدحول ف المسيحية ؛ م آقنان آبقون من سادتهم » ومساجين 
هربوا من السجون : هؤلاء تقاطروا على لواء بوجاشيف حبى اجتمع له 
عشرون آلف رجل تحت إمرته . فرحفوا ظافرين من iude‏ إلى مدينة e‏ 
وهزموا Ol sill‏ الى سر ها ضدهم الحكام امحلیون » واستولوا على مدن هامة 
مثل قازان وساراتوف ؛ ثم صادروا المؤن » وقتلوا الملاك » وأكرهوا 
الفلاحين المعار ضين على الا نضمام الم » وزحفو | مصعدين فى حوض الفو لا 
صوب موسكو . وأعلن بوجاشيف أنه لن يرتى هو العرش هناك » بل 
سيبوئة الغراندوق بولس . ولكنه ‏ مزاح رهيب على الارجح - لقب 
زوجته الفلاحة بالملكة » وكبار ضابطه بأساء ضباط كاترين : الکونت 
أورلوف » والكونت ٠ Il‏ والكونث فورونشوف . 


ورت ر Jal‏ الأمر من هذا AS Al‏ بو چاشیف» 34 UN‏ حجن 
عامت أن العصاة استولوا على قازان » جردت قوة كبيرة تحت إمرة الجثر ال 
بيوتر ايغانوفتش بانين لاشاد ddl‏ . وحدف النبلاء لنجدها بعد أن أدركوا أن 
الحطر ينهدد هیکل الاقطاع بأسر o‏ » وسرعان ما انضم الجثرال الكسندر 
فاسبلیغ‌تش سوفوروف إلى بانين بفر سا نه الذين اسا أحراراً ف al‏ ك 
بعد عفد الصلح مع الأتراك ؛ وأوقع BL‏ فى صفوف العصاة التقاؤهم 
نود مدربين تحت قيادة ضباطهم الأمير اطوريين > فتقهقهروا من موقع 
إلى آخر » واستنفدوا موم » وبدأوا يتضورون جوعاً . وأعتقل بعض 


shat INN ae 


زگ ام الطامعین ی gal‏ والعفوءبوجاشيف وسلموه للمنتصريق . فجىء 
به إلى موسكو ی قفص من حدید » وحوکم J‏ الکر ملین c‏ وقطع ka‏ 
ومزق جسده أرباعاً » وعرض رأسه على عود فى أربعة أقسام من المدينة 
ليكون «عبرة لغره ) ثم أعدم خسة من ضباطه » وجلد غيرهم على هذا 
الجانب من الموث » ونفرا إلى سيبيريا . وكان من نتانج الفتنة دعم التحالف 
بسن الامر اطورة وانبلاء . 

على آما تحدت النبلاء شيئاً ما بتأبيدها لمو طبقة قوامها رجال SUE‏ والأعمال . 
ذلك أن اقتناعها ببراهين الفز پوقر اطيين دعاها لاقرار حرية التجارة فى احاصیل 
الزراعية (۱۷۹۲) ؛ ثم فى کل شیء » وأنبث (۱۷۳۵) الاحتکارات المعتمدة 
من de SLI‏ باصدار ها قر ارا پبیح لكل إنسان حرية الاضطلاع بأى مشروع 
صناعی وتنفيذه . وقد آحر نمو الطبقة الوسطى غلبة الصناعة الى تقوم ى 
الأكواخ والعزب ۰ ومشاركة النبلاء فى المغامرات الصناعية والتجارية . 
وزادت المصانع مر ۶ إلى ۳۱۱۸۱۱ a‏ عهد كاترين ۰ ولکن هذه کان. 
eS)‏ وزشا صخر ة لاتستخدم من الصناع إلا القليلين . وزاد سكان المدن 
من ۳۲۸,۰۰۰ فى عام ۱۷۲6 إلى ۱,۳۰۰,۰۰۰ ی عام ۱۷۹۲ — ومع ذلك 
ل بزل آقل من أربعة فى الماثة من جموع السکان ° . 


ول تأل aY‏ اطورة الکثر ة الشراغل جهداً فى الموض بالتجارة دون أن 
تلى إلا التأييد الضنين من حاشیع! النبيلة . لقد كانت الطرق غاية فى السوی 
ولكن Ne‏ كثرة » وقد ربالا القنوات فى شبكة مفيدة . وی عهد كاترين 
بدیء شق فناة بن LL gill‏ والنيقا ربط البلطیق ببحر قروین » وقد ساطت 
لقناة آحری تصل A‏ قزوین بالبحر الأسود OY‏ . وظفرت بالتفاوض 
او هیر ESC”‏ رووسية Ba is lus‏ از سود وه 
إلى البحر التوسط . ثم Cte‏ دبلوماسیم! على عقد العاهدات التجارية مع 
(AYY) odel‏ وپولنده (۱۷۷۵) والدعرك (۱۷۸۲) وترکیا (۱۷۸۳) 
والعسا (۱۷۸۵) وفر نسا (۱۷۸۷) . و عت التجارة الخارجية من ۰۰ ر۲۱,۰۰۰ 
روبل عام ۱۷۹۲ إلى ۰۰۰ر۰۰+ر۳٩‏ عام ۲۳۱۷۹۲ . 

رم N‏ قصة الحضارة (fiig:‏ 
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فى هله الأرقام بجحب أن نحسب حساب تضخم العملة الذى تدفع به 
الکو مات نفقات حرو ما . وقد اقتر ضت كاترين من داخل البلاد وخارجها 
opps‏ روبل لقويل حملانها على تركيا » وأصدرت نقوداً ورقية 
تجاوزت Tar‏ أى غطاء من الذهب . وفقد الروبل أثناء حکها 1۳۲ من 
قیمته.وی هذه pall‏ ة ذامها ؛ورغرزبادة‌الایر ادات من ا 
jos‏ هذا الدين نجم عن الحروب الى کسرت شوكة ترکیا ‏ » 


ومدت “دلو د روسيا إلى البحر الاسود i‏ 
فك rere‏ 


بدأت كاترين بأهداف سلمية کا يبدأ كل فیلسوف : فأعلنت أن 
مشا كل الامنر اطورية الداخلية سنستغرق اهعامها » ونما ستتجنب کل صراع 
مع الدول الاجنبية إذا لم يتحرش ما أحد . فثبتت صاح بطرس الثالث مع 
بروسيا Cavs e‏ حربه مع الدتمر ك وف ۲ رفضت الاغر اء بفتح 
کورلاند أو التدحل فى بولنده » وقالت «عندى ما یکی من البشر الذين 
على eest‏ وان یزدنی رفاهیةذلاک ال رکن الصغر من أركان الأرض» OM‏ 
ثم حفضت الیش e‏ وأهمات لت ترسانات السلاح » وسعت إلى التفاوض مم 
تركيا لاپرام معاهدة لاصلح الدام : 


US‏ كان نت كلما درست iha El‏ وجدت عيبا فى حدود روسيا. 
فى الشرق كانت الاميراطورية محمية جردا Skt‏ الأورال وشر قزوين 
وضعف الصین . وف الشمال تحمما الثلوج . أما فى الغرب فالسويد مستولية على 
جزء من فنلنده » قد يتوقع منه اهجوم فى أى dad‏ يشنه شعب ماف“ پسوژه 
ما غصبه منه بطرس الا کر ؛ وكانت بوانده وبروسيا تسدان الداريق إلى 
«أوروبا» والاصطباغ محضارنها . أما فى الجنوب فقد سد التتار » اللياضعون 
لحان مس يسيطر عليه ار ك » الطررق إ0 البحر الاسود . فأی (جهاضات 
التا ريس ااك روسيا جغر افية كهذه » و.ددوداً شاذة كيذه ؟ ومس ی Lash‏ 
القائد القدم مونیش > والقائد ابندید جرجوری أوراوف » بأن الوضع 
يكون معقولا GST‏ لو كان البحر الأسود هو الحد الجنونى » وبأه يكون 


ey ae 


جميلا رائعاً لواستطاءت روسيا الاستيلاء على الآستانه والنسلط على البوسفور. 
آما نيكيتا بانين » وزير خارجینها من 105 إلى ۱۷۸۰ ۰ فقد نکر فى طرق 
لإعلاء نفرذ روسيا فى پولنده ومنع هذا البلد الأعزل من الوقوع فى براثن 
بروسيا . 


وتأثرت كاترين حججهم ؛ » وألحذت pat‏ شوقا لأن تبوئ و طلا SWI‏ 
مکاناً فق السياسة يتفق ومكاما على الخريطة . فلم ينقض عام على تقلدها الساطة 
حی انطلقت إلى سياسة حار جیة لاترضى فى طموحها بأقل من جعل روسيا 
الدولة احورية على القارة . کتبت إلى الكونت كيز رلنج » سفر ها فى وارسو 
تقول «أقول لك ان هدق أن آرتبط بروابط الصدافة مع جميع الدول » فى 
حالف مسلح » حتى أستطيع على الدوام أن أقف فى صف المظلوم e‏ وببذا 
آصیح EH‏ لأوربا O‏ . 

وأنت علا فترات كانت فما قاب قوسين من هدفها هذا . UT,‏ ذلك أا 
Cae"‏ روسيا من حرب السنين السبع ee eee‏ 
الذى شمل القارة كلها لصالح فردريك . وى عام ١754‏ أبرمت مع فردريك 
معا هام SiS‏ نذیراً بتقطيم She sl‏ بولنده . م استغلت حاجة الدتمرك dl‏ 
تأييد روسیا لا ضد السوید لين على سياسة HS CW‏ الحارجية . وق عام 
۹ کانت gu Ro‏ فردريك ویوزف فى معاهدة تشن » وأصبحت 
حامية الدستور الأمر اطوری GUN‏ . وى ۱۷۸۰ ربطت الد يمرك والسوید 
وبروسیا laly‏ والبرئغال بالروسيا ی ( عصبة حياد مسلح ( ät‏ السفن 
اما بلق ی اتر ب الدائرة بان الاير a‏ و مستعمر انا الأمريكية 4 فتفرر 
ألا تتعرض السفن الحايدة للهجوم من أى من الطرفین اشحاربین مالم تحمل 
ذخاثر حربية E‏ 3 الحصار لکی شرعباً ولکی ترم جب أن يكون 
حقیتباً لا جرد إعلان على الورق . 


وقبل أن تلبت الأحلاف ذلك القلب itl‏ بزمن طریل بدأ الصمراع 
الطاحن على التسلط على البحر الأسود . وقد نشأت أول حروب كاترين 


Af —‏ سم 


الر كبة ننيجة ثالوية غريبة لغزوها لبولنده . ذلاك آنبا كانت قد أرسلت هناك 
ley Ue‏ غير الكاثوليك فى كفاحهم لنيل حقوق متساوية مع الأغلبية 
الكاثوليكية t‏ وحمل الكاثوليك سضر بابوباً على أن م تركيا أن فر صا 
حانت لاجم روسيا ؛ وأيدث فرنسا الاقتراح » وحرضت السويد وخان 
القرم على الانضمام للهجوم OY‏ . وحزن فولتير على امبراطورته الى أحد 
مہا الخطر . وکتب للہا يقول «إن تجنید سفير بابوى الأتراك فى حر به الصليبية 
عليك لموضوع جدير برواية هزلية إيطالية عنواما « مصعلى 
الحليئ الفاضل لبابا۱) » فالوقف كاد يغريه بأن يكون مسيحياً . لا بل انه 
clas 3‏ انتا 21 كائرين J‏ أو فير ۱۷۹۸ اقرح علا حر با مدسة 
على الكفار , 


E على‎ de سعداء‎ ne laa نوا‎ gS لندیین على أن‎ dl نكر هين‎ Ahly 
تاققين من المسامين عنفا . فإذا شنوا علياث الحرب‎ ELT من سفير البابا » ويبدو‎ 
فر ما تبلورت فکر ة بطر س الا کر ی جعل الآستانة عاصمة للامبر اطورية‎ 
بطردوا م اس‎ FAL لو قدر عل‎ al وی ظی‎ . ۳" 
هذا على أيدى الروس . . . فلیس يكوة إذلاهم ؛ بل جب ردهم‎ 50 
. ٩۳۱ إلى موطهم إلى الابد‎ 


ورفضت السوید آن تشارك ف امجوم على روسيا » واکن تتار القرم 
اجتاحوا مستعمرة والصرب الجديدة) الروسية » الحديثة » (AYNA bay‏ 
وزحف جيش ترکی عدته ۱۰۰,۰۰۰ مقائل صوب بود وايا cai)‏ إلى جيش 
الاتحاد البولندی , ورفضت كائرين أن تسحب قوانها من بوانده . وجردت 
ثلاثين Call‏ مقائل يقوده آلکسندر جولاسن وبیوتر روه‌یا ناسرف هز Ae‏ 
stall‏ ورد لأر ك ؛ فلما قيل لها إن عدد هؤلاء الثر ك هائل أجابت ١‏ إن الرومان 
لم یکونوا يعبأون بكيرة و prel‏ ۰ ما كانوا يسأاون » أبن هم et‏ 
ورد التتار prci che‏ « واستولى الروس على آزوف وتاجانروج شهالى 
الدون + و هزم سرعة غشر Call‏ روسی ۱۵۱,۰۰۰ ترکی فی کاجول (۱۷۷۰) 
وتقدم روه‌یانلسرف حنی بلغ بوخارست e‏ حرث استقباه ااسکان الأرثوذ كس 


oe يد‎ 


عظاهر الفرح والہلیل . وق ۱۷۷۱ اجناح فاسیل میذایلوفتش دوبلوروکن 
القوم وقضى على ol‏ الركى هناك . 

وأكثر حى من هذا إثارة العجب والأعجاب جرأة الکسی أورلف > 
col‏ قاد آسطولار وسیا عر به عباب GA‏ +:والأظلتطى » والبحر ااتوسط 
و هزم الأسطول النرکی تجاه خيوس » وآباده فى نعزی (یوایو ۱۷۷۰) + غير 
أن الضرر الذى Gt‏ عراکبه كان فادساً فلم یتح له مواصلة انتصارانه . 


على أن أحداثاً أخرى لم تبعث مثل هذه الپجة فى فؤاد كاترين . من 
ذلك of‏ طاعوناً تفشى ف Abl‏ الروسی g‏ طول الدانوب ثم ارتد إلى 
موسكو حيث كان عصد آلف روح كل يوم فى صيف ۰۱۷۷۰ وكانت 
عليمة OL‏ فردريلك ينظر باستتكار إلى امتداد ملکها وسلطائها ؛ وأن يوزف 
ltl‏ يزعجه تقدم روسيا إلى حدود Lael‏ فى البلقان ؛ وأن فرنسا لاترل 
Tao‏ لاتقلبه دعا لیا ترکیا + وأن انجلره ستفاوم بشدة تسلط روسيا 
على البوسفور ؛ وان السويد KC]‏ تربص ما الدوائر . فدعت كاترين البرك 
إلى مؤثمر » فحضروا › wey‏ روا ا على استقلال القرم ؛ 
وى ۱۷۷۳ استژفت المرب . 


وف pla‏ ۱۷۷۶ مات مصعایی الثالث + وقرر خلفه أن ترکیا قد بلغت 
من الفوضى والار هاق inves‏ مدد وجودها day gh al yas”‏ . فاعترفت تر كنا 
مقتضى صلح کجوق Par‏ وف رومانیا) ۲۱ پوليو ۱۷۷۶ باستقلال 
القرم رالی ظلت نحت حك ه لتار) » ونرلت لروسيا عن آزوف » وكرش » 
وبیکای » وكلبورون ا 433( . وفتحث الببحر الاسو د والبوسفور 
والدردنیل لامرا کب اإروسية » ودفعت اروميا تعويضس حرب قدره 
۰ر روبل » ومنحت العفو امسیحیین الذين شاركوا ی ثورات 
عل حکامهم PN‏ ال » واعترفت يق رو با دا المسيحيين فى تركيا . 
وکان هذا فى جملته من Blogs a Slab yl‏ 
تار ها ۲۳۹ . فقد غدت روسیا 1ن دول البحر الأسود ؛ ‘ES By‏ 


بيه A N‏ به 


القرم وغبرها من آفالم الثتار ق جنول روسيا مفتوحة أمام الغزو الروسی 
SA‏ » واستطاعت الامیر اطورة الشاكة أن نظهر عظهر الدافعة 
عن الاعسان .وراحت is‏ ب. بعد أن أسكرها النصر - Le‏ بتحر بر 
اليونان - أعى بفتحها » وبتتویج حفيدها قسطنطين فى الاستانة رأسا 
لأمر اطورية جديدة Cpl y.‏ فاد فولتبر الشائخ برؤى الالعاب الاو لبية 
وقد ردت إلى مجدها التليد ؛ فكتبت إليه تقول «سوف نجعل مثلن یونانیین 
عثلون ll‏ اجيديات اليونانية القدمة فى مسرح ( ديوينسيوس ) بأثينا » .فاما 
تذ کرت الجبوش وال لحز انة الى استنفدت آضافت : «على أنأمارس الاعتدال » 
وأقول إن Aull‏ خر من أروع حروب الدنیا ۲۳۳۰ . 


وأحذت الان نحل عل فردريلثك كأشبر ملوك أوربا » وتعجب الئاس 
جميعاً من سعمها الحثيث لتحقيق آهدافها » ومن الامتداد المرعب لسلطاما » 
وسافر يوزف الثانى امبر اطور امسا » الذی طالا احیی لعبقربة فر در باث ) 
إلى موجیلیف » ومنها أ كل الرحلة الطويلة إلى سانت بطر سيرج Geld‏ بالقيصرة 
ويسعى إلى التحالف معها . وى مايو ۱۷۸۱ أبرمت مع يوزف ميثاقاً العمل 
الموحد بی بولئده وضد تركيا . 


e‏ هذا cous‏ انفسه الشبرة فى الحنوب . ذلك أنه 
نظم وسلح وأ طعر جيشاً جدیداً عدته ۳۰۰,۰۰۰ مقاتل » وبی أسطولا للبحر 
الأسود » له موأ oJ‏ سباستبول loo gly‏ وترسانة ی Og ph‏ 6 واستعمر 
أقطار روسيا انوبية ذات المستوطنات الضایلة » وأسس المدن والقرى » 
وأقام المصائع > وزود المستعمرين بالماشية والالات واليزار - وکل هذا 
ليوفر قواعد للتموين ی حملة حربية تضيف الفرم إلى تاج کاترین » ور عا 
ليظفر بتاج لنفسه . وتشاجر تتار القرم وانقسموا » فألان بوتمكين زعماءهم 
بالرشا » فلما غرا شبه از By‏ ف Abell‏ ( ديسمير ۷۷۲ لم يلق من المقاومة 
إلا آقلها ؛ وق ۸ أبريل ۱۷۸۳ ۰ ورغم احتیاجات ترکیا عدمة ابلدوی e‏ 
Cale‏ مملكة الروس القرم . ورق بوتمكين مشيرا » ورئیساً اكلية Ay A‏ 
وأميراً لطورس » وحا كا عاماً للقرم . ونفحته الأمبر اطورة فوق هذا كله 


يد IR‏ ند 


بمكافأة من ۱۰۰,۰۰۰ روبل » ألفقها بوتمكين على اللليلات والشراب 
والطعام . 


ورأت كاترين هی Lat‏ ان الوقت قد حان لشیء من الاستر خاء . 
فجمعت بين اللهو والعمل بترتيما «رحلة ملكية) فخمة على اليابس والاء 
تفنش خلاها على فتوحها وتر ك انطباعا قوب فى نفوس هذه الأقالم - وأوربا 
كلها — پیراء بلاطها وأمبته . وف ۲ يناير ۱۷۸۷ ۰ غادرت القصر الشتوى 
مدثرة بفرائها وشرعت فى رحلما الطويلة فى « برليليه) أى مركبة مقفلة من 
الکبر محبث نحتوى - فضلا عن شخصها الذى انسعت أبعاده الآن ‏ عشيقها 
مامونوف صاحب الخطوة AGT‏ » وكبيرة و صیفاما c‏ وكلباً Kas Tae‏ 
صغيرة Landy.‏ أربع عشرة عربة و ۰ مرکبة جلید » تحمل سفراء الا + 
وبريطانيا ؛ وفرنسا.-- کوبنتزل » وفنزهربرت » والكونت سيجور = 
مضافاً ed)‏ الامر دلين وجيش من الموظفين والبطانة والموسيقيين واللحدم . 
وكان awa SE y‏ بأيام لیعد ها الطریق » ولیضیثه عثات الشاعل > 
وللرتب لكل ليلة وجباتها وأماكن لنوم الجميع . وكان الوکب BY‏ مر عد 
کری استراح يوما أو يومين ریما تلتى القيصرة بوجوه المدينة » وتستعرض 
أحوالها » وتوجه أسئلتها » وتوزع الوم أو BIK‏ . وبدت كل مدينة على 
الطريق ئی حسن مظهر عملا بتحذيرات بوتمكين وتعلياته » فاغتسلت 
وتزينت کا لم تفعل قط من قبل » سعيدة ولو ليوم واحد فى حیاما . 


وف کریف آشرف ع اقل ابا a‏ إلى مت و مان 
سفن کان قد آعدها وزیا . وعلما Zi‏ اركب الامبر اطوری هايطاً 
الدنيير , وعلى طول البر شاهدت ys‏ «القرى البوتمكينية) ای lala‏ 
page al‏ الا رت وجلاها ليدخل السرور ! إلى قلها » ورعا ليبرك ف 
نفوس الدبلوماسيين انطباعاً قوياً عن ثراء روسيا . وبعض هذا الر el‏ ار als‏ 
بوتمكين » وبعضه كان حقيقيا . أما أنه شيد القرى الكاذبة على الضفتين » 
ودرب الفلاحين ليخلقوا Tay‏ ما هم aude‏ مر eee‏ كران ٠‏ شطحات 
dhe‏ دبلوماسى سك AE‏ . فقد قام الامر دلين بعدة رحلا ت 


AA —‏ سب 


على الشاطی" لبستکشف ما وراء الواجهة e‏ فقال إله رغم أن OSE y‏ ا 
إلى بعض الخيلة » فانه (أى (ods‏ راعته «النشآت الفخمة وهی بعد فى مهدها E‏ 
والمصانع النامية » والقری ذات الشوارع اللتظمة الى حفها الأشجار» 9" . 
ولعل كاترين نفسما لم تنخدع » ولكما رما استنتجت کا استنتج سیجور E‏ 
أنه Ge‏ لو كان نص راء ثلاث المدن ونظافها مظهراً زائلا » OB‏ حقيقة وجود 
سباستبول فعلا ‏ المدينة والقلاع والیناء » وكلها بى على شواطی القرم ف 
عامين ‏ هذه dal!‏ كفت لمعل يوتمكين جديراً بالثناء . وقد وصفه 
الأمر دلی الذی كاذ یعرف تفریبً کل (نسان فی فان ی comely ath Lt‏ 
5 التقيت به ی ای OON‏ 


وق كانيوف جاء ستانسلاس بونیاتوفسکی لك بولنده » ليقدم فروض 
الولاء المرأة الى منحته حما وعرشه . وفى موقع أبعد على الدثيير الأدلى › 
عند کایدا کی » انضم پوزف الثانى إلى الوکب الذى JAI‏ طريقه من ثم برا 
إلى حرسون فالقرم . هنالك داعبت الامبر اطورة ٠‏ والأمير اطور SLs:‏ 
العام > أحلامهم بطرد البرك من آوربا » فحلمت كاترين بالاستيلاء على 
الاستانة » ويوزف بابتلاع البلقان » وبوتمكان بتول عرش داشیا ور ومانیا) . 
ونصحت امجلتره وبروسيا السلطان عبد الحميد بأن يوجه ضربته إلى الروس 
فى غفلة منهم قبل أن بستکلوا استعداداتهم ٩ ay DI‏ . وكان فى وقاحة 
السفير الروسی فى الاستانة ما هيأ لتركيا حافزاً إضافياً » فحيسه الساطان 
وأعلن الجهاد » وطالب برد القرم Lf‏ لصلح . وف أغسطس ۱۷۸۷ عر 


الجيش ال ركى الرئيسى الدانوب وزحف على أوكرانيا . 


لقد تعجل بوتمكين فى الإعلان عن فرحه ؛ ذلك أن روسيا لم تكن مستعدة 
بعد للامتحان lll‏ ؛ لذلك نصح الامبر اطورة بالتخلى عن القرم . ولكنها 
وحته على جبنه الذى لم تعهده فيه 1 م i yl‏ وسوفوروف ورومیا tend‏ 
أن يعدوا كل القوات المتاحة لهم وینطلقوا للقاء الغزاة ؛ أما هی فقد السحبت 
إلى سانت بطرسيرج . ودحر سوفروف البرك فى كلبورون » وحاصر بوتمكين 
eis‏ المشرفة على منافذ دنير وبوج . وبيها كان الجهاد واطرب 


د AA‏ ست 


الصليبية بو اجه أحدهما الآخر فى جنو! فى روسیا » قررت السويك أن dye all‏ 
وائتها Val‏ لاسر داد ما فقدث م ن أقالم . فجدد جوستاف الثالث حلفاً 
قدماً مع d $i‏ بعل أن شجعته ee‏ ورو توطالب کاترین. ياد 
فنلنده وكاريايا للسوید » والقرم SH‏ . وقد تفصل Cutt!‏ عن هذه الحرب 

ی مو ضح ged‏ آما الان فا أن 0 إنأسط sit oe‏ ل بالر وس 
ف البلطين هز ية فاصلة فى ٩‏ يوليو ۱۷۹۹ » وكان قصف المدفعية السويدية 
پسمم من E‏ ر الشتوى ؛ وفكرت كاترين فى إخلاء عاصمتها . على أن 
مفو ضما ما لبثوا أن اقنعوا السو ید Ob‏ تيرم الصلح (۱۵ أغسطس ۱۷۹۰ . 


وغدت كائرين الان حرة فى تركيز فوات ضد البرك » وانضمت المسا 
إلى روسيا فى الحرب . وأمبی بوتمكين حصار أوشاكوف db‏ أمر رجاله 
بجوم مهما كان ان . وكلف النصر الروس ثمانية آلاف قتيل » وختمث 
المعركة الضارية مذحة أتت على الضحايا دون تمييز (۱۷ ديسمير (AVAA‏ 
ز تقدم بومكين 00 ole‏ بندر » واسئول E‏ على بلغر اد »؛ ودحر 
سوفرو ف | لأتراك فى رمنيك YY)‏ سبتمير ۱۷۸۹) . وبدا أن ترکیا مقضی 
le‏ بالفناء . ۱ 

على أن الدول الغربية آحست أن الوقف يدعو إلى العمل الوحد ضد 
كاترين أن أريد ألا يقع البوسفور ‏ ذلك المعقل الاستر انسجی - فى يدها 
فص یج بح روسيا ال التسلط على du gy, Gaal‏ موت فر در یلك الا کبر (\VA4)‏ 

» فرع ترك روسيا صوت الاستانة‎ ۴ H فر در يلك‎ anada on, 

وتحرك المسا فى البلقان ؛ + وبين روسيا والعسا وثما مه القوة الحديدة سئبیت 
بروسيا ors‏ ر Laga‏ . وعليه فى ۱ yl‏ ۰ ربط aza Som‏ مع الات 
العالى ی ميثاق ألز مه Ob‏ بعلن اهرب على روسيا والقسا جميعاً فى الربيع » 
وبألا يضم السلاح إلاإذا ردت لتركيا كل أقليمها الى خسرم) . 


وبدا أن الد السياسى يتحول ضد كاترين . فقد Canal‏ قوة يوزف 
الثالى شرب الثررة فى الأراضى الواطئة A glad‏ وانتشار الفوضی فى المجر؛ 
ثم مات فى ۲۰ فرایر ١1/4٠‏ » وأبرم ail‏ هدنة مع الآتراك . وحشت 
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اجلتره وبروسيا كاترين مرة أخرى على عقد الصلح على أساس الاحتفاظ 
بكل الأراضى الى تم الاستيلاء علها فى الحرب ؛ ولکنها آبت ؛ ذلك أن 
استيلاءها على أوشااكوف كان قد فتح الطريق أمام روسيا إلى البحر الأسود » 
فهى لاتريد أن Bat‏ عن هذا الكسب الحيوى . ثم إن قوادها كانوا یسرون 
من نصر إلى نصر » وتوجوا انتصارانبم باسئيلاء سوفوروف وبوتمكين على 
هل ينه اسماعيل YY)‏ ديسمس ١‏ ۷4( 6 وقد pm‏ اأروس ۳ سبيل الاسثيلاء 
على هذا العقل ال ركى الواقع على الدانوب عشرة آلاف مقاتل » وخسر 
الترك ثلاثين آلفاً . وبعد هذه الولمة الدموية انتکس بوتمكين الذى ELEI‏ 
الحرب إلى ضرب من الكسل المترف والسفاح BIA‏ ممع بنات أخيه ؛ وى 
۵ أكتوبر ۱۷۹۱ مات على طريق قريب من یامی . وأغمى على کاترین 
ثلاث مرات ف اليوم الذى معت فيه Ly‏ موته . 


وق مارس ۱۷۹۱ اقرح ولم بت الابن على البرلمان إرسال إنذار مان 
إلى روسيا يطالها Ob‏ ترد لتركيا کل الأقالم الى استولت علبها فى الحرب 
الراهنة » واقترح إرسال أسطول بريطانى إلى البلطيق نذيرا بالحرب . ول 
تجب كاترين » آما الر OU‏ فقد ثى بت عن إنفاذ مشروعه حين “مع التجار 
الر يطانيون يتحسرون على ضياع نجار ہم مع روسيا . وأما تركيا فقد كفت 
عن الصراع بعد أن YS ET‏ الحرب ۰ فوقعت فى جامی ٩(‏ بذایر ۱۷۹۲) 
معاهدة ثبتت سرطرة روسيا على القرم وحوضى دير وبوج . وهكذا لم تصل 
کاترین إلى الاستانة » ولکنها بلغت ذروة حیانبا كأقوى حاکم d‏ آوربا + 
وألمع امرأة فى قرنبا . 

y‏ المرأة 

أکانت امرأف أم هولة ؟ رآینا آنا فى مستبل حکها كانت فائنة 
المسد » وق عام ۱۷۸۰ كانت قد سمنت » ولكن هذه السمنة ‏ تفعل ما 
شيا إلا إضافة fall‏ إلى العظمة . وقد وصفها pM‏ دامن (الذى كان من 
أوائل من لقبوها «الکبر ی» (nt)‏ وصفاً مهذياً فقال : 


E 


«کانت ق ۱۷۸۰ لاتزال حسنة الصورة » وى استطاعة الناظر إلا 
ن پستنتج أا كانت فما مضى رائعة NEI‏ أكثر مما وسيمة . ولم يكن 
بالمرء حاجة إلى فراسة ليقرأ على جبیها » كا يقرأ فى كناب › 
العبقرية والعدالة والشجاعة والعمق ورباطة GALI‏ ولطف الطبع وامدوه 
Ly‏ ما شدید النحول ¢ ولكن الناس عادة بسمنون ۴ روسیا , . . دم 
بلحظ المرء قط YT‏ قصيرة القامة» ۱ . 

وقد صورها كاستيرا فى كتابته عنها عقب موتا بأنها كانت ترتدى ثوباً 
أحضر فى احتشام . «كان شعرها البدر ببودرة خفيفة » بطفو على کتفما ؛ 
وتعلوه فلنسوة صغرة مرصعة بالاس . وق سنما الأخيرة ألفت أن تستعمل 
قدرا Tas‏ من الروج » لأنها كانت لاترال تطمع فى ألا تسمح لآثار الزمن 
أن تبدو على وجهها » ومن احتمل أن هذا الطموح وحده هو الى lalea‏ 
للعيش عنبی الاعتدال ۽ "* . 


كانت مغرورة c‏ واعية ف غير مواربة بثقافها وسلطما . قال يوزوف 
الاق لکاونتز « إن الغرورمعبودها » وقدآفسدها ل واف السرفة ۵ . 
وق رأى فردريك الأكير أن کاترین لو کانت تراسل الله لادعت لنفسها 
مرتبة مساوية له على الأقل ٠ ve)‏ ومع ذلك كانت تتحدث إلى دیدرو کا 
Ddaw‏ «رجل إلى رجل ) » ورجت فالکو نيه أن سقط من حدیثه طا 
عبارات المجاملة . وكانت ( باستثناء بعض بجراثم القنل اتملة ومذابح 
الحرب المررة) لاتقل Wd‏ وأنساً عن تشارلز الثانى مللك اجره أو هئرى 
ر ملك فرنسا . وفی کل يوم کانت GE‏ من نوافذها الخيز لالاف 
لطيور الى Yad‏ بانتظام لتطعم OM‏ . وى سنوات ملكنها 5a‏ كانث 
0 العنان بين Geely Ge!‏ لنوبات غضب لاتلیق بصاحبة الساطان العلاق 
ولکبا حرصت على ألا تصدر PEP‏ توقع ورقة وهی ى ola‏ 58 
ال AUIS‏ » وسرعان ما خلت تشعر باللتجل من هذه التفجرات » وأحذت 
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نفسبا بالتحکم ی أعصاما : آما عن شبجاعتها فقد نبذت اوربا کل شاف 
فيا 


كانت Al gyn‏ بلا مر el‏ ولا مبالاة 4 ولكن lehal È‏ أ" تؤذينا بشى ء 
بقدر ما تؤذينا ) حديقة ظباء 1 ایس الاس عشر Ady.‏ درجت على 
ما درج عليه كل حكام زمانها فأخضعت الأخلاق للسياسة » وأخمدت 
المشاعر الشخصية إذا هر قلت ey?‏ رقعة دولا Cary à‏ انمدم مثل هذا 
الصراع كان لما کل حنان المرأة ورقتها > تحب الاطفال ٠‏ وتلاعهم و مرح 
معهم ؛ وتعلمهم » ونصتع لمم اللعب . وکانت فى رحلاتما تحرص Ue‏ على 
أن يطعم السائقون والخدم کا ينبغى أن Ol yanda‏ . وببن الأوراق الى 
و جدت على منضد ما بعد مو مما قرية كتبما لنفسها » CIS)‏ نغفر ی پسر ؛ 
ولاتبخض fast‏ > وإذا كانت متساعة » degaia‏ » ذات طبع مرح ؛ Aad‏ 
أوتيت روحاً جمهورية وقلباً ععلو lb‏ ۲ . 


ولم تكن عطوفاً على ولدها البكر » من جهة OV‏ بولس daf‏ هلما بعد 
ولادته بقليل » وقام على تربيته بانين وغيره تحت اشراف اليزابت ؛ ومن 
جهة OV‏ المؤامرات الى دبرت gal‏ كانت Bhat‏ تنوى جعله pal‏ اطوراً 
نحت الوصاية ؛ ومن جهة OV‏ بولس طالا o pal‏ الظن بأن أمه قائلة ee‏ ؟؛ 
كذلك OV‏ بولس « كان يطيل التفكير la‏ فى سرقة حقوقه فى خلافة أبيه 
الافتر اضية على العر ش». و اکن کاتر ين تعلقت بابی بولس الساحر ين الكسندر 
و قسطنطين ¢ واشرفت شخصہا على تعليمهما » وحاوات Pala]‏ عن ab,‏ 
(AN‏ , اما ابو اس sal‏ 
سعد پزواجه الثانى فکان ينظر فى اشمئزاز واضح إلى ساسلة العشاق الذین 


lap!‏ » وبشت آن يرث تاجها آلکسندر لابو لس 


آمتعو | أمه و استیز فوا موارد الدولة ' 
أما من الناحية العقلية فقد بزت کاثرین كل عشاقها . كانت ترضى 
الادب الفرنسى إلى حد أتاح ها مراسلة أقطابه كما يراسل الواحد من جاعة 
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الفلاسفة صاحبه ؛ bY‏ إن خطابام! لفولتر كانت تنافس خطاباته ها 
فطنة وتميييزاً » وتضارعها رشاقة وخفة دم . وكانت رسائلها كشرة العدد 
كثرة رسائل فو لتر مع أنها Lies‏ خلال فواصل دسائس القصر » والثورات 
الداخلية » والدبلوماسية الحرجة » ry ly‏ الى غيرث حرائط الدول . 
وكان Jat [palm‏ دپدرو دام التابه و الاستعداد » وراه مشاعر جر م إلى حد 
الانتشاء . «كان على الرء فى تلك اللحظات OF‏ بری هذا الرأس Da‏ الذی 
هو مزاج من العبقرية واحسن حبى يكون — الى Cyst‏ 
والسهام الى تطلقها » وا مجمات الى تلاحق , . . المجمة مما الهجمة , . . 
ولو كان ف طاقى أن أدون هذه الأحاديث كلمة كلمة انيح للدنيا كلها 
قطعة نفیسه ور عا فريدة فى تارب بخ العقل البشر ی )٩(‏ كل اله ery‏ 
هذا ابل الدافق من أفكازها E‏ اب وعدم استفرار سريعان + فكانت 

تندفع بأسرع ۶ ak‏ ۴ مشاريع لم تمعن SA‏ فہا » وکا نت أحياناً ہز مها 
لماح الأحداث وكيرة الواجبات . ولكن الننيجة حى مع هذا كانت هائلة » . 


Tal ghey‏ لا یصدق آن ug‏ تفن E‏ حيأة اضطر بت عثل هذه 
ال أث المشرة سبي | سے كانت أم حربية aS) Ws‏ فيه ووباد اأشعر 1 
والأخمار لت ية والذ كرات » UM,‏ » ونصوص الأوبرات e‏ 
ومقالات المجلاات 4 وحکابات الجن č‏ ورسالة علمية عن سيبير پا a‏ وتا ما 
للأباطرة الرومان 4 ومذ کر اث مستفريضة عن cul‏ روسيا) وف ۹ تس 
eal 2۸‏ حربر Ue‏ هجائية دون أن تعلن عن اسمها » وکائٽ هي 
أهم گر ر سا . وهن صورها = صورة وصفت منافقاً E‏ الدین pas‏ 
eS E‏ 
الخدم و بندد بالرذيلة الفاشية و pend)‏ على الأيام الحالية Lal ۰ ۹۱) 4 all‏ 
حكاية الجن الى كتبتها كائرين » واسمها «الأمر خلور» فتحكى عن شاب 
حاض مخامرات خجطرة be‏ عن وردة حرافية بلا شوك » ليكشف فى العهاية 
أنه ليس هناك وردة كهذه إلا الفضيلة ؛ وقد أصبحت هذه القصة من 
عيو O‏ القصص ف الادب الروسى 6 وترجمت إلى لغات کشرة ؛ وكات 
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اثنتان من مسر حیانها مآسی تار ية تفلد شكسبير ؛ ومعظمها LAIN‏ سيطة 
تسخر من الشعوذین والمغفلين والبسخلاء والمتصرفين والمسرفين ere‏ 
پکالیستر و ؛ والاسون » والمتعصبين الاینین . هذه التثيليات كان یموزها 
الدقه والصقل » واکنبا all Camel‏ مع أن كاترين أخفت آنها مؤلفتها > 
وقد وضعت هذه العبارة عل‌ستار المسرح الذى شيدته فى افرمتاج « اله ذب 
العادات بالضحلكث) ؛ وكان هذا خر ثعبير عن هاف كوميدياما 
ul‏ أفضل مسر Kha‏ » واسمها ( أو لبج ) فكانت lats‏ رائعاً لشاهد من 
تاريخروسيا › أشاع فا الحيرية سبعاثة مود ق الرقصات والبالبات والألعاب 
الأولمبية . وكان جل انتاج كاترين vel‏ بر ancl‏ السكرتير ون rea ae‏ 
لم تتمكن قط من الهجاء أو النحو اارومی ٠‏ ثم أنها لم dt‏ هوایته تاليف 
مأل اند ااشدید ؛ ولکن الأدب استمد 0۳ من قدوتها الامير اطورية 
وأضى على ملکها عظمة مباثية و دا تشو ره الشراب 


ae:‏ الأدب 


أحذ ت روسيا تشعر بعدم نضجها الفكرى » فراح جيش من المؤلفين 
بقلدون فى تواضع cole‏ الأجنبية » أوبئرجمون TUT‏ حظبت بالشبرة ى 
فرنسا أو odel‏ أو الانیا . وجادت كائرين مخمسة آ لاف روبل من جيسا 
الخاص لتشجيع هذا السيل الدخيل » وترجمت هی نفسها قصة ١‏ بلزير) 
ae‏ . فلما تحمس الر وس المشروعات العريضة ترجم رحائینوف c‏ 
أحد ملاك الأرض ف تامبوف ‏ أعمال ly‏ ؛ وترجم فير پفکین » رئيس 
كلية قازان » إلى الروسية «موسوعة» دیدرو . وترجم غير هؤلاء we‏ 
والكلاسيكيات اليونانية واللاثينية » اوأورشلم احررقه لتاسو , , 


آما یج شعراء العهد فهو جافريل رومانوفتش د رزافين POETE‏ 
رقيقة الال d‏ أور نرج الشرقية » وكان الدم التتار ی جری d‏ عروقه e‏ 
فخدم فى فوج بريوبرازنسكى عشرة أعوام » ورأى كائرين ترق إلى ذرى 
السلطة » وشارك فى ole]‏ فتنة بوجاشيف ضابطاً فى اليش » وشق طريقه 
صعدا إلى عضوية مجلس الشيوخ . وحين لاحظ درزافين أن الامبر اطورة 
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أطلقت امم «فلیتساء على أميرة خيرة فى قصة « الأمير خلور» e‏ أطلق هذا 
الإسم فى قصيدة عاطفية شبيرة (YAY)‏ على «الملكة الشببة بالاة لقبيلة 
قرغيز ‏ قازاق» وتوسل إلى هذه السلطانة قائلا « علمیی كيف أجد الوردة 
الى لاشوك ها . . . وكيف أعيش حياة تجمع بن اللذة والاستقامة) GO‏ 
وحين ناجى الشاعر فلیتسا Ob‏ « من قلمها تفيض السعادة على كل البشر 
rela‏ كان متدح کاترین على نحو واضح . وحين لام نفسه «على النوم 
حی الظهر ١‏ وتدخين التبغ > وشرب القهوة ... وجعل الدنيا تر تعد 
لنظر ای ... والانغماس فى ولام فاخرة على مائدة تتألق بالفضة والذهب ب c‏ 
عرف البلاط كله أن هذه غمزة آراد ما بوتمكين . وقد ارتفع درزافین 
إلى فة الشوة ى مدیح «الإمير اطورة ) فليتسا » الى «تخلق الثور من الظلمات» 
ولاتؤذى fol‏ وتثضی عن افنات » وتدع الناس بتکلمون كا بشاءون » 
وتكتب القصص الخرافية ded‏ شعها 3 وتعلم خلور الا مجدية ) (أى حفيدها 
آلکسندر) . وت الشاعر بقوله : « و سل إلى النى العظم نتم لسن 
تراب قدميك » Oly‏ استمتع بذاك الجدول العذب جدول ألفاظك وحظك . 
ol‏ أتضرع إلى قوی السماء أن تنشر Vowel‏ ال رقاء وتحرساك فى اطفاء . 
وأن يسطع صيت مالك فى الأجيال القادمة سطوع النجوم فى السماء» OP‏ 
تون ییا نب ولکن کاترین 
رقته » وما لبث أن قرب ما قربا بصره بعیو مها فکت عن كتابة الدائح. 
adly‏ إلى عرش آسمی ونظم ١‏ قصيدة غنائية الاله » » مهنا اياه تعالى على 
کرنه «ثلالة - فی - واحد» وعل حفظه السماوات فى مثل هذا النظام «hat!‏ 
وكان Ly thal‏ إلى الیتافزیقا » ويردد برهان ديكارت على وجود الله 


فیفول : ١‏ أنا بالطبع موجود ) cb OS)‏ مو چو >( OY‏ ۰ وقد ظلت 
هله القصيدة الغنائية لصف قرن لاينافسبا شعر ی شعبينها حى جاء بوشکن . 


oc ae ae وقد فاح‎ 

«اللواء ) و ١‏ القاصر). Canty‏ الثانية Ll‏ کا ملد حی ol‏ پو OSE‏ نصح 
المؤلف SUS‏ رمت الآن ۳ ولات شيا بعد اليو م ( - ight‏ أن ut‏ شی ۶ 
يكتبه بعد هذا سيضعف من شهرته ° . وقد رفض فيزين النصيحة ورأى 
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تحقيق النبوءة all‏ احتوتها . وفی سلته الأخيرة جاب غرلى آوربا وارسن db)‏ 
وطنه بعض رسائل ممتازةاحتو تإحداهانبوءة فا رئين الافتخار yen‏ (الروس) 
بادئون uf e‏ هم (يقصد الفر نسیین) فتبون» OY‏ 


وأطرف شخصية فى أدب عصر كاترين هو نیکولای إیفانو فتش 
نوفیکوف . فقد تطور هذا gall‏ بعد أن طرد من جامعة موسکو اكسله 
وتخلفه ليصبح رجلا ذا نشاط ذهى لاپی . فى الخامسة والعشرين (۱۷۹)) 
ف سانت بطر سر ج 0 زاس شرپر ile‏ «الدبور) ai‏ بى أطلق Inte‏ هلأ oy!‏ 
عيث شیطابی لیعارضص دور )4 À‏ سومار وكوف رالحلة التشیعلة) . وفد هاجم 
sul, ILs‏ به المرح الفساد الذى pital‏ ی فى da Sb‏ 1 وهاجم الإلحاد 
الغو لتر ى السائك ۳ العلبقات العليا ay‏ ملدمر aye‏ والشخصية 4 و امتدح 
بالمقارنة ما افترض وجوده من Ole]‏ الروس المسام وأخلاقهم المثالية قبل 
بطرس الا کر , « وكان قدای الحكام الروس قد توقعوا أن Steal‏ الفنون 
والعلوم سيقضى slas‏ مير ما على امن كنز علکه الروس - وهو آخلافهم Kar‏ 
هنا أيضاً كان روسو مخوض حرباً مع فولتير . وحلجت كاثرين «الدبور» 
بنظر ات متجهمة » فاحتجءت ف ۱۷۷۰ . وف ۷۵ اند نضم نوفيكوف إلى 
الاسون الأحرار » الذین. كانوا یز عون ی روسيا إلى a‏ » والتقوية e‏ 
والأوهام «الروزکروشية Pi‏ بها peel yl‏ ف فرنسا یداعبون الثورة . و 
۹ انتقل إلى موسکو » واضطاع SEL‏ مطبعة الجامعة » ونشر فى ثلاث 
سنوات من الکتب عدداً بفوق ما آخر جته تلك المطبعة ó‏ أربع وعشرين 
ی یر ی یا ؛ وکون Tyla‏ 
لانشر 3 و فتح مکتبات بیع الکتب ۴ جميم آرجاء روسيا c‏ وأذاع تشر 
إنجيله فى الدين و الاصلاح . وأسس الدارس ٠‏ والستشفیات ؛ والستو صفات 
والبيوث العو ذجية لاعال . 


فلما أحالث الثورة الفر نسية كاتر ين من حا AS‏ «ستبدة مستنمر ة إلى حا AT‏ 


dash dw Rosicrucian (+)‏ مر یذ اشرت ق القرئين ال ۱۷ واا ۱۸ وزعت 
أنها تملك سر فة سرية للطبيعة رالدين . ( الثر جم ) 


— ٩۷ — 


مستبدة مذعورة ۰ خشیت أن يكون نوفيكوف بسبيل قلب النظام الائم . 
فأمرت بلاتون » مطران موسکو » أن يفحص آفکار نوفیکوف . وکتب 
الحدر يقول : «آضرع إلى الله الواسع الرحمة أن یکون هناك مسیحیون مثل 
نوفیکوف ‏ لا ئی القطيع الذى وكله الله وآنت إلى فحسب » بل فى العالم 
بأسره» OY)‏ . ولكن الامبر اطورة الى ظلت على ريبما رغم ذلك أمرت 
بسجن نوفيكوف فى قلعة شلوسلبورج (۱۷۹۲) . هناك ظل حبيساً حى 
ماتت كاترين . فلما آفرج عله بولس الأول اعتكف فى ضيعته بتسخفين» 
وأنفق سيه الأخمرة فى التقوى وأعمال الر . 


أما آلکسندر نيكولايفتش راد شتشيف فقد g‏ سفاً أشد عثاراً . 
أوفدته كاترين إلى جامعة ليزج » فتعرف إلى بعض أعمال iele‏ الفلاسفة e‏ 
وأثر فيه بنوع حاص كتاب روسو «العقد الاجماعى) كما أثر فيه فضح ريئال 
لو حشية الاوربیین نی استغلال الستعمر ات وغازة الرقیق . وعاد إلى سانت 
بطر سرج وهو يضطرم بالمثل الاجماعية » فلما وکلث ad)‏ ادا رة الجمرله 
had‏ الا مجلیز بة ل تعامل مع التجار ار يطانيين ٠‏ ودرس الأدب الإنجليزى 
وأثر و 4 ile‏ کتاب ستير O‏ ارحلة (abie‏ . وق Los pe Ae‏ من 
عبون الأدب الروسى ايه «رحلة من سانت پعلر سير ج إلى موسكو) . وقد 
آقر الکتاب بالاعان القوم » ولکنه ندد مندع القساوسة ای متالون ما على 
سذاجة الشعب ؛ وقبل النظام الملكى » واكنه برر الثورة على ou‏ الذى 
يناث ١‏ العقد الاجماعى) بتجاهله للقانون . ووصف غزیق نظام التجنيد 
الإجبارى لأوصال الأسر ary e‏ السادة على أقنائهم . وقال راد شتشيف إنه 
أخير ف انحل الأماكن Lis‏ مالاك dka‏ عر ض ستين فلاحة عذراء , 9 opt‏ 
بالر قابة ودافع عن حر dy‏ الصحافة . وم يكن داعية للثورة ؛ ولکنه طلب 
النفهم الر حم أن يدعون الا . وناشد النبلاء والحكوهة call sha}‏ 
N36‏ ما سا اس ۱ اغ احوتکم » وافتحوا سجون الرق . 
افلح الذى Lays‏ العافة والحياة Gel‏ 0 التصرف فى الار ض ای 
بفلحها) )44( ۱ 

رم ۷ س قصة الحضارة » ج ٤١‏ ) 


eV ae 


ومن عجب أن الرقيب أجاز الكتاب . ولكن كائثرين حافت نی ۱۷۹۰ 
أن محلو شعپا حذو الثورة الفرنسية . فدونت ملاحظة بضرورة عقاب 
امین الوذ رق ای جرک امه EAS‏ 
ووجدت ق كتابه ار عن اقتحام Sigal‏ وثورة اجنود على قيصر 
قاس » ومدائح EN‏ لمقاومتهم ملكا ظالاً . فحك م مجلس الشيوخ على 
المؤلف ر بالإعدام ¢ وخففت کاترین الحكم إلى الق R‏ 
ws‏ الامر اطور بولس الأول Catt lJ‏ بالمردة من (VVAN) “EM‏ © 
م دعاه الكسندر الأول إلى سانت بطرسرج (۱۸۰۱) . وهناك التحر بعد 
ob aÑ » iw‏ دون ميرر أنه سینی ثأنية . ومصيره ومصير نوفيكوف من 


الوصمات الكثيرة الى تلطخ عهداً رائعاً . 
A‏ الفن 


صنعت كاترين للفن أكثر قليلا ما صنعته للأدب » oY‏ الفن Sayed‏ 
عو اعبات اطبا Ca‏ ناقوس الثورة . ولكن الموسيى الشعبية كانت 
ثورية دون قصد ما » oY‏ كلها تقريباً تلف م ن أغان iy ja‏ ف مقام صغير 
و عصاحبة شا كية با كية SEY:‏ ى قصة القلوب الى ا ا E‏ 3 
بل الأنفس الى براها الکد والکدح . وندر أن مع النبلاء تلك DEY‏ » 
ولکنهم استمتعوا بالأوبراتالإيطالية الى جلها إلى سانت Cagle ge gee‏ 
ابا » وسالبيرى وتشماروزاءالذين كانت الدولة تدفع أجورم كلهم ؛ 
A‏ کار pal‏ فم تكون شديدة الحب للأويرا . قالت ٠‏ لا استطیع E‏ 
الموسيى أن أميز ls‏ غير نات کلای النسعة » الى يشير ك ما 
دور ف re‏ خی « والی أستطيع التعرف على صوت کل 
كلب مها عن بعد » ۲۲ . 


ثم اعترفت أيضاً آنا لاتملك القدرة على فهم الفن . وقد بذلت وسعها 
لترلی هذا الفهم فى روسيا . فوفرت الال الذى مکن بتسكى من أن يدير 
بالفعل (V16)‏ عجلة كاد مية الفنون الى أنشئت أيام jl‏ ابث (VOY)‏ 
واشرت روائع pall yall‏ ف بقيمها ف ا حارج وعرضما فى قاعات نحفها » 


E oe 


فدفعت ۱۸۰,۰۰۰ روبل LE‏ لمجموعة ااکونت فون برول فى درسدن » 
و 4۱,۰۰۰ Le age‏ لمجموعة السير روبرت ولبول ی هوتن هول > 
و 440,۱۰۰ فرلك لمجموعة شوازيل » و ٩۱۱,۰۰۰‏ لمجموعة كروزا. 
وقد عفدت ذا كله صفقات asl)‏ دون أن تدرى » OF‏ هذه Dle poaki‏ 
الى التقطنبا من هنا وهناك ضمت Wh‏ ومائة لوحة من أعمال رفائیل > 
وبوسان ‏ وفائديك » pays‏ انت 3 as‏ الحالدة الى زادت 
قیمسا مع il‏ من وهبوط ااعملة . واستطاعت من طریق جرم ودیدرو 
(اللذين كانت تتابع نشاط صالونهما باهمام) أن تکلف برسم اللوحات فنانین 
0 ب أمثال فرليه » وشاردان ۰ وهودون س ولسخت ها كطلما 
الطبیعی لوحات جصية من أعال رفائيل فى الفاتيكان وبنيت قاعة 

با d‏ الأرميتاج . 

ولم تكلف الفنانين الوطنيين إلا بالقليل ۰ OV‏ ذوقها الفرنسى لم جد 
فى فن جيلها الروسى غير القايل ما له قيمة باقية . . على ألا قدمت الال 
لتعلم وإعالة الطلاب فى أكادعية الفذون وأوفدت Tote‏ منهم للدراسة فى غرلى 
أوربا . وى تلك الأكادعية ترج رسام أحداث التاريخ أنطون ارزنكوء 
ورساما الأشخاص دعتری لیفتسکی وفلادعر بوروفيكوفسكى . 
Ul‏ لوزنکوا فقد ee‏ سان 6 باریس y‏ ف روما م عاد 
إلى سانت بطر سرج OVIA‏ ايع فى الا کادعية . وقد أثار ضيجة بلو حته 
المساة « فلاد عبر أمام ر وجنیدا » . ولكنه ‏ ر عالفداحةو اجباته الأ كادعية -- 
أخفق فى أن ينتج الروائع النتظره منه . ثم اختطفه الوت وهو فى السادسة 
والثلاثين ( 17/7 ) . وأما ليفتسكى فقد استخدمته كاترين لر سم بعض 
الشابات GU‏ كن يدرسن عمهد سمولى ؛ والنتيجة شاهد اهن HM‏ 
وقد سنرات اللوحة الى jja‏ فبا کاترین بدانها نحت AE‏ فضفاضة . 
كذلاك جلست لتصور ها دام فييجه بر ون »> وكانت من بين الفنانات 
الفرئسيات الکثر ات SW‏ دعن كاترين لاضفاء الرشاقة الفر Aged‏ على 
الفن الرومی . 

وأعظم فنانما ااذین استقدمتهم كان فالكونيه , قدم ی ۱۷۹۲ ۰ وأقام 
فى روسیا اثتى عشرة سنة . وقد طلبت إليه كاترين أن یصهم ويصب 


مك 188 


پالر ونز تمثالا لبطرس الأكير ممنطياً جواده . وكان قد جلب معه شابة ندعی 
n‏ بر روه كاك الموذج لرأس المثال الضخم . وتحدىفالكوفيه 
قوانين eb Jail‏ بتمثيله الحصان يقفز فى المواء > وقاگتاه OE‏ فقط تلمسان 
Te I‏ صلبة» هی رة ضخمةجلبت من کارپلیا ر ر إل القاومةاائلة الى 

تغلب We‏ بطرس ؛ وتحةيةا Oa‏ أظهر فالكونيه حية نحاسية  a,‏ 
deol‏ — تلد ذیل احصان . وقد احتفظت هله الرائعة الفنية بتواز نما Mes‏ 
تخر ت سانت وت إلى بتروجراد ثم إلى لننجراد . واستغرق فالکونیه 
فى هذا العمل bÍ ts,‏ ول ما توقعته کاثرین ۽ ففندت gagal‏ به » وأهملت 
المثال » فعاد إلى باريس وقد شعاد ب أمله فہا > وق روسيا » وی ahhh‏ . 


وق ۱۷۵۸ وفد ليكولا = فرانسوا جییه من فرنسا dad‏ النحت فى 
الأكادعية . وو ayy ee!‏ من تلاميذه ف عهك ا : تشوین وکوزا وفسکی 
وشخیدرین 58 تشوين فد كلفه بوتمكين بنحت Ske‏ «كاترين القائیه ) 
لقاعة قصر تاوريدا المقببة (الروتندا) ؛ وقد وصف el abl‏ المثال al‏ ( عدم 
الحياة برد" » + وكذلك يبدو القثال الذى نحته تشوين ne SE gd‏ 
كوزلونسكى فقد انى إلى مثل هذا الجمود فى Ub yal YA MG all‏ 
سوفوروف ۰ وحتی فى تمثاله لاله الب كيوبيد . أما شيخدرين فجل أعماله 
٠‏ أنتجها فى عهد آلکسند الأول : فإلى عام ۱۸۱۲ ينتمى تمثاله السمی 
«الكرتيدات پسندن الکرة السياوية» — وثری فيه امرأة تحمل الدنیا ۰ . وقد 
تخصص إيفان بر وفتش مارتوس ف القائيل الجنائزية » وحفلت FULL‏ 
پار سرج بمائیله «الباكية) ؛ وقد قیل عنه أنه p‏ آبکی الرنحام» وقد cals‏ 
النحت الوطى إلا فى تقليده للطرز الأجنبية . وكانت الكنائس الأرثوكسية 
حرم القاثيل وقنع النبلاء بالفنانين الذين پعترون علهم بين أقنا 

ولكن العار ازدهر ق عهد كاترين a‏ صممت Soa ol be‏ 
بصمها على Koole‏ . قالت GUI Oly‏ العظیم: تعلن عظمة الحكم ببلاغة 
لاتفل عن بلاغة الأعمال العظيمة » ۳ . وكتيت فی ۱۷۷۹ تقول «أنت 
تعلم أن هوس البناء أقوى اليوم عندنا مما كان فى أى وقت مضى » وم Mr‏ 


سم ۶۱ بت 


زلزال قصل عماثر قدر العاثر الى شيدناها , . وهذا اموس شی ۶ لعين 4 
هو ینب الا » وکلما i‏ ازددنا Gb ABy‏ ا مرض SMS‏ 
٠ )۱۳( ) och‏ ومع أنها قالت لفالكونيه « الى لا أعرف حبى كيف 
بو موس یا ee‏ 
والروكوك از رها درا ران ماد وه ار مرش ما 
الما اراز الکلاسیکی اكك الا کر بساط' ونقاء , وقد عرا لا بعض معاصر ہا 
فضل اصدار التعلمات الواضحة المحددة والرسوم التتخطيطية القهیدیة 
he stad‏ اتلك + ( 


فلما افتقدت الفنانين الوطنیین الذين حفقون ها أفكارها » ولت وجهها 
شطر غری آوربا الاس ارجال ورثوا الالید الكلاسيكية Say,‏ قدم جان 
باتست فالان دلا موت » oll‏ شید لا على مر نیفا قصر أكادمية الفنون 
(VY - ۱۷۲۵(‏ وله واجهة بطراز الممضة من آجر مکسو ورواق معمد 
کلاسیکی » وداخله سل نصف مستدیر فخم یفضی إلى قاعة مستديرة تعلوها 
قبة . وبی OW‏ ملحقاً لقصر الشتوی هو الأرميتاج الشبير » الذى كانت 
کاترین تراه ملاذا نحتمى به من مراسم البلاط » ولکنه penal‏ قاعة حفها > 
وهو البوم من al‏ متاحف العام . وقالت كاترين ف وصفه جرم عام ۱۷۹۰ 
«أنه خلوق الصغيرة » فى موقم مناسب يحيث ,لایکلفی الذهاب إليه 
أو الإياب منه إلى حجرق أكثر من ثلاثة آلاف حطوة . . هناك أجول بين 
طائفة من الأشياء الى Gol‏ وأزهو ما » وتاك اجمولات الشتوية هی الى 
bis‏ عل لد" 


ومن فرلسا Tal‏ قدم الاسكتلندى تشارلز كاميرون » الذى درس 
لژ Bp‏ الكلاسيكية فى aby‏ . وقد ابهجت کانرین بالأشراق والرقة 
اللذين كان يزين مهما بالفضة واللاکیه والزجاج واليشب والعقيق والرخام 
التمدد الالوان - Goth ett!‏ الذى احتفظت به لنفسها ولعشاقها وکلاما 
١ ٤‏ القصر العظم » بتسارسكو سيلو . کتبت تقول وم أرقط ضريبا مذه 


= eS يب‎ 


الحجرات حدبثة الزحرف ؛ ول أمل قط طوال الأسابيع النسعة الأخيرة من 
تأملها ) (VD‏ . وحول هذا pail‏ حططت ها حديةة بالطراز D‏ الطبيعى 4 
و « الانجلدزى» » وصفتها فى خطاب إلى فولتر فقالت : «إنى الآن eal‏ 
حب بالحدائق الامجلبزية الطراز » مخطوطها القصيرة » والمنحنية » ومنحدرانا 
المدرجة فى رفق » وبركها وحرانمها ... نی شديدة النفور من b ahl‏ 
المستقيمة + وباختصار أقول أن اموس الائجلیزی ( الانجاومانيا) يسيطر 
عل هومی بالبات»۱۳) . وقد بی کامرون لولدها بولس وزوجنه الثانية 
الفاتنة ف بافلوفسك (وهی ضاحية أحرى من ضواحی العاصمة) قصراً 
بعر از الفیلات الإيطالية ؛ هنا حفظ الغراندوق وماریا فیود وروفنا التحف 
الى جمعاها فى رحلا ما فى غرب آوربا . 


ومن ابطالیا آقبل انطونیو رینالدی » الذی بی قصرین باذخین أهدتهما 
کاترین لجر جورى آورلوف » قصر الرخام على بر نيفا » وقصر جاتشینا 
قرب تسارسکو سيلو » الذی أصبح السکن الفضل عند بولس 
الأول . ومن إيطاليا جاء جا کومو کوارنجی » الذی استهوته العابد اليونانية 
ی بایستوم وروائم باللادیوق‌قتشنتشا . وق ۱۷۸۰ عرض على کاترین عن 
طریق جر م تصممات و ماذج لأبنية شنی كان يؤمل تشییدها . وافتتنت ما 
کاترین ومنذ ذلك التاریخ حبى ۱۸۱۵ شید كوارنجى ف سانت بطر سر ج 
أو على مقربة ما العدد الوفر من GU‏ بالطراز الکلاسیکی » مسرح 
الأرميتاج » ومعهد سمولى (الذى ألحقه بدير سمولنى فى راسئریللی) e‏ 
ومصرف الإمبراطورية » ومصل الطر day‏ المالطية » والقصر SWAY‏ ف 
بير هوف ۰ 7 قصر الكسندر ی تسار سكو سيلو . وقد صمم is‏ القصر 
فيد كاترين الذى أصبح فما بعد ألكسند الأول . والذى انتقل إليه فى 
۳۲ » بعد الفراغ من تشييده بعامين . « إنه من روائع معار القرن الثامن 
be‏ ۲۱۳ . (م) 


d كر إلى سيبير يا والموت‎ daj +: Jl كان الشصر المفضل لدى القيصر ليولا‎ (a) 
, اطرب العالمية الثالية‎ GAL وقد حوله السوفييت متحفا , ولثت به أضرار‎ . ۷ 
۰ دم‎ ass و‎ 


ea ۱۷:4 ۳ کے‎ 


ولکن ألم يكن هناك معاريون روس ينفقون روبلات كاترين ؟ بلى . 
فقد حداها الأمل فى ترك أثر مخلد ذكرها ی موسكو إلى أن تکلف فاسرلی 
بازبلیف بتصمم «کرمان » من الحجر ليحل محل کرملن إيفان الا کنر 
البی بالاجر . وصمم بازیئیف قصراً هائلا لو قام لتضاءل بالقياس إليه 
قصر فرساى ؛ والذین رأوا نموذجه الحشبى — الذى تكلف ستين ألف روبل- 
تعجيوا من براعته ٠‏ غير أن الأساسات الى أرسيك ليقو م علا Lha‏ 

il عن الامرة عل‎ atl! ال بفعل ر موسکو 6 شکمنت‎ bay 
البسری قصر‎ lag پفان ستاروف أن يبى على ضفة‎ Y دبرت المال الذی تاح‎ 
. لفتحه القر م‎ Tale تاوریدا » وآهدت هذا القصر النیف إلى بو عکین‎ 


. الى شيدتها کاترین فإنها حققت هدفها‎ GL كانت تكلفة نفقات‎ Uf, 
کتب ماسون العاصر ها يقول : ( إن الرجل الفرنسی بعد دورانه على‎ 
شواطیء بروسیا الاحلة وشقه سپول لیفونیا القفرة الى لم تزرع » تأحذه‎ 
الدهشة والعارب إذ يعر مرة أحرى وسط بیداء مارامية على مدينة کبرة‎ 
ويح وبالفنون وألوان الترف الى‎ sl فخمة » تزخر كجتمع راق وبأسباب‎ 
أما الأمير دلين فبعد أن شهد أوربا‎ . ٩ ) 0 خالها لاتوجد إلا قف‎ 
الصروح‎ ob > ما فی كاترين من عيوب‎ eo? كلها تقريباً حلص إلى أنه‎ 
الى شیدپا » العامة مها والخاصة » نجعل سانت بطرسرج أبدع مدينة‎ 
ولا عجب » فقد حول لخ عشرة ملابين من الفلاحين‎ OV all فى‎ 
ودمهم إلى طوب و حجر‎ 

isl — ۰‏ المطاف 

لو أن كاترين سثلت لبينت - کا هو دأب الحكام طوال العصور 
والأزمان - أنه ما دام الموت حقاً على البشر على أية حال » فل لايسخر 
الحكام عبقرية الرجال لتوجيه هؤلاء الأحياء المطاردين والبشر المقضى علمم 


لا le‏ بالوت 4 لجعل الدولة 63 ,4 4 وجعل مدا عظيمة ؟ لقد عودما 
Dl yw‏ السلطان t‏ وحدیات الثورة é w bls‏ وتقابات النصر jbl,‏ 46 6 


۱ يه 


أن تطيق آلام الغر دون أن تجفل » وأن نغضى عن استغلال الأقوياء الضعقفاء 
باعتباره شرا لا قبل لها بعلاجه . 


وقد أرهبما الثورة الفرنسية بعد ما أزعبجها العديد من المؤامرات لحلعها 
YET,‏ فتنة بوجاشيف . وقد اطاقتها راضية حن توقعت ألا تكون gS)‏ 
من إطاحة بارستقراطية عاطلة وحكومة عاجزة + ولکن حين أكره حشد 
من رعاع باریس لويس السادس pte‏ وماری انطوائیت على ترك فرسای 
وسکی التويلرى وسط جاهر آفلت زمامپا -. وحن آعللت اسطمعية 
التاسسية tole it‏ السلطة العلا » وحين ارتضی 6 أن یکون الاداة 
المنفذة لأوامرها we‏ — عندها ار تعدت کاتر ین فر فا من التشجيع الذی 
أعطى بالمثل للذين سعوا إلى أن يفعلوا نظر هذا قى روسيا . فسمحت 
للأكلدروس Ly ht ob‏ نشر أعمال فولشر الى كانت يوماً ما موضع حا 
٩۳۲ )۱۷۸۹(‏ . ثم حرمت هی ذاتما بعد قليل جمیع المطبوعات الفرنسية ؛ 
ونقلت تاثيل فولتر النصفية من قاعاتم! إلى حجرة لسقط المتاع (VAY)‏ 
۷۳ م نفت GUE‏ راد یشتشیف (۱۷۹۰) ۰ وسجنت نوفیکوف 
الشرب بروح خدمة المجتمع (۱۷۹۲) ۰ وفرضت رقابة تفتيشية على الأدب 
والسرحبات . فلما قطع رأسا لویس السادس phe‏ وماری انطوائبت 
بالجولوتين (۱۷۹۳) قطعت صلاتها مع الحكومة الفرنسية » وحضت الملكيات 
اکن على تأليف WE‏ ضد فرنسا . ولم تنضم هی UTS‏ لذلك التحالف» 
بل استعملته لتشغل به الدول الغربية ريما تم ابتلاعها لبو لنده . وقد قالت لأحد 
دبلوماسيها ( إن کشر ا من Sle y phe‏ لم پستهل بعد ٠‏ ولجب شغل بلاطى 
برلين lady‏ حى يتركانا طلقاء بغر فیود» ۲۳ , 


عل HETO‏ ضئياة حلفت من محر ر ها القدم وبقيت حى ۱۷۹۳ . 
فی ذلك العام Ul‏ بلغها آحد اللداشية أن فر در om thy‏ سز ار دلاهارب . الذى 
كان العلل القاص ih‏ اوور ا فارسا «طليةة رازان 
ly‏ > فأجاب » ان جلالتك كنت على عل ق قبل أن نكلى إلى تعلم الغر ا ندوقين 
انی سويسرى . وإذن فجمهوری» 3 رجاها of‏ تحن ۳ ‘ وان 


لب 0إ — 


SA‏ على مله من سلوكهما . ولكنها کانت‌تعلم کم آحسن تعليمهما > فقالت 
له «سیدی » لتكن یعقوبیا أو جمهوریا أو ماشئت » إنى مؤمنة بأنك رجل 
امین 6 و هذا یکلیی : Hi‏ هم حفیردی واحتفظ بكامل tt‏ ¢ و علمهما 


مما عهدته فياث من ضرق ۲۲٩‏ . 


وف وسط هذا الضجیج انخذت آخر عشاقها (WAA)‏ وهو بلاتون 
ژوبوف . وکان ف الامسة والعشرین » وهی ف اسلادية والستن . وکتبت 
لعشيقها « الشری» SE y‏ تقول : «عدت إلى BULLI‏ كأنى T‏ حدر ها 
الر د e‏ واقر ح «تلمیذها» الجديد هجوماً مثلث الشعب على ثركيا : 
جيش رومی بقيادة أخيه فالر ان ذى الأربعة والعشرين ربيعاً يعر الفوقاز إلى 
فارس ويقطع كل تجارة اليابس بين تركيا والشرق ؛ وجيش ثان بقيادة 
سوفوروف يتغلغل فى البلقان ليحاصر الاستانة ؛ ثم أسطول اابحر الأسود 
الروسى ۰ نحت إمرة الامبر اطورة نفسها ليتسلط على البوسفور . وبعد 
سنوات من الإعداد a‏ هذه المغامرة الملحمية (YAT)‏ واس:ولى 
الروس على دربنت وبا کو ؛ وتطلعت کاترین إلى انتصارات تكمل برناجها 
وتتوج حیاما . 

وق صباح ۱۷ نوشر 5 بدت مر حة كالعادة . وبعد الفطور اعتکفت 
ی حجر ما . ومضی وقت وم تظهر ثانية » فشرعت خادمپا الباب ع فلما لم 
نجب دخلت » فرجدت wl‏ اطورة منبعلحة على الارض > صريعة انفجار 
شریان فى الدماغ » وفصدت مرتين ؛ وأفاقت لحظة » ولكنها فتدت 
النطق . وى العاشرة من مساء ذلك اليوم لفظت أنفاسها م 


وأحس أعداؤها آنها لانستحق ميتة رحيمة كهذه . ولم بخفروا ها قط 
تلك التناقضات بين مزاعمها التدررية وحجها للاستبدادی »> وضيقها 
بالمعارضة : وإخفاقها فى تنفبذ الإصلاح المقترح للقانون الروسى » واستسلامها 
للنبلاء فى توسيعها لاقنية . وم تحمد ها انتصاراتها تلك الاسر الى أفقر نها 
الضرائب الباهظة : أو الى ثكات أبناءها سبب حروما . ولکن الشعب 
eo ala‏ نلا مولت وول إل وی أرطي بوكر امنا ل 


Va ig Gee‏ ند 


أضافت ۲۰۰,۰۰۰ ميل مربع لمساحة روسيا » وفتحت ثغوراً جديدة لتجارة 
روسيا » وزادت السكان من تسعة عشر إلى ستة وثلائن مليونا . وكانت 
عدمة الضمير فى دبلوماسيتها ‏ رما JST‏ قليلا من «مظم حکام ذلك الجهد 
فى ابتلاعها بولنده . 


أما أعظم منجزانها فهو مواصام) جهود پطرس الأ كر لادخال روسيا 
فى نطاق الحضارة الغربية (ay.‏ كان بطرس يفكر فى هذا المدف daly‏ 
التكنولوجيا » كانت كائرين تفكر فيه أولا بلغة الثقافة » فاستطاعت بقوة 
شخصیما وشجاعتها أن تنتزع الطبقات المتعلمة فى روسيا من العصور الوسطى 
وتدفعها إلى فلك الفكر الحديث فى الأدب والفلسفة والعلوم والفنون . وكانت 
بن أندادها من الحكام السیحیین (باستثناء فردريك الثافن غير المسيحى) 
سباقة إلى توطيد التسامح الديى . وقد عقد مؤرخ فرنسى مقارنة فضلها 
فما على املك الأعظم ( لويس ٠١‏ ) قال « إن سماحة کاتررن » وم‌اء حكها » 
وفخامة بلاطها ومنشآنها » وآثارها » وحروها ‏ هذا كله كان بالنسبة 
لروسيا بالضبط ما كانه عصر لويس الرابع عشر بالنسبة لأوربا . غير أن 
كاترين إذا نظرنا الما كفرد وجدناها أعظم من هذا الملك . ذلك أن 
الفرنسيين هم الذين بنوا مجد لويس » آما کاترین فهی الى بنت جد الروس . 
dy‏ يتح ها كنا أتيح له ميزة Sm‏ شعب مهذب »> ولا أحيطت منذ طفواما 
بشخصيات عظيمة مثقفة) 219 , 

وی تقدير مرخ انجلزى أن كاترين وهى ATL‏ الوحيدة الى 
فاقت إليزابث ملكة انجلتره كفاءة » وهی تعدا من حيث الأهمية الباقية 
لأعمالها » OM‏ , وقال مرخ الا و کان کل ما فپ «کائنا سياسياً ) » 
لاضريب ها من جنس النساء فى التاریخ الحديث » ولکنما فى الوقت ذاته 
امرأة خالصة » وسيدة عظيمة » ١"‏ » ويجوز انا أن نطبق علما المبداً 
السمح الذى وضعه جوته : كانت عبوما عدوى انتقلت إلبا من جيلها > 
Ul‏ فضائلها فکانت من صنمها هی . ۱ ۱ 


PEC aad! 
اغتصاب بوائده‎ 


۱۷۹۵ — ۶۵ 


۱ س نظرة dale‏ على بولنده : ۱۷۹۵-۱۷۱۵ 


كانت «Lal abl‏ والعرق » والدین » والسياسة » هی الاعداء الطبيعية 
لبولنده . ذلك أن هذا القطر كان يعدل فرنسا انساعاً » إذ امتد عام ۱۷۱۵ 
من الأودر غرباً إلى ما يقرب من سمولنسك وكييف شرفاً » ولکن لم يكن 
له حد طبيعى — من جبال أو نهر عريض - على أى جمة لیقیه شر الغزو ؛ 
وقد اشتق اسم بولنده من كلمة « pole‏ » وهو السبل . ول يكن لها سوى 
منفذ واحد إلى البحر عند دانتزج ۰ أما الفستولا الذى وجد له مصباً cita‏ 
فم يكن بالحد الذى یصلح للدفاع ضد بروسيا المجاورة . وقد افتقدت الأمة 
وحدة العرق » فكانت كثرة البولندين البالغة ۰۰,۰۰۰ هرت نسمه (۱۷۱۵) 
فى صراع متقطع مع الأقليات الألمانية والهودية واللتوانية والروسية + وهنا 
التثى التيوتون والسلاف وجهاً لوجه فى عداء طبيعى . ولم يكن هناك وحدة 
dis‏ : فالأغلبية الكاثوايكية الرومانية کم وتظل «المنشقين» ‏ ومولاء 
الآخرون منقسمون فى نزاع وخصام بين بروتستنت وروم أرثوذ كس 
ومبود . ولم يكن هناك وحدة سياسية c‏ لان ساطة السيادة الى حرص أصعاما 
على الاحتفاظ با كانت فى يد « السجم » أو « الديت» » الژلف كله من: 
نبلاء اکل منم » عقتضی حن النقض المطلق c‏ سلطة زبطال مفعول أى 
sl‏ اح پر حه الباقون كلهم اه و أئ: gS‏ یه 
ان شاء . أما الملك فیلتخبه الديت » وهو خاضع ١‏ «مواثیق » يوقعها شرطاً 


me NOM Ss 


لانتخابه » dy‏ يكن فى استطاعته أن يتب أى سياسة طويلة المدى وهو مطمان 
أقل اطمئنان إلى ترريث تاجه لذريته أو تلى التأبيد المتصل . وقد طالب 
النبلاء هذه السلطة غير القيدة على اله تشريع OY‏ كلا منهم أراد أن يكون مطاق 
الو نالسر ة عل أراضيه ably‏ . ولکن ى التقييك روح الحرية » فا إن 
تصبح الحرية مطلقة حى تقضى علبما النوضى ۰ وتاريخ بوائده بعد جان 
Seay gus‏ كان سجلا للارضی . 


وكان أكثر الأرض بزرعه أقنان برسفون فى قيود ذل إقطاعى لامغيث 
شم منه . وكان السيد الإقطاعى أحياناً رفيقاً بم » ولكنه کان Ele‏ ملق 
السلطة . وآما آقنانه نه فلم پدپنوا له فقط جزء الذی يقدره وبال 5 
به » پل كان Gal mle UJ‏ رم من کدهم » دون آجر » عمل 
بو une‏ أو ayy}‏ 2 ب7 3 أسروع . ومن سس اليل آن الار د ض bd dl‏ 
الرى كانت خصبة » فوجد الفلاحون |٠‏ یکی لإقامة أو دهم » ولكن کوکس 
وصفهم el‏ « آشد ففرا Yy‏ وشقاء من أى شعب لاحظناه فى رحلائنا OC‏ 
وكان سادتهم المحليو نهم الطبقة الدنيا من النبلاء أو صغار الاعیان (شلاختا) » 
وهؤلاء اللاك بدورهم كانوا خاضعين لنحو مائة دن الأقطاب الذين 
بملكون أو يشرفون على مساحات شاسعة . وكان صغار الأعيان يشغاون 
معظم الوظائف التنفيذية فى الدوا ۶ » وهم » بن الناحية النظرية بو لفون الغالبية 
ف ملس السجم 4 ولكن السياسة البو لندية a‏ دن الناحية الفعاية tel po‏ 


مستعینین بالنفوذ الافتصادی أو الرشوة الباشرة ۲ . 


وظلت الاسرة فى بولنده تحتفظ ash‏ البدائية على الدواة , فکان 
JT‏ رادزیفل » وآل پوتوکی ‏ وال rag gh glad‏ : کل .م بتر ابعل 
أفراده بعاطفة من الماساث الأسرى أوئق من أى رہاط قوی + هنا كان em‏ 
الو طن هو حرفا احترام الاب وتبیجراه » والاب الا كر سنا فوق کل شىء . 
وکانث الأسرة قوبة كنظام أو موسسة ‏ ا كاك TO‏ ال نتاج الاقتصادی 
GA,‏ الأخلاق » فلم يكن هناك نرعة فردانية اقتعبادية تشتت الأبناء 


m ie, ae 


ی smb‏ الوطن ؛ والإبن يقم عادة فى الضيعة الموروثة » شخاضعاً لامر dat‏ 
مادام الأب حي . وزكت الأسرة بفضل وحدة السلطة c‏ هذه الوحدة ذاتها الى 
أضعف الدولة افتقادها.وكانت كل ثروة الأسرة تحت اشراف أبوى هرکز » 
وى كثير من OYE‏ كانت تزداد من عام إلى عام بفضل أرباح الاستغلال 
والتصدير المعاد استمارها من جدید » وق حالات عديدة فاقت ثروة الملك 
نفسه . وكان عشرون أسرة بولنديه ی القرن الثامن عشر ينفق كل ما كر 
من ۲۰۰,۰۰۰ جيه فى العام على البیت۲ . وكانت الأسرة القوية تسى 
ينها بلاطا » له مستخدموه » وبجيشه اللخاص » وخلمه الكشرون » ومظاهر 
الأمة a all‏ بأة المارك ؛ من ذلك أن الأمر کارول رادزیفیل + الذی 
بلغت مسحة أرضه نصف مساحة بولنده » أولم فى ۱۷۸۹ وليمة لأربعة 
آلاف ضيف کلفته مليوناً كن الماركات 9( , 


آما أشبر الأسر البولندية قاطبة — والی باغ من شرا آنا كانت 
تعرف پاسم «الاسرة » فقط ‏ فهى أسرة تشارتوریسکی . فقد تبوأت 
مرتبة الامارة ند القرن احامس عشر » و اتصلت بصلة القر ابة بریت جاجیللو » 
الذى S>‏ بولنده من ۱۳۸۵ إلى NOVY‏ . وقد تزوج الأمر کازعبرز 
تشارئوریسکی (مات (IVEY‏ » ناب مستشار لتوانیا » بایز Wal‏ مورستن > 
الى أضافت دفعة جديدة من الثقافة الفراسية إلى الأسرة . وأنجب ما ثلالة 
من الشاهر هم : )1( فردرباك ميشال تشارنوریسکی » الذى أصبح nS‏ 
مستشاری لتوانیاء (۲) آلکسندر آوغسطس تشارتوریسکی » الذی أصبح 
se‏ بالاتن ! دروسیا اطمراء ۰0 (۳) قسطنطباً al‏ تزوجت متانسلاس 
بویاتوفسکی الأول » وولدت له بونیاتوفسکی الا » وهو الشخصية 
المأساو رة الکر ئ فى التاريخ I gdh‏ 


ومن مفاحر آل تشارتوریسکی فوق ما مزوا به أن نرعتهم التحررية ٠‏ 
مت بنمو ثروتهم / فقد طالا عرفوا بر فقهم بأقنام ؛ قال أحد معاصر pr‏ 
١‏ لو a‏ وادث قنا اوددث أن أكون ونا للأمر الكسندر أو غساس 
نشارتوريسكى] )9( : latast‏ المدارس الاطفال 4 وزودوم بالکتب 


ee‏ ااام 


المدرسية » وبنوا الكنائس والمستشفيات والأكواخ الموذجية . ثم جلبوا إلى 

ضيعهم رقصرهم ی بولاق (قرب لوبلین) معلمين ودارسين دربوا الشباب 
أا كانت طبقنیم » على خدمة الدولة . أما من الناحية السياسية 
Ob‏ الأسرة عارضت حق النقض ۳ oy‏ من شأنه أن عل الحكم الفعال 
ضرباً من الال . واتحدت ضدهم أسر کشرة شعرت بآن حق النقض هو 
حامها الأوحد من الأونقراطية الممركزة . وكان أقواها أسرة بوتوكى > 
وزعيمها الأمر فيلكس بوتوکی » الذی كان فى استطاعته أن يركب OH‏ 
لک ely a‏ دون أن ار BH - ig)‏ ملاين من الافدنة فى 


Ll‏ الصناعة والتجارة » اللتان شاركتا فى القرن السادس عشر فى جعل 
بولنده قطراً عظيماً وی إثراء مدنا » فقد عطلهما حصومة ملاك الارض 
وجلسمم hull‏ الطیع . فكانت مدن كشرة بأسرها تقع فى نطاق الملكية 
اللخاصة لقطب من الأعيان آثر الزراعة على الصناعة Ble‏ أن تنشأ طبقة وسطى 
مستقلة . وكانت منافسة ارف اليدوية الى بنتجها الأقنان فى الضياع قد 
جرت الكساد على مهرة الصناع فى الدن . كتب انطو بوتوكى ی ١7/44‏ 
پقول « إن حراب Gall‏ ظاهر للعیان حى أن کر یانما فى الدولة - باستثناء 
وارسو دون غر ها - أشبه بأوكار اللصوص» (۲. فى مديئة لفوف مثلا کر 
bell‏ ف الشوارع » وآصبحت بعض میادیپا حقولا مفتوحة » ومدينة 
کرا کاو الى كانت bey,‏ ما من أعظم المراكز الثقافية d‏ أوربا هبط عدد 
سکامما إلى تسعة آلاف » وعدد الطلاب ف جامعتها الشهيرة إلى سیَائة ۲۷ , 


ويرجع بعض ما أصاب الدن من احلال إلى عودة الكاثوليك إلى 
غزو بولنده . فقد كان كشر من الرونستنت المطرودين Tye‏ أو صناعاً 
مهرة » وقد ترك تقلص pode‏ ف جمیم آرجاء پولنده الا as‏ (حیث 
بى آلان کشرون) للمسرح البولندى للاك الأرض ؛ وكان هؤلاء من 
الكاثوليك الرومان » أو فى الشرق من الروم الأرثوذكس أو الموحدين 
وهم كاثوليك عارسون الطفوس الشرقية ولکنهم يعترفون ببابا روما) . 


س ١١١‏ س 


وكان المنشقون أو الخالفون - من الر وتستنت والروم الأرثوذ كس والهود » 
وجملهم ثمانية فى BU‏ من السکان - مرومین من الوظائف العامة ومن 
عضوية الديت »> وكل الدعاوى المرفرعة ضدهم ننظرها ما کم LSS gl‏ 
dalle‏ . وقد بلغت اللحصومة الدينية مبلغاً دفع ال ماهر عام 1١114‏ ) 
فى مدينة تورون ( ثورن) الى كان أكر أهلها من الروتستنت « إلى أن 
نهك قدسية القربان وتدوس على صورة العذراء بعد أن آثار غضها الشديد 
مسلك طالب يسوعى . وقد أعدم تسعة من هؤلاء الخرین . واستنجد 
برونسئلت پولاده ببروسيا » والروم الأرثوذكس بالروسيا » وعرضت 
بروسیا وروسا ALL‏ » وما تقدمتا إلى الغزو وااتقسم 1 


أما أخلاق البولندیین فقد شاممت الأخلاق الألمانية على المائدة ٠‏ والفر نسية 
ds‏ الفراش ‘ وقل أكره الفلاحين على الأكتفاء بالروجة الواحدة عكرفهم 
على الأرض والنسل » ولكن هذا الاكتفاء كان عسيرا فى العاصمة لهال 
النساء و p‏ ساوكهن ace all‏ هو لاء النساء اللا لم upon‏ لتعايمهن الأرق 
ob‏ يقف عقبة نی طريق فتذهن . ويروى أن نساء الطبقة الراقبة فى وارسو 
كن من الناحية الخلسية oe‏ كساء باریس 00 1 hy‏ کد 8 بوثيائوفسكى 
أله كان بكرا حتى اثانية والعشرين 2١١‏ » ولكنه يضيف أن هذه العفة 
كانت شاذة فى طبقته ‏ وكان السكر متوطناً لايعرف الفوارق بن الطبقات . 
فهو OM‏ الفلاحين سا ف نشوةه م Ò gla‏ دن J%‏ أو P dats‏ برد 6 
آما النبلاء فقد سرى عنم ما يعانون من العزلة والسأم » وق جميع الطبقات 
كان الذ کور ينظرون Vas}‏ على أنه رذيلة بل مظهر من مظاهر jl‏ . وقد 
کرم القوم يان كومارنشفسكى لأنه استطاع أن يفرغ فى جوفه دلوا من 
الشمبائيا فى جرعة واحدة دون أن يدور رأسه أو تخونه قدماه . وقد نيه 
القوم بونياتوفسكى ِل أنه له ن يكرن Parr:‏ مالم بشمل بالشراب مر ون a‏ 
الأسبوع ON‏ . وکا 5 رام الضیف sole‏ شائعة OM‏ الجميم 3 “Sh,‏ كان 
يقاس عقدار الطعام والشراب الذى يدم Ady, cael‏ دت أن در هن 
تن الأقطاب مدرئة علکها ليدفع laa‏ مأدية 


- NA 


وكان البولنديون المثقفون يفون على المشهد رونقاً بأزيامهم . آما الفلاح 
فكان فى الصيف يقنع بالقميص والسراويل إلى الركبة من التيل انلشن » دون 
جوارب ab gh‏ أو حذاء . وق الشتاء يدثر نفسه کالزمه دون مراعاة لاون » 
ولاوقت للزينة » وأما الأعيان الذين يعدون نحو ۷۲۵,۰۰۰ فلباسهم اخذاء 
الطویل والسيف والقبعة ذات الربشة والرداء الملون من.الخرير أو الخرماٽ e‏ 
ثم حول pal‏ حزام عريض من النسيج المنقوش ذى الألوان الکشر ة . وهذا 
الزی الذى pel‏ وا بقوميته نقلوه عن المسلمين ننيجة اتصال اللتوانيين بالاتر اله 
فى أوكرانيا > وقد عكس ماکان حدث tet‏ من حالف بين بولنده وتركيا 
ضد القسا أو روسيا » ورعا عير عن عنصر أسيوى فى عادات Crd gall‏ 
و أخلاقهم ۰ 5 ۱ 
lel‏ من الناحية ااثقافية فقد عطل پولنده من ۱۸۹۷ إلى ۱۷۱۳ عدم مبالاة 
ماوکها السکسون بالادب و لفن السلافيين » كنا عطلها حربان «دمران . 
ول تكن الکنسة الکالوايکة al‏ هم راع الذنون فحسب » بل ما کانت الوزع 
nil‏ للتعليم والأمين الا کر be‏ نفائس ااثقافة والأدب . وقد فرصت خا Taso‏ 
على پولنده يتما حركة fall‏ 9 ی الغرب . ولکما ئی نطاق حدودها 
نشرت المعرفة وها . من ذلك أن جوزیف زالوسکی أسقف کبیف جدم 
۰ جلد فى وارسو لکتبته الى تعد من أعظم مکتبات العصر » وق 
۸ فتحها الجمهور وأهداها للأمة ؛ وکان آثناء ذلك میا حياة الز هد 
وقد ضحی بنفسه فى الصراع الناشب لیحفظ على بولنده استقلالا . 
وهو الذی وجه القسيس الشاب oe‏ ۰ ستانسلاس کونارسکی» 
إلى دراسة التاريخ والقانون وى ۱۷۳۱ أصدر كونارسكى المجلد الأول 
من أربعة جادات جمعت ونسقت القانون البولندى من كاز رالا كبر حى 
و قثه . هله SLAY‏ وغير ها کشفت لکونارسکی عن مدى b piw‏ بو انده 
الحزن من alle‏ الازدهار الذی شپدته أيام المضة PETI‏ 1 
وقد eal‏ بأن البعث لن GE‏ إلا من القمة » لذلك أنشأ فى وارسو (۱۷4۰) 
وكلة للنبلاء » gla‏ فا شباب الأشراف tae‏ لايقتضر عل الرياضة 
واللغات والاداب الكلاسيكية ر الى أجاد للبسوعیون تدريسها ) ۰ بل يشمل 


1۱۴ 


العلوم الطبيعية واللغات الحديثة . وکان هذا عملا بطولياً » لأنه لم يكن لديه 
مال ولا کتب » ولا معامون و لا تلامیل > ومع ذلك فقد جعل من كلية 
النبلاء هذه بعد خسة عشر عاماً من الکد معهداً ذائع الصیت مرموقاً » و حد 
auth‏ للإحياء ااأثقاق ی Age‏ بونباتوفسکی ولدستور ۱۷۹۱ الستتر . 
وقد دعا لإصلاح اللفة البولندية Ladi‏ ها من العبارات اللاتينية والبلاغة 
المزوةة ؛ واحتجت الأمة : ولکنها تعلمت . ثم توج کونارسکی أعماله 
بإصداروق بولنده al (PAVA‏ رسالةسياسية فى القرن» تحمل هذاالعنوان 
العرىء Hd‏ سییر الفعال لدفة المناقشات » ولکنا احتوت ثورة شعواء 
عل حق النقض المطلق . وهنا Lat‏ ارتفعت الاحتجاجات الكشرة ولكن 
بعد عام ۱۷۹4 لم محل «ديت» Gt‏ النقض . وعمونة وار دا 
يونياتوفسكى إصلاح الدستور البولندى 


وقبل ذلك الأسحياء الرائع المتقطع Cale‏ بو لنده pe dpa‏ عام من 
لفوضی والعار والاضمحلال نحت حكم الملوك السكسون . 


۲ - اللوك السكسون : ۱۹۷ - ۱۷۱۳ 

فى موضع آلحر من هذا الکتاب OM‏ ذکرنا كيف تخطى الديت البولندی 
سکسونبا الذی دحل ف الذهب الكاثوليكى بن عشية وضحاها لیصبح 
أوغسطس SW‏ (أى الثوی) مللك بوانده ؛ وکیف ول شار الثالى عشر ملك 
اسو رد كانه سنا نسلا س له اشر اتکی )£ ۱۷۰( 4 aS,‏ اناو هر عة شارل 
فى باطاوه (۱۷۰۹) لأوغسطس أنيستحيد عرشه » وقد تمتع بالقلیل من‌الساطات 
التشريعية ای كان يتمتع ما ملوك القرن alll‏ عشر » واکن بكل امتيازات 
االوك ااسية . فلما فشل فى حكم بولئده رد حبه على Gee‏ فجمل 
درسدن » وأترع جوفه بالجعة » وأفرغ DWEL, sgle‏ » ثم أضاف 
الاهانة إلى الأذى od‏ واحدة فقط من هؤلاء الخليلات من بين حسان 

(م+8/-ة قصة الحضارة » ج 4١‏ ) 


— 4 — 


بو لنده . وق أخريات عهده وضع خطة لتقسم پولنده بين العسا وبروسي' 
و سکسو Lai‏ 4 ولكنه مات )\ فرایر ۱۳۳۳( قبل أن ينفلك oP‏ الشربر . 
وقد قال على فراش الوت » « إن حياق كلها كانت خطيئة متصلة °٠‏ , 


وف 53 حاو العرش الى تات US‏ حلال تجمیع ديت انتخا » أغدق 
المبعوثون الفرنسیون الال ليكسبوا نواباً يعملون على Bole]‏ اشنشز نسکی. 
وكان ستانسلاس منذ شلحه ee‏ فى الاازاس مستمتعا بالسلام والامل . 
وف ach! Coane \V¥o‏ مارى la‏ كة على فر سا بزواجها a‏ ن لویس call‏ 
عشر » chats‏ لويس الآن أن a‏ حموه » مى رد إلى عرشه ٠‏ السياسة 
الفرنسية » سياسة توحيك بولنده وبروسيا وترکیا ی صف واحد بضرب 
نطاقاً حول الاسا . وشعرت الکومة الروسة بأن حافاً کهذا من شأنه 
إضعافها ۳ صراعاما العتومة ce‏ تركيا وبروسيا 1 فشادر ت بارسال ارو Ay‏ 
ال وارسوا نع انتخاب لشتشز نسکی . واکن الشبات الفر نسية كانت أثقل 
من الروبلات الروسية » وى ۱۰ سيتمير ۱۷۳۳ أصبح لشتشزنسکی ملكاً 
عل ہو ليده باسم ستانسلاس الأول 3 


ورفضت أفلية الاعثراف بانتخابه » ووضعت نفسما نحت حاية جیش 
00 زحف على الفستولا وادی بالناخب السكسونى Ku‏ على بولنده 

سم أو غسطس الثالث (5 أكتوبر) . وهكذا بدأت حرب الوراثة البولندية › 
Jah 7‏ دشل حاسم لروسيا فى شئون بوانده وحث ستانسلاس عن جیش 
ee‏ يدافع عله » فلم + يدك جرشا إلا على الورق » ففر إلى دانبز ج واس جد 
Meat ge‏ و الفرنسية SMUT‏ الکر دینال فلوری » ول يكن 
به رغبة للحوض حرب مع روسيا النائية » فأرسل مفرزة من ۷,4۰۰ جندی 
حقها الروس مجیش من il‏ عشر ألف مقاتل . وفر ستانسلاس من دالتزج 
واعتکف ف اللورين . وق يناير ۱۷۳۷ وقع على تنازله عن العرش » وف 
يوليو اعترف بأوغسطس الثالث ملكا , 


و لکنه ل يكن أصلح من لشاشز نسکی لقيادة اند رک الفوضى E‏ 
ene‏ دستورها 5 وتعاون فر ô‏ مع آل تشار تور يسكى ۳ OY gle‏ لإمباء 


ee‏ ]ا ب 


حق النقض » فاستعملت أسرة بوتوکی الفيتو المرة بعد المرة للاحتفاظ lie‏ 
الحق » وأخمراً يئس أوغسطس وأخلد | إلى الدعة فى درسدن » وم يزو بولنده 
إلا لاما . واستمر الفساد واستشرى : وشارك الملك فيه إذ ألفى نفسه عاجرا 
عن وقفه » وباع المناصب لن يدفم فما أغلى الأثمان . وهيمن الأقطاب على 
انا كي والقوات المسلحة » وتفاوضوا رأساً مع الدول الأجنبية وتلقوا ما 
الاعانات الالية ۲۹ . وناورت فرنسا واهسا وبروسيا وروسيا لترى أا 
يستطيع الظفر بنصيب الأسد من انحلال دولة بولنده الوشيك . l‏ 


وقبل موت أوغسطس اثالث ره أكتوبر )١75‏ وبعده تذرعت 
المنافسة على تعیین خلفه والتسلط عليه بكل حيلة دباوماسية حى وصلت إلى 
شفا الحرب . فطالب آل بوتوكى نجيش دام عدته ۱۰۰,۱۰۰ مقائل ليحمى 
بولنده من السيطرة الأجنبية » أما آل تشارتوريسكى فقد راضوا أنفسهم 
على أن تکون بولنده محمية روسية » وتفاوضوا مع كاترين الثانية . وأدعت 
روسيا لنفسبا الحق فى حاية الأقلية الرؤمية الأرئوذ كسية فى بولنده » ومدت 
ذا کر ما إلى الماضى البعيد اتتذكر أن آقالم بولنده الشرقية انتزعها من روسيا 
سانت فلادعر ( ٩٩٩‏ — ۱۵ ۷۰ ) قبل مانمائة سنة ۱ أما فرنسا فقد ناصرت 
ابن آوغسطس اثالث Tae‏ له . فلو آن روسیا سیطرت عل بولنده بار 
صرح السياسة اللعارجية الفرنسية كله فى الشرق . وأما فردريك الا کبر الذی 
كان قد انتم لتوه سبع سنن من الحرب الطاحنة مع فرنسا وامُسا » فقد 
كان فى حاجة إلى صداقة کاثرین م الى جا من الكارثة بإذما » ووافق على 
أن يؤيد مرشحها للتاج البولندی » م أبرم معها ( ۱۱ أبريل (YTE‏ معاهدة 
۳ الطرفين سرا معار ضة أى تغيرات نى دستور بولنده أو السوید » 

افة أن شضى أى زيادة ی سلطة الاك Mf‏ جعل أحد هذین القطرین أوكا اما 
7 إلى حد حطر ؛ وهكذا اعتزما الدفاع عن الفوضی باسم الحرية Clings A‏ 
كاترين مخاوف آل تشارتوريسكى بوعدها diyah‏ حق النقض المطلق بد 
أن تستقر الأمور فى نصاما » وباختيارها محسوباً من هذه الاسرة مرشحاً 
لمرش . ونی ۷ سبتمر ۱۷۹4 ۰ وبإجاع آراء «دیت» أقنعته الروبلات » 


ی 


و جیش رومی لایبعد عنه أكير من UW‏ أميال » أختير سنانسلاس 
پونیاتوفسکی ليتبوأ عرش بولنده . 


۳ - بوابا توفسکی 


ولد لستانسلاس بونیا توفسکی الأب ٠‏ حاکم کراکاو» وقسطنطيا 
تشار تو ریسکی » فى ۷ بنایر ۱۷۳۲ . قال لمدام جوفران «ریبت تربية صارمة 
جداً على بد آم ندر أن نجدى ها نظيرا اليوم فى ی «ككان » فى سین اكتق 
fe‏ ف وعظی n‏ أجل فيه الأسوةا سنة a‏ 0 . وحن بلغ السادسة عشرة 
بدأ القيام پرحلات واسعة . وی ۱۷۵۳ مر مدام جوثرات ele y‏ وکل 
باریس تقریباً مبيأته ومسلكه وشبابه . وبعد بضع سنوات e‏ وجریا على سنة 
جيله » كتب صورة lS‏ كانت مطابقة احقائق مطابقة منصفة » قال فا : 


« كان Ba‏ بى أن أرغى عن شکل او كات فقط أطول بوصة ... وكان 
أنى أقل العقافاً» وفى أصغر بعض الى ء . ذه التحفظات أعتقدأن وجهى طلق 
معر » ومظهرى لامخلو من امتیاز . . . وكثيرا ما gle‏ قصر نظرى 
E ۱‏ واكن alind‏ واحدة فقط . فالواقع a‏ قل a‏ شعور ر الغير 
پالتطر ف ی الناسية الضادة - لوك شدید WL‏ ویعینی ما حصلت من 
gles‏ هار على فا gas‏ العقلية والبدنية » حى أن Tas‏ ن الئاس رما 
توقعوا می أكثر مما أستطيع إعطاءه فى يسر . وعندی من الذ کاء ما کی 
لامشاركة فى أى حديث » دون أن GR‏ لاحديث طويلا ومراراً . على أن 
ما فطرت عليه هن تعاطف وللف Tas”‏ ما محف لنجدئی . ون ولع طبيعى 
بالفن . . . و عنعی كسلى أن أوغل ف الفنون والعلوم كا eT‏ . وأنا إما 
مفرط ف العمل وإما عاطل منه . وش استطاعتى الحكم على الأمور Te‏ 
جيداً جداً . . . ولکتی فى مسيس الحاجة للمشورة الخلصة اكى أنفذ أى alas‏ 
من بنات آفکاری و 00 واکن الحرن يؤثر فى آکتر Tas‏ 
من الفرح ees Cie BG... aa UU:‏ جما و 


س ۱۱۷ — 


» dlet للثأر . ومع آنی فى أول حظات غیظی قد أتوق للانتقام من‎ le 
بينى وبين‎ Whe إلا آنی لا قدرة لی آبداً على إنفاذ رغبی » فالحنو يقف داعا‎ 
1 OY لیر‎ 


وتوحی قدرة ہونیاتوفسکی على أن یری ذاته ‏ ويعير pe‏ على هذا 
النحو الجميل بأنه ولد ليفكر ویکتب لاليخطط وينفذ . وكان قد الى 
مولتسكيو BN By‏ ؛ واكتسب رهافة ونعومة المجتمع الفرنسی الفكرية 
مع درجة من تلك « الحساسية» الى أحذت جد التعبير عها ق روسو . وكان 
شا ates Pela‏ نما عدا ع سا رووص lar Vid‏ يني 
وقد شاع أنه قبض عليه فى باریس لعدم وفاثه بدین » م أطلق سراحه بعد 
حبسه ساعة ¢ عندما دفعت مدام جوفران ۱۰۰,۰۰۰ جنیه لیفرج OM uae‏ 

وبعد أن قضی فق بارپس خسة آشهر > وإذ كان قد تعلم الاتجليزية e‏ 
فقد مضی إلى Cally o nll‏ إلى بعض جلسات الر لمان » وتطلع إلى عادة 
تشکیل الوقف البولندی على غرار ا#لئره ما صورها مونتسكيو . فلما عاد 
من رحلاته (۱۷۵4) عبن مشرفاً ول للتواينا . وبعد عام رافق السير تشار از 
هانبری ولمز إلى روسيا » وکانت النتائج كا أسلفنا . م عاد إلى وطنه عام 
e ۱1۷0‏ ولكنه ذهب إلى سانت d gw gay‏ ۱۷۹5۷ سفيراً لبولنده , وشارك 
ق المؤامرة ضد اليزابث ی ۰۱۷۰۸ وأكره ا دون 
أن مهل وحزنت كاترين على رحیله » ولکنبا حين آیدته لبرئق عرش 
بولنده ۸ يكن دافعها آنبا م ترل تحبه » پل لأنه رفی زعمها) أقل حقاً فى 
العرش من أى مرشح آخر » وإذن فخلیق به أن يكون اکر عرفاناً هذا 
الصن.ع O9‏ . أما هو فل يفق قط كل BBY!‏ من تلك العلاقة الغرامية ا مشر ة » 
وكان يتذكر كاترين قبل أن تقسى السلطة قلبها » وبى افتتانه با حى Cre‏ 
اتخذته Alas‏ لاحضاع شعبه . ۱ ۱ 


وبع انتخابه وهن آرسل النبأ إلى مدام جوفران : 


— \VA - 


من مس الأول . (وکانت أمه ميتة ) لم یکن فى تارنا كله انتخاب Me‏ 
المدوء وهذا الاجاع . . وكانت کل كربات نبیلات المملكة حاضرات 
ی ساحة الانتخاب وسط آفواج العا ٠:‏ + فش نی أن تنادی نی أصوات 
جميع النساء كأصوات جميع الرجال . . . فم لم JI‏ هناك ؟ إذن لانتضت 
ا 


وقد رأينا كيف اقتحمت « ماما » طرق أوربا لتزور «ابها» ی قصره 
بوارسو CNA)‏ وإذ لم يكن لدا مفهوم واقعى عن الفجوة الى تفصل بن 
الحضارتين الفرنسية والبولندية » فقد تاقت نفسها إلى أن تراه يرفع بولنده فى 
عام واحد ما يقتضى رفعه قرا » وأصبحت مشورنها مصدر إزعاج له 
وكدرت محبة بونياتوفسكى البنوية لا ؛ فتنفس الصعداء حين رحلت ؛ وإن 
هدأها بالمجاملات وبصورة لشخصه فى إطار مرصع بالماس . واحتفظت 
بالصورة ولكنها ردت الماس . فلما نأت عنه عاودها حا له فى كل حرارته ) 
كييك اناد تیا درک اله dela‏ الى ی برو ةاون مر وتات از NY‏ 

وبذل ستانسلاس ما وسعه من جهد . فانقطع لها م oti‏ خلال هذه 
اليكو ات الأول جو اا م الخلص pat ۳ ۱ TA‏ كل يوم 
le‏ لات یزرا £ ey‏ إلى ساعة متأخرة من اللیل على مشكلات 
د بنحما ی تفصيل شدید التدقيق . وقد وفق إلى حد كبير ف تدریب 
فيلق من الموظفين المدنيين ذوى الكفاية الفائقة dal silly‏ الذهلة CY‏ . بم 
فتح بابه من يريد لقاءه:وسحر الجميع بلطفه » وم يسحر prodl‏ بتحمسه 
للإصلاح . ولکن قاط تفت نه tale)‏ بان متمد عل کاتر بر » ۷ بل 
على امیش الروسی الذی خلفته فى بولنده لیکفل سلامته وطاعته . وکان 
سفیر ها الکونت آوتوفون شتا کر ج برقبه بعینه الساهرة مخافة Ul‏ پنسی 
سلطان روسیا عليه . 


وكان الأعداء Ù pAs‏ به من بعيك ومن قريب ۱ AAS‏ البو لندیون 
Ol >‏ : اللعزب الذى پیز غه آل بوتوكى يدعو للاستقلال قبل الإصلاح ‘ 


EA 


وبرغب فى كبح سلطة الملك بالإبقاء على قوة الارستقراطية » والحزب PM‏ 
الذی يتزعمه آل تشارتوريسكى يطلب الإصلاح أولا » وحجته أن بولنده 
بفوضاها الراهنة أضعف من أن تتضو Ye‏ الحاية الروسية . وكان آل 
تشارتوریسکی مر ددين فی تأبید یونیاتوفسکی » فقد Pl‏ مهم سرفه وكارة 
خليلاته . وقد حصص له الديت ۲,۲۰۰,۰۰۰ طالر فى العام » وى WAN‏ 
زادها إلى 5,١58,٠٠٠‏ جولدن ‏ وهو مايوازى ثلث یراد الحكومة . 
ولکنه تجاوز خصصاته » لانه كان قد اقترض من المصارف فى وطنه وى 
خارجه . ودفعت الدولة ديونه مرتين » ومع ذلك فى عام ۱۷۹۰ كان 
لایزال مدیناً عبلغ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ جولدن ۲ . وكان مثل کاترین يتطلع 
[لىتخليدذ كرى ملکه بتشييدالصروح الباذحة» ووزع نفسه‌وحاشیته على قصرین 
غالرمن e‏ وأقام حفلات ll‏ فيه الكشرة التكلفة » وأغدق المطايا على الفئانين 
j‏ الکتاب واللساء . 


وكانت جاذبيته غالية التكلفة , فلقد كان عند توليه العرش فى الثانية 
والثلاثين من مره C‏ وسیماً Latte‏ كر عأ غير مز وج ‘ فجمع من حوله 
رهطا من اسان يتلهفن على بيده وعلى كيس نقوده . وسر العديدات من 
أخفقن فى الرواج Tae‏ يشاركنه فراشه » وشاركت بعض الممثلات 
الباريسيات فى اللرفیه عن الملك . واحتج التشارتوريسكيون » فاعترف 
مخطاياه وتمادى فما . و T sal‏ قادته خليلة تدعى Gh‏ جرابوسکا إلى المذبح 
ی زواج سرى . وبعدها حضعت حياته الجنسية للرقابة الشديدة » واستطاع 
أن يبذل اهماما أكثر بشئون الحكم والادب والفنون 


وقد اهم اهئاماً شخصيا بأعمال وحياة فنانی جيله fay‏ لفيه . وحذا حذو 
كاترين فجمع الصور والماثيل والکتب » hoy‏ فاعة للفن ومكتبة » وأبرز 
ف المكنية مثالا لفو لتر . ووجد عملا للفنانين Cath sll‏ » واستقدم غير هم 
من فر نسا وإيطاليا wul,‏ . وم يستطع بيرانيزى وکانوفا الحضور » ولكنهما 
نفذا أعالا له نى إيطاليا . وقد حول نصف القصر الملكى إلى مدرسة لفن > 


۱۲٩ —‏ لد 


ودبر المال لمكن شباب الفنانین الواعدين من الدراسة فى اللتارج . وأسس 
قرم و رسن اماع ارعان فا عه مدا نه تدا ب پوس و 
وقد gal‏ بقدونه أثرياء البولندیین - كآدم تشارتوريسكى » والزابث 
لوبومير سکا » وهياين راد زيفيل » وغرهم - لیجمعوا التحف ؛ ويكلفوا 
الفنانين بأعمال فنية » ولوا تنویعات الطراز الکلاسیکی احدیث محل 
Sy‏ اه الفئرة السكسرنية i‏ فى بناء قصورهم وزحرفما . وکان هو ذاته حبذ 
Ky‏ من فن الباروك والفن الكلاسيكى » ولا الطراز صمم دومنیکو 
مرليى قصر لازینکی عل مشارف وارسو . وكان الصورون الأجانب 
أثناء ذلك يدربون جيلا جديداً من الفئانين البولئديين الذين بلغوا مرءدلة 
النضج بعد أ ن اختشت ار ية البواندية ۳ ۱ 


ul‏ أول الحطوات الى أفضت إلى تلك الكارثة فكانت العقبات الى 
وضعها فر Lb yo‏ الا کر فى طريق اصلاح بولنده لذاتها . وال ذلك ان 
VAY)‏ ل يكن لدی کاترین ld‏ يبدو نية تقطيع أوصال Jah‏ ر كبو لئده خاضع 
or > yal bed! y Te yao‏ 4 فالتفسم ال نی ر فعه بر وس میت 
تخدو lle‏ أشد Tbe‏ مما “كن أن تكونه بولنده السلافية أمام قار bss‏ 
۴ شئون غری آوربا aut,‏ . لذلاك اكتفت بالمطالية بإعطاء المنشقين 
presi‏ اد اإكاماة . ولكن فردريك l‏ راد أ کر من هذا . فهو į‏ يستطع 
قط أن پروض نتسه على Syd‏ هذه الحقيقة » وهی آن ری بروسيا » 
su‏ ار وتستنى ف غالبیته الکر ی » خاضع Smell‏ م البو لندی الكاثو od‏ 
ومن 9 كان نوع من التقسم لو انده Gus‏ عنده 3 عله , وأى تقو Ay‏ 
لبولنده » سياسية أو عسكرية » ستعرقل بلوغ أهدافه ؛ لذاك أيد عملاؤه 
حق النقض الطلق e‏ وعارضوا فى تشکرل جيش قوب بولندی » ورحبوا 
بالحلافات امحتدهة بين الكاثوليك والمنشقين لأا تنيح ذريعة للغزو, 


وثعاون تمصب الکهنوت الکائولیکی be I‏ مع حاط فردريك . 
فقد قاوم As‏ محاو a)‏ تبل لإعطاء المنشقين حفوقوم المدنية .وف ۱ Lg‏ 
البيضماء) mE‏ كانت BT‏ جز ءآ من كز Aleka ) sl‏ على وكساك ب ری 


ب \¥\ -- 


السلطات الكاثوليكية الرومانية مائى كئيسة من أتباعها الروم الأرثوذ كس 
Yel,‏ لطائفة الموحدين » ومنعت WNL}‏ الأرثوذ كسية من تر هم كنائسها 
القدمة وبناء ری جدیدة . للا كثيرة فصل الأطفال عن آبامهم 

لينشأو | على طاعة الكنيسة واه رات انا القساوسة الأرثو ۳ ۱ 
وأعدم بعضبم 29 » وكان pasty‏ »> وهو ربيب جاعة الفلاسفة 
الفرنسيين » ميالا إلى التسامح الدپی ۲ ۰ ولكنه كان عليما بأن الديت 
سيقاوم » بالقوة ان اقتضى الأمر > أى خطوة للسماح لغير الكاثوليكى الرومان 
بعضويته ؛ وأحس أنه ينبغى تأجیل اقتراحا كهذا حى يستطيع تعديل من 
نوع ما gh‏ النقض الطلق أن يشد أزره . وأجاب فردريك وکاترین 
byl‏ لايطلبان من بولنده أكثر مما عنحانه لأفلياتهم الدينية . وقدم للديت 
اللی اجتمع فى أكتوبر ونوفیر 17656 القاس من بروسيا وروسيا والدغر له 
وبر يطانيا العظمى عنح elal‏ فى الدرن ق بولنده كامل حقوقهم الدنية . 


وهنا أثارت بلاغة «كاجيتان سوليتك) أسفف كر اكاو ثائرة النواب » 
فهبوا غاضبين وطالبوا لا برفض الاماس فحسب » بل بتقدم مؤيديه 
البولنديين للمحاكة لأمهم خونة لبولنده وله ۲٩‏ . ونجا pale‏ من الموت 
نفر حاولوا الدفاع عن اللتمس "© . وحاول بونياتوفسكى أن مبدىء 
الجاس بإصدار (نوشر ۲ نبذة lale‏ « آراء مواطن صالح» ودعا 
فما جمیع البو لنديين لوحدة القرمية » وآنذر هم ob‏ الشعب النقسم على 
ذاثه حر ض على الغرو e.‏ رجا ی الوقت نفسه السفير اأبولندى ف بطر سرج 
أن يفصل روسيا عن الدول موقعة الانمس 2 يقول Jy‏ وأصروا على 
هذا (الملتمس ) SB‏ لا أتوقع غير عشرة كعشية ( مذمحة ) القدیس بارولیو 
لمنشتن ¢ وسصاداً a‏ ن السفاكين أمثال رافياك بختالونی . . وستحيل 
الامو اظر وه غا کید ola‏ لور نيسوس . وسيكون على أن أختار 
on‏ ليل صداق.با وبين مناصبة وطی العداء) , وردت عليه کاترین بر يق 
نیکولای رپنان سفير ما ی وارسو تقول « لا أستطيع أن أتصور كيف بری 
الملك نفسه حائناً اوطنه لمجرد أنه يؤيد مطالب العدل والانصاف» OY‏ 


— ۱۲۲ — 


لقد كان يفصلها عن بو لنده ‘A‏ ن البون الشاسع سوأء a‏ المسافة أو التعلم 
ما لا پتیح لما الشعور بوطيس الغضب el Sly‏ البولندين . فلما ألفت جاعة 
من نبلاء الررتستنت انحاداً فى ورن » وألف حزب من المتشبعين لآل 
تبارتوربسکی اتحاداً ق رادوم 4 آبرت كائرين ربان بأن يعرض علبهما 
dale‏ روسيا . ومح سئار هذه ۳ جلاب مان ألف مقائل روسی إلى 
6 بولنده c‏ وبعضهم إلى وارسو ذاما . 


وعاد الديت إلى الإجماع فى أكتوبر ۱۷١۷‏ . وحض الاسقفان زالوسکی 
وسولتيك النواب على الوقوف بحرم أمام sh‏ تخیر فى الدستور . وهنا قبض 
ربان على الأسقفين واثنين من العلمانيين iila) dace‏ الامير اطورة متخطياً 
بونباتوسحی » ونقلهم إلى كالوجا على تسعين ميلا جنوب BP‏ موسكو 
فاحتج الديت » وأعان ربئن أنه إذا ی المزيد من العارضة فإنه لن BR:‏ 
بترحيل أربعة أقطاب فقط بل أربعين . وق ۲4 فيراير ۱۷۲۸ اسئسل الديت 
لبديدات الحرب وأبرم مع روسيا معاهدة قبل ہا كل مطالب كاترين . 
فنح المنشفون الحرية الكاملة للعبادة الديلية » وحقهم فى أن ختاروا لعضوية 
الدیت وللوظائف العامة » وتقرر أن تنظر الدعاوى القضائية بين SSS‏ ليك 
والنشقین آمام عا كم مختلطة . وسر الديت وكاترين URET‏ بتثیت 
العاهدة ye‏ النقض الطلق 6 مع بعض استثناءات النشريع الاقتصادی 
وقبل الديت کاترین حامیة هذا الدستور الحديد c‏ ولقاء هذا 
ضمنت كاترين الوحدة الإقليمية لبولنده ما استمر هذا الاتفاق . واغتبطت 
لأا م نكتف عنح پولنده نصيباً من الحرية الدينية ge ST‏ تمتعت به 
jel‏ 0 بل let‏ أحبطت خطة فر دريكك لتقسم بولنده . وتلى Ss shia‏ 


. الفلاسفة وازدراء شعبه‎ dele She 


ا التقسم الأول 
عدم قبول الموقف . وأدان الأكلر وس الكاثوليكى ا 


۳ 
استقلال بولنده tall‏ لامرأة رلیحل 3 روسية i‏ واستئفر البو لندین رجلان ¢ 


ANF 


أسقضكامر فنييك المسم ىآدم کر اسنسكى» و بوز ف بو لاسکی (أبوكاز ميرو لاسکی 
الذى قاتل دفاعا عن آمریکا ) » بالعظات والنشرات ليؤكدوا من جدید حريتهم 
السياسية ودكتاتوريهم الدينية . فا أننضى أسبوع على استسلا م الديت 
لربئن حتى ألفت dele‏ من البولندين YA)‏ فراير AVIA‏ اتحاد «بار —t‏ 
وهی مدينة عل الدنیستر فی أوكرانيا البولندية . وكان الأقظات الذین مولوا 
الحركة مدفوعين بكر اهيتهم لکاترین والملك ۰ وکان « المهور الابله » كا 
لقب فردريك أتباعهم يضطرم غيرة على الذهب الحق الأوحد 4 وتردد 
صدى هذه الياسة فى شعر الشعراء يتحسرون فى مرالی حزينة على إذلال 
بولنده و « ارتداد » ملکها . وبعشت تركيا و المسا للوطنیین السلاح والمال » 
وأقبل دموریبه من فرنسا لينظمهم ى وحدات مقاتلة . وانضم البولنديون 
الراغبون فى رد الاسرة السكسونية للمرش إلى الحركة الى مالبشت أن 
انتشرت إلى مواقع متفرقة ق طول البلاد وعرضها . وكتب ربمن إلى BIT‏ 
يقول « ان بولنده بأسرها اشت‌لت نارآ » . وفكر بونيا توفسكى فى الانضمام 
إلى الاتحاد » ولكن أعضاءه الغلاة المورين نفروه وأقصوه عنه بالمطالبة 
als‏ إن لم يكن بإعدامه ۲۳۳ . وإذا جاز أن نصدق فولتر ۳۲ ۰ فان 
ثلاثين من أعضاء الاتحاد أقسمو | ی تشستوكوفا هذا القسم : 


« حن الذين آثارتنا Be‏ مقدسة دينية » والذين صممنا على الثأر لله 
والدين والوطن » بعد أن أبغطنا ستانسلاس أوغسطس ۰ محتقر الشمرائع السهاوية 
والأرضية » وراعى الكفار والهر طقين » نتعهد ونقسم أمام صورة أم الرب 
المقدسة المعجزية Ob‏ نستأصل من وجه الأرض شأفة من يدنسها بوطثة الدين . 
فلساعدنا الرب! » . 


وأمر ربن Gad!‏ الروسی lel‏ الفتئة » فطرد الاتحادین وراء الحدود 
ال as‏ و أحرق spay‏ . فأعلنت ا ارب عل روسیا ( CAVIA‏ 
وطالبت بجلاء الروس عن بو لنده و تحریر ها . واغتم القوزاق فر صةالاضطراب 
الشدید ليغزوا آوکر انیا البولندية » فبطشوا ملاك الأرض > ووکلامم 
yl‏ > » والفلاحين الكاثوليك الرومان أو Coley A‏ » فى مهرجان من 
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التقتيل العشوائی »فى مدينة واحدة قتلوا ستة عشر Call‏ رجل وامرأة وطفل . 
ورد الاحادیون بقتل من وصلت إليه أيدمبم من الروس والمنشقين » وهكذا 
cle‏ الروتسننت والبود من حطر مضاعف . فى هذه السنوات lad‏ 
WA)‏ ب ۷۰) هلك خسون Tall‏ من سكان پولنده سواء ی المذابح 
أو المعارك OD‏ , 


وبدأت کل الأطراف الان حديث التقسم , آما الاتحاديون فقد امهم 
آعداژ هم eek‏ وافقوا على تقسم بولنده فما بيهم وبين حلفا 9" . 
فى فرایر ۱۷۳۹ أرسل فردريك إلى سنانت بطرسيرج اقتراحاً بتقسم 
بولنده بين روسيا وبروسيا والفسا » واشئرطت کاترین فى ردها أن تمد 
بروسيا Ly‏ يد العون لروسيا لطرد الرك من أوربا » لكى توافق على أن 
تختص بروسيا بذلك ابلزء من بولنده oll‏ يفصل بروسيا SIS‏ عن 
بروسيا الشرقية » آما باق بولنده فیخضع للحماية الروسية ۳ ۰ ولكن 
فردريك تردد . أما شوازیل المتحدث باسم فرلسا فقد اقترح على الا أن 
تستولى عل لاقالم البولندية المجاورة للمجر . ورأنها الفسا فكرة موائية ی 
وقت موات ؛ وعليه فى أبريل ۵۹ احتلت إقلم سباز البولندى » الذی 
كانت المجر رهنته لبولنده فی ۱4۱۲ ولم يفك رهنه قط CP‏ . وق 
۰ اقرح الر ك الذين کانوا انلعل يقاتلون بصفیم مدافعين عن mo y‏ 
على السا تقسم پولنده بين القسا وترکیا ۳*۱ , 


وبیها كانت هله الفاوضات داثرة ارتضت الدول الغربية فكرة تقسم 
پولنده ننيجة لا مناص مما لفو ضاها السياسية » وأحقادها الدينية » وعجزها 
الحرلى و « آدرك کل رجل دولة فى القارة أن الكارثة واقعة لاعالة » 9 , 
ولکن البولنديين من خصوم الاتحادين فى هذا الوقت آوفدوا عضواً فى 
الدیت أيطلب إلى الفیلسوف الاشترا کی مابل » وإلى عدو جاعة الفلاسفة 
رن یضعا دستوراً Wye‏ لبولنده جديدة . وقدم ule‏ توصياته 
فى ۱۷۷۰ ۰۷۱-۰ آما روسو فقد فرغ من « دستور بولنده » فى ابريل 
۲ - بعد شهرین من التوقيع على أو لى معاهدات التقسم . 
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واستمتع اتحاد بار بلحظات من النشوة قبل امبياره . فی مارس ۱۷۷۰ ؛ 
ومن مدينة فارنا AS UI‏ » أعلن abe‏ بونياترفسكى . وف ۳ نو فير ۰۱۷۷۱ 
اعر ض yan‏ — الانحادين طريقه وهو يغادر é J pe‏ له ق الیل » 
وتغلبوا على حرسه » وقتلوا أحدهم رمياً بالرصاص » ثم جروا الملك من 
داخعل عربته » وأحدثوا قطعاً فى رأسه بضربة سيف » ثم اختطفوه من عاصمة 
ملكه . ولکن دورية من الشرطة هاجمتهم فى غابة بیللی » وأثناء العراك هرب 
بونیاتوفسکی ؛ واتصل بالحرس اللکی Sc‏ رجاله وعادوا به إلى قصره 
مشعث الشعر ينزفدماً فى الخامسة صباحاً . وهكذا قضى على كل احیالات 
المصالحة بين الحكومة والانحاد . ولأ بونياتوفسكى إلى المساعدة الروسية » 
وقمع الاتحاد» وبقيت منه بقية فى تركيا ‏ افلال حمى الصليب (۳9)۱۷۷۲) 


على أن تقدم جيوش روسيا إلى البحر الأسود والدانوب أزعج كلا من 
بروسيا والمْسا . فلا فردريك WI‏ ولا جوزف GU‏ كانا مغتبتلين بتوقع 
سيطرة روسيا على البحر الأسود » وأسوأ من ذلك على الاستانة . وكانت 
بروسيا قد تعهدت ف معاهدق ۱۷6 و 11/55 بأن تساعد روسيا إذاهوجمت » 
وكانت تركيا من الناحية AISA‏ هی المعتدى فى حرب ۱۷۱۸ ااروسبة 
اللركية ؛ وكانت بروسیا تعرض خزانها للإفلاس بإرسالما العونات ASU‏ 
لروسيا . أما الفسا الى ساءها دخول القوات الروسية فلاشيا فكانت مدد 
بالتحالف مع تركيا ضد روسيا ؛ فى تلك الحالة كانت روسيا ستنتظر من 
ag‏ له نم bal‏ . ولكن فردريك كان قد ضاق ذرعا باحرب . لقد 
حاض حربين ليستولى على bika‏ ومحتفظ ہا » فلم ple‏ مها الآن ؟ ومن 
م آثر a‏ 4 مامبیة . وتساعل oh Vi‏ استر ضاء الدول الثلاث yeas‏ 
يلبمونها من أرض بولنده ؛ لو أن الأمور تركت CA‏ كرام والسفير 
الروسی se‏ بولنده فعلا لما كانت المسألة إلا مسألة وقت حى تبتام ا 
ذلك لیلد us‏ متسر ة وراء أى حجة . فهل ما زال فى الإمكان امبلولة 
دون هذا ؟ بل » إذا ارتضت کاترین أن isb‏ بولنده الشرقية فقط. › 
وتدع فردريك deh‏ بولنده الغربية وتنسحب من الدانوب . وهل مخفف 


س ۱۷۲ سم 


من شره بوزف لقتال أن يعطى نصيباً من الغنيمة ؟ 

وعلیه قى يناير ۱۷۷۱ اقترح الأمير icy‏ »> أحر فر دریاث» اللعطة على 
glo‏ ماسيين الروس ف سالت بطر سير ج : واعر ض بن بأن روسيا قد 
ضمنت وحدة پولنده الإقليمية » فذكروه بأن هذا الضمان كان رها بالازام 
بولنده بدستورها الجديد وتحالفها مع روسباءوأن هذا JYI‏ ام انقطع بانضمام 
العدد AKN‏ من النواب EY‏ بار المتمرد . ومع هذا لم ترض كاترين عن 
ALL‏ , فأى rig?‏ يدعو ها لإعطاء فردر ياك ke‏ من بولئدهبيم! قد تأخذ هی 
الكل بعد قليل ؛ وم ندعم قوةبروسيا ۶زید من الارض t‏ والوارد ‏ والثغور 
البلطية» و مر Ai‏ ون الد ene tall‏ » و YS‏ م ترد ve‏ حر ب مع فردريك») 
فقد كان لدپه۰ ۱۸۰,۰۰ رجل نحت السلاح ؛وآثرت على ذلاك أن تجعله عنع 
بوزف cy‏ الانحاد مم تر کیا مك روسيا 4 فهدفها الحاضر لیس بو odd‏ 
بل لبحر الاسود . وعلیه فی ۸ يناير ۱۷۷۱ ۰ آشارت هنری عرضا 
فى حفلة إلى «وافقما مبدثيا على dat‏ فردريك . 

وانقضى عام قبل أن تتمكن المفاوضة من الفصل فى تقس الخنيمة . 
فقد أراد فر دربت أن Lh‏ دانتزج » فاعثر ضت كاترين ؛ وكذلك بريطانيا 
انى كانت تجارنها مع البلطبق ترسو على ذلك الثغر . ونی غضون هذا عبأت 
السا قواتما > و تحالفت مرا مع ترکیا وش ۷ فرایر ۱۷۷۲ وقع فردريك 
وكاثرين ) اثفاقاً ) عل تقسم بولنده 1 eNi;‏ کاثر ین جاب يوزف بتخلما 
عن جميع مطالب روسيا فى فلاشیا وه‌لدافیا ؛ م إن رداءة حصرل ۱۷۷۱ 
jer‏ دن المستحيل عليه [طعام چاه ۰ وكانت Lol‏ تريزا من مجهة أخرى 
تتوسل إلى lay‏ بكل د موعها لعنعه من الاشيراك فى اغتصاب پولنده » 
غير أن فر درپاث وكاترين ST‏ هاه على الموافقة بشروعهما فى الاستيلاء rill‏ 
على الأقاام الى خصا نفسی‌ما مها . وى o‏ أغسطس ۱۷۷۲ أضاف يوزف 
and‏ على ميثاق التقسم . 

ul‏ المعاهدة وک domly Al‏ الى Ai Skal‏ الثالوث المبارك » وافقت على 
أن محتفظ بولنده بثلی أرضها وثاث سکانبا , واسئولت bail‏ على پولنده 
dy yl!‏ بين فواينيا والكربات » مع غاليسيا وبودوليا الغربية ‏ ۲۷,۰۰۰ 
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ميل مربع ۰ و ۲,۷۰۰,۰۰۰ - نسمة . وأحذت روسيا «روسیا ابیضاء ) 
( بولنده الشرقية إلى دوينا ودنيير) ۰ ميل مربع ۵ و ۱,۸۲۱ 
هة و الت بروسا «بروسیا الغربية ) فما عدا دانتزج وتورن 
۰ ميل مربع و ۱۰۰,۰۰۰ لسمة . وأخل فردريك أصغر نصيب › 
ولکنه كان قد آلزم التآمرین بالسلام » و« خحاط »ل على حد قوله 
بروسیا الغربية وبروسیا الشرقية مع پرا دنر ج . وقد قال الوطی تراینشکی 
إن فردريك على أية حال لم يفعل أكثر من أنه رد إلى ألمانيا « معقل الفر سان 
لتیوتون » - وادى فايشيزال الجميل - الذى اننزعه الفرسان الجرمان من 
الرابرة ف الأيام الحالية» ٩۳۸‏ وذكر فردريك أوربا OL‏ سكان بروسيا 
الغر iu‏ کر or‏ العظمى ألمانية وبروتستنتیه » آما كاترين فقد ذكرت أن 
الاقلم الذى أحلته يسكنه كله تفریباً اتباع الكنيسة الرومية الكاثو لوليكية 
التحدئون بالروسية ۲۳٩‏ . 


وسرعان ما احتلت الدول الثلاث آنصینها من الغئيمة جیوشما . واستنجد 
بونياتوفسكى بالدول الغربية منع التقسم « UN‏ كانت ی شغل شاغل 
عنه ؛ ففرنسا تتوقع الحرب مع الجلثره » وقد ترددت فى معار ضة حليفما 
الفسا » والجلتره تواجه الثورة الوليدة نى أمريكا » والخطر الذى قد Yah‏ 
من فرنسا واسبانبا ؛ ولصح جورج الثالث yy‏ باتو Sud‏ بأن یصل ‏ ۳ . 
وطالبت الدول صاحبة التقسم بدعوة الایت لیصدق على التقسم المغراى 
الجديد ؛ pela‏ بونیاتوفسکی عاماً » و Tel‏ دعا الديت للاجماع 0 جر و دنو, 
ورفض AS‏ مق الا وال اة عضو ره » وبعض الذين جاعوا و احنجوا 
نفوا إلى سییر يا ؛ وقبل غبرهم الرشا ؛ وحولت البقية المتخلفة من الدیت 
نفسها إلى اتاد كونفدر الى ( يبيح فيه القانون البولندی حكم الأغلبية) » 
ووقع الدیت المعاهدة الى نزلت عن الأقالم de yall‏ من بولئده A)‏ اسبتمر 
۳ ) وبكى بونباتواسکی ووقع كنا یکت ماريا ثریزا ووقعت . 


وقبلت أوربا الغربية هذا التقسم الأول على أنه البديل الوحيد لابتلاع 
روسيا لبولنده ابتلاعاً تام . ويقال إن بعض الدبلوماسيين « أذهلهم اعتدال 
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الشركاء؛ الذین اكتفوا بالثلث فى حين كان الكلر هن شار pr‏ إن طاہو G0‏ 

واغتيط iele‏ الفلاسفة oy‏ بو لنده المتعصبة عاقما مستبدوهم المستنير ون » 
ورحب فولتير بالتفسم باعتباره هر عة تار Ae‏ اكنيسة الكاثو لركية لك 
رلکنه بطبيعة الخال لم يكن سوی انتصار للقوة المنظمة على العجز الر جعی ۰ 


۵ — التنوير البولندى ۱۷۷۳ ۔ ٩۱‏ 

كان على بونياتوفسكى أن OV ste‏ بين روسيا وبروسيا حامیاً له 
رسیداً عليه . فاشتار روسيا » لاا أكثر بعداً » ولان روسيا دون غبر ها 
تستطیع منم فردريك من ARY‏ على دنز ج وتورن , وکانت کار پن 
ثوافة dl‏ الحيلولة دول مزيد من توح بر وسيا ؛ الى كان -جيشبا العقية 
الكؤود ف طريق التوسع الروسى Le‏ . لذلك أمرت سفيرها فى وارسو بأن 
بقدم العون لبونياتوفسكى بكل طريقة تتفق ومصالحروسيا ۰ وأرسلت إلى 
المأ القتر حات الى و ضعها بنين من قبل لدستور بولندى أيسر تنفيذاً . وقد 
احتفظ هذا الدستور بنظام الملكية الانتخابية وحق النقض المطلق » ولكنه 
E‏ قوة ob EMM‏ آقام بر آسته 1 hiai alats,‏ 3 ۳۳ دا من سئة 
وثلاثين عضواً » بنقسمإلى وزارات الشرطة والعدل والمالية والشثون اللحار ية 
والحرب ؛ ثم نص على ol]‏ جیش نفای من ثلاثين آلف مقائل , ولحاف 
الشلاء أن مدد چیش كهذا سط رمم de‏ الملك c‏ فخفضوا العدد 
إلى عانية عشر ألفاً » على أن الديث اللی انمقد فى ۱۷۷۵ صدق على الاستور 
ddl‏ مع هلا الاستثناء lettl a‏ صغيرة ol‏ وأصبح age, T‏ 
به نيازو فسكى i‏ أن پشرع 2 رد شی ء من العافية على الامة . 


واستمر الفساد ولكن لفوضی قلت ۰ فأمكن التغلب على عصابات 
قطاع الطرق » وما الاقتصاد الثوی . وعمقت الأمار لتسمح عرور السفن 
الكبرة > وشقت الترع لتصل بين الأنهار » وأكئلت فى ۱۱۷۸۳ قناة ملكية) 
dig‏ الببحرين البلطى والأسود . وازداد سكان بولئده بين عای ۱۷۱۵ 
و ۱۷۷۴ من ۱,۵۰۰,۰۰۱ إلى Veer eee‏ ۰ وتضاعف foo‏ الدولة . 
وتقرر نظام للمدارس القومية » وأعدت الکتب المدرسية وزود ما التلاميل ؛ 
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Ll Conta y‏ من جدید gath‏ كرا كاو وفلنوويعث فهما النشاط »و آسست. 
الدولة كليات لتخريج المعلمين ومولنبا . وكان بونبائوفسکی حب أن حيط 
نفسه پالشعر اء والصحفيين والفلاسفة . کتب كوكس يقول « إن المللك يولم 
كل خيس الأدباء المشبورين بعلمهم وقدرامم dvds Aa allem» c‏ 
المائدة ۲ “۳١‏ . ويقود النقاش ى الكتب والأفكار . وقد استضاف SU‏ 
مۇ لفن ليعيشرا معه » ورفع دحل a‏ ملفین آخرین ی صمث GD‏ , وكان 
NT‏ الم ولدديين > مع نقد مهم فروض الاجلال للكنسة -- يقرءون لوك 
ومونلسکیو FT‏ و دیدرو ودالامبر وروسو . وهكذا أر سيت أسس 
التنوير البولندی أو الستانسلاق 


وقد اجتذب بسوعى يدعى آدم ناروشفنش أذن الملك بشعره ؛ فرق 
أسقفا > ولكنه واصل نظم الشعر العاطى للطبيعة c‏ وما زال ١‏ ريمه 
للشمس ) و ( فصو له الار بعة ) نحبب فيه من يستطيعون قراءته فى الأصل . 
وقد استعملت « قصائده المجاءة ) ألفاظاً شعبيه رابيلية الطابع أحياناً أو نابية : 
وطلب ad]‏ ستانسلاس أن يكتب FG‏ لبولنده مجمع بين السپولة والعمق . 
gals‏ الشاعر فى هذا العمل تسع سنين » وأخرج فى ستة جلدات (۱۷۸۰ 
Tit (an -‏ تاز بتوثيقه الدقيق An‏ حاسته فر ت بعد التقسم TECI‏ 
aa‏ با ies‏ > وم يعمر ST‏ من daw‏ بعد التقسيم الأخير sane‏ 


آما آبرز کتاب العهد یورین فهو اجناتمی s‏ رامیکی . وقد اكتسب 
فى رحلاته صداقة فولتير وديدرو ' وأصبح قسيساً : م رئيسا للأساقفة 
Ñi >T‏ ‘ و اکن ستانسلاس حثه على إطلاق العنان لواهبه الشعرية . 
فكتب ماحمة هازلة اها « ماحمة الفيران > التقد فا Tai‏ لاذعاً حروب 
جيله وصور ها معارك بين الخرذان yal‏ ان .وی قصيدته وهوس ار TRA‏ 
(۱۷۷۸) هرأ پانلیصومات الدبرية وأسلحتها الفتاكة هی الکتب اللاهوثية . 
م انمه إلى الثر » فروی فى «مغامرات السید نیقولاالکتشف» )۱۷۷١(‏ 
كيل اکنشف نبیل بولندى شاب » مزود بكل حصيلة العصر و عو اطفه ‏ 
تحطمث به السفيئة على جزيرة غريبة » أن الرجال والنساء عکن أن یکونوا 

رم ٩‏ - قصة الحضارة . ج 4۱ ) 
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جدین فضلاء رغ gil WS 9, 0 aes‏ خطى هومر 
وسويقت تقار deh‏ هذه » ثم اقتبس أسلوب أديسون وأحرج سلسلة 
من صور ادياة اليوهمية 3 ما Ob ١‏ بود ستول 4 (۱۷۷۸ وما بعد‌ها ) الى 
تصف Sl‏ جنثتلمان ومواطن مثالى ,وگ ) قصص حرافية وأمثال )۷۷4( 
At‏ ی فیدروس ولافونتدن 6 ales‏ ف نمكم لاذع حر اب الذمة والوحشية 
ركنا Gola‏ ¢ ودع Salan‏ اف نداسة ) )4۷( 

ومع آذ تأثر التنوير الفرنسی على اروشفتش وكراسيكى قد حد دنه 
سلطان الدين » إلا أنه ظهر بشكل فاطم فى ستانسلاس ترمبیکی » الذى لم 
یذ کر cpl‏ قط إلا بروح العداء , وقد ls‏ شعر ه الطبيعة 6 ولکن ليس ۳ 
تلك المظاهر السارة النى SALTS‏ العواطف الرقيقة ؛ فقد آثر جوانبا 
الأكبر جموحا ووحشية » إسرافها المجنون فى إنتاج النبات والحيوان › 
عواصفها وسيو ما ؛ صراع BLL‏ مع الحياة وال کول مع الا کل ؛ واقتبست 
خرافاته شكلها من Oi ay‏ ولكن روحها منقول عن لوكر يئيوس . وقد 
أكسبته قوة شعره ورهافته وصقله مكانة مرموقة فى هذا الازدهار OU‏ 
وسانده بونياتوفسكى نى جميع محنه » وعند خلع الملك رافقه الشاعر d‏ 
الم Says‏ معه (ge‏ ماث , 


وكان هناك شعر ديبى کشر › z‏ الدين كان العز اء الأخمر للبولندين 
فى حطویم الشخصية والقومية . وقصائد فرانتشيشيك كارينسكى الساة 
«وأغزة الصباح» و «أغنية المساء » و«ولادة السیح » أدب كا أنها تعبد . 
أما فرانتشيشيك كثيازنين فكان يتنقل فى غير عناء بين هذين العدوين 
ا halt‏ و + ged‏ اهر نه عل رل یود اكليف 
انكر يوك oe‏ | وش قص اد غزلية « ایروتیکا ) (۱۷۷۰۱) » ونشد 
سعادة WAI‏ » ثم عاد إلى الدين » ومات مجنوناً . إن محاولة التوفيق بين 
التقيضين قد تفضى إلى الجنون کا تفضی إلى الفلسفة , 


› أبرز رجالا شور فويلسيشس بوجو سلافسكى‎ Ob : الدر اما‎ BUEY E tel 


= Ve 


الدى يكرم aby‏ ذكراه باعتباره «أيا السرح البولندى» ؛ ووز لنا أن 
نسمیه « جاريك » بولنده » ولكن البولندين لو سثلوا لوصفوا -جاريك بأنه 
بوجو سلا فسكى lel‏ ه . وكان TERE‏ بولندی كرس atl‏ كلها 
المسرح ome US, E ME‏ ورجا 4 ومدیرا لسارح als‏ ف 
وارسو ولفوف » ومديراً لشركات نشرت تذوق الدراما ی طول البلاد 
وعرضبا ووراء الحدود . قد م شكسبير وشریدان مار جمین » وألف هو نفسه 
کومیدیات ما ز ال بعضا ل السرح i‏ . وکانت أفضل ابات 
هذه الفيرة هى «عودة النائب» بقلم جو لبان آورسین نیمتشفتش الذی كان 
هو نفسه UU‏ » فقد صور جانی الأزمة السياسية تصويراً درامياً فى حب 
نائب من دعاة الاصلاح لفتاة يدافع أبواها عن امتیازات الا قعلاب و أسالیب 


العيش E‏ الماضى ۰ 


وآحر رجال التنوير البولنديين وأعظمهم هو هوجوكوللوئتاج . نقل 
إليه تعليمهعدوى أفكار جاعة الفلاسفة » ولكنه سار هر طقاته سر كافياً 
حی حصل على وظيفة كاهن مرمحة فى كر اكاو . وعینه یونیاتوفسکی(۱۷۷۳) 
عنسوا فى th‏ للتعللم » وضع ها کوللونتاج وهو لايزال ف الثالثة والعشرين 
let,‏ و لیم ينال AP‏ جيله Gey.‏ ناهز السابعة والعشرين 
وكل بإعادة تنظم جامعة كزاكار ود المهمة فى بضع سنين > م بی 
فى الجامعة مديراً لها . وق «شطابات من كاتب مجهول إلى رئيس الدیت» 
(AA - ۱۷۸۸(‏ ¢ وق «القانون السيامى gull dat)‏ لندیة) (۱۷۹۰) قدم 
مقر حات أصبحت اساسا لدستور ۱۷۹۱ . 

وكافحت پولنده » بفضل حث lal ad‏ ومعلقها » posh‏ نفسها 50 
دولة قوية قادرة على الدفاع عن eld‏ . وحانت الفرصة Ur‏ عر ض فر در dh‏ 
و تالف فر در یات الثالى-عل دبك اسان الأربع) الذى استمر انعشاده 
من ۱۷۸۸ إلى ۱۷۹۲ UE‏ تتعهد فيه بروسيا OL‏ حمی جیشها القوی بولنده 

من أى تدخل آجنی . وکانت روسيا فى شغل محر ما مع ترکیا والسوید ‏ 
فالان قد oe‏ بو لنده أن تعتق نفسبا من نوعها الطويل لكائرين ( 
وتتخاص من أعمال السلب Ly‏ النى اقترفها a gdl‏ الروس على الأرض 
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البوائدية طوال السئوات امس والعشرين الأخيرة . وحل الديث مجلس 
بونياتوفسكى ll‏ رغم احتجاجاته » ووافق على أن جند بإذن الديت جيش 
من ۱۰۱,۰۰۰ مقائل » وأمر الجيش الروسی بالرحيل عن بولنده فوراً 
fel ))۱۷۸۹ ply‏ الى كانت ی come‏ قوام! فى مواقع أخرى 
فل تقاوم > ولکنها أقسمت على الانتقام . وفى ۲۹ مارس ۱۷۹۰ آبرم الديث 
WE‏ مع بروسيا . 


وكان بونباتوفسکی هو Lat‏ قد نمل OM‏ جو الحرية dad.‏ ولاءه لكاترين 
وتزعم صياغة دسنور جدید . وقد نصت شروطه عل جعل الملكية وراثیة » 
ولكما ضمنت ورائة Call‏ المالك السكسولى للعرش بعد موت بونیاتوفسکی 
الذى لم يعقب . ونقرر أن توسع سلطات التاج التنفيذية بإعطاء الك حق 
النقض المعاق ‏ أى حق منم قرار وافق عليه دايت من أن يصبح قانوناً حى 
يؤكده الدايت التالى . ونص على أن يعين الك وزراءه والأساقفه » وأن 
يتولى قيادة اسلیش © وعلى أن يلتخب عدد صغير هن المواطنين وضر هم من 
أهل المدن نواباً . آما الديت فیتألف من مجلسين + جلس ol gh‏ له وحده الق 
فى وضع القوانن » ومجلس لاشيوخ ا ن الأساقفه وحكام الأقالم 
ووو اه الک تشر ط موافقته على أى oe‏ . آما ge‏ النقض المطلق 
فتحل عله قاعدة الاغلبية . ویعتر ف بالذهب الکائولیکی الرومای ديئاً سائدا 
للأمة c‏ ويعد الارتداد عنه جر عة » وفيا عدا ذلك فحر dy‏ العيادة an‏ 
للچمیح . وبقيت القزية o‏ ولکن لنلاحین الان أن ستائفوا دعاواهم من 
AKA‏ الوراثبة إلى ARE‏ إقليمية آو قومية . وکا ان تأثر الدسثور الذی ده 
الولايات المتحدة الأمريكية WAY)‏ — 48) واضحاً فى هذه التوصيات 
ذلك أنالبولنديين الذين حار بوا دفاعاعن المستعمرات الأمريكية كانوا قدهيأوا 
ذهن بونياتوفسكى ٠‏ ول يكن قد نسى قراءته للوك ومونتسكيو وجاعة 
الفلاسفة 


ورغبة ی ضهان التصديق عل مقير حائه لحأ بونیاتوفسکی إلى ALL‏ > 
ذلك أن كثير ا من أعضاء الديث ذهبوا إلى bl yo‏ لقضاء عطلة عيد القيامة 
عام ۷۹۱ . فدعاه EMT‏ الانعقاد 2 ۳ pa‏ > وهو تاريخ أبكر من . آن 
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cet,‏ الاعضاء البعيدين العودة إلى وارسو لحضور الإفتتاح الجديد + أما 
النواب القريبون الذين وصلوا ف الميعاد فكان أ كبر هم أحرار النزعة ممكن 
الاعماد علهم فى تأييد الدستور الجديد . وعرض علمم فى القصر الملكى 
مجر د اجماعهم ؛ فقوبل بتصفيق جارف » وصدق عليه بأغلبية كبيرة ۱ 
وقد تذ كر البولنديون الوطنيون ذلك اليوم » الثالث من مايو AVAN‏ > 
ق فخر jlyely‏ » وخلدوه ی الأدب والفن GEV‏ البولندية . 


a‏ جمیع الدول بالدستور الطلحديد إلا روسيا . ووصفه إدموند 
برك al‏ » أنبل امتياز نالته أمة ی أى زمان ) و صرح ob‏ ستانسلاس GY)‏ 
فد تبوأ مکاناً ی التاريخ بان عظماء اللوك ورجال الدوة ۲ »> ولكن 
هذه الهاسة ر ما کانت انعكاساً لابتهاج ol‏ مز عة كاترين . 


وأخفت الامر اطورة حينا عداءها لبولنده الجديدة » ولکنها لم تغفر طرد 
جيشها نها على عجل » ولا إحلال النفوذ الروسى عل الروسی نى الشئون 
لپولندية . فلما آنہت معاهدة ياسى ٩(‏ يثاير ۱۷۹۲) حرا مع ترکیا » 
وتحررت من الحوف من شريكما السابقين فى الجر عة د پروسیا والعساس 
لتورطهما فق الحرب ضد فرنسا الثائرة ) 0 14۲ c‏ ثلاتث وها تبحث 
عن ماحل جديد إلى بولنده , 


وقد ola‏ ها البولندیون المحافظون » إذ وافقوا کاترین كل الموافقة على 
أن دستور بونیاتوفسکی قد صدق عليه ديٽ جمع على عجل حیث 7 يستطع 
أشراف کشر ون حضوره . وكان فباكس بوتوكى وغيره من 5 
ساخطن أشد السخط على التخل عن حق النقض المطلق الذى ضمن لهم 
القوة أمام السلطة الاركزية » ولم یکونوا راغبين ف النزول عن حقهم فى انتعخاب 
الاك » وف الهيمئة عليه تبعاً لذلاك . ورفض بوتوكى حلفه مين الولاء 
لمرسوم الجديد » ثم قاد جاعة من النبلاء إلى سانت بطرسیرج وطلب إلى 
الامبر اطرة أن تساعدهم على إعادة الدستور الأقدم (دستور ۱۷۷۵) الذی 
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سبق أن تعهدت ale‏ . فأجابت بأنها لاثريد التدحل فى بولنده بناء على 
طلب آفر of‏ فان » ولکنها سننظر نی نداء من أقلية بولندية منظمة dan,‏ 
ما » وأحبط فردریلك ولم edp We GA‏ الفاوضات : وكان متورطاً ى 
الحرب ضد فرنسا » کارهاً حوض حرب ضد روسیا » فأخير الحكومة 
البولندية ( ؛ leb ) ۱۷۹۲ gle‏ إن كانت تنوی الدفاع عن دستورها Al‏ 
بقوة السلاح فعلبا ألا تتوقع الاعم من بروسپا Y‏ وففل بوتوکی إلى 
بولنده » وألف ( ١4‏ مابو ۱۷۹۲ ) »› فى بلدة بأوكرانيا » انحاد تارجوفیکا e‏ 
ودعا للانضواء نحت لوائه کل الذين بر بدون إعادة الدستور القدم wy,‏ 
اتباعه أنفسهم بالجمهوريين ۰ وأدانوا حالف پولنده مع بروسیا » وأثنوا 
على کاترین » والعسوا برکها وطلبوا جیشها . 


فأرسلهما جميعاً ؛ وزحف الاتحادیون على وارسو بعد أن توفر لهم 
هذا الدعم . وكانت دعونهم إلى « الحرية » قد أحدثت بعض التأثر » لأن 
مدنا bl awl iin byte‏ للمحرر ین 0 وی تر یسابول ) 6 سج سر رحسب 
أن بعطيه كل السلطات الى ازم للدفاع . Anaad‏ د کتاتوراً : ودعا کل 
الذكور البالغن من البولندين لاخدمة العسكرية : ثم ارفض . وء 
بونياتوفسكى ابن أيه » gel‏ يوزف بونيانوفسكى ذا التسعة والعشرين 
عاما ۰ قائداً أعلى للجيش A‏ وجده مفتقرا إلى التدريب وجهزاً أسوأ 
mË‏ 1 وأمر «وزف جمیم ؟ ثب اش eal ol‏ م | dal‏ 3 أوبار xr ea‏ 
ساو نش ‘ ولکن galt‏ ات الر وسبة كانت AS‏ طوقت الکثر دنل gaa ë‏ | 
اور ‘ والدين حضروا کانو | far Di o’ anol‏ | الز حف اار و دی 
ر pee‏ الا ب إلى بو أون ay‏ و أل فيك | get whe‏ ان اسه Stes‏ الو حر ô‏ 
الباسل بعيادة تاديوس كو تشیرسکو > oe Al‏ كان قد دار ب 0 ay‏ قبل E‏ 


صفو ف المستعمرات ۳ آمر یکا 4 وكان الان وشو a‏ السادسة My‏ ن 
Tae‏ فى آمجاد الوطنية وارب . 


m= 0 


وق ۱۷ بونیو ۱۷۹۲ التى البولندیون جیش روسی كبير عند زيلنتسى ؛ 
وهزموه فى أول معركة حامية انتصرت فما بولنده مند أيام سوبیسکی . 
هنا Call Cal‏ كوتشيوسكو مهارته » باسئیلائه على ربوة سيطرت مها 
مدفعيته على ساحة الم ركة + آما پرزف ‏ الذى كان إلى OW‏ موضع الريبة فى 
كفايئه من مر عوسيه الذين فى ممل ره فقد كسب احبر امهم بقيادته احتياطيه 
من الجنود بشخصه ليكره الروس على التقهقر . وأثلج نبأ النصر صدر 
بونياتوفسكى » ولكن كاد يغلب هذا tall‏ بأ آخر Ob‏ الأمر لودفج‌فورتمیرج 
قائد اليش الروسى الموكل بالقوات البولندية فى لتوانيا » قد هرب من 
SU ay‏ ردو ق خالة من eal Col oll‏ ا ie‏ 
الاستيلاء على فلنو عاصمة لتوانيا دون مشقة . 


م يبق من أسباب الدفاع عن بولنده OV‏ غير جيش بوزف . وكانت 
مونه وعتاده من Wall‏ حیث اضطرت أفواجه إلى الصيام أربعا وعشرين 
ساعة » ولم تملك المدفعية غير اثثى عشر صندوقاً من الذخيرة . فأمر الأمير 
بالتقهقر إلى دوبئو ؛ فاما ری بالجين ثبت عند دوبینکا VA)‏ يوليو) واستطاع 
جرشه البالغ ۱۷,۵۰۰ مقاتل أن يتعادل مع ۲۸,۰۰۰ مقاتل روسی . م 
تفهفر بنظام حسن إلى کوروف ۰ حيث انتظر وصول التعزيزات والون 
الى وعده م الملك . 


ولکن ستانسلاس كان قد یس . ذلاث أن رفض فردريك ولم Stl‏ 
أن dew‏ شروط | il ald‏ وسی البولندى 0 و dilo‏ الأمير لودفج ٠‏ وهروبت 
امات من ابش الذى جمعه فى پراجا ب كل أولئك كان فوق ما تطيقه 
رو حه all‏ ل تکن tay,‏ م سرد اليسالة . وعاږه Ads‏ أرسل ARS‏ شخصاً 
لكائرين يلتمس شروطاً مشرفة » وکان جواما (۲۳ يوليو) إنذار نبائياً 
شر ط ale‏ الا نغمام إلى até‏ تار و IK‏ وإعادة دستور ۱۷۷۵ . وقد 
صدعته جرا اابى لم تحرف هوادة ولا Ey‏ ؛ أفهذه هى المرأة البى استجابت 
يوماً خر امه الطائش ؟ 
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وكان whe‏ هر المسيطر عليه OW‏ فلقد فكر ی المقاومة ٠‏ وق التسلح 
والضی إلى R‏ ليقود دفاعاً يا ؛ ولكن زوجته » وآخته » وابنة أخية ) 
اشتد eA‏ لفكرة موته وما جره علهم ۾ ن الوحدة ٠. oll,‏ حى 
وعد الملك با أنه ميس .م ما جدوی المقاومة بعد هذا كله ؟ فبعد أن قطع 
الأمل ۳ أى معونة من روشا SS‏ وقت لوقعم فيه المجمات على الجحبة 
الغربية العزلاء س » كيف تستطيع بولئده الوقوف فى وجه روسيا ؟ ألم Jye‏ 
fasl‏ أن ot‏ الدیت عن الاستخغاف بکاترین والمغامرة بكل شی * hie!‏ 
على وعود بروسیا ؟ ألم بلح فى طلب جيش كبير حسن انجهیز ۰ dls‏ بر فض 
اديت اعمّاد الال لهذا اليش بعد أن وافق عل الرجال ؟ وحى لو > 
الجيش الب ولندى الراهن انتصاراً أو اثنين على الروس » أفلا نستعلیع کاترین» 
dada‏ بالمنود بعد أن أبرمت الصاح مع تركيا » أن ترسل اارجة تاو 
الموجة من الجنود المدربين الدجچن بالسلاح ضد فاوله المبعيرة اليتلة 
انظام ؟ فعلام التضحية عزید من الأرواح ؛ وإسلام نصيف بولنده إلى 
الحراب » إذا كان التسلم هر الهاية على كل حال ! 


أرسل السفير الرومى ابحدید : ياكوف سبيفرس . إلى أخته وصفا 
مله المطف یصور فيه بونيائو فسکی ی هذه الساعة » ساعة الامبيار ad‏ 


الم يزل الملك رف عامه الستين) رجلا وسيماً Mat‏ . ون كان وجهه 
٠ ea‏ ولکن d‏ وسم الرء أن برك أن Te‏ قاتا og‏ أسدل على روحه , 
إله ae‏ ن الحديث » بل ب dom ety Calon‏ ۰ و هر hilt‏ ی ن الاسیاع tls‏ 
est ee‏ 3 ومفسك. ن کی 3 دشر ay See‏ زر ول ` و OE‏ 
فيو أل اناس جميعاً . وإذا غضضت النظر عن apait‏ الرفيع e‏ وتأملته 
ce‏ و Aga‏ 4 النظر الشخصية hä‏ 3 فلت cry ailas ól‏ رذائله ۱ ولا رب 
فى اله أسرأ الملوك حظاً بعسد لويس السادس تشر . إله لحي 
أقرباءه ٠ te fe‏ وهؤلاء wll‏ هم علة تکبائه كلها 9" , 


— ۱۳۷ — 


وف ۲4 پوليو ۱۷۹۲ قرأ بونياتوفسكى الإنذار Si‏ الروسى على 
مستشاریه الخصوصيين » ونصحهم Ob‏ برکنوا إلى سماحة كاترين وشبامتها . 
واحتيج كثير ون مهم على هذه الساجة وق ح آحده المدعو مالا حوفسكى 
أن جمم ی ساعة واحدة ١٠٠ر١٠٠٠‏ جوادن لأغراض الدفاع 3 وألح على 
أن الجيش البولندى يستطيع سحتی إذا اقتضى الأمر Ball‏ عن وارسو ‏ 
أن يتقهقر إلى كاركاو ويجند جيشاً جديداً فى الجنوب الآهل بالسكان . وهرم 
اقتراح بونیاتوفسکی بالتسلم فى المجلس بأغلبية عشرين صوتاً ضد سبعة . 
ولکنه pal‏ قرارهم ao‏ سلطته د Ty gts‏ وأمر ابن أخيه بالكف عن 
القاوه: . ورد يوزف بأن على الملك بدلا من هذا التسلم أن poly‏ إلى اة 
مما يستطيع جمعه من قوات ويقاتل إلى الهاية . فلما أصر ستانسلاس على 
انضام الجيش إلى الاتحاد أرسل إليه جمیع الضباط إلا واحداً استقالانهم 
وعاد يوزف إلى موطنه السابق ق فيينا . وق ه أغسطس احنل جیش روسی 
براجا . وی أكتوبر أرسل يوزف رجاء إلى af‏ يدعوه لاعنز ال ماكه قبل 
أن ترول البقية الباقية من الشرف . وق نوفير دخل بوتوكى مع طلائع 
جيش الانحاديين وارسو دخول الظافر » aly‏ على بونباتوفسکی درسآ 
فى واجبات الملك . ولكن انتصار بوتوكى تبن بعد قليل أنه كارثة » لآن 
ابلنود الدروسيين دخلوا پولنده فى يناير ۱۷۹۳ » وواصلوا زحفهم لیحتلوا 
gil‏ وتورن » دون أن يطلق حلفاء بوتوكى الروس رصاصة لیمنعوهم . 
ووضح أن روسا وبروسيا قد اتفقتا على تقسم پولنده ثانية . 


وكانت کاترین وفردربلك ولم قد وقما هذا الاتفاق ی ۲۳ ينابر » 
US LYS,‏ آمره حی ۲۸ فرایر . أما بوتوكى فقد استنفر البولندين 
من جميع الأحزا ب لبوا دفاعاً عن ol y‏ ؛ فضحكوا منه » وندد به يوزف 
tee‏ لوطنه ۰ ونحداه للمبارزة » ولكن ستانسلاس منعها . 


و BAE‏ هلا التقسم ul‏ حصرلت روسیا عل AÀ, te‏ ميل مر بع 
من پولنده الشرقية : يعيش فها ۰ ره در عن ٠‏ السكان » ما ف هذا 


— ATA — 


4 ميل مربع من بولنده الغربية‎ ۲۳,۰۰۰ Cobb ومنسلك ؛ آما بروسيا‎ gid 
لبو لنده‎ ET g وتورن‎ el يعيش فہا ه ره هرا من السكان عا فا‎ 
ميل مريح و مر رک لسمة س وهو يقرب من نصف ما ترك‎ ۰ 
نصيب ی هذه الغنيمة الثائية > ولکن‎ Lawes يكن‎ ds ۱۷۷۳ من قبل ی‎ ۳ 
هدما الوعود الروسية عساعدتا فى الحصول على بافاریا . آما الدول‎ 
الغربية الى كانت لاتزال مهمکة فى صراعها مع فرنسا الثاثرة فلم تخد‎ 
الذى عللته لها كاترين بأنه ضرورة‎ GU أى اجراء ضد هذا الاغتصاب‎ 
الملكيات,‎ Coe pose adn افتضا ها تطور الدعو ة الثورية ف وارسو 4 الى‎ 

pa آمرت بونیا توفسکی آن‎ Le تلبس هذه السرقة ثوب الشر‎ Ns 
cial st عل‎ coz 4 باخضور پشخه‎ si yal جر و دنو 4 و‎ a الدیت للاجماع‎ 
= له‎ gis eld واکن حن عر ضث الو‎ c الأمر‎ al الذهاب‎ ab رو سا‎ 0 
dat dtl قبل هذا الإذلال‎  ةيتاقود‎ Vows OV الى بلخت‎ 
لرحضر وا‎ ol gill کاف من‎ ads لداثئيه . وزود السفير الروسى بالمال لرشوة‎ 
جد عناء ى رشوة عدة أعضاء من بطانة الملك ايفشوا کل‎ dy اجهاع الديت ؛‎ 
الديت الأحر»‎ ١ كلمة فاه مها سيدهم وكل عمل أتاه . وأهكن اقناع هذا‎ 
معاهدة مع روسيا » ولكنه‎ aby Ob )۱۷۹۳ نوفير‎ VE يرنيو إلى‎ W) 
وقيل للأعضاء م ممنوعون من‎ . Ju التصديق على التقسيم‎ ah ظل شبوراً‎ 
فظلو | عل ر فضهم ولسوا صامتن اثنى‎ 1 | gad بو‎ us ielaj مخادرة‎ 
عشرة ساعة . ثم طرح الرئيس المسألة لاتصوبت » فلما لم سمع جواباً‎ 
سبتمر) . وعاد ما بى من أرض بولنده‎ YO) أن السكوت علامة الرضى‎ 


. ¥٥ روسية 4 وأعرد دسو ر‎ doe 


وإذا كان فى استطاعة رجل واحد أن يفتدى الامة فذلك هر کوتشیوسکو 
أمده التشارتورسكيون بالمال فذهب إلى باریس ( يناير ۱۷۹۳) والس 
ds gna‏ فر لسا ALS‏ بتعاطف ۴ حرارة es‏ الثورة الفر نسية 8 و ail Agri‏ أومدت 
فرنسا يد العونة لبوانده لهب الفلاحون البولنديون فى ثورة على الفنية » 
وأهل dull‏ على النبلاء » وقال ان بونیاتوفسکی سینزل عن عرشه لیکون 
النظام جمهورباً » ون جیشاً بولندياً سپساند فرنسا فى حر ما مع Oem yn‏ 


ب ۱۳۹ — 


ور حب الز pas O gand All olf‏ حاته 3 ولكن نشوب الحرب E‏ امجلر o‏ 
رفرایر ۱۷۹۳) وغزو الحلفاء لفرنسا » قضيا على كل أمل فى تقدم العون 
لو لنده . 


وق OLE‏ کوتشیوسکو جند بعض الواطنن والاسون الاحرار وضباط 
الجيش جیشابولندباً جديداً (مارس (WAE‏ . وهرع كوتشيوسكو من 
درسدن إلى کرکاو لينضم إليه » فعين fel Tri‏ وأعطى سلطات مطلقة ¢ 
وأمر كل خس بیوت ی بولنده أن توافيه جندی من المشاه » وكل خسن 
بفارس + وأمر هؤلاء الجندین بأن يأتوا ما مجمعونه من سلاح » حتى 
المعاول والمناجل . وى 4 أبريل هاجم بأربعة آلاف مقاتل نظای gh‏ فلاح 
مجند قوة عدما سبعة آلاف روسی ی راتسلا فيس قرب كراكاو » وهزمها 
بفضل براعة قيادته من جهة وفاعلية مناجل الفلاحين من جهة أخرى . 


فلما مع فريق الراد یکالیین أو « اليعقوبيون» فى وارسو ذا النصر 
نظم رجاله Lae‏ مسلحاً انض إليه الزعماء من الطبقة الوسطی فى تردد . 
وی ۱۷ أبريل هاجم هو لاء الثوار احامية الروسية ال لفة من ۷,۵۰۰ مقابل > 
وقتلوا الکثرین مهم » وهزموا فرقة بروسية من ۱۱۵۰ جندی » وهربت 
قوات الاحتلال » وخضعت وارسو لظة للسيطرة البولندية . وحررت 
انتفاضة كهذه مدينة فلنو (۲۳ آبریل) وشنقت همان ( زعم ) لتوانيا 
الا کر » واستر دت أجزاء من بولنده حى منسك تقريباً . وش ۷ مابو وعد 
کوتشوسکو الاقنان بعتقهم » وکنل مم تملك الأرض الى بزرعونها . 
وانضوی نحت لوائه خلق کشر من التطرعین والمجندين i‏ اجتمع aj‏ 
فى يونيو ۱۷۹6 (۱۵۰,۰۰۰) رجل لم يكن مهم حسن التجهیز أكثر من 
A‏ 


عل مؤلاء تدفقت الموجات ااتتالية من gl‏ د الروسية ۲ الر و du‏ 
المدربة . وق ٩‏ ونیو فاجأ جيش متحالف من ۲۹,۰۰۰ مقاتل البولنديين قرب 
تشيكوسيى ۰ و يتح لكوتشيوسكو من الوقت إلا ما جلب هيه ۱4,۰۰۰ 


— وا 


مقابل فقط . فهزم حساثر وادحة »والس الموت ف المعركة » ولكن الوت 
راغ منه ؛ وتقهقرت فلول البوانديين إلى وارسو . وق ۱۵ بونیو استول 
ار وسیون على كراكاو ؛ وق ١١‏ أغسطس استعاد الروس فلئو ؛ وف 
٩‏ سبتمبر آپادت قوة روسية من ۱۲,۵۰۰ من انود المتمر سين بالقتال بقيادة 
و اروش مها رو لیم مه هماع Gy tl pluie‏ ذا P‏ 
هزم ۱۳,۱۰۰ روسى کوتشیوسکو نفسه و هو يقود ۷,۰۰۰ بولندی عند 
ما سيسجويس : وجرح جرحاً خطيراً وأسر . ول يفه كما زعمت الأسطورة 
بصرخة اليأس ١‏ لقد قضى على پولنده ! » ولكن اهز بمة كانت قاضية على 
الثورة الماسلة . 


Ror سوفوروف فقد وحد تلف الجيوش الروسية واقتحم‎ lal 
البولنديين الحصين فى براءجا » وراح جنوده الذين أصاءهم جنون المعركة‎ 
پذحون لا المدافعين فقط بل سکان لبلدة المدثرين . وسل بونیاتوفسکی‎ 
آشد بشاعة . وأرسل سرفوروف کوتشیوسکو وغره‎ atil وارسو تفادياً‎ 
di حیث السجن ق سانت بصار سرج ¢ وأرسل الك‎ A من زعماء الثوار‎ 
6۱۷۹۵ فى ۲۵ نو فير‎ » Shay, جرودنو ليكون رهن إشارة الامبر اطورة‎ 
› الملك . وتوسل إلى كاترين أن تى على جزء من بولنده‎ all pel وقع على‎ 
ولكنها صممت على أن تحل المسألة البو لنديةبالقضاء على الامة البولندية كما‎ 
اع » وقعت روسيا وبروسيا و سا‎ wl وبعد خسة عشر شبراً من‎ . Cob 
معاهدة التفسم الثالث ( ۲۹ يناير ۱۷۹۷ ) واستولت روسیا على کورلاند‎ 
ولتوانيا وغرنى بودوليا وفولينيا = ۱۸۱,۰۰۰ ميل مريع ؛ واستولت الغسا‎ 
كزا کاو اوداق س ۰ ميل مريع ؛‎ ak ) الصغيرة‎ old على « بو‎ 
وأعذت بروسیا الباق عا فيه وارسوا  ۵۷,۰۰۰ ميل مربع . وف التقسمات‎ 
من سکان پولنده البالغين‎ eee ee الثلاثة كلها استوعبت روسیا حو‎ 
ويروسيا‎ » Pepan شمه ( ۱۷۹۷ ) » والعسا‎ ۰ 


, Aai ۲, ره‎ ۱ 


س ۱ — 
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وفر لاف البولنديين من peba‏ » وتسم الأجانب SST‏ المصادرة . 
ee‏ 
وبعد موت كاترين دعاه بولس الأول إلى سانت بطرسرج وخحصص له 
القصر الرخامی و ۱۰۰,۰۰۰ دوقاتيه ف > وهناك مات ف ۲ فيراير 
۸ بعد أن بلغ السادسة والستتن . آما کونشپوسکو فقد آفرج عنه 
الامر اطور بواس فى ۱۷۹٩‏ ۰ وعاد إلى أمريكا » ثم إلى فرنسا » وواصل 
جهوده لتحرير بولنده حى مماته (۱۸۱۷) . وأما پوزف بوليائوفسكى 
فقد فر إلى فيينا » وشارك ف حملة نابليون على روسيا ؛ ST ITs‏ سمو لنسلك » 
ols‏ البلاء فى لييزج ۰ ورق مارشا لا ی الجيش الفرنسى ؛ ومات ف 
۱۸۳۳ مكرما حی من altel‏ . وآما بولنده فلم تعد دولة » ولکنبا ظلت 
Lad‏ وحضارة » تلو ما الاضطهاد الدیی » واكما زت بعظماء الشعراء 
والقصاصین والوسیقرین والفنانين والعلماء » dy‏ تخل قط عن عزمها على 
البؤض من جديد . 


del‏ ارو 


القصس [لالعثرون 
المانيا فى عهد فردريك 
\¥O"‏ — ۱۷۸۲ 
١‏ - فردريكك الظفر 


ن هذا الغول الذی آثار اللحوف والاعجاب دولباً » والذی سرق 
ie Ui‏ تلصف آوربا المتحد ضده ع وهزأ بالدين » وازدری 
الزواج ٠‏ وأعطى فولتر دروساً فى الفلسفة » واقتطم بعض She yl‏ بولنده 
ولو هنع روسيا من, التهاماً ك للها ؟ 


لقد بدأ أقرب إلى الأشباح منه إلى الغيلان يوم عاد Lym‏ منتصراً من 
وراب السنين اسيع ودخل wy‏ (۳۰ مارس ۱۷۱۳ ) بين تصفيق ald!‏ 
الملقة . كتب إلى دا رجنس يقول « إلى أعود إلى مدينة لن أعرف فما غر 
ie iy‏ أجل جد من و es‏ نيد (hie‏ 
وحيث أخلف بعد زمن غير طویل عظامی فى مثوى لاتکدر هدوءه ارب 
ولا الكوارث ولا سفالة الانسان ۲۱ كانت بشرته قد جمدت وتغضنت» 
J obey‏ رقاوان الر مادیتان دا کنن منتفختان > ووجهه حمل آثار المعركة 
والرارة » aly‏ فقط هو الذى احتفظ جلالهالقدم , وقد yb‏ ن أنه لن gay‏ 
الحياة طویلا بعد أن استنزفت ارب الطويلة موارده جسداً وعقلا وآرادة > 
واكن زهده مد فى أجله ثلاثة وعشرین عاماً أحر . كان مقلا فى dala‏ 
وشرابه » لايعرف الترف + يعيش ويلبس ی قصره الجدید ببوتسدام كما 
لو كان ی المعسكر » وكان يضن بالوقت احصص اللعناية بشخصه + وف 
سنيه الأحر أقلع عن الحلاقة » واكتى جز ah‏ عقص بين ان bly‏ ؛ 
ورددت الشائعات أنه لم يكن يستحم OT EST‏ 

رم V+‏ — قصة المضارة ج ٩۱‏ ) 


مت "۱ س 


وأكات ارب تقسی خلقه الذی بدأ دفاعاً ضد قسوة أبيه . فکان 
يتطاعم مردوء رواق Ly‏ ابلنود احکوم علهم عرون ستا وثلاثين مر ۳ 
بين صفین من الر جال tle‏ ہم . وكان بتعقب موظفيه وقواده ويز عجهم 
بالجواسيس السريين » والتدحل المفاجىء » والاخة البذيئة »> والاجر 
papel‏ » ورضروب من Ge Laie pal gM‏ رو الیادرة والاهیام و 
بكسب قط حب آخبه الأمير هنری الذى جد و حلص فى شدمته فى الدبلوماسية 
والخرب . وکان له بعض الصديقات » وکین كن غفنه أكثر سما ممبينه » 
dy‏ يسمح لواحدة مین بدخول دائرة اخصائه . كان محر e‏ المعاناة الصامتة 
الى عانبا ملكته الى آهملها » رعند عودته من ارب فاجأها مبدية من 
۰ طالر ؛ ولكن من المشكوك فيه أنه شاركها فرا اشہا اطلاقا وم 
ذلاث تعلمت أن به إذ رأته بطلا فى yal‏ علصا ف S|‏ ) وکانت تشر 
ad]‏ فى حدیها عنه بعبارة «ماکنا العزیز» و « هذا AMM‏ ان يز الذى aod‏ 
وأعبده Oe‏ . وم يكن له واد » ولکنه كان شدید التعاق بکلابه » وکان 
اثنان مہا نامان عادة ف حجر ته ليلا wje‏ لحر اسةه 4 وكان GLa‏ بستصحب 
آحدها إلى فراشه ليدفئه محرارة الحيوان . وعندما مات AT‏ کلابه الکشره 
لديه « بكى اليوم کله ۲ . وقد ظن به اللواط 9 . ولكنا لامك فى هذه 
الشبة غير التخمن . 


وعل أله كان خی تحت جلده العسكرى الصلب عناصر من OLLI‏ نبدر 
أن کشف عبا أمام الناس . فقد بکی Tes‏ اوت aal‏ « وكان برد على عبة 
ao]‏ فلهلمينه Axe 3 ltl‏ غلصة . وقد وزع على بنات aol‏ بعض الأفضال 
الصغرة غير gsi‏ دة . كان يضحات من عواطف روسو المفرطة ) ولكنه 
اغتفر له عداءه وعرض عليه الملجأ حين نيذه i‏ السیحی . وكان يتنقل 
بين التدریب الصارم نو ده و Pe‏ ۹ أن من al‏ . وقد ali‏ الصوناتات 
والکونشر توات والسمفوئيات الى شارك ف دابا Ul‏ م حاشیته . و جعه 
Ganda‏ هناك » وقرر أنه عرف ( بضبط شدید » ea,‏ صاف مسق ؛ 
ولعب بالأصابع cok‏ » وذوق لى بسیعط » Bog‏ بالعة فى التنفيذ » إتقان 


ب MY‏ سم 


متساو فى کل معزوفانه ‏ » على أن برنى يضيف إلى ما ذکر أنه فی بعض 
الفقرات الصعبة » . . . اضطر جلالته — على عکس ما تقتضيه القواعد ‏ 
أن يلتقط نفسه ليكمل الفقرة”" (م) 


وق سنوات لاحقة أكرهه ازدياد البج وفقدان عدة أسنان على الإقلاع 
عن العزف على الناى » ولكنه استأنف دراسة الكلافر . 


وكانت الفلسفة هوايته احببة بعد الموسيق . كان محب أن يشاركه 
مائدته فيلسوف أو اثنان ليسلخ جلد القساوسة ويستفز قواد الجيش . وكان 
ثارت القدم Tyas‏ لفولتر فى رسائله معه . وقد بق على شكوكيته ged‏ اعتنق 
معظم dele‏ الفلاسفة العقائد الجازمة وانلبالات الشاطحة . وكان أول حاكم 
ف العصور الحدثة جهر بلاديئيته » و لکنه م erle‏ الدين We‏ . وذهب 
إل of‏ لين من دراجات الأرجحيه ما يكى لبلوغ البقين Ob‏ لاشىء 
بعد MUD MI‏ » ولکنه رفض حتمية دولباخ وأكد bes)‏ هو الار ادة 
ee ae‏ وی مر وان ی استطاعة 
العقل أن يسيطر على دوافعنا الفطرية بالتعلم Cal ul OY‏ القلاسفة إليه 
فهم ( صديى لوكر يتيوس . . . وامبراطورى الطيب ماركوس آوریلیوس ۲۸ 
وعنده أن أحداً لم يضف إلہما ab‏ ذا بال OY‏ 


وقد اتفق مع فولتر على الاعتقاد ob‏ « ابماهعر» تسرف فى انساها 
وتفرط ی كدها حیث لا يتسم 4ا الوقت لتملم الحقيى . وان (sig‏ 
تبصير ها بأوهام اللاهوت إلا ی دفعها إلى العنف السیاسی . وهو بقول ف 
هذا « إن التنوير نورمنالسماء للواقفين على القمم » وجمرة مدمرة للجاهير CON‏ 


(*) فى ۱۸۸۹ نشر برايتكويف رهرال ۱۲۰ قطعة موسيقية من تألیف فردريك 
الأ كبر , وقد سجل عدد منها عل أقراص , وقد أحییت سنفوليته في مقام D‏ لنايين وأو ركسترا 


فى برلين عام ۱۹۲۸ وق نيورك عام ۱۹۲۹ . (۸) 


= \EA — 


وقد food‏ قوله هذا تاريخ مذایح سبتمير ۲ وإرهاب ۱۷۹۳ JS‏ أن 
تبدأ الثورة الفرنسية . وکتب إلى فولتير ی أبريل ۱۷۵۹ يقول ١‏ فانعتر ف 
هذه الحقيقة : إن الفلسفة والفنون والآداب لاتنتشر إلا بين قلة من الناس ٠‏ 
أما اللماهير العريضة ... فتظل كا جبلتها الطبيعة »حيوانات شريرة حاقدة:17) 
وكان oe‏ النوع الإنسالى d)‏ شی ء من المراح) . « هذا الحنس الملعون 4 
- ویضحك من أحلام A‏ والسلام يقول : 


« إن الخرافة والنفعية والانتقام والخيانة ونكران الجميل سوف تثر 
المعارك الدامية الحزنة إلى لحر الدهر ء لأننا ممكومون بالعواطف » ونادراً 
جداً بالعقل.و ان تنقطع wy Al Tal‏ وقضايا sia‏ ومظاهر الدمار والأويئة 
والزلازل والتفالبس . .. وما دام الامر كذلك » فى ظی أن هذا الوضع 
ضرورة لابد منها . . . ولکن يلوح لی أنه او کان هذا الکون قد فعلره كائن 
حير اللحلقنا أسعد ما ن . . . إن العقل البشرى ضعيف » وأكثر من ثلاثة 
ار باع البشر خلقوا ايخضعوا لأف ضروب التعصب . فانلوف من الشيطان 
والجحم يبر wre‏ » وهم بکرهون الرجل ا لمکم الذى محاول تنويرهم . . . 
pel hey‏ فهم صورة الله الى يؤكد اللاهوئیون be yet pel‏ . إن فى 
داحل کل إنسان وحشاً > وقليلون هم الذين يستطيعون ترویضه » وأكر 
الاس يرخون له اللجام مالم یکبحهم الحوف من القانون ۵ . 


وقد حلص فردرياث إلى أن السماح لاحكومات Ob‏ تتسلط علا الأغلبية 
ide‏ للکوارث . فلکی تحبا الد عقراطية يجب أن تکون -- کغر ها من نظم 
الحكم أقلية تقنع الأغلبية Ob‏ نسمح لنفسها Ob‏ نقودها الأقلية . وقد 
رأى فردر بك رأى نابليون فما بعد من أن « الارستقراطية موجودة دائماً بان 
الأمم وق CIM‏ وآمن بان الارستقراطية الوراثية تربى الإحساس 
بالشرف والولاء » والرغبة فى خدمة الدولة بتضحية شخصية بالغة » لاعکن 


توفعها من نوابع البورجوازيين الذين نشأوا بفضل التسابق على المروة . 
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لذلك أحل بعد الحرب شباب eal‏ محل معظم ضباط الطبقة الوسطی 
الذين ترقوا فى OM tt‏ . واكن عا أن هؤلاء النبلاء المعتزين بعراقنهم 
قد پصبحون مصدراً التفنت والفوضى > وأداة للاستغلال » إذن LW‏ 
من أن حمى ملك مطلق السلطة الدولة من الانقسام > ويدفع fall‏ الطبى 
عن عامة الشعب . 


وكان فردريك بحب أن يصور نفسه خادما للدولة والشعب . ور مما كان 
هذا Ty pt‏ لارداة القوة فيه ؛ ولكنه تساى باه إلى مستوى دعواه count,‏ 
الدولة عنده ( الکاگه ئن الأعلى ) الذی diu‏ فق سبيله نفسه وغدره ؛ ومطالب 
حدمة الدولة تغلب عنده على ناموس الفضيلة الفردية + فالوصایا العشر 
تتوقف عند أبواب الملوك . ووافقته جميع الحكومات على هذه « السياسة 
الواقعية » » وقبل بعض الملوك النظرة إلى الملكية على أنها خدمة 
مقلسة . وقد اعتشق فردريك هذا الفهوم من اتصاله بفولتر + ومن 
طريق الصاقهم بفردريلك طور الفلاسفة ونظريتهم «اللکية 4 وموداها 
أن الأمل الا کر فى الاصلاح والتقدم معقود على تنوير الملوك . 

وهكذا أصبح برغم حروبه معبود الفلاسفة الفرنسيين > Way‏ من 

عدامهم له > ga‏ عداء روسو الفاضل . وقد رفض د الامبر طويلا دعوات 
فردريك له 6 tes‏ عن الثناء عليه . فکتب لفردريك يقول « OL‏ 
الفلاسفة والأدياء فی كل بلد طا لما تطلعوا إليك يا مولای قائدا أومثالا هم ,0 
وأخمراً أذعن اریاضی المتحفظ للدعوات المتكررة > وأنفق شبرین مع 
فردريك فى بوتسدام عام ۱۷۹۳ . وم تنتقص الألفة ر والمعاش الذى أجراه 
عليه ( من إعجاب دالا عبر به . فقك چە اغفال الاك لقواعد التشريفاث » 
ay bt,‏ تعلیقاته -- لاعل Obl‏ واکومة فحسب + + على الأدب 
والفاسقة Gad‏ » وقال رك دلسپیناس ان هذا احدیث كان آروع من أى 
حديث يتاح المرء ساعه dT‏ ى فرنسنا ۲ . فلما ابتأس دالامبر d‏ 
۷۷ حزنا غلل موت جولى » بعث إليه فردريك برسالة تظهر هذا الغول 
فى ثوب الرجل SL‏ الحنون : 


دیژسفی الطب الذی ألم بلك ... إن جراح القلب أكر الجراح 
GAJ‏ . . . ولا شىء ی . إن لى لسوء طالعی حظا Ts‏ 
جداً من اللحيرة بالالام `J‏ یی plot Ind‏ كهذه . وحار دواء هو سيطر elt‏ 
عل نشب al‏ هکره قفا بت وی ا أن متا غلا ملاس نطاب 
اا ليس ب إن وترون أغرق نفسه فى التأليف لیتعزی عن 
موت ata‏ تلبا . . . وق مثل سنك وسی حلیق بنا أن نکون أ کر استعدادا 
للسلوى لأن WL‏ من فجعنا فم لن يطول OVa‏ 

م حث د«الامبير على أن حضر انية إلى بوتسدام «سوف نفلسف معأ 
تفاهة اللحياة . . . وبطلان الرواقية . . . وسوف أشعر بالسعادة فى بہدئة 
حزنك كأنى انتصر ت فى هعركة . » هنا على الأقل مك أحب الفلاسفت 
ان لم يكن ملکاً فیلسوفاً بكل معی الكلمة . 


ولكن هذه المعاملة لم يعد يطبقها على فولتر » ذلك أن Glasby‏ 
برلن وپوسدام » والقبض على فولتر ف فرانكفورت = کل هذا ترك 
جراحاً أعمق من الحزن . وبى الفيلسوفيعانى الألوالرارة أطول مما بى 
اللك . فأحر الأمر دامن أن فردريك «لاقدرة له على عرفان 
الجميل › ول تت Jet a‏ إلا للجواد الذى هرب على ظهره 
فى معركة مولفتس Oi‏ ثم عاد تبادل الرسائل بين ألمع رجلن فى القرن 
حين كتب فولتر إلى فردريك محاولا أن gh‏ المحارب الیائس عن الانتحار . 
وراحا يتبادلان العتاب والمجاملات . وذكر فولتر فردريك بالاهانات 
التى لقا الفياسوف وابنة أحته من عمال الملك » وأحاب فردرياك : «لولا 
صلتك پرجل Le Gt‏ بعشریتلك الرائعة !ا افلت ool‏ السپولة ۰ ۰ , 20% 
الأمر كله Gee‏ ولا تذ کر لى Bd‏ بعد اليوم عن ابنة أخختلك تلك التعبة ۲ . 
ولكن الملك رغم هذا لاطف الذات المفاسفة على نحو ساحر : 


gly‏ ید كلام حلو ا t Ta tas p‏ سأر ك ببعس الحقائق 5 إنى 
أقدر فيك أروع عبقرية ولدثما الأجيال > al‏ أعجب بشعرك » وأحب 
نارك . . . ولم يؤت كاتب قبلك مثل هذه اللمسة المرهفة » ولا مثل هذا 


س لها س 


اللوق الأصيل الرقيق . . . إنك ساحر نى حديئك » تعرف كيف ترفه 
وتعلم فى وقت واحد . إننك أكثر اخلوقات الى عرفا إغواء . . . کل شىء 
فى حياة الإنسان يتوقف على الزمان الذى بجىء فيه إلى هذا العام . وأنا وان 
ce‏ متأخراً جدا » إلا أنى لست بآسف على هذا » لانی رأيت فولتر» 
ay, gros‏ يكتب 0( ۰ 


وأعان الملك بتبرعاته السخية حملات فولتير دفاعاً عن آسرتی كالاس 
وسبر فان 4 وصفق للحرب الى Lat‏ على الكنيسة الكاثوليكية ( L,infeme‏ 4 2 
ولکنه لم يشارك dele‏ الفلاسفة لقم فى تنویر النوع الانسانی . فقد تنب 
پفوز الرافة فى السباق بيا وبين العفل . فتر اه یکتب إلى فولثير فى ۱۳ 


OL)‏ مبشريك سیفتحون أعين قلة من الشاب . . . ولکن ما أكثر 
الحمق الذين لايعقلون فى هذا gi‏ ! . . صدقی » لو of‏ الفلاسفة آفاموا 
حكومة فان عضی نصف قرن حى GA‏ الشعب خر افات جديدة . . . قد 
يتخر موضوع العبادة » كما تتغير الأزياء فى فرنسا + رولکن) ما أهمية 
‘ol‏ يسجد الناس أمام قطعة من الفطير > وأمام العجل أبيس » أو أمام تابوت 
العهد c‏ أو أمام تمثال من التاثیل ؟ لايم الاختيار ۰ فالخرافة واحدة > 
والعقل eee‏ شیب (۲۳) ۱ تير 


على ol‏ فر در db‏ تصالح an‏ الدين بعك آن قبله ضرورة بشرية 34 فحمی 
كل صوره السلمية cit‏ التسامح . فى NU slow‏ غزاها ترك الكاث و ASS‏ 
ها دنه دون إزعاج 4 فا عدا فتیحه أبواب irala‏ بر امن eet‏ المذاهب 4 
وكانت من قبل وقفاً على الکا و éld‏ . م رحب باليسوعيين بصفمم معلمین 
ذوى قيمة كبرى » وکانوا بعد أن طردهم الملوك الكاثو ALS‏ قد العسوا ملجاً 
نحت سک4 اللاآدری . و د المثل ale Jaws‏ على المس.لمين والمود والملحدين ؛ 
وق olge‏ وق ale‏ مار.س کانط محر ره الكلام والتعلم والكتاية »؛ وهی 
الحرية الى لقيت آشد تعليف وقضى علا بعد موت فردريك . وق ظل 
هلأ التسامح اجمحلت معظم صور الدين 3 برو سيا 5 فى ۱۷/۸۰ كان هناك 


س ۱۵۱۲ عمد 


كنسى واحد لکل آلف من سكان برلن » وق ميونخ لائون(*۲) . وقد 

ذهب فردريك إلى أن السامح سيةضى علی الكاثوليكية عاجلا . كتب إلى 

فولر ی ۱۷۰۷ يقول «لابد من حدوث معجزة لکی gal‏ > الكنيسة 

الكائوليكية إلى سابق عرها » فلقد أصيبث بسكته دماغرة خطيرة » وسوف 

عد ی أجلك لتتعز ى Yiu‏ وكتابة قر يمها)” ول أشد الشکاله Tle‏ 
ی شک کد لمق abd‏ أن يشلك ف الشكوكية . 


۲ — اعادة tly‏ بروسيا 


ل يكل حاكم فى التاريخ فى صناعة S‏ ۳1 كد dh pb‏ رما 
باستثناء تلمیذه جوزیف SEM‏ امبراطور العا » کان deh‏ نفسه کا باحذ 
E‏ ی Ber aH Oe ae eee myers‏ 
ریشتغل حى السابعة » ثم يفار ؛ وجتمع عساعديه حى الدادية عشرة ‏ 
ويستعرض حرس قصره ؛ ویتناول الغذاء فى النصف بعد الثانية عشرة مع 
الوزراء ولسفراء ؛ ثم يعمل حتى اللعامسة . وعندها فقط بسترحی بالموسيق 
والادبالدیث . أما عشاء «نصف الليل) بعد الحرب فکان يبدأ فى التاسعة 
والنصف » rhy‏ ف الثانية عشرة » وم يسمح SY‏ روابط أسرية بأن 
تصرفه LF‏ هو عاکف عليه » ولا لای A‏ راسم بلاطية ob‏ تثقله »> ولا لأى 
عطلات دينية Ob‏ تقطع عليه كده » وكان يراقب عمل وزرائه e‏ و dt‏ 
كل خطوة تقريباً من شعلوات السياسة e‏ ويرقب حالة الحرانة » وقد 
tast‏ فوق اللحكومة كلها Bi yo‏ للمحاسبات » خول له سلطة فحص أى 
مصلحة فى أى وقت . وأصدر إليه تعلماته بأن يبلغ عن أى شبة عالفة . 
وكان يعنف فى معاقبة الانحراف أو عدم الكفاية عنفاً pel‏ معه من بروسيا 
أو كاد ذلك الفساد الحكوى الذى استشرى فی کل بلد آخر من بلدان وربا . 


وكان يعيز ذا العمل » و بسرعة إفاقةوطنه مما حاق به‌من‌دمار . بدأ بألوان 


ن الاقتصاد فى aw‏ أثارت السخرية من بلاطى العسا وفرنسا المسرفين رغم 
۲ | بلدان مهزومان . فكان بیت الملك يدار باقتصاد شديلك كأنه بيت حرق . 


فصو ان ملاسه لاحوی غر حلة جندى » وثلاثة معاطف قدعة » و صدریات 


م ۳ ۵ — 


Beale‏ باللشوق » ورداء رسمى لازمه طوال ale‏ . وقد طرد بطانة أبيه 
من الصيادين وکلاب الصید » OY‏ هذا اتحارب آثر الشعر على الصيد . وم 
بين أسطو لا » ولم يسع إلى تملك الستعمرات . وکان موظفوه یتقاضون 
أجورا زهيدة » وقد أنفق عثل هذا البخل على البلاط المتواضع الذى احتفظ 
به فى برلين Pla‏ مش d‏ بوتسدام . و ومع ذالث Bom A‏ یرل مر AAS‏ 
“gh ale‏ أكثر بلاط فى أوربا آدبا وتألقاً ونفعاً لشاب أن يوجد فيه “)ثم 
أردف قائلا : « ستری فنون SLI‏ وحکنته نی ذلاث البلد الآن (۱۷۵۲) حر؟ 
ما تراها ی أى بلد آخر فى آوربا :۲۳۳ . على آنه بعد عشرین سنة من هذا 
التار بخ كتب اللورد ما لمسرى المشر Sl‏ بطالی لدي بروسيا » رعا 
لتعزية لندن » پفول إنه « ليس ف تلك العاصمة ) برلین) رجل فاضل واحد 
ولاامرأة dade‏ واحدة OO‏ 


على أن فردريك كان يكبح شحه إذا اتصل الأمر بالدفاع الفوتى . 
فسرعان ما alel‏ بجيشه إلى سابق قوته بفضل الإقناع والتجنيد الإجبارى ؛ 
فهذا السلاح الذی فى متناوله هو وحده الذى يتيح له صيانة وحدة أراضى 
بروسیا أمام أطماع جوزيف اثالی وكاترين الثانية . وكان على ذلك الیش 
كذلك أن يدعم القوانين الى he‏ انظام و الاستفر ار للحياة sll‏ وسية . وقد 
أحس أن القوة المركزية هی البديل الوحيد للقوة ikal‏ الممرقة توضع ف 
oul‏ الأفراد . وكان يؤمل أن تتطور الطاعة بدافع انلعوف من القوة > 
إلى طاعة بدافع الاعتياد على القانون -- وهى قوة احنز لت إلى قواعد وأخفت 
Le‏ + 


وقد جدد آمره للفقهاء Ob‏ ينسقوا فى نظام قانوى واحد ( قانون 
بروس عام ) التشريع المتنوع المتناقض لاكشر من الأقالم والأجيال . 
وکانت هلله المهمة فد توقفت عوت صموئیل فرك کوکسرجی 
( ۱۷۵۵ ) وبنشوب ٠. obl‏ فاستأنفها OMI‏ الستشار بوهان 
فون کارمر وعضو المجلس الخاص ك. ج. سفاريئس ۰ واستلت ف 
۱ . وقد سم الققانون اللحديد بوجو د الإقطاعية والقنية » ولکنه حاول ى 


a NOE س‎ 


هذه الحدود أن يحمى الفرد من الدلغيان أو الظلى الخاص أو العام . فألغى 
احا كم ill‏ لاضرورة ها . وقال من الاجراءات القانونية وعجلها » itchy‏ 
العقو بات 6 وصعب الشرو ط اللاز ds‏ للتعیین ۳ وظائف القضاء 5 وثقرر 
ألا Jin‏ سکم بالاعدام إلا بتصدیق LUM‏ » وفتح لاجمیع باب الاستئناف 
آمام الملك . وقد | کنسب سمعة العدالة احایدة » وسرعان ما اعرف الجميم 


المحا کم wll‏ وسية بأنها أنزه وأكفاً احا کم ن OME yt‏ 


وی ۱۷۲۳ أصدر فردريك النظام التعلیمی العام لیثبت ویوسم التعلم 
الالز ای الذی آعلنه آبوه ی ۱۷۱5 - ۱۷. فتفرر أن يذهب کل طفل 
1 بروسيا من سن ialt‏ إلى الرابعة عشرة إلى dw lll‏ . ومن صفات 
فردريك المميزة إسقاط اللاتينية من منهج التملم الأولى » وتعیینه قدای 
الجند معلمین > وجمله معظم التعلم بجرى بتدريب آشبه بالتدریب 
السك رى . وقد أضاف alll‏ : ۲ من shl‏ أن An‏ الدرسون ف 
اريف الأحداث الدين والأخلاق . . وحسب أهل الريف أن يتعلموا 
القلبل من القراءة والكتابة . . .ولا بد من تخطيط التعلم . . . حيث يبى me‏ 
فى الفری ولا يؤثر علهم Oy med‏ 


وحظى مدید البناء الاقتصادى بالأولوية فى الوقت والال . فبدأ 
فردريك باستخدام المال الذى جمع من قبل حملة حربية آعری -. زالت 
الحاجة إلما OW‏ .فى تمويل تعمير المدن والفری وتوزيع العلام على المجتمعات 
الجائعة » وتقدم البذور الزراعات الجديدة + ثم وزع على tnd‏ ستين 
آلف حصان أمكن توفيرها من الجيش . وبلغت جملة البالغ الى 
على أعمال SEY‏ العامة ۲۰,۳۸۹,۰۰۰ as‏ . وأعثیت 00 ۳1 
اجتاحنها ارب من الضرائب ستة آشهر وبی فا ثمانية آلاف بيت فى ثلاث 
سنن ؛ وقدم مصرف عقارى الال soa‏ اسي لز يدن بشروط میسرة . 
ا جمعيات التسليف ف مراكز شی چ التوسع a‏ 
وصرفت مياه منطتة المستنقعات المتدة على الأودر الأدلى » فهيأت A‏ ارا 
ihla‏ للزراعة تین أل رجل . وبعث الندوبون إلى الخارج لدعوة 
مهاجرین إلى بروسيا » فجاء میم ۰٠۰ر٠۳۰٩‏ . 


۷۳ 0۵ ee 


ولا كانت القنية تربط الفلاح بسيده » فإنه لم توجد فى بروسيا حرية 
الانتقال إلى المدن » تلك الرية الى بسرت ق اتجليره تطور الصناعة 
السريع . وقد جهد فردريك بكل الوسائل للتغلب على هذا المعوق . فأقرض 
الملتزمين المال بشروط ميسرة » وأجاز الاحتكارات المؤقنه » واستورد 
الهال » وفتح مدارس الصنائع » وأنشأ مصنعاً للرسلان فى برلين . وناضل 
لينشىء صناعة الحرير » ولكن أشجار لتوت ذبلت فى برد الشهال . وشجع 
التعدين النشيط فى سيليزيا الغنية بالمعادن . وى ه سبتمير ۱۷۷۷ كتب إلى 
فو لتر ھا يكتب sol‏ رجال الأعمال لزميل له يقول las‏ عائد من 
سيليزيا راضياً عنها الرضى كله . . . فقد بعنا للجانب ما قيمته ۰۰۰,۰۰۰ ۵ 
کراون من fall‏ » و ۱,۲۰۰,۰۰۰ کراون من Bal‏ ۰.. وقد آمکن 
ا کتشاف طريقة لتحویل الحديد إلى صاب أبسط كثير أ من طريفة ربومور »۳۳ 


ونسهيلا للتجارة ألغى فردريك الکوس الداخلية ووسع CL‏ 
وحفر القنوات وشق ثلائن آلف ميل من الطرق الجديدة . آما التجارة 
اتشان لرسوم الرتفعة علی الواردات E‏ الفروض‌عل‌تصدیر 
السلع الاستر انيجية ؛ واقتضت الفوضی الدولية ile‏ الصناعة الوطنية 
لضمان الا کتفاه الصناعی فى الحرب . ورغم ذلك مت بر این قلي اتجارة 
وللحكومة : فی ۱۷۲۱ كانت تضم من OKA‏ ۰,۰۰۰ ۰ وی ۱۷۷۷ 
زادوا إلى ١٠٠ر٠٤٠"‏ . لقد كانت تتهيأ لتصبح عاصحة لالانیا . 


واكى مول فردريك هذا الزیج من الإقطاعية » والرأسمالية › 
والاشتراكية » والأوتقراطية ؛ اقتضى شعبه من الضرائب قدراً يقرب مما 
رد pale‏ من نظام اجهاعی وإعانات مالية وأشغال عامة . واحتفظ الدولة 
باحتكار الملح والسكر والتبغ وان ( بعد ۱۷۸۱ ۰ وامتلك ثلث الأرض 
الصاللحة الزراعة O‏ . وفرض الضرائب على كل شىء ۰ حى على المغندن 
الجائلين واستقدم هلفتيوس ليخطط له Tas‏ مک فى جمع الضرائب . وكتب 


fa و هار‎ es 


سار | Jel‏ ی يقول : وان مشروعات الضر الب EPES‏ لفرت الشعب 
te‏ » ن ماكهم »۳۷ . وقد ترك فردريك عند موته فى خزانة الدولة 
O\ rea ves‏ طالر سد وهو ما يعادل ابر آد الدو a}‏ السنوی مرن و تصفا . 


وق ۸ شر مير آپو Cyl)‏ بعد زيارات ثلاث لير لين pes‏ 
ail pe Tada‏ «فى النظام ail Sl‏ وسی Sores‏ م فردريك الأكبره . 
وكان قد ورث عن أبيه مبادىء الفزيوقراطيين ال o‏ بالشر وعات jes‏ 
لذلك آدان نظام فردريلك باعتبار ه دولة بوليسية » وبر قراطية BE‏ كل روح 
للمبادرة وتعدو على كل حرية شخصية . ركان فى وسم فردريك أن يرد 
على هذه الهم بأنه لو اليج سياسة «عدم Jl> «Laissez Fairo {+d‏ 
الفوضى الى ضربت آطنامبا فى بروسيا عقب حرب السنن السبع لاضدت 
عليه هذه السياسة انتصاره ما جر من فوضى اقتصادية . لقد كان التوجيه 
TA‏ حتمياً » وكان هو الرجل الوحيد الذى يستطيم القيادة الفعالة » وهر 
لابعرف شكلا من أشكال القيادة غير قيادة القائد الحربى od gh‏ . لقد 
أذ ey‏ من از i‏ والاميار » ودفم المن بفقدانه حب Aad‏ له ) وقد 
فطن إلى هذه النزيجة » وعزی نفسه عبر رات أحلاقية 


١‏ إن البشر يتحركون إذا حلشم على ال AS‏ . ويقفون إذا کففت عن 
دفعهم . . . والناس مقلون فى القراءة . زاهدون فى أن يتعاموا كيف مکن 
اتصرف فى أى شىء بطرق iabe‏ . أما آنا » أنا الذى لم أصنع م قط غير 
ادر ۰ فهم يظنون أنى أريد أن أضع سکیا على حلوقهم مجرد أن یلوج 
ال ل ك تحسين «فيد 6 لا بل أى تغییر على الإطلاق . فى مثل 

هذه 00 ا على شرف هدق وسلاءة ضمير ی ٠‏ وعلل المعلومات 

یی أملكها ‘ م مضیت فى طر بق OM tala‏ . 


وقد انتصر ت زر jli ۱ ajal‏ دادت بروسيا حى ۳ io‏ له و 49 3 ; 


وتضاعف عدد سكاما > والتشر فا التعلم ؛ وأخى التعصب الدییی رأسه. 
gu‏ أن هذا النظام الجديد اعتمد على الاستبداد الستشر . وأن هذا الاسنيداد 


— ۱۵۷ — 


بق بغر الاستنارة بعد أن مات فردريك » وأن الميكل القوبى ol nel‏ الضعف 
Lyd cere‏ آمام (رادة dalas‏ زر ادة فردريك قوة وجبروتا ولکن الصر ح 
النابليولى Lal‏ » الذى اعتمد على إرادة رجل واحد وتفكره » انار هو 
Lal‏ » ون خاتمة الطاف كان بسهارك » وريث فر دريك والمستفيد الیعید 
ف تركته : هو الذى عاقب lads‏ الى سيطر علبا وريث ابلیون » وهو 
الذى جمل من بروسيا وعشرات الإمارات دولة ee‏ قوبة هی ألمانيا . 


۳ - الامارات 


لاذ کر أنفسنا من جدید بان انيا لم تكن فى القرن الثالى عشر أمة بل 
انحاداً مفككا من دول مستفلة تقريباً » قبلت صوريا الامبر اطور «الرومای 
القدس » فى فيينا رأسا لها » وأوفدت ممثلين ها بين المدن وان إلى ديت 
na]‏ اطوری ( رايشستاج) » أهم وظائفه الاسماع إلى الحطب e‏ واحمال 
عبء الراهیم ؛ و انتخاب [مبر اطور جديد . وكان للدول لغة وآداب وفئون 
مش ركة » ولکها ثباينت فى العادات والزی والعملة والعقيدة . وکان ی هذا 
التفتت السیاسی بعض الفوائد : فتعدد بلاطات الأمراء كان موائياً لتنوع 
الثقافات تنوعاً مشجعاً ؛ وکانت الحبوش صغيرة بدلا من أن تکون متحدة 
فتصیح مصدر إرهاب لأوربا ؛ ثم إن سپولة امجرة فرضت على الدولة 
والكئيسة والشعب Tend‏ كبير T‏ من اللسامح فى الدين والعادات والقانون . 
وكانت سلطة كل pal‏ مطلقة من الناحية النظرية » OF‏ المذهب الروتستنى 
كرس «سق الماوك AYI‏ . أما فردرياك » الذی È‏ يشر Al ae sh‏ غير 
حق جیشه » فقد بغر من «معظم الأمراء الصغار > لاسا الألمان منهم » 
الذين « بدمرون آنفسپم بالاشر اف السفيه إذ يضللهم الوهم بمظمنهم (By geal‏ 
فأصغر ابن لأصغر ابن لاسرة مقطعة یل إليه أله من طراز لويس الرایم 
عشر ؛ فيبى فرسايه » ویقتی GULI‏ » وتفظ بجيش ... له من 
القوة مايكى الحوض ... معركة على مسرح فبرونا ۳۲ . 


oe ey ee 


وكانت al‏ هله الامارات سكسونيا . وقد دالت دولة فا وجدها 
يوم تحاف أميرها الناخمب فردريك أوغسطس الثالى مع ماريا تريزا ضد 
ف دريگ الا کر > فقصف الملك القاسی درسدن ودمرها عام ۱۷۲۰ وفر 
الناخب إلى ce‏ بصفته ملکها أوغسطس الثالث > 7 مات ۱۷۱۳ , 
وورث حفيده فردرياثك أوغسطس الثالث الامارة AAU‏ وهو Wiles‏ عشرة» 
واكتسب لقب ر العادل ) » وحول سكسونيا إلى ملكة (VAST)‏ > واحتفظ 
طوال تقلبات كثرة بعرشه إلى أن مات (۱۸۲۷) . 


ويدخل كارل أويجن ٠‏ دوق فور مرج > قصتنا فى المقام الأول 
باعتباره Tite‏ ثم عدوا لشيلر . وقد فرض الضرائب على رعاياه پر iel‏ 
لاپنضب معیبا u‏ وباع عشرة آلاف من چنوده لفرنسا » واحتفظ بلاط 
كان ی رأى كازانوفا ala‏ بلاط فى وربا 1۳٩,‏ حوى مسر حا فرنسيا ‘ 
وأوبرا إيطاليه » وسلسلة من احظیات . ويعنينا أكثر منه ى قصتنا کارل 
او خط > دوق ساکسی ب فابمار ام کم من ۰ إلى ۱۸۲۸ ؛ ولکننا 
سراه ی مظهر أكثر مباء وهو حاط پنجوم أثاروا سماء ملکه - فبلاند » 
وهردر » وجوته » وشیلر . وکان واحدا من فريق « المستيدين اأستنرين) 
الصغار الذين ساهموا فى هذا العصر فى نهضة ألمانيا حن شعروا phy‏ فولتر 
وبالمثال الذى ضربه فردرياك . ومبج نبج هؤلاء رؤساء الأساقفة الذين حكوا 
مونسر وكولون وترير وما یاز وفورتزبورج - بامبرج باستکثارهم من 
المدارس والمستشفيات pans‏ من اسراف البلاط 6 وتخفيفهم من‌الفوارق 
الطبفية » واصلاحهم السجون » وتقدعهم الإعانات للفقراء » ونحسينهم أحوال 
سم اج کب أدموند پر قول ليس من اسل أن جد آوتصور 
حكومات أكثر اعتدالا وتساععاً من هذه الامارات الكنسية OG‏ 


على أن الفوارق الطبقية كانت تؤكد فى أكثر الدول الألمائية باعتبارها 
Tey‏ من أساوب الضبط الاجیاعی . فكان AJ‏ والاكلر وس وضباط 
ابلیش وأرباب الهن والتجار والفلاحون يؤلفون طبقات منفصلة ؛ وداخل 
كل فئة من هؤلاء درجاث ومرائب صلبت كل مها ذانها باحتقار اارتبة 


— \0į — 


oI‏ ما . وکان زواج ál‏ د حارج طبفّته آم را Nasima‏ ريا 1 ولكن 
بعض التجار والالیین اشتر وا النبالة . واحتكر النبلاء المناصب العلا ف 
الجبش والحكومة » وقد ا کلسب کثر ون مهم امتياز ا مهم بيسالهم أو كفايهم 
واكن م الکثر ين کانوا عالة على الجتمم c‏ العلل ال ene‏ 
O gd‏ على المكان الاجماعى القدم فى البلاط » ويتبعون الموضات الفرنسية 
ی اللغة والفلسفة y‏ اطلیلات ; 


وما يذكر بالشخر لأمراء ألانيا الغربية وأساقفتها ونبلانها أنه ۸ بحل 
عام ۱۷۸۰ حى كانوا قد أعتقوا فلاحمم الأقنان » وبشروط يسرت الانتشار 
الواسع لارخاء فى الریف . وقد ذهب رانمولد لنتس إل أن الفلاحين 
coli gle‏ أفضل — أكثر بساطة ووداً وفطرية - من التجار الذین حصون 
الدراهم أو شباب النبلاء الذين شختالون كرا“ . وقد صورت سيرة 
هیر یش بونج الذاتية (۱۷۷۷) حياة القرية ی كدها البوی وق مهرجاناما 
الموسمية فى صورة مثالية ؛ ووجد هردر GT‏ الفلاحين الشعبية أصدق وأتمق 
من شع OS‏ © ووضنت رهي کنابه وار Meal Cay‏ 
عوسم صنع احمر al‏ « يغمر بالفرح اقلیماً بأسره ) من صواربخ وغناء 
ON‏ . كان هذا جانباً من الشهد GUS‏ + آما الجانب الاحر فکان 
الجهد الشاق والضرائب اللمرتفعة والنساء بشخن ى الثلاثين والأطفال الأميين 
پرندون الاسال ویسولون ی الشوارع . قالت یف كونيج یسنج فى 
۰ رق إحدى احطات تراحم حول ... تمانون شحاذاً ... وى میونخ 
جرت ورای آسر با لھا وآفرادها يصيحون GU‏ بالتأکید لن آترکهم 
عوتون OMS gm‏ 


لقد كانت الأسرة فى القرن الثامن عشر el‏ من الدولة أو المدرسة . 
أو المدرسة . وكان البيت الألمانى المصدر والمركر لديب IEP‏ © والنظام 
الاجماعى » والنشاط الاقتصادى . ففيه يتعم الطفل أن يطيع Ul‏ صارماً » 
ويلوذ بأم غبة » ويشارك فى سن مبكرة فى تلف الواجبات البناءة الى تملا 
فراغ اليوم . وقصيد شيار « أغنية الجرس » تعطينا صورة مثالية ترى فما 
١‏ الروجة الشديدة التواضع ... نحكم دائرة الأسرة ARE‏ » وتدرب 


~~ \V س‎ 


البناث » وتكبح ور الأولاد »> وتعكف فى كل لحظة من فراغها على 
OU‏ . وكانت الزوجة خاضعة لزوجها ٠‏ ولکنها معبودة أبنامها . 
اما حارج البپت » إلا فى قصور الامراء » فکان الرجال dole‏ یقصون 
النساء عن حيا مم الامجماعية > ومن م كان حم بنحو إلى الأملال 
أو البذاءة . آما فى قصور الأمراء فكان مناك كثر من النساء اللقفات 
المهذباث السلول . ویری إکرمان أن ١ onan‏ يكتين بأسلوب راثم ویفقن 
ی هذا كثراً من آشهر fa‏ لفينا**).وكان على نساء الطبقة العليا فى ألمانيا » 
ای 51 » أن يتعلمن الأغماء جز fe‏ من بشاعرن ؛ والاستعداد لذرف 
الدموع دليلا على رقة شعور هن . 


أما أخلاق البلاط فقد اقتدت بالمثل الفر نسية فى الشراب والقهار والفسق 
والطلاق : تقول مدام دستال إث اللات من PAPRA)‏ كن dehy‏ ن أزواجهن 
دق غير on 8 dada‏ بر ٿن أسحداث تمثيلية ) » وکن يفعان هذا « بقليل 
WA‏ رار ٠ E nal‏ وضرنيا ارا الثل ۳ السلو لك اللاأحلاق ex‏ 
جنو دهم الحکام الأجانب وهكذا بو a‏ هسی كاسل فصر أليقاً ؛ 
وأنفق على بلاط مرف 4 من E o Al Aya‏ چئو ده , وبلغ جموع 
ما aeli‏ الأمراء الألان سب أو ما ) أقر ضوه ) be‏ حل تعبر هم ب JW‏ 
الثورة الأمريكية ثلاثين call‏ جندی a EY‏ قال ر چیه ؛ 
ون هو لا ء 1 ۱۳,۱۵9 i‏ يعودوأ ول hy 5 (EY)‏ ريك ألمان الفرك الثامن a‏ 
و ميلا يل کر اجرب وم Sy‏ ون أهوال لبوا الما عور 
وببدو أن « اللخلق ts yall‏ عکن أن 0 me‏ التغيير من قرن لاخر . 

وكان الدين ى LIT‏ أطوع للدولة منه فى الأقطار الكاثوليكية . كان 
فا ال مال وغل t‏ فحر م يذلاك هن حر أعظم مر هرب سق عقياثه 
واسير ابه ودفاعه ؛ وكان قادة اللین mish,‏ الأمير » ودشل الدين يعثمد 
على «شيئته . وكان UL]‏ قویاً فى الطبقتين الوسعلى والدنيا ؛ dy‏ يتأثر عوجات 
الإلحاد الى ندفششت من امجلتره وفر سا غير النبلاء er‏ وبعض 


AS‏ وس . وکان إقلم ll‏ کر ن الكاثولياك » ولكن فى هذا الإقلم 
els 4 pis bias:‏ حركة دی ساطة البابوات فى جرأة 1 


— ۱ سب 


وبيان ذلك أنه فى ۱۷۱۳ نشر یوهان نيكولاوس فون هونتام » أسقف 
ny‏ الساعد ¢ مخفیا وراء اسم مستعار هو پوستینوس فیرویوس ¢ رسالة 
باللاتينية فى « حالة الكنيسة » وساطة بابا روما الشرعية » وترجم الکتاب 
من اللاتدية إلى الامانية والفرنسية والإيطالية والأسبانية والبرتغالية » وأحدث 
ضجة ق جع g$ sli‏ آوربا . وقد قبل » فارونيوس ) سيادة LUI‏ » 
ولکن على آنا سيادة شرف وإدارة تنفيذية ؛ فالبابا غير معصوم » وينبغى 
آن پتاح استئناف قرارا a‏ آما مام e:‏ مع عام تکون له السلطة التشر بعية المباثية 
ف الكنيسة . وكان المؤلف سىء القن بالتأثر الحافظ الستور BAN‏ البایوی 
ر الکیوریا) 6 — alls‏ إلى أن الأركيز المفرط للسلطة الكنسية مخض عن 
بح iS‏ الا صلاح الر و تستنی ؟ وقد تبسر اللام رکز رة رجوع الر و تستنت إلى 
أحضان الكنيسة الکاثول, aS,‏ . وف مسائل القانون البشری ۰ CAVITY‏ 
Ge‏ الأمر اءالعلمانيين أن يرفضوا طاعة البابوية » وم ... إن لزم الامر ..- 
حق ga‏ کنائسمم القومية عن روما . وأدان LLII‏ الكتاب ) فراير AY‏ © 
و لکنه اصرح ۳ صلاة للحکو مات ) (4؛) وقد 58 بر o‏ على jy‏ 
gli‏ . 


AN كولون ونریر وما ینز وسالزبورج‎ Rall plays Oley 
فہ رونيوس ) ۰ فقد رغبوا ف الاستقلال عن البابا استقلال الامارات‎ 
بیان‎ ١ اطور . وعلیه فى ۵ سبتسر ۱۷۸۱ أص دروا‎ pal ن‎ se الأخرى‎ 
المهیدی» ( فرب كوباشيز) الذی كان خی بذاك حركة اصلاح‎ us} 


بر وتسنى جديدة أو أخرج إلى 0 التنفيك : 


« ان البايا del‏ سلعلة فى الكزيسة وسيظل el‏ ساطة فا + الكل 
الامتيازات ( البابوية ) الى لا تتحدر عن Oy yall‏ المسيحية الأولى بل هی 
idna‏ على المراسم الإيزادورية الباطلة » والى تنتقص من قدر الأساقفة . 
i‏ يعد فى الاء‌کان أن تعد قانونية : فهى ad‏ إلى اغتصابات الكيوريا 
الرومانية + والأساقفة Gel‏ (مادامت الاستجاجات السلمية لانجدى) 
فى صيانة حقوقهم الشرعية تحت حاية الامير اطور GUY‏ الرومانی . 
رم ۱۱ - قصة الحضارة ٠‏ ج ٤١‏ ) 


ب 115 ب 


7- ألا يكون هناك يعد الیرم أى استثنافا ت ر من الأساقفة ) Al‏ مام روما . . 
vi,‏ تتلى الطرق ر الدينية ) آی توجهات من رژساء آجانب » ولا أن p‏ 
alg‏ عامة خارج (SIT‏ . و جب اد فرشا أية ير عات اروا و هللا 
SE‏ روء الوطائف الكنسية الشاغرة ذات الدخول » بل KE‏ بانتخاب 36 E‏ 
للمرشحين الوطنیین . . . وینبغی أن باظم هذه الأمور phy‏ ها aad‏ قو 
EY aN‏ 


وم يؤيد الأساقفة الآلمان هذا الإعلان خوفاً من قوة الكيوريا الالية > 
ثم انهم ترددوا فى الاستعاضه عن سيادة روما النائية بسلطة الأمراء GUY‏ 
os‏ ة والاصعب bala‏ . وهكذا اهارت الثورة الوليدة . وعدل هونممام 

ن أقواله (AVAA)‏ : و سب روساء Sable St‏ یا باهم المهیدی (۱۷۸۹) © 
وعادت الامور كلها تسیر شش سا این 


4 .۰ عصر التنویر GUAT‏ 


ولکن ليس بکل معی العبارة فالتعلم « پاستثناء الامار اث الكنسية E‏ 
كان قد انتقل من سيطرة الكنيسة إلى سيطرة الدولة . فأسائذة اا‌عات 
بم الحكوهة وتدفع روائهم رق تقتر محجل ) ٠‏ ولمم وضع الموظفين 
العموديين . ومع أن جمیم المدرسين والطلاب كان پشتر ط علمم الاقرار 
or‏ بدیئون عذهب الأمير < إلا أن OLS‏ اللحامعية » حى سنة ۱۷۸۹ E‏ 
كانت تتمتع بقدر wee‏ من اسر å‏ الأكادعية . وحلت الا انية عل 
اللاثينية لغة ise i elal‏ الشر رات الدراسية a‏ العاوم والفلسفمة ٠‏ وتوسع 
ف تعر یف الفاسفة ری جامعة كرنجز ومجزبرج على عهد کانط) بأ بأسا « القدرة 
على التفكر ٠‏ وعلى البحث فى طبيعة الأشياء دون تغرضات ۲ مذهبية) CO)‏ 
ی Te heen‏ لكي القن PRT‏ تويك لكايه 
إلى كائط أن يقترح Gob‏ « لصد الطلاب فى الجامعات عن در اسات « کل 
العيش » . ا أن القليل الذی يتعلمونه من القانون . لا بل اللاهوت 
والدلب . سيكون أيسر استبعاباً وآمن تطبيقاً لو ملکوا ناصية المعرفة 


الفاسفية 1(« 


لد ۱۷۳ — 


وقد حصل الکشر من فقراء الطلاب على معونة حكومية أو أهاية لمواصلة 
oll‏ الجامعى » وإنْها لقصة مہجة تلك الى روى فہا إكرامان كيف کان 
جر أنه الرحاء عدون إليه يد المعونة فى كل خطوة من dart‏ تعلوره CV‏ 
ول يكن بين جاعة الطلاب تفرقة طبقية OY‏ فكل خريج يسمح له بأن 
حاضر تحت رعاية dull!‏ مقابل أى رمم يستطيع جمعه من المستمعين E‏ 
وقد بدأ کانط حياته المنهنية على هذا النحو ؛ وكانت منافسة المعلمين الحدد 
ا حفر مؤلاء على آن بکونوا مستعدين فی کل ibd‏ . وقد کت 
مدام دستال على اللجامعات الألمانية الأربع والعشرين بأنها « أرق ال جامعات 
علماً فى أوربا . فليس فى أى قطر » ولا حی فى انجلترہ e‏ وسائل مهذه 
الكير ة للتعام آو للارتقاء بقدرات الإنسان إلى SIN‏ ۵ . ومنذ عصر الاصلاح 
الر وتستنئی تفوقت اجامعات الر ونستنتبه على الكاثوليكية تفوقاً لا.جدال 
فيه » ويرتكز مجد ألمانيا GOV‏ وفخرها على هذه العاهد )۹۵ . 


وانتشر الإصلاح التعليمى وشاع فى الجو . فأصدر يوهان بازدوا — 
مستلهماً قراءته اروسو س ى ۱۷۷ LES‏ من أربعة مجلدات عنوانه 
و المبادىء ١‏ رم هیا ai}‏ ام الأطفال las‏ يق abl‏ فة المباشرة بالطبيعة ؛ 
فيجب أن يكتسبوا الصحة والعافية بالألعاب Ob ely‏ الرياضية + وأن 
تاقوا الكثير من تعلیمهم فى اطواء الطلق بدلا من أن يلزموا مكانهم ؛ وأن 
يتعلموا اللغات لا بالاءجرو مية والصم بل بتسمية الأشياء والأفعال الى 
pales‏ ا ی خر ام اليومية ؛ وأن يتعلموا الأخلاق Cash‏ جاعا wr‏ 
وتنظيمها ؛ Oly‏ يبيأوا لاحياة بتعام حرفة ما . والدين يدخل ف a‏ 
لا بالصورة القدعة الغالبة ؛ وكان بازدو ينشكاث فى عقيدة التثليث T hga‏ )28( 
وأنشأ فى دساو )۱۷۷٤(‏ »عهدا y>‏ با موذجياً أخرج 0 ؛ صدمت 
الکیار ١‏ وقاحمم ) وسلاطمم ( w‏ عامهم وخيالم OOO‏ ولكن 


۱ 
هذا ر e‏ التقدى» » کال منسماً مع حركة التنوير » فانتشر سر عا ۳ 


طول ألمانيا وعر ضبا . 


— ۱۳6 س 


اضطر بت به البلاد بين حرب السئين السیع والثورة الفرنسية . فکتر ت الكتب 
والحرائد والمجلات والمكتبات المتنقلة وأندية القراءة كثرة be gle‏ الحجاسة . 
وانبشت الرکات الأدبية العديدة » ولكل منها أيديولوجيئها وجاما وقادم,ا . 
وكانت أول جريدة يومية UT‏ « دای cid‏ ذيتونج ) قد بدأت عام 
E ۰‏ فم بحل عام ۶ حی كان هناك ۲۱۷ جريدة يومية واس dat‏ 
فى ألانيا . وف ۱۷۵۱ بدأ یسنج حرر القسم الأدى من (فوسیاث دیتو نج ی 
برلن + وق ۱۷۷۲ أصدر ميرك وجوته وهردر (أنباء فرالكفورت 
Gyo‏ + وق ۱۷۷۳ — ie ۸٩‏ فيلاند من ودر تير تشم ركر» أكثر المجلات 
الأدبية و فى ألانيا Ba‏ . وكان هناك ثلاثة آلاف مؤلف SU‏ فى ۱۷۷۳ ۰ 
وستة آلاف ی ۱۷۸۷ : وق لييزج وحدها ۱۳۳ . وكثيرون میم کانوا 
كتاباً يعماون بعض الوقت . ورعا كان oa‏ آول JU‏ تعن من الأدب 
سنن كثرة . وكان جل inal $i‏ فقراء . ce OY‏ التأليف rene d‏ إلا 
داحل ا مم ؛ واخيزلت الطیع‌ات المسروقة أرباح المؤلف والناشر على 
واه را NO E E‏ 
وکان وه ضلئیلا من قصته ۱ الام فرثر) » وهی أعظم انتصار uel‏ املك 
الجيل . ویعد تفجر الأدب GUA‏ أحد الأحداث العظمى فى النصف 
QUI‏ من القرن ال ثامن عشر . فحن كتب دالامہر من بوتسدام ق ۱۷۰۲ لم 
جل ف المطبوعات الألمانية Tae‏ يستحق الذ کر CO)‏ + ولكن ما ly‏ عام 
١/4 `‏ حبى كانت ألانيا تنافس فر نسار بلر عا تیز ها als j‏ بقرية الأدبية المعاصرة. 
وقد ko‏ احتقار فردريلك للغة الأمانية ل حشاء غليظة 
تۇ دما اسر وف السا AS”‏ ؟ ومع ذلك فإن فردريك نفسه » EL je‏ اأرائمة 
لهذا العدد الكبير من آعدائه . قد ألم ألمانيا العزة القومية الى حفز ت الکتاب 
de ou‏ استعال اہم والوقوف أندادا لأمثال Ded‏ ورو سو . فا حل 
عام ۴۳ ى كانت الأمائرة قد هذبت لهسا وأضدت Ayal dal‏ مستعدة 
el‏ عن حر ppl x‏ الالای . 


ولم يكن هذا التنوير ولبلا بتوليا . فهو الذرة المؤلمة 
الى تمعخضت عا الربوبية الاتجليزية «قئرنة بالتفكير ار الفرنسی 


م 18 عب 


على أرض مهدنبا عقلانية كريستان فون فولف العتدلة . وكانت تفجرات 
الربوبية الكترى الى فجرها تولاند وتندال وکولنز ووسكن وولستن قد 
و | إلى الأمانية قبيل عام ۱۷۶۳ » وما Sly‏ عام ge Woa‏ كانت 
g ۱‏ ) جر م تبث Codd‏ الأفكار yall‏ نسية بن الصفوة المثقفة من ٠‏ الأآلمان , 
وتوفر فی ١/85‏ من آحرار Sal‏ فى ألمانيا نفر تاح اصدار « معجم لاحر ار 
الفكر » . وق ۱۷۹۳ 54 أصدر بازدوف کتابه ( عة 
الصدق ) الذى رفض أى وحى Al‏ غير وحى الطبيعة ذانبا . وق ۱۷۵۹ 
بدأ كريستيان فريدرش نيقولاى » وهو تاجر کتب برلینی » «رسائل 
عن احدث ثمرات الأدب » + وقد ظلت هذه الرسائل ای أثر ما مقالات 
بأقلام ليسنج وهردر رەو سی bia‏ لسون حی عام ۱۷۹۵ منار A {ol T‏ که 
التنوير محارت التطرف ى الادب والسلطة فى الدين . 


وشارکت الاسونية ى الرکة فتأسس أول غفل لاماسون 
ممبورج فى ۱۷۵۳ » ووتلته عافل أخرى ؛ وكان من آعضامما فردريك 
الاک dia dy‏ دوق thy sip‏ : وکارل آوجست دوق ساکسی -. 
٠ sili‏ و سنج »> وفیلاند » وهردر » وکلو يشتوك » وجوته » و کلایست . 
وکانت هذه الاعات dmg‏ عام ميل إلى الربوبية » واكنبها تحاشت النقد 
العبى الإعان التقايدى . وق ۱۷۷۲ نظم آدم فايسباويت ۰ أستاذ القانون 
الكنسى فى GE oA)‏ » جمعية سرية شقيقة . سماها و برفكتيبيلسكن » »ع 
واكها DAE‏ بعد ذلاث الاسم الفدم ( الستنرین ) وقد ات 
مؤسسها » وهو يسوعى سابق ‏ الحبج الذى جرت عليه جاعة الیسوعیین» 
فقسم رفاقها إلى درجات من الاطلاع على أسرارها وأخحذ علمهم العهد بطاعة 
قادمم ق حملة 1 Am‏ جمیع الرجال القادرين على التفكير المستقل » e‏ 
ولجعل الإنسان « آية من آیات العقل » فيبلغ بذلك آسبی درجات JIRI‏ فى 
فن الحكم) , ۸ وى wae‏ حظر کارل تيوذور © تات بافار پا > 
جمیع الجمعيات السرية » فلقیت ١‏ طائفة الستنیر بن ) حثفها ی سن مبكرة . 


وتأثر ie‏ التنویر o>‏ الا کلر وس . فطبق پوهان سملر أستاذ الفلسفة 


VV —‏ س 


فى هاله « النقد الأعلى » على الكتاب المقدس . فزعم ( على العكس Ue‏ 
من لاس فاربورتن) أن العهد الد م y‏ عکن أن ae‏ موجی به من 
الله » لاله - إلا فى مر حلته الأخيرة 5 1 ندلود . Jats‏ إل آنا سحية 
قد حرفها عن تعا 5 لم اسح لاهمرت القديس بو d ۳3 a)‏ ير المسبح قط ؛ 
م تصح اللاهوثيين of‏ بنظر وا إلى المسيحية de‏ ۳ صورة عابرة من صور 
جهد الإنسان فى بلوغ حياة فاضلة . فلما رفض كارل بارت وغيره من 
تلاميذه العقيدة المسيحية بأ كلها إلا الإعان بالله » عاد سملر إلى إعانه السی e‏ 
واحتفظ بکرسی اللاهوت من ١/57‏ إلى ۱۷۹۱ . ووصف بارت المسيح 
daa all‏ عظم فقط . « مثل موسى » وكونفوشيوس » وسقراط » وسمار» 
ولوثر » ومثل آنا ؛ OY‏ كذلك سوى يوهان pal‏ هارت بين سقراط والمسيح» 
وقد طرد من وظيفة القسوسية اللو 5 ية » ولكن فردريك عينه أستاذا للفلسفة 
فى هاله . وقسيس آخر يدعى ف . | . تيار اخبزل المسيحية إلى الربوبية» و دعا 
لعضوية کنسته أى إنسان مؤمن بالله : lc‏ ی EMS‏ الہو Slag tl Os‏ 
شولز » الراعی اللوثری » فقد KÍ‏ ر لاهوت المسيح ۰ ولم 2 ر فى الله اکر 
ی ۷ الأساس JIS‏ ای Ala‏ ۾ OY‏ وقد طرد من وه فى ۱۷۹۲ . 


gale Nga‏ رطقون الفصحون عن هر ertib‏ کانوا Als‏ قليلة ؛ ولعل 
الهر طقين الصامتين كانوا كشرين . آما وقد رحب هذا العدد الكبير من 
رال الدین بالعقل » وكان الدين فى ألمانيا آفوی fas‏ نه فى الجائره أو فر نسا 
وكانت فلسفة فولف قد أمدت اللدامءات بهذا التوفيق بهن العقلانية والدین » 
فإن gall‏ یر BUAL‏ يتخذ صورة متطرفة . وم پسع di‏ تدبير الدين بل إلى 
talt‏ من ٠‏ الأسا ادلير و السخافات وساعلان رمجال الدين jal pao‏ حولت 
الكاثو ليكية ق ver‏ «بعت سرور sles‏ الشعب و معط شديد deld‏ الفلاسفة » 
وقد فطن العقلانيون OUST‏ رم Osha‏ روسو J BY‏ ير .- إلى ما gy‏ 
من إغراء قوى للعناصر العاطفية فى الإنسان + ثم إن النبلاء الألان ‏ الأفل 
جهراً بارتيابيهم من الفرنسیین » ساندوا الدين Dl gaa‏ للأخلاق و oo‏ ۱ 
وجاءت AKT Leg I ATL‏ فكبيحث زحف اعقلائية . ومنعث ليسنج من 
أن بكون لألانيا ماكانه فولر من قبل لفرنسا . 


— \W — 


ه ‏ جومولت ايسنج 
۹ — ۸۱ 


كان eM ado‏ میدق لبادة ۳ سکسونیا ¢ وظل ado‏ أربعة وعشرین 
عاماً عمدة على كامينتس ٠‏ وكتب دفاعاً عن التسامح gull‏ ؛ وكان أبوه 
اار اعی اللوثرى الأول 3 كاميئكس ¢ وكين دروساً ی تعلم العقيدة بالسؤال 
والجواب حفظها لیسنج عن ظهر قلب . أما آمه فکانت ابنة الواعظ الذی 
ALi‏ أبوه cy‏ قبل م نيبا الراعى لكنيسته ; وکان تصرفاً طبيعياً مما öl‏ تنذره 


وكان تعليمه المبكر فى البيت by‏ مدرسة ثانوية عدينة ما يسين مزجا 

من التأدیب GUY‏ والاداب الكلاسيكية » ومن اللاهوت اللو نرى والكو ميديا 
اللاثينية . يقول «كان تيوفرا ستوس »> وبلاوتوس ۰ وترينس » عالی 
الذى درسته بابهاج» OY‏ > وحن بلغ السابعة عشرة بعث إلى ليزج على 
منحة دراسية . فوجد الدينة أكبرإثارة للاهعام من الجامعة ؛ وانغمس فى 
بعض حاقات الشباب » وعشق المسرح ووقع 2 غرام إحدى المثلات > 
وسمح له بالدحول وراء الکوالیس > ونم وسائل تقوية التأثير المسرحى ه 
وق التاسعة عشرة كتب تمثيلية » ووفق ق جهوده Geel‏ . فلما معت 
الأم بذ هذه الخطيئة بكت» واستدعاه الأب إلى البيثغاضباً. ولكنه سرىعهما 
باتساماته » وأقنعي ما سداد دیو له . وحين وفعت acl‏ على قصائده و جدما 
ES‏ درق Rec hay‏ كلح من سای 
e‏ أعيد إلى ليزج ليدرس الفلسفة ويصبح أستاذاً » ولكنه وجد الفلسفة 


قاتلة » وافترض ديوناً عجز عن الوفاء با » ثم هرب إلى برلين )۱۷٤۸(‏ . 


هناك عاش اة الأديب الذى يلتقط رزفه Lay‏ قوم م پر اجم الکتب u‏ 
ویر 3 £ و يشر لك e‏ كر بستلوت ديأيوس ۳ حریر als‏ مسر حية yori ١‏ 1 
lay‏ ان بلغ التاسعة عشرة حى أصبح میا l na‏ ; فقراً 


she‏ ووجده برغم هندسته لا يقاوم . وألف مسرحية (AVES)‏ عنواما 


eA 


« الروح الحر » c‏ قابلت بين تيو فان الفسيس الشاب اللطيف ۰ وآدراست 
الحر التفكير اللحشن الصخاب الذى تغلب عليه إلى حد ماصفات الأوغاد . 
هنا انتصرت المسيحية فى ابلدل . ولكن فى هذه الفترة أو حوطا کتب لهسنج 
ay‏ يفول ١‏ ليس OLE‏ المسيحى بالشىء الذى Cade‏ للمرء أن يتقبله من 
gl‏ به تسام g‏ 0 وألف الآن Ade‏ آحری ر لو د ( ناقشت 
التزاوج بين المسيحيين والهود . فهنا عيرالى غی شريف لا اسم له إلا 
«المسافر» . ينقد ile‏ نبيل مسيحى وابلته » فیعرض النبيل عليه Ot Tat‏ 
asil‏ مكافأة له » ولكنه بعدل عن عرضه حن Jays‏ الموودى اللثام عن 
حقيقة جاسه ؛ ويوافق البودى على أن الزواج او ثم لكان غير سعيد . ول 
at‏ ف ليسنج إلى موسی مندلسون الذى رأى فيه تجسیدا افضائل الى كان 
قد حلعها على « الساذر» إلا بعد خمس سنن (۱۷۵4) AUS»‏ آثناء مباراة 
وق بوا کر عام ۱۷۹۱ كلف فولتر Sag)‏ تبر ه لهسنج ob‏ بر جم 
إل الألمانية bale‏ أراد الفيلسوف المتغرب ol‏ ستعملها ف دعوی ر فعها عل 
أبراهام هير ش » ومح السکرتبر لليسئج أن يستعير جزءاً من حطوط كتاب 
فولتير « قرن لويس الرابع عشر» . وى تاريخ لاحق من تلاك السنة ذهب 
ليسنج إلى فتذر اج وأخذ الخطوط معه . وخشى فولتر أن تستعمل هذه اللسحة 
غير المصححة ف إصدار طبعة مسروقة » فأرسل ال لپسنج طلياً ole‏ 
ا مهذب لر د الاوراق . واستجاب ليسنج . ولكنه أنكر النغمة 
اجاور کان هذا ا ره خصومته الثالية ال فولتر 
ر l‏ 


ونال لیسنج درجة الاستاذية من جامعة فتدر ج عا ۱ ۲ . فلما عاد 
إلى بر ان شارك ی دوریات شی عقالات اتسمت بکشر من الا تفکر ley‏ 
لد = اللاذع EE‏ حل عام yov‏ ی كان قد 5 اء gab‏ | 

ن الکتر ة حداً يلتمس له ana‏ العذر نی أن يدشر وهر فى الرابعة والعشرین 
7 جمعت کل أعماله فى ستة مجلدات . وقد اشتملت على تمثياية جديدة 
اسمها « الانسة سارة سامبسن » كانت من معالم تاريخ السرح SW‏ . وكان 


o En 


السرح الألمانى إلى هذا التاريخ قد أخرج كوميديات وطنية » ولكن ندر 
أن آحرج مأساة وطنية . لذلك ناشد ليسنج زملاءه كتاب المثيليات أن 
وامتدح دبدر و ادفاعه we‏ ن الكوميديا | العاطفية ومأساة Aa dal‏ اوسطی 4 ولكن 
J) ARIY‏ الانسة سامسس ( اسو law‏ ها مه ن El‏ ه = من y‏ التاجر اللندبى» 
دورج ابلار ١‏ ۱/۳۱ ( 3 ( کلار بسا ) لصموثيل رتشردسن (YEA)‏ 0 


ومثلت المسرحية a‏ فرالكفورت — على — الادور عام ۵ ۵ 
ولقيث قبولا Tee‏ . وقد احتوت كل عناصر الدراما ؛ بدأت بإغواء › 
واحتتحث ٠ ghey‏ ووصلبما بر من الدموع . والوغد مليفوست SN)‏ 
المظهر) هو افليس فى قصة رتشردسن ؛ تمرس بسلب الفتيات بكا رمن » 
ولكنه يستنكر الزواج بواحدة ؛ يعد سارة gladh‏ - ورب معها > 
ویعاشر ها معاشرة الأزواس : ثم يسوف فى الزواج ؛ وتحاول خلياة سابقة له 
أن fad‏ ده . Gly‏ . فندس pull‏ لسارة . ويصل أبو سارة » مستعدا BY‏ 
يغفر كل ثیء ويقبل ميلفونت صرراً له » ولکنه جد ابنته حتضر al‏ 
gale‏ نت فیذتحر LH, ais‏ طبيعته »> ails,‏ يطبق ملاحظة ein‏ الساخرة : 
إن الأبطال فى الماسى لاموتون من شىء إلا من لفصل الخامس ۲ . 


وخیل إليه أن فى استطاعته الان أن : ق من الكتابة للمسرح » ولا 
لم يكن فى wy‏ مسارح فإنه رحل إلى cid‏ (۱۷۵۵) ثم اندلعت حرب 
اأسئين السيع . فأقفل السرح ء وکسدت سوق الکتب » و ات لیسنج مفلساً . 
ol’‏ إل رن > وشارك ی dle‏ نيقولاى «رسائل عن حدث گرات 
الأدب 1 مقالات جلت AA‏ جديدة ی النقد الادی 0 . تقول رسالته 
التاسعة عشرة « إن القواعد هی م ما elt,‏ أساتذة الأن مراعاته » وى ١/5٠‏ 
Le‏ الیش التساوى الروسی بر لین ٠‏ ففر gem‏ إل برزلاو حيث JE‏ 
T a So‏ لاان پرومی Ji.‏ السنين الحمس الى أقامها هناك احتلف 
إلى الائات ؛ وقامر » ودرس سبينوزا » وآباء المسيحية لقدای » وفتكلمان» . 
وکتب « لا وکون » . ثم عاد إلى براءن فى ۱۷۹۵ . وق ۱۷۲۲ دفع goth‏ 


كته إلى المطبعة . 


\Vr —‏ سم 


وهذا الکتاب ( لاو کون 4 desl‏ النعخوم بان ا(تصو بر و الشعر» استلهم 
حافزه الباشر من كتاب فنکلمان « أفكار عن ععاكاة الاثار الاغريقية فى 
التصویر والفعحت»(۱۷۰۵) 9 و ریک أن Ei‏ ليسنعج لصف ab he‏ وصله 
کتاب فتكلمان 0 تاريخ الفن القدم 1 t (v8)‏ 0 عبثه وكتب يول 4 
١‏ لقد ظهر کتاب آطر فنکلمان فى تاريخ الفن . ولن أجرؤ على التقدم حطوة 
أخرى قبل أن أقرأ هذا الكتاب» ٠”‏ والحذ نقملة انطلاقة من مفهوم ف کلمان 
عن الفن الإغریں الكلاسيكى Wata‏ ۴ الوقار ec Goll‏ والفعخامة المطمئنة ) 
ووافق على زعم فنکلمان أن جموعة [SUE‏ اللاركون المحفوظة بقاعة الفاتیکان 
لافنون chawl‏ مله lave!‏ رغم الم A‏ القعال ( aial‏ لاوكون 3 داهن 
أبوللو E‏ طر و ادة 0 ۳ أن هناك Olam y ۴۲ Osi me‏ طروادة t i‏ 
ddi‏ بر مح » واکن الا أثينا اخعابية لا ونان Lasi‏ بو سین ا بطاح من 
البحر تعبانين ضخمين الفا حول ایکا اهن وواديه (Vila lal‏ ; و فد GÈ‏ 
فنکلمان أن مجموعة لاوكرن - الى تعد الان عملا من أعال عاتن 
رودسيين ۳ الثرن الأخر قبل الس ~- JPF dj geal‏ فيدياس الکلاسیکی. 


JALI لاذا خلم فنكامان : الذى شاهد هذا الأثر ودرسه صفة‎ A 
الطمتن على ملامح الكاهن المشوهة فذلك سر غامض . وقد قبل ليسثج‎ 
ووافق على أن المثال خفف من تعبير‎ CY م ير القثال قط‎ ay الوصف‎ 
لالم ؛ ثم راح يتساءل عن سبب هذا الانضباط الفی » وأراد استنباطه من‎ 
. قيود الفن التشكيل الأصيلة الصحيحة‎ 


م كال بقول الشاعر الاغریی سیموئیدس ان « التصویر شعر cuales‏ 
والشعر تصویر بلیغ» OP‏ . وأضاف أن الائئن مع ذلك جب أن ارما 
حدودهما الطبيعية : فالتصویر واائحت ينبغى أن :بصنا الأشياء ی اكان ء 
لا أن ماولا قص قصة » آما الشعر Gadd‏ أن يروى أحداث فى الزمان » 
لا آن شاول وصف شیاه od‏ الکان . وی أن پترلك الوصف الفصل 
O gual)‏ الأشكيلية » فإذا ورد ف الشعر » کا ی qd paadi‏ طرمسن آو wy‏ 


— \v\ س‎ 


ومناقضة هذه الاراء التى لا أساس ها gg‏ المدف الرئيسى للملاحظات 
MC Ast‏ . واکن سرعان ما نسى ليسنج هذا امدف » وتاه فى نقاش 
مستفرض اکتاب فاكلمان ف تاريخ الفن . هنا كانت تعوزه احير و والكفاية » 
وكان لجیده ILI‏ المثالى باعتبارة هدف الفن أثر معطل على التصوير 
SOY‏ . ثم إنه خلط بين التصوير والنحت » وطبق علمما جميعاً a‏ 
cell dell‏ ف المقام الاول > ومذا شجع شكلية TA‏ رفائیل منجز 
الجامدة . بيد أن أثره على الشعر SUM‏ كان بركة ؛ فقد حرره p‏ 
المسهبة ؛ والئزعة las gli‏ المدرسية » والتفصيل الممل » وأرشده إلى الدركة 
والشغور : وقد أفر arg‏ شا گرا بالتأثر احرر لکتاب ليسنج « لأوكون» . 


ووجد لیسنج نفسه GRE GST‏ من عمله حين التقل ( ابريل VAY‏ إلى 
xf‏ رج كاتباً وناقداً «سرحياً براتب قدره UL‏ طالر فى العام . وهناك 
حرج كثيليته الخديدة ind,‏ فون far‏ ) . وبطل العثيلية ب الیجر لها K‏ 55 
العائد من ارب بأكاليل الغار إلى أملاكه يظفر محطبة منا الحسناء الغنية . 
أن الحظ الذى قلب له ظهر المجن » والدسائس العادية الى 0 ( 
وان به إلى درك الفقر » فينسحب من الحطبة لأنه لم بعد الزوج الصالح 
لوريثة ثروة ضخمة . وشتی » واكلها تطارده وتتوسل إليه أن Clery jy‏ 
فير فص aly,‏ تدرك السريب تددر dee‏ ثبيث 5 dadaa‏ واکن ۳ صورة 
جذابة ؛ ويعرض الميجر الآن نفسه زوجاً لها ويدخل رسولان فجأة یعلنان 
كل من ناحيه أن منا وتلهام قد اسر lo‏ روما . grys‏ ابلمیم » وحی 
الخدم بدفعون عل عجل إل الرواج 1 والحوار مرح 6 وااشخوص S AnA‏ 
'لتصديق » والحركة منافية لاعقل ‏ ولكن كل الحبكات تقر بباً منافية للعقل . 

وی اليوم الذى شهد افتتاح المسرح القوبى «بمبورج ( ۲۲ أبريل 11/5177) 
أصدر لیسنج نشرة قدم ما لقالاته فى نظرية الدراما وقد علقت 
هذه المقالات دورياً » طوال العامين التالين » على المثيليات الى . 
آعرجت فى ألانيا » وعلى نظرية الدراما فى أعمال الفلاسفة 
وقد اتفق مع آرسعلو على الول بأن الدراما a‏ آنواع الشم 
وقبل ف تناقض مندفع القو اعد الی وضعها d) mag d PN‏ ایس 1 
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۾ لست sf‏ دد ی الاعراف , .. dl‏ أعده معصوماً 7 p‏ میادیء ) D‏ 
اقلیدس (الذى لم يعد الآن معصوماً ) . ومع ذلك توسل إلى مواطنيه أن يكفوا 
عن تيع ہم IS‏ وراسن وفولتر > وأن يدرسوا فن الدراما كما هو 
معلن ف dl) eee‏ تجاهل قواعد أرسطو ) . وقال إنه يشعر ان فف 
الدراما الفرنسية اسراف فى الشكلية لایسمح بلحداث ذلك « التنفيس » أو تطهبر 
العواطف الذی وجده أرسطو فى الدراما اليونانية + وذهب إلى أن شکسبر 
قد حقق هذا التطهر على نحو أفضل فى الاك لر ۰ وعطیل ۰ وهاملت محدة 
4534 و قوف لغته Cei‏ . وقد أكد سنج ار عنصر الال ليه 
ناسياً منديل دیدمو نه . فكاتب الدر اما القدير يتجنب الاعماد على المصادفات 
والتفاهات ۰ فيبى بالتدر یج کل شخص من شخو صه یت تصدر الاحداث 
بالضرورة عن طبيعة الأشخاص المعزيين . وقد وافق کتاب sill‏ اما ی فرة 
حركة « شتورم أوند در ان ز الاقتحاء واه ) على SUL‏ شکسییر مثلا 
أعلى : وحرروا الدراما ال لانية فى ابنپاج من الدر اما الفرنسية . وأهمت 
اروح القومية الى تصاعدت بانتصار ات فردر يك و هز عة فر نسا نداء لهسنج 
ودعمته : وسيطر شكسبير على السرح الا ای قرابة قرت من MH‏ مان 


غير أن تجربة همبورج انبارت ا لكان eigen eS‏ 
على الاسنیاء من مقالات لپسنج النقدية . فشكا فریدررش شرودر من آن 
) یسنج ١‏ يسمتطع قط أن بفر غ لشاهدة عرض کامل للمسرحية ؛ فهو 
رج ویدخل » أو يتحدث إلى معار فه ٠١‏ أو desing‏ التفكير ۰ ومن السمات 
الى سروره العابر يكون صورة هی من نسج alae‏ ولا تمت إلى اا واقع 
Mea‏ ۳ وهذا slot pak | SH‏ و صف حياأة ليسنج و alic‏ ال مر دین . 


OV‏ هل در پنا أن نقف به فى منتصف طريقه انلى عليه بنظرة ؟ 
كان ربعة » منتصب القامة فى کمریاء e‏ قوياً لدنا بفضل رین الرياضى 
ابل نتظم ۰ القسمات » أزرق العينين ف دكنة ۰ بی الشعر Thre adl‏ 
بلونه هذا حتى مماته . وكان Blo‏ فى صد اقاته » حاراً فى عداواته . لا سعده 
شىء کاسلیدل > فإذا اشتبك فيه ofl‏ ابر اح بقل حاد. كتب يقول » ليبدأ 


— ۱۷۳ — 


الناقد بالبحث عن شخص يستطيع الاختلاف معه . وهكذا بلج موضرعاً 
وبوغل فيل شيئاً Tats‏ » ثم يقفو الباق هذه اللحطوة نتيجة طبيعية ها » وأنا 
آعترف صراحة ob‏ أخرت أولا المؤلفين الفرنسيين هذا الغرض ؛ لاسما 
المسيو فولتير) (۷)- وقد اقتضى هذا الاختبار قدرا كافياً من الشجاعة . 
وكان متحدثا ذكياً ولکنه مندفع » حاضر ابلواب © لديه عن كل شىء 
أفكار بلغت من الكثرة والقوة مبلغاً لم يتح له أن يضى علا النظام آوالاتساق 
al‏ الفعالية Ale Sh‏ , وكان يستمتع بالبحث عن الحقيقة أ كر م دن الوم الخحطر 
al‏ وجدها . ومن هنا جاءت أشبر ملاحظاته : 


ليست الحقيقة الى ملكها الرجل — أو يعتقد آنه علکها - هی الى 

7 له فة : بل dgtl‏ اخلص الذى بذله gl‏ صول إا الما , ay‏ ليس بامثلاك 
الحقيقة بل بالبحث يطور المرء تلاك الطاقات الى فما وحدها كاله المطرد 
لو . فالآّلك جعل العقل راکداً كسولا متكبراً . ولو أن الله احتوی فى 
ماه الحقيقة كلها » ولم تحتو پسراه إلا الحافز الداتم الحركة شحو القيقة > 
علماً بأنى سأخطىء Who‏ آبدا م قال ی el ce Yat cele‏ ی 
اتضاع أمام پسراه وقلت « أبتاه » أعطى هذا ! LG‏ الحالصة لك أنت 
وحدك )۲۲۲۲ . 


وبقيت له من نجربة همپورج الفاشلة صداقتان طالیتان » (حداهما مع 
wll‏ راعاروس » ابنة هرمان راعاروس أستاذ اللغات الشرقية فى أكادعية 
هبور ج > الى جعلت من بيا ele‏ لأرق الماعات ثقافة فى الدينة . 
و pail‏ لیسنج إلى ندونها » واختلف إلما مندلسون وياكوى آثناء وجودهیا 
ف الدینة » وسوف نری الدور الحيوى الذی لعبته هذه del tl‏ فى تاريخ 
يسنج ۰ Ll‏ الصداة فة الثانية ا كانت ox dll‏ من هذه فصا دافته le}‏ كو نييج 
بقول ليسنيج إن ala‏ سدق ای کانت By‏ لتاجر جر در وا ما لأربعة 
أطفال « ذكية تفيض حيوية » وهبت لباقة المرأة وكياسها » » وأمها «کانت 
لاتزال bae‏ ببعض نضارة الشباب وفتنته OMG‏ وقد جمعت هی Tal‏ 
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من حوها صالوناً من الاصدفاء المثقفين » كان ليسنج محتل مكان الصادرة 
3 . فلما رحل زوجها إلى البندقية فى ۱۷۹۹ قال لليسنج » « إنى أترك 
Jl‏ وديعة ببن يديك » . وم يكن هذا بالترتيب oY > al‏ لكاب 
السرحی ۸ يكن له ما ملكه إلا العبقرية » وكان مدينا بألف طالر . 
أكتوبر من ذلك العام قبل دعوة من الامبر کارل فلهلم فردیناند st‏ 
برئزويك ليضطاع بأمانة مكتبة الدوقية فى فولفنيوتل » الى تقلص سکامما 
إلى ستة آلاف نسمة منذ أن نقل دوقها SIH‏ مقره إلى برنزويك (Wet)‏ 
على سبعة أميال منها » ولكن مجموعة کتما Webb ghey‏ كانت فى رأى 
كازانوفا « ثالث أعظم مكتبة فى CA‏ ۵ واتفق على أن ينقد ليسنج 
at‏ طالر فى العالم وخصص له مساعدان وخادم » ويعطى سکناً le‏ فى 
قصر الدوق الد م ( ونی مایو ۱۷۷۰ استقر ی ببته اطحدید . 

غير | أنه ١‏ بک ن onl‏ مكتبة ناجحاً ٠‏ ومع ذلك فقد on‏ رئسه با كتشافه 
kAj w‏ وطات ae | PRY te‏ دا di‏ بر جار الثورى ( ۹۹۸ -- ۱۰۸۸) 
يتشكك فيه فى TA‏ استحالة 2 القربان ولحمرة إلى حسد المسيح ودمه , 
وقد افتقد فى حياته القاعدة ۰ الى عاشما الآن»الكفاح و امافز اللذين وجدهما 
فى همبورج وبرلين . ثم إن الكبابه على قراءة اللحطوط الرديئة فى الضوء 
الضعيف أضر عينيه وأصابه بنوبات من الصداع » وبدأت صعته نتداعی. 
فعرى نفسه بكتابة مسرحة جديدة lale‏ إميليا جالوق» أفصحت عن 
الضيق بامتيازات الطبقة الارستقراطية وأنخلاقها. فإميليا هذه ابنة جمهوری 
متحمس » يشتهيها سیدهما آمبر جواستاللا فقتل خخطيما بأمره » ثم مخطفها إلى 
قصره + فيعير ale‏ أبوها + ویطعیا طعنات مميتة استجابة لإلحاحها » ثم 
يستسم لبلاط الأمير و كم عليه بالإعدام are‏ الامبر سادر ق غيه لا ختلج 
إلا abd‏ . وحرارة امسر حية وبلاغما Sans 5 ste AFHI‏ مأساة 
محببة على حشبة المسرح الألمانى ۰ وقد أرخ جوته بعرضها الأول (۱۷۷۲) 
بعث الأدب JUN‏ من رقدته . ورحب بعض النقاد بليسنج شکسپیر ألمانياً . 


وف أبريل ۱۷۷۵ ذهب لیسنج إلى إيطاليا مرافةآلليوي ولد آمر برنزويك» 
وقضى عانية أشهر يستمتع بالحياة فى ميلان والبندقية وبولونيا ومودينا 


— ۱۱۷۵ — 


وبارما وبياتشنتسا وبافيا وتورين وكورسيكا وروما ؛ وهناك قدم إلى البابا 
بيوس السادس » ور ما شاهد JLE‏ لاوکون «تأخراً . وق ی ۱۷۷٦‏ 
كان قد عاد إل فو yah‏ تل . وفكر فى الاستقالة » ولکنه أ قنع بالبقاء فى 
ملصبه بعلاوة قدرها مانا طالر فوق راتيه » Bley‏ چیه Cok‏ فرنسی 
Ss) (‏ دور) فى العام بوصفه مستشارا لسرح cil‏ قرفن pO‏ 
فى السابعة والأربعين على الأرملة Vi)‏ كو نبج أن تصبح زوجاً له وأن تحضر 
بأولادها معها . فحضرت » وتزوجا A)‏ أكتوبر ۷۲ ) . Tole Woy‏ 
بتمتعان as‏ سعيدة هادئة . وق عشية اليلاد من عام ۱۷۷۷ » ولدث Mab‏ 
مات فى الغد . وبعد ستة عشر يوماً ماتث الام أيضاً » وفقد ليسنج طه 
الحياة . 

ولکن الجدل حفظ عليه حياته . فى أول مارس 1758 ودع هرمان 
راعاروس الحياة Tale‏ ازوجته Ub sat‏ ضخماً لم جرؤ قط على طبعه . وقد 
مررنا فى غير هذا الموضع ۲۳ من الکتاب مرور الكرام مذا «الدفاع 

عن المؤمنين العقلانيين) . وكان لرسنج قد اطلع على شطر من هذا الولف 
المتاز » فطلب إل السردة راعاروس أن تسمح له بنشر أجزاء منه » 
فوافقت . وکان له بصفته أميناً للمكتبة سلعلة نشر أى عطرط نى الجموعة . 
فأودع عاوط « الدفاع» فى الکتبة » ثم نشر جزءاً منه فى ۱۷۷4 بعئوان 
« تسامح ار بو برهن di ld‏ كاتب چهول » . ë‏ بر آی ضجة . ولکن 
Dell‏ الامور الروحية آثار هم القسم الثإنى فى مخطوط راعاروس الذى 
آصدر o‏ ليسنج فى ۱۷۷۷ بعنوان « مزيد من حوث الكاتب المجهول عن 
الوحى ) . وقد ra‏ هذا al endl‏ عکن is‏ وسى موجه أشعب domly‏ 
أن يظفر بقبول جمیع الناس فى dle‏ تتنوع أجناسه و آدپانه هذا التنوع الكبر » 
فالذين جعوا إلى OV‏ بالکتاب القدس ؛ الهودى د السیحی > بعد 5 
وسبعالة سنة » ليسو إلا أقلية من البشر » وإذن فلا مكن قبوله تنزيلا من | 
اللوع الإنسالق dated 0 z‏ أخيرة من bhal‏ وان و هداف fe whl‏ 
وتلاميذه ) y | (AYVA J‏ تصور ful peal‏ لله پل صو في | [Were‏ شارك رأى 
uae‏ الوود ی أن بر المعروف يومها قد أشرف على مایته . وسيعقبه قيام 


س ۱۷ — 


ملکوت الله على الار ض ؛ وقد فهمه‌اارسل علىهذا النحو رق‌زعم راعار و س)» 
لأهم آملوا فى أن يبوءوا عروشاً فى هذا اللکرت pu‏ ۱ د اهاز ال 
بصر do‏ اسح اليائسة على الصلیب « ای Al‏ لاذا تر کتی ) -. احبر ع اارسل 
ر کا ge‏ راعاروس ) حرافة slaa] zal‏ هز مته 6 وصوروه بصورة دران 


العالم الکایء النتقم . 


و هاجم اللاهوتيون الذين صدموا أجزاء «محطوط فولفتبوتل 
هذه فى نيف وئلائن‌مقالا ف الصحف erly AGUA‏ يوهان ملکیور جوتسی 
کبر رعاة بورح ليسنج al‏ موافق سر del‏ مزاعم « الكاتب المجهول » ؛ 
وحض الكئيسة والدولة warm‏ عأ على عقاب هذا المنافق . Lal‏ لوصوم الا كير 
اعندالا فقد و خوا لیسنج على نشره با لانية الفهومة للقراء شكركاً كان من 
الواجب الافصاح عنها » إن جاز الافصاح BAL]‏ » باللاتينية لفئة قليلة من 
الفراء . ورد ليسنج فى إحدى عشرة نشرة ( (VVA‏ نافسث ١‏ رسائل بسکال 
الإقليمية » فى كمها المرح ‏ ونکتتها الذكية الفتاكة . يقول هيى «۸ 
يسم منه رأس » وما أكثر الرعوس الى أطاح ما لمجر دالعبث alll‏ . 
E‏ دفعته ai glad‏ إلى رفعها علانية لر ی الئاس 1 مرا فارغة )۲۳۷ . وقد ذكر 
gen‏ مهاجمیه OL‏ حرية الحكم والنقاش عنصر حيوى ی بر نامج حركة 
الإصلاح الر وتستتی ؛ ثم إن للشعب GEL‏ فى كل المعرفة المتاحة له » وإلا 
لكان LL‏ واحد من بابوات روما حرا من مائة نی بروتستنتى . وعل أية 
حال OB‏ فيمة المسيحية ( فى زعمه ) ستبق Se‏ لو كان الكتاب المقدس جود 
وثيقة بشرية وکانت معجز اته جر د قصص خرافية ورعة أو أحداث طبيعية . 
وصادرت حكومة الدوق أجراء bhe‏ فوافنبوتل وعطوط راعاروس. 

وأمرت لپسنج بألا ينشر المزيد دون موافقة الر قيب الر نزویکی . 


فلما ألزم لیسنج الصمت على منبره اتجه | إلى حشبة السرح فالف آروع 
تمثيلياته . وکان قد آعسر مرة و آعری إثر التفقات الى نحملها بسپب مرض 
زوجته Yy‏ ۰ فاقترض BE‏ طالر من مودى هپورجی ليوفر 
الوقت اللازم للفراغ من مسرحية CUE ١‏ الحكم . وقد اشتار 


ب ۱۱/۷ — 


مکاناً لأحدانبها هديئة أو رشلم آبان الحملة الصليبية الرابعة . وأما نائان هذا 
فتاجر مودی ورع له زوجة وسبعة أبناء بذهم المسيحيون الذين أتلفت 
الحرب الطوبلة آخلاقهم . وبعد ثلاثة أيام بأتيه راهب بطفلة مسيحية ماتت 
آمها لتوها » وکان آبوها -- الذی قتل فى العركة موخرا - قد OBE Lat‏ من 
الوت فى مناسبات عدیدة . ویسمی GUE‏ الطفلة ریکا » ویربها KE‏ 
a‏ « ولا يلقنها إلا التعالم الدينية الى جمع علا لبود والنصارى و السلمون. 


وبعد ثمانية عشر عاماً » وبي كان ناثان Le‏ لقضاء بعض مصالحه › 
احترف بیته ؛ وینقذ فارس شاب من فرسان العبد ريكا ثم PA‏ 
دون التعریف بشخصه Y‏ وتصبه ریکا ملاکاً ممجزاً . ویبحث QUE‏ بعد 
عو دته 3 الق AIRS‏ » فیسه هذا لاله مودی : ولکن OUL‏ بشنعه 
بالمجىء لتقبل شكر ربكا وعرفاا . فيحضر » ويقع ی غرامها وتبادله 
الحب » ولکنه حين يعرف آنا مسيحية المولد P‏ ترب کسيحية يسائل نفسه 
ألا بز م بيمين الفروسية بتبليغ الأمر إلى بطریرلك آورشلم . ثم يشرح مشكلته 
للبطريرك دون ذكر أسماء الأفراد > ومحدس لت انها OC‏ وريكا: 
نسم أنه قاتل ناثان SEY‏ , 9 پرسل Lal‏ لیتجسس على الپو دی 
ولکنه هو الراهب ذاته الذى جاء بریکا إلى اثان قبل ثمانية عشر عاماً ؛ 
وقد لظ طوال هذه السنين AN‏ التاجر المشربة بالعاطفة » peed‏ ه path‏ 
الذى يبدد حياته » ومز نه ذلك الحقد الدینی الذى جعل الناس قتله سفا كين 
للدماء إلى هذا اد ۱ l‏ 


ثم بقع صلاح الدين ۰ حا كم القدس الآن » نى ضائفة مالية . فر سل 

فى طلب ناثان بأمل الاقتر اض منه . فيحضر OGU‏ » ويفطن إلى iel‏ صلاح 

الاين » فيعر ض السلفة قبل أن تطلبمنه . أما السلطان ء العلم : Le‏ اشهر به 

اثان من حکة » فيسأله أى الأديان الثلاثة أفضل نی رأيه . ويجيب ناثان 

بفصة حورها ARS‏ من القصة الى رواها بوكاشيو ونسما „ŠI‏ صادق 

اأمودى الاسکندری Jt‏ القصة Eeo]‏ نفيسا کان یتو ار جيل بعد جرل‌دلیلا 
رم ia AY‏ الحضارة (ives‏ 


\VA —‏ س 


على الوارث الشرعى لضيعة غنية . ولكن فى أحد هذه الأجيال بحب الأب 
أبناءه الثلاثة حباً يستوى حرارة وصلقاً » فيأمر بصنم ثلاثة وام متشاءبة ۱ 
وبعطى كل ابن Wee‏ سرا » وبعد موته يتنازع ell‏ على أى الحواتم هو 
لأاصيلوالحقيق » م حتکو ن إلى القضاء ‏ حیث ظل الأمر معلقا d‏ يفصل فيه 
إلى اليوم . فآما الأب GAL‏ فهو الله . وأا PLAT‏ الثلائة فهى المهودية 
والمسيحية والإسلام » والتاربخ d‏ يفصل بعد فى أمر هذه الأديان وأا هو 
شريعة الله الحقة . ویدخل ناثان تغيير ا جديا على الفصة : فالحاتم الأصلى 
كان المفروض أنه جعل لابسه إنساناً فاضلا » ولكن عا أن أحداً من الابناء 
الثلاثة لایفضل غيره من الناس » فن الحتمل أن يكون الا الأصلى قد 
فقد ۰ فكل حاتم — آی کل دين — حقرى بقدر ما مجعل لابسه فاضلا . 
ويعجب صلاح الدين جواب نائان|ٍعجاباًشد ید أفيقو مو بعانقه-و عقب Satta‏ 
pedal‏ بظهر محطوط عرلى Gay,‏ منه أن فارس المعبد وریکا ولدان لأب 
واحد . OU ped‏ لاما لايستطيعان الزواج » ولکن‌ما يفرحان لأن ف 
استطاعتهما الآن أن بحب آحدها الانعر کاخ وأعت OV‏ بركة ناثان 
البودى وصلاح الدين del‏ 0 


أكان Obl‏ صورة صاغها على غرار موسی مندلسون؟ هناك أوءجه 
شبه بين الإثنين کا سئرى فی فصل لاحق » Saal ote‏ ۰ برغم آوچه 
الحلاف FA‏ 4 أن ايسنج و hag? E Am‏ بقه SII‏ مار ما ا لات الصورة 
المثالية اء جر القدس 7 ور عا ل سم ايسنج ج الم‌ودی والمسم ablas‏ أكثر 
۳۹ دم المسيحى مدفوعاً بر ALF‏ اش باق ۴ اله ېشار بالتسامح § فغارس Aall‏ 
فى أول لقاء مع hoti‏ ى Gael‏ وال ne‏ لوسنج 
geod gh‏ ؟) لابنصف ۳ صو ر aJ‏ ۳۹ الاساقنة | اار ela‏ المستنير ين لين 
کانوا AGT‏ کون ترير وک کی و e‏ اس 
العثيلية حين a‏ فى ۱۷۷۹ لان he‏ غير منصفة ؛ وانضم ال هذا النقد 
By‏ 3 ۳ ف a‏ الثالثة كات المسرح Ce‏ . وق ۱۸۰۱ لقيت 


om ۱۷ به‎ 


یه مد لد اغل‌ها شیلر و جونه قبولا یز ی فا عار c‏ وبعدها ظلت من 
المثبلیات الحببة فى المسارح الأمانية طوال قرن کامل . 


وقبل أن موت ليسنج ig‏ أضلاق ali‏ الأخير sa‏ ؛ وصاغه ی 
عبارات دينية » كأنما آزاد أن يلن جانب القاومة eit‏ جسراً بن الأفكار 
القديمة والجديدة , وهذا القال ee‏ ( تر dy‏ النوع الانسانی» من بعض 
iy‏ پبرر الأفكار القدعة ؛ ثم ندرك أن الدفاع إثما هو دعوة سل IS‏ 
التنوير . فالتاریخ مجملته مکن أن by‏ إليه على أنه رؤيا مقدسة » وتربية 
تدرجية g gill‏ الإنسانى . وکل دين عظم كان مرحلة فى هذه الإنارة التدر dom‏ 
اطعلوات » فهو ليس ا افر ض بعضص الفر سيين خدعة مخدع مها رجال 
الدين الانانیون السذج من الناس » EJ‏ هو نظرية عالية قصد ببا مدین 
البشرية » و غرس الفضيلة والهذیب والوحدة الاجهاعية . فى |حدی مر احله 
y‏ مرحلة المهد القدم ) حاول الدین جعل ناس فضلاء بأن وعدهم بطیبات 
Wall‏ ی عمر مدید + وق مرحلة أخرى (مرحلة العهد الجديد ) حاول 
التغلب Jo‏ | التناقض المثبط el jal‏ بين الفضيلة والنجاح ی هذه الدنيا بوعده 
بثواب الانعرة + وى كلتا ed‏ خوطب الناس على قدر فهمهم الحدود 
فى ذلك الوقت . وكل دين فيه نواة غالية من الحقيقة . رعا كان الفضل 
فى تقبل الناس ها دللك الغلاف من الخطأ الذى جعلها سائغة . فإذا كان 
اللاهوتيون قد أحاطوا العتقدات الأساسية Chad‏ فشي بعقائد عسيرة النهم ۰ 
كالخدايئة الأصلية والتثليث. فان هذه التعالم tal‏ هی رموز ا وأدو ات 
لیر بية , فالله عکن تصوره على آنه قوة واحدة لها وجوه ومعان کشرة ؛ 
والخطيئة أصلية ععی أننا WS‏ مولودون بیز وع ماو da‏ الشرائع EA‏ 
والاجماعية om‏ ولکن المسيحية فوق الطبيعية ليست سوى خخطوة ف 

تطور العقل البشری e‏ وستأنى مرحلة أعلى حن يتعلم لنوع الانسایی أن 
بعقل ۰ وحن یصیح الناس من القوة وو ضوح الرؤية Cat‏ يفعلون الصواب 
لام بر و نه Ul ye‏ ومعقو لا > لا طمعاً ف واب مادى أو ساوی , وقد 
بلغ Lån‏ الأفراد تلك المرحلة » وه ى لم تتوفر للنوع الانسانی | إلى الآن وکا 
ash‏ . آتية لاریب فما . . . زمان رسالة جديدة خالدة ! » ۲ وكا أن 


— NAW لم‎ 


الفرد التوسط يلخص نى نموه التطور الفكرى واللحلى للنوع ٠‏ فكذلك کر 
النوع فى بطء خلال التطور الفکری ply‏ للفرد الأعلى . وإذا شأنا 
التعبر بطريقة فيثاغوريه » قلنا ان كلا منا يولك من جدید . ثم یولد من 


جديد . حی تكتمل تربيته - أى تکیفه مع العقل o‏ 


ترى ماذا كانت آراء ليسنج البائية فى الدين ؟ لقد قباه معیناً هاثلا 
للفضيلة » ولكنه أنكره نسفاً من العقائد القطعية الى تفرض قبوها وإلاكانت 
الخطيئة والعقاب والعار الاجماعى . وكان فكره عن الله أنه الروح الباطن 
للحقيقة » المسبب للتطور والتطور هو ذاته ؛ ورأى فى المسيح أ كل إنسان 
مثالی » واكنه ليس سيدا لهذا الإله إلا بجازاً؛ وقد تطلع إلى زەن مختى فيه 
للاهرت كله من المسيحية » فلا Me YL fy‏ أخلاق سام من العطف 
الصبور والأخوة العالمية . وق مسودة خطاب إلى منداسون صرح بالتزامه 
پرای سنوزا نی آن الجسم والعقل ها الظاهر والباطن لقيقة واحدة ؛ 
وصفتان سلوهر واحد متطابق مع الله . وقال ایا كولى وان ee‏ التقليدية 

عن الإلهم , Les‏ ماو جود عندى » و انالاطیقها Yu‏ أطيقها كلها إلا أعرف غير 
هذا )»(۷۹( ؛ وق ۱۷۸۰ طلب إليه پا کوف wall‏ زاره ف قولفنبوتل أن 
يساعده ف الرد على سبيئوزا وتفنید آرائه ٠‏ فصدمه جواب ليسنج : « ليس 
هناك فلسفة غير فلسفة سپیئوزا . . . ولو عرت ف أن آنسمی بإسم PT‏ 
لا عرفت غير Mae‏ 


وقد ترك لیسنج وحيداً فى أخخريات تمره پسپب و وضراوئه 
٠ Jabi ۳ lel‏ وبق له JAN‏ الأصدقاء 2 بر از bh y‏ حتاف en)‏ بان 
ان وان لالحديث ولعب الشور g j‏ ۱ وكان أبناء زوحته يعيشوت ARo‏ 
فى قولفنبوتل » وقد خحصص فم ال ركة الصغيرة الى Ya‏ كاملة . ولکن 
خصومه شېر وا به فى طول ألانيا وعرضها ماحداً رهیباً , فتحداه » ونجاس 
على معار cpr ie‏ الذى يدفع aj‏ راه ¢ ANS‏ ی of‏ کارل des‏ فر درنا ند c‏ 
الذى أصبح الآن ) bys (IYA:‏ عل بر از وبلث 4 رج d‏ السيجن مبودباً 


IA) —‏ سب 


tus‏ آثار حه . فزار لیسنج الفی ىن سچنه › م اصطحبه إلى مبز له 
dey‏ ذلك لبسير د عافیته . 


Ul‏ عافیته هو فكانت قد ولت . وغشى بصره OM‏ حی لم يكد يقوى 
على القراءة . وكان he‏ من الربو 3 و oi yl CARE‏ 4 وتصلب الشرايين . 
وی ۳ فرایر ۱۷۸۱ ku‏ كان فى زيارة لير نزوياث أصابته نوبة ربوشديدة » 
وبصن دما . وأوصى آعابه قائلا : حين ترونى مشرفاً على الوت » استدعوا 
موثقاً 4 وساعلن أمامه de Sigal ea‏ 3 دين من الأديان السائدة (A)‏ 5 
وق \o‏ فر ابر تب كان راقداً ق فر اشه اجتمع تفر من aleel‏ ی الحجرة 
الجاورة . وفجأة فح باب حجرنه » وظهر ليسنج ۰ منحی الظهر مهزولا: 
ورفع قلنسوته ييا . ثم حر على الارض صريعاً بسکنة دماغية . وأذاعت 
ile‏ لاهونية أن الشيعاان حمله عند موته إلى الحم كأنه فاوست آخر باع 
روحه OP‏ ولم خلف من الال إلا آفل القايل > فاضطر الدوق إلى دفع 
Gla‏ حیاز ته . 

لقد كان البشير بأعظم عصور ألانيا الأدبية gb.‏ عام موته نشر کانط 
كتابه pell‏ نقد العقل الدالص » ونشر شيلر أول تمثيلياته . وكان جوته 
الخطاب إلى طيف ليسنج « نی الحياة كر مناك إا من WY‏ + أما OV‏ وقد 
مت OB‏ روحك تسيطر على جميع النفوس » . 


5 سم رات الفعل الرومانتيكى 


كان جوته يتحدث pal‏ أقلية صغيرة ؛ أما السواد الأعظم من الشعب 
cats SUM‏ بتراثه gull‏ » ورحب بالشاعر الذى تغنى rth‏ رجلا 
Tagle‏ من السماء . فبعد أن أثار هندل مشاعر إر لنده على الأقل بأنغام « السیا ) 
السمائية بست سنوات » اسر فريدرش جوئلیب كلو بشتوك قلب ألمانيا بالقصائد 
الماسية الأول من ملحمته (السیا) (YP — WEA)‏ 


\AY —‏ س 


وقد ولد كاوبشتوك فى ۱۷۲٤١‏ قبل مواد ليسنج حمس سنن « وعاش 
ان وعشرین سنة بعده . وقد آصیح لیسنج رجلا حر الفكر وهو ابن 
القسيس » آما كلوبشتوك ابن الحا فقد اتخذ من نظم ملحمة شعرية عن 
حياة المسيح e‏ رسالة ail‏ . وبلغ من حمسه الشدید لموضوعه أله نشر 
الأقسام الثلاثة الأولى من اللحمة وهو لايزال فى فى الرابعة والعشرين . 
وقد فتلت oia‏ یات السداسية التفاعيل ۰ غير المقفاة » جمهورا من القراء 
بلغ من عرفاتهم er Í‏ رش اارسائل من جميع أرمجاء Will‏ لابنة مه حين 
تقدم Yad‏ بعد سنة_پناشدونها أن تقبل الخطبة » ولكنها رفضتبا . بيد أن 
فردريك انلامس ملف sb call‏ - استجابة لتوصية وزيره يوهان فون 
بر نشتورف - دعا كلوبشتوك للحضور والاقامة فى البلاط Sa‏ و[ مال 
ملحمثه نظر أربعائة طالر ی العام . وق طریق الشاعر إلى کوبم‌اجن aly‏ 
احا ات الد عر e OLS‏ وامعها مار جريتا مولر + وق ۱۷۵4 تزوجها 
وق ۱۷۵۸ مائت فحطمت قليه Calbia‏ شعره . وقد خلد lal SS‏ ق القسم 
الحامس عشر من « السیا » وى بعض من أعمق قصائده الشعبية تأثرا . و آقام 
فى کوبپاجن عشرين سنة . م ذهبت حظوته عند الملاكبعد طرد بر نشتورف » 
فعاد إلى هپورح . وی ۱۷۷۲ نشر kT‏ أجزاء ملحمته الضخمة . 


'وكان مطلعها دعاء هو صدى لانن » ثم روت فى عشرين قسماً القصة 
المقدسة » ابتداء من تأملات السییح على جبل الزيتون وانهاء بصعوده. إلى 
السماء . وبعد أن GAT‏ کلوبشتوك فى کتابة ملحمته وقتاً قارب ما آنفقه السیح 
لکی بعيشها ٠‏ اختتمها بتسبحة تفیض حمداً وشکرا لله : 
ها أنذا قد بلغت hua‏ ! ان Sal‏ 3 الشر ة 
Cline iy EF‏ تا اسرد ره 
رن 4b‏ هی betes‏ الى gots‏ 
ر yi‏ من قير F‏ قبسل أن أبلغ 
ذلك المدف TIE Ardi‏ اسب ap‏ شفيتى c‏ 
وأنزلت فيضا جديداً من الشجاعة على قلی التخاذل » 


ت 


الذی كان ق Ie‏ نحميمة مع الت 
وکنت ]1 شحصت إل am‏ لم تلبث 
أشكاها المظلمة أن تتواری > لانك محميى ؛ 
لقد اختفت سريعاً یا علض > لقد تخت 
بوعد رخمشاث. . یت قدماى 


طريق انخيف ۰ وکل ley‏ فيك أنت + OM‏ 


ورحبت GUT‏ السنية الاعان علحمة « السیا» كأفضل شعر کتب إلى 
يومها بالألمانية . وينبئنا جو ته ae‏ ا فى فرانکغورت كان يقرأ الاقسام 
العشرة الأولى «كل سنة فى أسبوع الالام » ومبذه الطريقة » ينعش روحه 
طوال العام ) . أما جوته فم يكن يستطيع الاستمتاع بالملحمة إلا بنبذ شروط 
معينة لا تتخل عا ثقافة تسر قدما إلا على مضض CO‏ . وقد سكب 
کلو بشتوك ورعه بغزارة ل لقره حى أصبحت قصيدته سلسلة متعاقبة 
من الغنائيات والکورالیات GST ASU‏ ما الرواية التدفقة الى جب أن 
تکونها الملحمة + وليس من اليسر علينا أن Gable GJE agi‏ استغرق 


وکا أن el gd‏ ولد نقيضه فى روسو : كذلك جعل ليسنج بارتيابيته » 
وعقلانيته » ونزعته الفكرية » ألمانيا تشعر محاجنما إلى كناب يدركون مقابل 
E‏ رازه لد rere‏ تفن مرا ماس 
والعنصر فوق الطبيعى فى حياة البشر . 


وقد أصیحت عبادة « احساسية » عند بعض ألمان هذه الفرة > 
لاسما اللساء منم ؛ Tas‏ مسا آصیحت موضة . وکان فى دارمشتات 
و حلقة لذوى اللساسية » جمل أعضاؤها من العاطفة والتعبير الوجدانی 
ميدأ وشعترة . وکان روسو هو «مسیا» هله الشوس . وفاق ار 
فى ألمانيا ob‏ فولتير عراحل ؛ واعترف به هردر وشيلر ينبوعاً للإلهام؛ 
وكان كتاب کانط ( نقد العقل العلمی ) مشرباً بروسو » أما جوته 


— ۱۸ — 


فقد بدأ بروسو « اشعور هو کل شیء » وانتقل إلى فولتر 
فكر فى آن تیا ۰ . ثم انبى dh‏ ضرب رأسهما بعضهما 
ببعض . وجاء ى خضون ذلك شعراء الوجدان من الجلئره : جيمس 
طومسون : وولم WS‏ » وإدورد ينج . وقصاصا الوجدان 
رتشردسن رسترن . وقد أثارت تارات توماس برسى من روائع الشعر 
الانجایزی القدم 4 ودیوان مکثرسن ( من الشعر النثور الذی زعم 
أله ترجمة لشعر ۱ أوسيان ) من حطوطات ASE‏ قد Ac‏ ( الا هیام بشعر 
العصر الوسيط و غموضه وروما نسيته ؛ وبعث کلوبشتوك وهايريش فون 
جرستنر ج إلى LLL‏ فیثولوجية اسکندناوه وألانيا السابقة للمسيحية . 


وكان بو هان ود هامان t‏ قبل sorg \VA\ ele‏ الثورة عل العمل : 

و لد مثل کال ی Ansel‏ كو نجز برج الوا Ae‏ لاء 3 و pl‏ به apl‏ الو جدان 
الديى بشدة ‏ وتلى gaa gle‏ اللدامعة e‏ م کافح و هو فقير واشتغل معلماً 
lat‏ 3 و و giv yy) oki ۳ oel je wl‏ شت لكل اعامات حركة التنوير 1 
وكان بقول إن اأعقل ليس الا جزءاً من الانسان » حديث التطور وليس 
أساسياً ؛ آما الغريزة » والحدس » والوجدان » فهى GET‏ منه » والفاسفة 
الحقة تقم نفسها على طبيعة الانسان وجوانبه كلها . واللغة ليست فى aa‏ 
jaa’ AL yar‏ بل dorsa‏ من الله التعبير عن الوجدان . والشعر cal‏ هن oe‏ 5 

والأدب a‏ لا كشب معرفة yall‏ اعد والأسباب ومراعاتها » بل بتلك 
الحاصية الى لا عکر ن تعر شها و شی العبقر بة الى تتجاوز كل القواعد مهتا dy‏ 
بالوجدان . 


ووافق فريدريش GSL‏ هامان وروسو . وقال ان فلسفة سبینوزا 
منطقية جداً إذا كنت تقبل المنطق » ولکنها زائفة لأن المنطق لاينفذ Tat‏ إلى 
قلب الحقيقة » الى لانتكشف إلا وج والاعان . فوجود الله لاعکن 
إثباته بالعقل » ولكن الوجدان يعرف أنه بدون OLY‏ الله تكون حياة 
الإنسان the‏ مأساوياً يائساً , 


س 1۸۵ — 


من Gall‏ انلصب SLL‏ جعلت النصف الثانى من القرن الثامن عشر نی 
will‏ مذ كرا محرارة انجلثره وحصوبة إنتاجها على عهد Wl‏ ابث . فکترت 
مجلاث الشعر » الى عانت قصر العمر الألوف » وكتب يوهان هاياريش 
فوس قصة رقيقة بالشعر bole‏ لویزه » VAY)‏ — 10( فضلا عن قيامه 
بار جمة هومر وفرجل وشكسبر . وقد كسبت هله القصة عبة الألمان 
وحفزت جوته لينافسها . وظفر سالومون far‏ بقراء دوليين أقبلوا على 
غنائیانه الرقيقة ورعویاته pl‏ , ومس ماتیاس کلودپوس قوب Be‏ 
ألف أم باغانیه الريفية عن LAI‏ العائلية » مثل أغنيته المسماه « تهويدة تغى 
عل ضوء القمر » : 


نای الآن ياصغرى ! 
أسسسم تبکسین؟ 
li‏ هی الراحة : 
وحلوة ی ضوء القمر . 
وسیقبل النعاس عا قليل 
وبلا ألم 
إن القمر بغر ح بالأطفال 
حبك (۸9) , 


آما جوتفريد بورجر فقد Sh‏ کل فضائل العبقرية اأرومانسية . كان 
حياته الفاجرة أفضت إلى تركه الكلية . وی ۱۷۷۳ نال غفر ان جميع الناس 
oblet‏ بقصيدته الشعبية « لیترره » . ويب ols 6) gral‏ برحل مع جيش 
فردر بك إلى حهبار براع 5 ۳۳ كل aaa cle‏ من احلا مها و تساله 
SMa Jebus‏ عدم الا مان . el‏ أنت ميت؟ My‏ می ببطیء قدوملك ؟ ) 
e‏ اجر ب 1 3 ates e‏ ۰ وبلفاهم الز وجات والأمهات 


ل ۱ سه 


4 Anan! عان‎ Aol» 1 Juss 
1 لم بع لھا جو ابا‎ Tat لكن‎ 4 
jet det 4 
G كنا اة‎ pote | فلم‎ 


ادوا 6 


TET‏ تاه الاس نات 


وتفول Ub‏ آمها إن «ما بفعله الله بفعله حسناً » » ونجيب لینوره OL‏ 
هذا وهم ء aa‏ لشسا الوت . . . g‏ ا g‏ عن انعم وابشحم 
ووه Sayed‏ انعم أن تكون مع فلهلم » والجحم أن تحرم منه ؛ وتروح 
بل yal‏ ها dna ab ol‏ ونکون عروسه . فتمتطى aal‏ جواده الاسو د 
وتركب الليل كله . ثم يصلان إلى جبانة » وترقص الأشباح من حوها . 
وفجأة ينقلب shal‏ جثة هامدة » وتجد لينوره آنا متشبثة ميكل عظمى . 
ويا هی تتأرجح بين الحياة والموت تنوح الأرواح ode‏ الكلمات : 


شیر[ 3 l gee‏ ہی حون بنفعار القلب ! 
لات ازعى الله E‏ س E‏ 
Aad‏ جردت مسن جس ۷ 


فلیسیغ الله ر ALO‏ على روحاث AY‏ , 


۷ = الزوبعية 


اندفعت الحركة اارومانليكية من ورع كاويشتوك ورقة جستر إلى 
الزعة الفردية الدارجة على تفاليد الاحترام ۰ إلى تمرد الشباب JUS‏ 
وجهاده فى نشوة الثورة الأخلافية والاجماعية . ذللك أن ارستقر اطةالبلالات 
الجامدة المتصابة وعقائدية الوعاظ المهافتة وجشع طبقة ر جال الأعمال وتكالمم 
الکثیب على الال » وأساليب الروقر اطیین المطردة المملة المبادة للشعور »> 


— (AY — 


وحذلفة العلماء وغرؤرهم - كل alt‏ أثار Le‏ شباب الألمان الواعين 
بقدراتهم المغموطين مكانهم . وقد أصاحوا السمع لصيحة روسو طلباً 
للطبيعية والحرية » wr My‏ لم يعبأوا بتمجيده « للإرادة العامة » ووافقوه 
على رفض الادية » والعقلانية » والحتمية » ووافقوا ليسنج على تفضيل 
احر افات شكسبر القوية عن القواعد » على كلاسيكية کورنی وراسين 
المقيدة للح aS‏ . و أساغوا ذ کاء فولتر وظرفه » ولکن الکان الذی اجتازه 
تراعی لهم rar rae (a‏ ا رد es Po‏ ی 
اجره . کنب جوته وهو يستعيد ذکری هذه اللقبة « تمنينا للأمر یکین 
النجاح كله » وبدأ اسما فرانکلین وواشنطن يسطعان ويتألقان فى سماء السياسة 
OM dy‏ هؤلاء المتمردون المجاهدون أحسوا نشوة المراهقة المسمية 
واليقظة العقلية . وشكوا من كابوس الشيوخ على الشباب » والدولة على 
النفوس . كانوا مع الأصالة » والتجربة الباشرة والتعبر الطليق » واعتقد 
بعضهم أن عبقريئهم تعفهم من القانون . وأحسوا أن الزمن فى صفهم > وأن 
المستقبل الشريب سيشهد انتصار هم . يقول جوته «أوه » لقد كانت حقبة 
سعيدة حان كنت آنا وميرك شابن ۱ ۷ . 


a‏ بعض هؤلاء التمر دين عن فلسفمم بتحدى تقاليد الزی وإحلال 
تقاليد من عندهم لها » فکان کرستوف کاوفان پر عاری ارس © 
مشعث الشعر ٠‏ مفتوح القميص حى السرة ل" لك هذا كان حالة 
شاذة » واذا اسئثنينا حالة انتحار أو حالتين > فان أكثر أبطال اس aS‏ 
اجتنیوا هذا العرض القلوب از زم . كان بعضمم ميسوراً . وكان جوته 
نفسه واحداً من أسلاف الزوبعية سر حيته جو تز فون بر لیشنجن (۱۷۷۳)) 
وق السنة Cowal ASW‏ قصته الام فر ثر ) لواء الرومانئيكية SUEI‏ 
وانضم شيار إلى ال as‏ فأصدر « اللصوص » (۱۷۸۱) » ولكن هذه النفوس 
المعقدة . التعلورة ۰ سرعان ما ترکت الحملة ليضطلع ما شباب أكثر 


الهاباً وأضعف جذوراً . 


سد AAA‏ هس 


وكان يوهان ميرك ك أحد الآباء الم سسين للحركة وكل الشواهد تدل على 
أنه كان سا م العقل قوى البدن »> وكان قل fl‏ دراسته بالجامعة » وأصبح 
TT‏ بلاط هسی — دار مشتات ٠‏ ثم عبن رئيا Vole‏ لصيارفة 
الجيش ۰ واشهر با UL‏ کاء الاد والكفاءة العملية . وحين التى به جوت ی 
۱ وقح من نفسه موقا حسناً : فاشیر ك معه ومع هردر + مويل dle‏ 
نقدية تسمی «أنباء فر انکفو رت‌الادبية ؛ ومنهنا لقب «الفر انکفورتیین»(*) 
الذنى آطلق آول الامر على التمردین . وإذ كان ميرك حبرا بدنياً 
ال تفا ووس ل ای ly clea‏ ولتق sid Coppa i‏ 
شبد و انتقد التقاداً لاذعاً غرور الغنى ۰ وملل العبش فى قصور الملوكوالامر col‏ 
واستغلال الفلاحين . فلما GIT‏ نفسه عاجزاً عن إصلاح هذه الأحوال e‏ 
بات ere Whe‏ . وقد ساه جوته « مفستوفيليس مبرك» e‏ وانخل من 
نفسه ومن مير ك ماذج لأدوار الأبطال فى فاوست . واضطر ب عقل ميرك 
afl jh‏ فی عمله وتعاسته فى زواجه . ووقع فى حبائل الدين » فأنقذه مها 
دوق سا (gad‏ فا مار استجابة لرجاء جوته . م بات فريسة لاکتثاب لاير حف 
وقتل نفسه وهو لايزال فى الحسمين (۱۷۹۱) . 


واکتر مأساة حى من هذه الحياة كانت حياة ر اینپولد لننس . وكان 
wu‏ لراعى کنسة لوثری فى Wiad‏ آثر فى اعصابه الضعيفة ٠‏ وهزاجه 
لسریع الإثارة ۰ 2 طفو ليه الا AS‏ عل عفدت ishdi‏ وابححم للذا 
alely‏ حینا اسماعه إلى cl pale‏ کانط ف كو نجز برج ؛ وقاده کانط إلى 
کتابات روسو > فقال لننس بعد قلیل ye‏ هلویز الجديدة ) إا حر کتاب 
طبع إطلاقاً فى فرنسا . وق سير اسپو رج التى egt‏ ره شخصيته 
الإنجابية » وفلده فى الفکر والاسلوب » وكتب أشعارا ‏ غناثية اشهت آشعار 
Vales Sa‏ ضمنت ف بعض طبعات آعال جر ٿه ثم مضی إلى زیز ام 1 
ووقع ( بعد جوته ) فى غرام فردريكه بريون ۰ ونظم القصائد الحارة ف 
مدحها . وأكد ها أنها أن لم تستجب لبه فهو قاتل نفسه » فلم تفعل ول 
يفعل . 9 انتقل إلى فاعار » وصادقه جوئه : وحسد جوته على نجاحه : 
وشر من علاقة جوته بشارلوته فون شتاين » وطلب إليه الدوق ان يرحل 
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عن الدوقية . . وكان شاعراً ومسرحياً موهوبا . وتمثيليته السماة « اند ) 
نقدت نقداً لاذعا gall‏ 2 ق الطبقية والحياة البورجوازية » و شخصیبا iyl‏ 
فتاة من الطبقة الوسطی تطلع The‏ إلى الزواج من ضابط 0 تنقلب مومسا 
وتتحرش ی الدع م تعر عليه فى الشوارع . وإذ كان ن لنت مفتقر إلى 
الثبات والاستقر ار افتقار ا أعجزه عن العثور على مكان مرموق فى الحياة : 
فد ر اح er‏ متنقلا من وظيفة إلى وظيفة ومن Gla]‏ إلى إحفاق ۰ Glwa‏ 
نوبات من المنون » وشحاول الانتحار غير مرة » وأخمراً مات yis‏ (۱۷۹۲). 


أما مكسمليان فون كلنجر فكان أذكى دعاة الحركة . ندد بالدنيا 
وارتى فما إلى مكان مرموق » وأطلق لقلمه العنان فى الحديث العنيف فى 
تمثيلياته 1 E‏ أصبح أميناً لجامعة دوربات © واستمتع بکل آثام الشباب 
وحاقاته ور حی التاسعة و السبعين . وعنه كتب جوته ay‏ الذى ثم عن 
حسن إدراك وفطنة : فى الصبايا حب ما هن عليه » آما فى الفتبان فنحب 
ما يرجى أن یکونوه» . وقد Chel‏ آشهر تمابلية كتا کلنجر وهو فى 
الرابعة والعشرین (۱۷۷) ۱ شتورم اولك در انج» اسمها repr‏ للزويعية . 
وتری فما التمر دين الاوربیی بتفربون فى آمریکا أملا فى أن مجدوا منافد حرة 
«cel‏ الفر دية EN AE‏ فلغة dab lall‏ الشبو بة وقد oe‏ + وأما دعو مها 
فدعوة العبقرية الى تحررث من كل القواعد . وقد حارب کلنجر ف 
الجيشين المساوى والروسى ؛ وتزوج ابنة غير شرعية لكاترين الکبری » 
وهبطت ثورته أخيراً حين تولى منصب الأستاذية » ثم جمد عموداً من أعمدة 
الدو له , 


وأما فلهل هاینزی فقد توج الحركة برواية « رد نجهللو» (۱۷۸۷) الى 
جمعت بين gill‏ ضوية » والعدمية » والشيوعية »> والفاشية > واللامبالاة 
ای deol jig‏ ةع و خن م عبس وان را عاتم 
یقول البطل ان ابر عة Comal‏ مر عذ Of‏ کانت شجاعة ؛ رما من جر عة 
حقيقة غير الصعف » وأصدق الفضائل شجاعة الجسم والارادة ؛ والحياة 


ب ۹۰ = 


إظهار للغرائر الإساسية » ون خعلیء إذا دمغنا هذه الغرائز باللا أخلاقية . 
وهكذا يغوى أردنجالو ويقتل إذا لاحت له الفرصة أو دفعته التزوة » ويرى 
ف عواطفه المشبوبه الطليقة من كل قيد أسمى قوانن الطبيعة . وهو یصف 
بكر لاك ها وال و تسن رشان اع وال وما ر ن الر جنا 
الذين لم محظوا طوال حياتهم بساعة واحدة کساعاته .- بالقياس إلى هذا 
ارجل الفرد؟» OP‏ وهو يقم جتمعاً شيوعياً تسو ده شيوعية النساء وحق 
الانتخاب للنساء وعبادة قوی الطبيعة باعتبار ها الدين الاوحد . 


E‏ دوامة الزوبعية ( شتورم ) المضطرية هذه محلمت بعص الافکار 
الغالبة على هذه الحركة طابعها وتأثر ها . فعظم قادتها أتوا من الطبقة الوسطى e‏ 
وبدأوا ay gt‏ احتجاجاً على امتيازات السب واللسب » ووقاحة ذوى 
المناصب » وبذخ الأحبار الذین ينعمون بطيبات العيش على حساب عشور 
الفلاحين . وقد أجمعوا على الرثاء حظ الفلاح العاثر ‏ حرا كان أو — 
وتصوير خلفه فى صورة مثالية . وأهابوا بالنساء أن Odd,‏ مو yale‏ وأطواقهن 
وعواطفهن افشة وإغماءاممن وتقواهن الحانعة الذليلة » ودعوهن للمجىء 
والمشاركة a‏ الحياة المشرة الى ما ها العقل ye‏ من الأغلال 6 وال کر 
الجوال . وأعادوا تعريف الدين oh‏ مام سماوى فى نفس عبقرینها جزء من 
الحافز الحلاق والسر المبدع فى الدنيا . ووحدوا بين الطبيعة والله » واننهوا 
إلى أن الانسان يكون YA]‏ إذا كان طبیعیاً . واتخذوا من أسطورة فاوست 
التحدرة من العصر الوسيط رمزاً للجوع الفكرى والطموح CAIN‏ الذی 
محطم كل حواجز التقاليد أو الاعراف أو الأخلاق أو القوانئن . وهكذا 
نرى ۲« مالرمولر » يكتب قبل جوته بز مان مسر حية سماهار ۳ لوبن » 
oe an‏ ا | ویشعر 
0 شی ۶ شف 2 طر (Aa,‏ 0 ۱ 


وقد و وت > dua‏ اأروبعية وشططها هله اس که ما تعبير عن الر اهقة 
الفكربة » وصوت أقلية قضى عاما Ob‏ يعلو صو ہا ثم خبو . ول تكسب 
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الحركة أى تأبيد شعبى » OY‏ التقالید والشعب يسائد الواحد مهما الألحر ls‏ 
فلما وجد أتباع الحركة أنفسهم بغير قاعدة فى بنيان الحياة الألمانية » تصالحوا 
مع الأمراء » وأملوا ‏ كا أمل جاعة الفلاسفة ‏ أن يقود الحكام المستدر ون 
الطاريق إلى التحرر الفكرى والاصلاح الاجهاعی . وأدرك هردر .وجوته 
وشیار الحركة فى شبامهم » ثم انسحبوا من نارها الا کلة » وقلموا آظافر هم 
وأطبقوا آجنحم > وتفبلوا حاية أدواق فاعار الکرام شا کرین . 


A‏ — الفنانون 

كان OUT‏ العصر الذى نحن بصدده آندادآی gil‏ للفر نسيين والإيطاليين. 
فلقد نقلوا الباروك عن Waa)‏ والروكوك عن فرنسا » ولكنهم أعطوا إيطاليا 
فنكلمان ومنجز » وآثر ملوك فرنسا وملكاتما الألمان الختربین أمثال دافيد 
رونتجن » و «جان » ريزئر : وآدم فايسفايار » على صناع الأثاث الفاخر 
الفرنس من ؛ من ذلك أن لويس السادس عشر دفع ثمانين آلف جذه ALTE‏ 
من صنع رونتجن CO‏ . وحفل sal‏ الملكى فى ميونخ » وقصر فردريك 
الجديد ی بوتسدام » وبيوت أثرياء الآلمان » بالائاث الضخم الدقيق النقوش» 
حیی وفد طراز آحف فى ماية العصر من صنع WEY‏ يبن تشينديل وشير اتن . 
وکانت مصانع ما يسن قد أضرت ما الحرب » ولكن تمفدرج ولود فجزبرج 
وبوتسدام وغر ها من ال مرا کز و اصلت صناعات ابر سلان و BEI‏ » وآشرقت 
رفوف الألمان ومدافیم وموائدهم وهكاتهم بصغار ASU‏ الرحة الرشيقة 

الرقص والغناء والتغبيل . 


وعلى نطاق أو سم ظهر نحت للمائیل جدير بالإعجاب . شديد الاهمام 
من ذلك أن مارتن كلاور نحت تمثالا نصفيا للدوته فى أيام فامار الأولى — 
بدا فيه متشوفاً » براق العن > واثق النفس OP‏ ولم يبلغ لودفج » بن 
مارئن » هذا الانقان فى تمثاله الذى ane‏ لشيار CO‏ ۰ وأفضل منه تمثال 
شيلر المعروض GOW‏ ميدان بشتوتجارت من صنع پوهان فون دانيكر . 
أما سيد النعت GUY‏ فى هذا العم بر Ole gd‏ جوتفياد شادوف . الذى 
آصیح مثالا للبلاط فى برلين عام ۱۷۸۸ . و فى ۱۷۹۱ نحت رأساً لفردريك > 


a VAN a 


وق ۱۷۹۳ صنع له تمثالا كامل الطول ؛ وى ١81١5‏ صب بالر ونز 
وفردريكا) (AY)‏ أصغر 55 وهورائعة لا باس ها 4 ن شبدها . و Kn‏ ابر و نز 
( مركبة isl gad {( pal‏ پر اندثر x‏ 3 و کاد ببلغ روعة الال الكلاسيكى ۳ 
الجموعة.الر حامرة الى نحا لولية العهد الأءيرة لويزة وآخنها فریدریکه . 


وکتر الصورون فى Wl‏ كبرة آتاحت ها أن تنزل لابطالیا عن ای 
عشر مهم ثم ia‏ ها بعد ذلك مصورون أكفاء « ٠ن‏ ذلك أن عدد الصورین 
من أل تيشباين الذين جمعنیم رابطة الفرشاة كان كبيراً حیث يسبل علينا 
الحلط eey‏ . فأحدم yes‏ رای ها لت geal tits‏ قوواط Agen‏ 
كاسل رمم صورة ia‏ ایسنج . أما ابن أخيه پو هان فریدریش تيشباين 
فرسم فی كاسل وروما ونابل وباريس lads‏ ولا های ودساو Ties‏ ج وسانت 
بطر سير ج 4 وصور جموعة ساحرة لاام الدوق کارل أو چست nal‏ 
ساکسی — فاعار . وأما پوهان ها یر یش de‏ تيشباين فعاش Jal a‏ 
(A4 -- ۱۷۸۷(‏ > ورسم صورة مشبورة «جوته ی WULE‏ روما » E‏ عاد 
ايصبح مصرر البلاط لدوق أولدنبورج . 


وكان ۳ مصادر ١‏ الزوبعية » « الا لانية النحازة لإيطالية آدم فر بدر یش 
أويزر ؛ اانحات : الرسام : النقاش ؛ AM‏ » وداعية اصلاح الفن على 
الاصول الكلاسيكية . وقد عاش فنکلمان beh ane‏ فى درمدن ٠‏ والتقد 
رسد * وأعجب عله ؛ وقال «إنه يعرف كل cae le‏ الإنسان أن 
Baya‏ حار ج إيطاليا une ۵6 da “Eg‏ اروا لأكادعية pall‏ ن 
3 ليزج » وزاره جوته هناك و انتقات aJ‏ عدو ی ot‏ الإبطالية : 


وحتل مکان الصدار ة بين الفنانین الذين بقوا نی آلانیا دانيل شو دوفيكى › 
وكان بولندياً . ولد قف داثر ج » وترك Ax E‏ أن يكس قو ته بصنع 
ارسوم.و احفور ات والصور . وق Wer‏ انتقل إلى برلين وأصبح lll‏ فى 
کل شی ء للا acl‏ . وقد روى حيأة امسج فق منمنمات را dat‏ أذاعت صبرت 
ف طول ابلك ٠ a ey‏ ثم رسم عز اج فو لتبری ١‏ « جان كالاس و آسرته » 
وتکاثر الطلب على رسومه حى انه ۸ ) مشر أى 3 gl‏ کبر ق بروسیا 
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سدن طوالا دون أن تزینه رسوم من صنعه . وى أروع مفورائه صور 
أسرته : فصور نفسههو و مكب على عمله » وزوجته تشرف ف اعنزاز على 
أبنائه الحمسة » م جدران البيت تکسوها الصور . ورسم بالطباشير الاحمر 
صورة لوته ( شارلوته ) کسنز » الى Got‏ جوته وفقدها . وترى فى عمله 
رشاقة فى LL‏ ورقة فى الشعور تمزه عن هوجارت » الذی كشراً ما قورن 
به لکرة ما صوره من مناظر اسلحياة St‏ % + ولکنه استنکر عق هذه 
العلاقة ما قورن به لكثرة ما صوره من مناظر الحياة المألوفة ؛ ولكنه استدکر 
GH‏ هذه العلاقة te‏ الع وار كم 
الیو Ta Dol‏ ثرى ولع فاتو بامواء الطلق وتموج ثياب النساء الحلاب . 
وفد ترك أنطون جراف صورة OO Sb yo gt‏ — يفيض ابتسامات 
وعفصاً وما Ths‏ — وصورة Vand‏ وهو يتطلع من فوق لوحته 
ولكنه مكتمل الزيئة كأنه يتأهب لاذهاب إلى حفلة رقص . وقد أفرغ حيوية 
أ كر على لوحته الجميلة لزوجته( ۲۱ والتقطغرور المثلة كو رونا شروتر (۱۳) 
وجلل بالثیاب المذهبة جسد السيده هوفرات بو الفضفاض(*۳) . 
وآثخرقائمةالمصورين فى نصف القرن الذى ل نبصدده هو آز‌وس با کوب 
کارستیز » الذى استوعب دعوة فنکامان نصاً وروحاً > وأكل الإحياء 
الکلاسیکی فى التصویر GUY‏ . واد ی شلزفج » وتعلم فى مدارس کوبنهاجن 
وإيطاليا » ومارس gale‏ لوباك وبراين على الأخص e‏ واكنه عاد إلى 
إيطاليا فى ۱۷۹۲ »ووجد المتعة الكدرى فى تأمل أطلال النحت والعارة القد مين . 
وم يعرف أن الزمن قد نزح اللون من الفن اليونائى فلم ببق إلا على الط ؛ 
وعليه أحال فر شاته إلى قل کا فمل منجز > ول يدف إلا الشكل الا کل . 
وقد أزعجته العيوب البدنية الى شابت آجساد عاذجه الى یصورها ی 
مرسمه » فقرر أن يركن إلى حياله ؛ وأمبجه أن یصور الارباب الیو AU‏ 
EE‏ اه كا وا یل وان و و 
هذه انتفل إلى تصوير دانی وشكسبر . وکان ولعه باحط وااشکل باتقد 
Tele‏ اللون واباة » وحى حين کان Ju‏ فى رژیاه لاشباه JY‏ رؤيا ترب 


(م ۱۳ - قصة الحضارة . ج 4۱ ) 
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من رؤيا میکلامجلوا » ها نری ف لوحة « مولد ey gill‏ > فاننالانستطیع 
الثناء عليه إلا لاله تذ کر صور كنيسة السستن بالدقة الى تذ کر ما موتسارت 
موسیفاها . وردت روما عل deat ane‏ مثلها » coolly‏ لعمله ر۱۷۹) 
yall‏ ض ف آوسم وأشبر المعارض 3 Col‏ لأى فئان حديث . و هناله 
مات بعد ثلاث سنن غير متجاوز الرابعة والأربعين . ولا غرو فالفن ALIS‏ 
فد يكون ارا آکله . l‏ 


وغلب مزاج الكلاسيكية اللجديدة على الرخرفة المعمارية لبوتسدام 
وبرلی فى عهد فردريك الأكر . وكان قد بدأ قصره الجديده فى ۰۱۷۵۵ 
وم يسمح الحرب بأن تعوقه عن المضى فى المشروع . فشارك ى تصميمه 
ثلاثة معاريين- بورنج » وجونتارد : وما بجر ؛ فز جوا الكلاسيك بالباروك 
d‏ صرح مهيب یذ کر بقصور روما القدعة > أما الز Coyle‏ الداخخلية فقد 
نافسوا فا أبدع باذج الروكوك الفرنسى . وكان للكئيسة الفرنسية ى برلين 
رواق معمد کلاسیکی ۰ فأضاف إليه جونتارد وتلمیذه جبورج أونجر برجا 
کلاسیکیاً (۱۷۸۰ — (AQ‏ . وزاد أونجر براين جلالا بتشیید مکتبة ملكية 
فى ۸۰-۱۷۷6 . أما بوابة براند نبورج نی بناها کارل لانجهانز فى ۱۷۸۸ 
٩۱ -‏ فقد قادت تقلیدا سافراً مداخل الا کروبول اشخمة ؛ وقد نحت 
بالحهد من التدسر فى ارب العالية الثانية » ولکنا فقدت « الکدر IA‏ 
او شا اد ان تا © 


كانت »دن آلانیا ألحرى تنحت الاثار اخلدة لامراء البيوت المالكة 
وانبلاء والرفات ۰ فزينت cel‏ فردريك فلهلمي ه مدينة بایرویت بقصر 
زین بالروکوك الساحر ( ۱۷4۵ - ۷۳) . وق کاسل صمم سیمون 
اوی دوری ( ۱۷۹۹ وما بعدها ) صالة الرقص الفخمة و الجرة الزرقاء فى 
قلعة حاکم هسی - کاسل . وق الراين قرب دسلدورف بی نیکلاوس 
فون بيجاجى قلعة بر ات الفخمة (۱۷۵۵ = CA‏ © وب فليب دلا جبیر 
لود فجز بورج قصر مونریبو الجميل (VE AVIY)‏ ۱ 
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أسعدت ألانيا بالموسيق وتأثرت ما آکبر من أى أمة آحری باستثناء 
Lith‏ . فالاًسرة ای خلت من الالات الوميقية کانت شذرذاً رکانت 
اطدارس Jas‏ الوسیی تعلیمها للدين والفراءة سواء بسواء تقريباً . وکانت 
الموسيى الكنيسية آلحذة فى الاضمحلال OY‏ العلم والفلسفة » والمدن والصناعة» 
كانت تصرف العقول عن الدین إلى الدنيا » وظلت الر انم اللوثرية العظيمة 
تجلجل » ولكن الأغنية أحذت نتحول من الكوارس الكنسية إلى الليدات 
والمثیلیات الغنائية والأوبرا . وقد افتتح پوهان ty‏ شولتس عهداً جديداً 
فى الأغنية ب «أغان فى فوکسئن» (۱۷۸۲) ؛ وبعدها حظيت WUT‏ بزعامة 
لا تنازع فى استخدام الوسییی فى الشعر Bball‏ . 

وقد شجع التحسين SI‏ الذى آدخل على البيانوا انتشار الحفلات 
الموسيقية وظهور مهرة العازفين على الالات . وغزا العازفون أمثال يوهان 
شوبرت » وآبت فوجلر » وان هوهل » المدن الكثيرة بأدامهم الموسيى . 
فی ۱۰ مارس ۱۷۸۹ قام هومل الذى ۸ پتجاوز الأحد عشر ربيعاً بعزف 
على البيانو فى درسدن ؛ dy‏ يدر OF‏ موتسارت سیکون بين السا‌مین ؛ وخلال 
الحفلة رأى أستاذه السابق وتعرف عليه ؛ فا إ إن فرغ من عزف sealed‏ حى 
شق طريقه بين الجمع الصفق وعائق موسارت ف عبارات حارة تفيض 
بالولاء والجة Oo‏ وا کنسب آبت (أعنى آبوت > أى الاب الدبى ) 
فوجار لقبه هذا برسامته فسپساً (۱۷۷۲) ؛ و ما مهام كان قسيس البلاط 
ومدیر الوسبی معاً . وکان فى | ابو الوسيتي من أكثر كتاب القرن أصالة 
ويا ارو الوم he Se‏ ار غرة موتسات ؛ وى will‏ عام کان 
صاحب اافضل ف تكوين فیبر wes‏ | ثم أضحاث ما نمام وهو مال 
LLU‏ بايسه الخوارب الطی aly‏ از قاء و حمله كتاب oliya ga & ail gle‏ » 
dat y‏ جمهوره أحياناً يننظره ریما يفرغ من صلانه . 


ay 3 E Me A ۰ ú “ 5‏ 
وکان أوركسيرا م مام الان در 4۵ ال مه و ga CIA‏ سا onda‏ 1 


SNS 


بقودهم بكفاية كرستيان کانا بيش معاماً وقائداً وعازفاً منفرداً على الان . 
وقد أثر عن اللور د فورد ابس قوله إن آلانيا 33 ساثر الام لسببين : GA!‏ 
الروسى وأور کسترا ما ہام . ويليه شهرة أوركسيرا جیفاندهاوس بلييزج . 
وکانت الحفلات الموسيقية علاقة حوی للالة أو أربعة أو أحياناً ستة 
کونشرتوات ف برنامج واحد . والقوم حبوما d‏ کل مکان - ق السارح 
و الکنائس وادامعات والقصور والدانات cls pally‏ ۰ و نافست السمفو ية 
الآن الکونشر تو فى الربرتوار الاورکسترای » وما وافت سرة ۱۷۷۰ سس 
حتى قبل جیء هابدن — حى حظبت السمفونية بقبوها كأرق آلوان الموسيق 
nay‏ 


ونصف الولفن الموسيقيين ی هذه Lal‏ منحدرون من قلب يوهان 
سبستيان باخ القوى وصلبه المكين . أنجبت له زوجته الأولى سبعة أطفال » 
آحر ز اثنان میم - deb‏ فريدمان وكارل فليب إمانويل ‏ معة دولية . 
Calg‏ له زوجنه الثانية ثلاثة عشر طفلا برز فى dle‏ الوسییی مہم OUST‏ هما 
پوهان کرستوف فرپدرش ويوهان کرستبان . م أنجبت يوهان کسرستوف 
فريدرش مولفاً موسیفاً صغير f‏ هو فلهلم فریدرش ارنست باخ ؛ وهکذا 
أعطى يرهان سبستيان باخ الم خسة رجال ضمنوا لهم مکاناً فى تاريخ 
الوسییی . يضاف إلى هؤلاء أحد آفربائه الأبعدين واسمه gy‏ هان ارنسث Fa!‏ 
درس على الأستاذ فى ليزج » وأصبح Ly,‏ لفرقة الرتلان فى فامار e‏ 
وترك عدة مؤلفات موسيقية ليجر علما النسيان ذيوله . 


ما dab‏ فريدمان باخ فقد ولد فى فاعار . والقسم الأول من مؤلف 
أبيه ۱ الکلافر الوسیط » كتب لتعليمه . وقد سار حثيثاً ی دراسته bs o‏ 
پناهز الستة عشر عاماً حى كان يؤلف الوسیی . فلما باغ الثالثة والعشرین 
عن عازفا اللارغن بكنيسة صوفیا بدرسدن » ولا كانت واجباته فى هله 
الوظيفة هينة فقد ألف عدة صونانات وکونشرتوات وسمفونيات . ثم از داد 
رات وشهرة oe‏ اختير (VEL)‏ عازف أرغن فى كننسة ليفراون 
ماله . وأقام هناك ثمانية عشر Ule‏ » ومن هنا تلقيبه دباخ هاله » . وكان 
Wy‏ بالشراب لا بعلو على ولعه به إلا ولعه بالموسيق , ثم استفال نی 


جح الأو = 


۶ ۰ وظل عشرین Tale‏ جع متفلا من بلد إلى بلد 6 ویفم بالجهد أوده 
رالعز ف E‏ حیلات هو سيقية ة وبتعلم Anak: ji‏ .وق ۱۷۳۷ استفر E‏ بر لین 
حيث Ol‏ ضنك عام 1184 . 


وكان كارل فليب إعانويل باخ أعسر » فاضطر إلى قصر عزفه على 
الارغن والبيائو . وى ۱۷۳6 حين بلغ العشرين التحق جامعة فرانكفورت» 
وهناك حظى بصحية جورج فايب öl‏ « الى كان أحد عرابيه يوم عماده 
وأعطاه Te ja‏ من امه . وى ۱۸۳۷ عزف بعض مؤلفائه أمام جمهور < 
Mth 2‏ لك را ول ob‏ ولىالعهد فردر يكح بالموسيى) 
قصد رایربرج وقدم نفسه إليه دون أن يظفر بثمرة عاجلة + ولكن فى 
۰ عينه فردريك » الذى أصبم OM‏ ملكا » Bile‏ على الصنح فى 
أوركسترا الكئيسة ببوتسدام . ولكنه ضاق ممصاحبة ناى فردريك الموالى 
امراج وقبول سلطته الملكية ق الموسيق Ng OA‏ كارا doy‏ 
عشر عاماً pelo‏ ل EA‏ للتعايم . وقد حدد کتابه y‏ حث ف العرف itl‏ 
على الكلافير) (۱۷۵۳ وما بعدها ) بداية تقنية البيانو الحديثة » وكان لهذا 
الکتیب الفضل نى اکنساب هايدن الراعة الفنية فى العرف على البيائو > 
ویسبه قال موتسارت عن « باخ بولك ) هذا : ail ١‏ أبوثا ؛ وگن 
صییته ؛ والذين بعرفون منا أى شىء ء على وجهه الضصحيح > kp‏ 
تملمناه مله » ووغد ذللك الطالب الذی لایغر ف ما ٠ (VA)‏ وقد gA‏ 
Jyt]‏ ی مولفانه Lule‏ عل أسلوب aul‏ الکرثرابنطی ) Cotte‏ تناولا 
متجانس الصوت وخطا ميلو ديا أبسط . وى ۱۷۷ قبل وظيفة المدير لوسیی 
الكئيسة ى شمپورج ؛ وهناك آنفق الاحدی وعشرين سنة الباقية ف أنجله , 
وى ۱۷۹۰ جاء هایدن إلى بورج لراه > ولکنه وجد أن أعظم أبناء 
پوهان سبستيان قد مضی على موته سبع سنن . 


Ul‏ پوهان كريستوف فريدرش باخ فقد درس على أبيه وى جامعة 
ليزج > ثم ne‏ الثامنة عشرة à‏ (۱۷۰۰) موسيقار الحجرة ف بوكسبورج » 
hu‏ کو شاومبورج - ليه E‏ ل والعشرين أصبح يوا 
للموسيى االات العظم اللى و وفع له فى عامه الثامن والعشرين فهو 


ao NA i 


عجیء هر در (۱۷۷۱) مبشراً ؛ وقد زوده هردر بنصوص ملهمة للأوراتوربوات 
و الکنتاتات 4 JEM,‏ 1 و اتبع Ola ys‏ کرستوف أساليب أبيه وروحه ) e‏ 
ضاع فى حضم تغيرات الدهر و تقلباته . 


وعلی النقيض منه كان ولاء الإبن الأصغر ٠‏ پوهان كرستيان باخ › 
لایطالیا . بعث إلى برلن وهو لایتجاوز الدامسة عشرة عند موث أبيه › 
وهناك بدل له أخ غير شقرق » يدعى م فريدمان ؛ العون وقام على 
تعليمه . وحين بلغ التاسعة عشرة ذهب إلى بولونیا » حيث أدى الکونت 
كافاليرى ۳۹ ستينوليتا نفقات دراسته على الأب مارتينى + وقد افتكن 
الشاب BLALL‏ الإيطالية والموسيى الكائو ليكية» فدحل فى المذهب الکائولیکی» 
وظل سث سئوات حص الكنيسة آولا عولفاته الموسيقية . وق ۱۷٦١‏ عين 
عازف أرغن فى کندر ial‏ ميلان » وأصیح « باخ ميلات » . 9 yt‏ ت asl‏ 
الإبطالية أثناء ذلك طموحه للتفوق فى الموسيق غير الدبنية كما تفوق فى 
ا 
رؤساؤه المبلانيون من أن رشاقة هذه لو لفات تتنافر مع مركزه فى الكتدر ASN‏ 
فقل بوهان كر ستيان مقامه إلى لندن CAVA)‏ . حيث حظيت أو بر اته Bole‏ 
بعروض طوبلة الامد . وم | لبث أن عين beady‏ الموسيق عند الملكة شار لوت 
۱ صوفيا ٠‏ ورحب gral‏ مو تسار ت ذى الأعوام السبعة عند يئة HAJ J‏ 

فى ١764‏ » وراح بلهر معه عل البیانو . وأحب الصبی هذا الموسيى الذی 
اكتمل نضیجه الان . وأحل عنه الکثر من الألماعات فى بأليف الصوناتات 
و الاوبرات والس‌فوئیات , و۱۷۷۸ ذهب با اخ ال باریس ليقدم oly gl‏ 
١‏ آمادیس الغاليين» » وهناك التتى ثانية عوتسارت . وكان ابتباج فى الثانية 
والعشرين به كابتهاجه قبل خمسة عشر عاماً . كتب فولفجانج لأبيه يقول 


۱ ۱۹0 دن فای‎ aol ul, 3 ر جل امن صف النامى‎ aij D 


و عکن القول على الجملة أن أسرة باخ هذه ابتداء من فايت باخ الأدى 
ll‏ فر بدرش ار نست باخ الذي مات و, ۱۸۶۵ 4 
هى أبرز الأسر فى تاريخ الثقافة . فن بين نحو سین من هؤلاء الباخين 


ب 444 ب 


المعروفة أسماؤه من أفرباء پوهان سبستيان » كان ثلاثة و خسون موسيقيين 
حير فين 3 وكان dole‏ من أسلافه وحمسة دن أخلافه cr‏ وزن كاف لتر پر 
نشر مقالات عنهم فى فاموس للموسیی( ۲۳ . .وقد ظفر عدد من الابناء فى 
حيامهم بصیت ذائع وشهرة فاقت ما ea‏ به y‏ هان سيستيان . ولا يعى هذا 
al‏ احتكروا الشهرة الموسيقية » فالموسيقيون الأفذاذ كانوا كالعادة يلقون 
cell‏ الأعظم وهم أحياء ) م مر علهم النسيان ذيوله حين عوتون ؛ وقد 
نافس $a‏ لفون مو سیقیون مثل كارك فر بدرش فاش وكرسئيان فر يدر شس 


شو بارت ایناء باخ 1 ديوع اسعهم i‏ 


وإذا حن رجعنا النظر إلى هذا النصف SU‏ من القرن الثامن عشر Wad‏ 
بعض b atl‏ اللحاصة ف التطور الموسيى . فانساع مساحة البيانوا وازدياد 
قوته حررا الوسیی من خضوعها الألفاظ وشجع المؤلفات للموسيى الالية؛ 
م إن إقبال ale‏ امز ايد على الحفلات الموسيقية » وتقلص هيمنة الكنيسة) 
بعدا Cad AL‏ عن يوليفونية یو هان سبستيان باخ وقرمبم من هارمونيات خلفائه 
الأسبل تذوقاً . وعمل تأثر الأوبرا الإبطالية على تفوق الميلوديا حى ف قطع 
ga gl‏ الالية ٠‏ بها آحدئت اللیدات » نحركة مضادة » تعقیداً جدیداً ق 
الأغنية . وبلغت الثورة على الاوبرا الابطالية ذرونها فى جلوك » الذی أراد 
إنحضاع الموسيى الدر اما » ولکنه بالعکس أضى السمو على الدراما بالموسيى . 
dey‏ درب AT‏ طورت الثورة ١‏ السرحية الغنائية » » الى بلغت أوجهاً فى 
«الناى السحری» . وانتقل الکونشرتو جروسو إلى الکونشرتو الوضوع 
لالة منفردة واحدة وأوركسترا » وانذت الصونات شکلها الکلاسیکی 
ق كارل فایب إمانويل باخ وهایدن » وتطورت ارباعية إلى السمفونبة . 
و lhe‏ هیا کل شیء لببپوفن . 


mm Ne‏ اشح yy‏ د 


والموسرى dally Ly‏ والفلسفة والر والائم - كان ياوح طيف البطل الشائخ 
الذی area)‏ 11 نيا ( الشیخ فراز )لا >( بل A te S‏ بو صفه آعجب ۲ آدهش 


a Yue wo. 


نبو تویی ی عصره . فهو لم يقنع محکم ملکته وأورکسار اه ؛ بل حسد قلم فو لتر 
cab,‏ نفسه إلى الظفر بالثناء عليه Tela‏ ومورخا . وقد خلف للأجيال 
الثالية ثلاثين fale‏ من کتابانه : سبعة فى ا 
۳ » واثدن فى الفلسفة » Sly‏ ی عشر فى الرسائل » كلها 
بالفر نسية . آما آشعاره la ist‏ من النوع العاپر سریع الزوال » ول يعد 
القراء Mey SL‏ . ولكنه كان من کبار المؤرخين فى جيله . فى بواكر 
ملكه کتب yy‏ بخ أسلافه ‏ «مذكرات فى تاريخ أسرة براند نبورج» 
( ۲۱۷۵۱ . وقد زعم له الحياد کا برعم أكثر الژرخین : لقد ارتفمت 
فوق كل الاهواء والميول » ونظرت إلى الأمراء والملاك والأقرباء نظرى إلى 
أناس عاديين ) , ۷ ولكنه ارتفع إلى ذروة الاسة والنشوة وهو يصف 
لاحب الا کر فر th»‏ و لم . 


ARY وقد‎ . ARS سجل‎ sill us pes الآدبية فهى ( تاريخ‎ dadl ul 

عقب اننپاء الحرب السيليزية الأولى ( e CEY - ٠۷٠١‏ وواصل كتابته على 
فر ات حى أخريات ۳ ه . وقد ضينه تاريخ الم و الفلسفة والادب 
والفن » ر ما متأث رآ بفولتر سوان كان قد کتب Y‏ کر من هذا الکتاب 
قبل E of‏ کتاب فولتر « قرك لويس l‏ رابع عشر ) و Iaa‏ فى الاعراف» 
وقد أعتذر عن تضبيعه حزاً ىق كتابه على « بلهاء يليسون الأرجوان ‘ 
ودجاجلة حملو نا التیجان Artal...‏ بع الكشف عن الحقائق الجديدة » وتفهم 
أسباب التغيير 3 ٠ 00 ped,‏ ودراسة aa‏ الى قشعت بفضلها 
ظلمة ا a‏ ن عقول الئاس فهذه بالا كيد مو ضوعات -جديرة ol‏ تشغل 
جميع الفکرین ». ۲ وقداثى على هوبز ولوك والمؤهة فى انمجلتره 
وعلى توماسيوس وفولف ف ألانيا : det dy‏ وفولتبر فى فرنسا . ( هؤلاء 
العظماء وتلامذتهم IST‏ للدين ضربة قاضية . وبدأ ناس محصون ما کانوا 
يعبدونه بغباوة » و zbi‏ العقل باحر افة , . وکسبت الربوبة آثباعاً کثر ین ) 
وهی العبادة البسيطة للكائن الاعظم ) ae,‏ 2 كان فر دریلث ye‏ 
الحكومة الفر نسدية و حب الادب الفر نسي ٠‏ ذإنه فضل iende‏ لتر Kök Alp‏ 
عل الألياذه , وفضل راسين على سو فو كليس وسوی بين بوالو وهوراس » 


MVS‏ من 


ی پا سم عا لس یی 

; شق على نفسه لبرر غزوه سيليزيا » فقال انه أحس أن لرجل الدولة أن 
۳ ره اقتضته ذلك مصالح دولته الحروية ١‏ فخر أن حنث 
الملك بعهده من أن ملك الشعب , OP‏ وهذا الحلاك ‏ كما أمل أن 
تصدقه ‏ هو اسلعطر اللى تبدد بروسيا فى ۱۷۰ ؛ وقد اعرف بأنه اقرف 
أخطاء کشر ة فى قيادة جيشه » ولکنه رآه أمرا لا ضرورة له أن پسجل فراره 
مولفتز . وهذان الجدان ى جملهما یقفان على قدم الساواة مع أفضل 
الکتابات التاريخية عن آوربا الحديثة قبل جبون . 


وما إن وضعت حر ب السنين السبع أوزارها حى عكف فردويك 
على ALS‏ « تاريخ حر ب السدن السبع ) . وكان كقيصر يتطلع إلى أن يكون 
gA‏ ماله 6 وكقيض عاف zA!‏ فتكل عن نفسه بضمر الغائب , 
وهنا bat‏ حاول - رما بعذر jail‏ - أن پبرر المبادرة الجريكة الى بدأ 8 
الجر ب heteromeric‏ بتصل گنها 
الداحلى » آما فى علاقانها اللدارجية فقد آدان هذه المرأ و التکیرة « الى » 
استبد ما الطمع فار ادت أن تبلغ هدف ok!‏ من كل طريق )! (ie‏ ووسط 
سجل الحملات » انايد yt‏ سل مه شرفت للدي la aad‏ 
فى ۱۷۵۷ وشففته الى cath‏ ہا ی ۱۷۵۸ . والصفحة الى وصف فا 
رن ی ای Ea N‏ 


وقد حلص إلى أن التاريخ أستاذ عظم تلامپذه فلیلون : «ان فى طبيعة 
البشر ألا ny‏ إنسان من التجربة . وحاقات الاباء تضيع هدر على الأبناء ؛ 
وكل جيل لا بد مقترف حاقاته ۲ OMY‏ « كل من يقرأ التاریخ Olah‏ 
يدرك أن المشاهد s Ld‏ ما تتکرر » وأنه لا حاجة بنا إلا لتخيير أسماء 
المثلین» ۱۳ . ولكنا حى أو استطعنا أن das‏ > فإننا سنظل عرضة المصادفة 
Sadly Sey ial‏ سا . « ان هذه الم كرات تقنعیی ST‏ فاکر بأن كثابة 
التاريخ إن هى إلا جميع GULL‏ الناس وضربات الحظ . فكل شىء يدور 
حول هذين ا لمو ضوعن . 


— ۲۰۲ نت 


وقد حاول مرتين ۱۷۵۲ و (AVTA‏ فى «وصية أنصرة) أن Ja‏ 
لورثته بعض الدروس الستفادة من تجربته اللداصة . فحنهم على دراسة 
آمداف الدول اتلفة ومواردها ۰ والوسائل التاحة Ad‏ بروسيا و تنمینها . 
رحلا حذو أبيه فى تأكيده على الحاجة لاحکام ضبط اليش ۰ وحذر خلفاءه 
من الإنفاق فوق ما یسح به الدحل ؛ Ling‏ بالمتاعب السياسية الى ستحيق 
بفرنسا لسفهها الالى ؛ ونصح بزيادة الإيرادات لا بفرض ضرائب جديدة 
بل jae‏ إنتاجية الاقتصاد . وينبغى حابة كل الأديان ما الزمت الهدوء 
والسلام - رغم أن « جميع الأديان إذا فحصها المرء وجدها ترتكز على نسق 
من الخرافة غير معفول قليلا أو کثر ODT‏ إماساطة الملك فيجب أن تکون 
مطلقة ۰ ولكن على اللاك of‏ يعد نفسه أول حادم للدولة . ومادامت بروسيا 
ف حطر من صغر حیجمها وسط دول كبيرة كروسيا وفرنسا والامير اطور رة 
الفساوية الجرية . فان من واجب الملك أن يغتم أى فرصة ليوسم بروسيا 
ربوحدها -- ونحسن أن يكون ذلك بفتح سکسو نیا وپروسیا البو لنلدية ویو مر اننا 
اسويدية : « أن أول شغل شاغل للأمہر هو آن يصون سلطته ‏ أما الثانى 
فهو أن يوسم رقعته . وهذا (gar‏ ا وسعة الحيلة . . , وسر امام 
الحفية يكون بإعلان الميول السلمية حبى GE‏ اللحظة الموائية . تللك طريقة 
Coad‏ رجال الدولة العظماء ب" , 

وينبغى أن بعد الملا Jt ged ٠ Sol ٠ ai‏ التعليم على يد ر جال . 
ستدرين لا رجال کنسین » لأن هؤلاء پشحنون رأسه خزعبلات یقصد 
ها أن يكون أداة طيعة فى يد الكنيسة OD‏ , وتعلم کهذا من at als‏ 
حرج عقلا luno‏ سرعان ما تسحقه مسئوايات الدولة . « ذلك ما رأيئه ( 
وإذا استشنيت ماكة المجر ( ماريا تريزا ) وهللك سردينيا ( شارل [ مانویل) e‏ 
Of‏ كل ملوك آوربا لیسوا سوى بلهاء مشپورین »۲۷ . وقد كتب هذا 
SE Lal ply‏ روسيا . وکانت «وصية » OY e Vol ST ١758‏ كاترين 
كانت قد أثبتت علو ما » Ling‏ فردريك الآن Laas th‏ ستکون أخخطر 
دولة ی Aw) Ly af‏ 


فلمأ شاخ بدا يسائل نفسبه إن كان ep‏ ۳ وور هڅه احتمل سب فر در Ll‏ 


eat FO 8 


فلهل الثانى  Lhe‏ لوراثة الحكم . كتب إليه بقول «إنى أشى من أجلك 
ولكن على أن أفكر فى الاحتفاظ عا آصنع » te ea,‏ 
ق يديك كل ما جمعته بالجهد والمشقة ۲۲۵ . وى ۱۷۸۲ كتب وقد 
ازداد تشاژما « لو أن ابن أخىلان وتراخى بعد موق » لا ببى شیء امه 
بروسيا ى ظرف عامين e‏ . وقد تحققت النبوءة فى فيينا عام ۱۸۰ 
لا oY‏ فردريك Jel‏ كان رخوا bd‏ » بل OY‏ ابلیون كان 
We‏ قاسياً . 


وقد بات فردريلك ذاته فى عقده الأخير قاسياً إلى حد لا محتمل . 
فاختزل Lad‏ كر من المرية الى سمح با للصحافة قبل Won‏ . كتب 
لیسنج إلى نیفولای فى WIA‏ يفول ١‏ إن حریتکم الرليلية تتقلص . . إلى 
حرية جلب ما تشاعون جلبه إلى السوق من سنافات ضد الدين . . . ولکن 
در فع إنسان صو نه نيابة عن الرعایا» و ضد الاستعلال والاسنداد ... وعند‌ها 
سنتبين سريعاً isl‏ دول bigal‏ أكرها لبوم عبودية eg‏ وکره 
هردر وطنه بروسيا » وانصرف فتكلمان فى «رعب » عن ذلك « اليلد 
المستبد OMG‏ ۰ وحين زار جوته برلين فى ۱۷۷۸ أدهشته عدم شعبية الاك . 
ومع ذلك كان الشعب يبجل فردريك شيخاً لم يضن طوال خسة وأربعين 
عاماً بيوم واحد ى سبيل خدمة الدولة . 


وقد برته احرب كنا براه السام . وكثرت واشتدث عليه ثوبات اللشرس 
والربو » والمغص والبواسير » وزادت آوجاعه حدة لولمه بالوجبات الثقيلة 
والأطعمة الحريفه . وق “؟  Yo‏ أغسطس ۱۷۷۸ استعرض جيشه 
all‏ ی قرب برزلا و . وق الیو م الرابع والعشرين de Jë‏ صروة جواده 
ست ساعات بر داثه العسكرى العادى والمطر P Jer‏ £ و عاد ال که 
مبللا بر تعد من yl‏ د وم 
۴ طلب الدكئور تسمر مان 4 ن هانوفر . ووقف عن تماطی العقاقر لفن 
وصفت له » وآثر الأحاديث الرحلة عن الادب والتاريخ » Sly‏ يازمه 
تسمرمان ال هدوء وصف له کتاب جبون ( اضمحلال pe‏ اطورية الرومانية 


پس چا ladas able‏ قط . ET‏ 92 )94 ۱۷۸۲ ارسل. 


ae VAR ae 


وسقوطها »۲۱۲۷ . وتفاقت أوصابه بالاستسقاء » وأحدئت القطوع الى 
أجريت له لتخفيف الانتفاحات غرغرينة . ثم أطبق عليه WIM‏ الرئوی 
فاكتمل الیصار ؛ وفى ۱۷ أغسطس ۱۷۸١‏ مات فردريك وهو فى الرابعة 
والسبعين . وكان قد طلب أن يدفن فى.حديقة « صانسوسى) قرب قبور كلابه 
وحصانه الحبيب » ولكن أمر رحيله هذا الذی أصدره على البشرية أغفل » 
فدفن إلى جوار أبيه فى كنيسة الحامية بيوتسدام . وحين جاء نابليون ووقف 
ul‏ قبر فردريك بعد أن هزم المروسيين فى by‏ قال لقواد جيشه « لو كان 
عل فيك اللحياة لما كنا هنا ۾ ۱۳۵ , 


t ولط‎ ed 
SAO 
Lik 
۱۸۰ — \VYVE 


datas س‎ | 


لعل کانط ماکان ليظهر قط لولا وجود فردريلك الأكر . ذلك أن 
ales‏ « نقد العقل الالص » و «الدپن نی حدود العفل وحده ) یسرت 
صدور ھا شكوكية فر دريك و تساه gull‏ ؛ فلم ينقض على موث فردريك 
عامان حبى آحرجت الحكومة الروسية کانط . 


كان کانط كفردريك ربيباً لحركة التنویر » وقد تشبث بولائه للعقل 
ge‏ الہاية — رغ كل ذبذبته الاستراتيجية » ولکنه أيضاً کروسو كان 
جزءاً من aL‏ الرومانتيكية » مكافحاً للترفيق بين العقل والوجدان » 
وبين الفلسفة والدین » وین الفضيلة والثررة . وقد آشربه آبواه الز عة التقوبة» 
م هچها يتلا کرمتان Op‏ فولف 4 وامتوعب ile lh»‏ 
الفلاسفة ؛ وهجا pel yy‏ اف فسیس سافوا بالاعان» فى کتاب روسو 
« ميل ؛ + وورث سيكولوجية لوك pad‏ وبا رکلی و هیوم الدقيقة البارعة؛ 
واستخدمها فى عاولة لمنقد العم من هيوم ؛ وينقذ الدين من فو لتر , وقد 
رتب حياته بانتظام بورجوازى » ورحب بالثورة الفرنسية . وإذ عاش 
منفرداً فى بروسيا الشرقية » فإنه أحس ولحص کل تبارات عصره العقلية . 

ولد ى کونیجزبرج YY)‏ آبریل 174 ) ABW‏ عن فرنسا » المولعة 


بالو ضوح و العتمة ay‏ اب البحر š‏ وقل P‏ بعض الشكوك حول أصل 
آسرته الاسکتلندی » ولکن کانط نفسه مر نا أن جده dy‏ ختام القرن 


س ۹ س 


الاضی هاجر من اسكتلنده إلى بروسيا » ولا أدرى ۸ ,() . وتروج أبوه 
Öle y‏ چیور ج كائط من آنا رور > وكان إمانویل ) وه‌عناها الله معنا ) 
رابع أبنامهم الأحد pte‏ . وقد اتخل اسمه الأول من قدیس يوم ميلاده › 
م غير م ی إلى Kant‏ هنع الا مان من أن ينطقوة «تسانت») 
3 لشت الأسرة كلها على مهب التتقويين « الذى ASOS‏ درة ENI‏ ,4 

على الإمان والتوبة الا The‏ إلى الله » بعكس العبادة ار + ثرية 


. فى الكنيسة بقسبس وسيط‎ ae 


وكان حون و dole‏ التقويين قل tast‏ £ كو ليجز برج AAS y‏ فر در iS‏ 4 . 
يبدأ فى انامسة والنصف صباحاً بنصف ساعة من الصلاة » وکل حصة فى 
الصف تم بالصلاة ؛ وحصصت ساعة کل صباح لتعلم الدين ۰ مع التشديد 
على ئر ان المحم ؛ وکان التار بخ يدرس أساساً من العهد القدم » واليونانية 

$ من PJ: ole y. Ad | Agall‏ الألحد a Se‏ اکر Lal‏ 32 ۲ لھ كان تعليماً 

iS are Koy ‘ واائفاق ف أخرين‎ ٠ حر لجيه‎ JAn الفضيلة ف‎ xl 
دن التقوى‎ ARI ås هذه ادر‎ ay کانط فا‎ S وقد‎ 5 ana J 
l )۳ حين بتذ کر تلك الایام‎ ally öte والإرهاب : وقال ان اللاوف والر‎ 


وى ۱۷۰ انتقل إلى ج سح[ مرك کویجزیرج P‏ كان cad‏ الدرسین 
لب مارتن كنرتسن الذى عرف كانط , «عقلالية ) فولف رغم کو نه 

تقوبا . وکان کنونسن قد قرأ cay‏ الانجلين > وأدانهم ولکنه اقش 
رام 3 Sis‏ بعش الشکو كه ال ف و اسحل من ee dart‏ الاقل . 
فلما دعی was MHES‏ قضاء ست سین ف isal‏ لبر سم سیا لو ثريا 4 
رفص الدعوة رغي ما وعد من tay:‏ ورس ie‏ : وعاش بدلا 
من ذلك لسع سنا رفیق Jibi‏ بعلم أبناء الاسرة انا | La‏ 4 ويواصل در اسیه , 
وکان اهہامه حى Yy dal (YY‏ باللاهمرت } وكات cy PEST‏ اش 
hI‏ لفن إليه . 


وی ۱۷۵۵ نال کانط درجة الد کتوراه » ومح له بأن محاضر فى الجامعة 


¥ — 


بوصفه « معلماً خاصاً ) لا BIS‏ إلا بالرسوم الى يقرر الطلبة دفعها . وظل 
خسة عشر عام نى هذا الوضع القاق. وخلال هله البداية الطوياة الأمد ر فضت 
طلباته لوظيفة الأستاذية مرثين . وظل Jeh » Taa‏ من نزل إلى نزل » 
ولا جرژ على الزواج ول سكن ينا عاضا y‏ حى بلغ التاسعة واللحمسين7) 
وقد حاضر ف Roe‏ التباين » رما لیجتذب e Soe‏ 2 
وكان عليه أن حاضر بلغة و a doen l‏ له العيش . ولا بد أن h; e‏ المع 
كان حتاف tale‏ عن کا زل المؤلف الذى آشم‌ر بغموضه . وقد وصفه 
هردر » الذى کان أحد تلاميذه ٦٤ — AVIY‏ ) بعد ثلاثين feaa » Tele‏ 
له بذ کری OB yal la gla‏ بالجميل » فقال : l‏ 


« أسعدلى BLI‏ ععرفة فیلسرف كان معلمی . فى مقتبل ره J‏ 
بشجاعة الشباب الام » وأعتقد أن هذه الشجاعة لا زمته حى الشيخوحة 
وكان جبینه الواضح المفكر مستتراً اپشر والسرور الذى لایکدر صفوه 
مكدر » وكان حدیثه حافلا بالأفكار شدید الاحاء ؛ dy‏ متناوله الضحك 
والدعابة الذكية Kal SLL,‏ + ومحاضراته gof‏ بين التعلم ليم و ll‏ فيه الكثر . 
وبالروح ذاما الى انتقد ما لبینتس وفولف وباو جارتن . .. وهیوم » حث 
فى القوانين الطريعية الى قال G‏ نیوتن وكبلر Pe Ply‏ ذ. ومذا الاسلوب 
تناول کتابات روسو . . . وم يكن لأى عصبة أو abe‏ » ولا تيز أوإجلال 
لاسم من الأسماء > أدلى تأثر عليه مقابل نشر اللقيقة ود ها . وكان pets‏ 
سامعيه على التفكر E‏ ويضطارهم فى رفق إلى هذا التفكير ۽ أما 
الأ ستبداد فكان غريباً على طبعه . وهذا الرجل الذى أذكر اسمه بأعظم 
عرفان وتبجيل هو gilt]‏ بل کانط + وصورته مائلة آمای ٠‏ وهى عة 
إلى نفسی ۹ 

ولو أردنا أن نتذكر كانط على الأخص من واقع ale‏ قبل أن يبلغ 
السابعة واللحمسين (۱۷۸۱) لوجب أن نرى فيه العام أكثر من الفياسوف_. 

ols‏ هذين الصطلحین لم یکونا بعد منفصلین . وأول allel‏ النشورة 
) 1 من التقييم یی oo yal‏ الديناميكية » ۱۷٤۷‏ » نقاش علمى عن 
قوة الجسم أثناء حركته وهل تفاس ر کا زعم دیکارت وأويار ) بالكتلة 


YA —‏ س 


مضروبة فى السرعة » أو ركا زعم لییتس ) بالكتلة مضروبة فى “ربع 
السرعة ؛ وهو اجار متاز Ga‏ فى الثالثة والعشرين . وتلا هذا بعد سبع 
سنوات مقال فى زمن دوران الأرض البو وهل يتغر بالد والجزر . وق 
العام نفسه ts‏ كائط Be‏ عن الأرض وهل بسبيلها إلى الشيخوخة + هنا 
أعرب کانط عن القلق الذی يساور عصرنا الحديث على فقد الشمس بعض 
طافها كل يوم على تجمد أرضنا فى المستقبل . 


وق حث رائم نشر عام ۱۷۰۵ قدم الشاب الجرىء ذو اللحادية والثلاثين 

1 « التاريخ الشامل الطبيعة » ونظرية الساوات» . وقد نشر الکتاب غفلا 

سم الولف وأهدى إلىفردريك ال کر ؛ورعا حاف کانط of‏ يلحقهأذى 

ee oy‏ اللاهوث وأمل فق أن ریس ھل الماك عليه azii‏ » وقد رد جميع 

whe‏ الأرض والسهاء إلي oli‏ ۳ »> ولکنه أكد أن التيجة ؛ ما فا 

من تناسق وجال » تلبت و جود عفل ی . ولكى بفسر کانط أصل المنظومة 
الشمسية اقرح الفرد ض السدمى ) , قال ؛ 


gil‏ أ زعم أن كل مادة المنظومة الشمسية . . . كانت فى بداية الأشياء 
كلها متحللة إلى عناصر ها الأوا i‏ » وأنها ملأت y‏ النضاء . . . الذی تدور 
فيه الان الاجسام المكولة منه . . . وش فضاء fee ght‏ هذا اسر » لا مکن 
أن يدوم هدوء شامل | إلا ل , , . فالعناصر المشتنة الا کلف se cy‏ 
قوما oot . ASUI‏ من حوما كل المادة الأفل olay + Leg by,‏ 
العناصر م ی الأخرى مع المادة الى وحدما معها c‏ تتجمع ف النقط الى 
K‏ فہا جسوات من وع اکر كثافة » eas AL oda y‏ إلى بات 


کثف . وه جرا f‏ 


١‏ ولكن للطبيعة فوی أخرى » . . . بفعلها تتتافر هذه اسیات » وهی 
الى تحدث ‏ پصراعها مع الجاذبيات - تلك الحركة الى هی عثابة الحياة 
الدائمة الطبيعة . . . وقوة التتافر هذه تظهر فى مرونة الأمخرة » وتدفق 
الأجسام القوية اراحة؛ واننشار جميع المواد الكحولية . وهذه القوة هی‌الی 
بفعلها SA‏ تلك العناصر الى قد تكون ساقطة إلى النقطة الى نجتذما , 


— ۲۰4 


عن > ELS‏ خط مستقم ؛ وسقوطها العمودى يكون ی حركة dy sls‏ 
حول ام كر الذی تسقط شوه » )_ 


واعتقد کانط أن جميع النجوم nro:‏ هی سبيل التجمع = فی 
مثل هذه المنظومات من الكواكب والشموس » وقد أضاف عبارة ذات 
مغزی « أن الخليقة لا تکتمل أبداً » اما لاتكف عن مواصلة السر ٩,‏ 
وهذا الفرض السدعى الذى افترضه كائط فى ۱۷۵۵ ۰ وكذلك التعديل 
الذى أدخله عليه لا بلاس (VAN)‏ » حافل ch gral,‏ که‌ظم ماتلاه 

من النظريات فى أصل الكون ؛ ومع ذلك يقول فيه فلک dj» o‏ 
wh‏ أن نحث کانط عن jel‏ الكون کان أبدع 7 تلخيص «وضوعى 
للم حى ذلك الوفت ¢ . آما بالنسبة لنا Op‏ دلالة 58 تكن ق بیانه 
أن کانط ١‏ يكن ميتافيز [yay‏ غيبياً بل رمجلا فين الم ‘ وكافح للتوفیق بن 
rel!‏ العلمى والعقيدة الدينية . وهذا لب جهوده حى الماية ) . 


e ٩ bs‏ حين هزته كارثة زلزال لشبونة الى وقعت ی ۱۷۵۵ س 
كما هرت فولتر - إلى أعماق فلسفته » نشر کانط ثلاث مقالات عن 
ازلازل ومقالا عن نظرية فى الریاح Sy.‏ ۱۷۵۷ نشر « مجملا لمجموعة 
محاضرات ف ahl‏ افيا الطبيعية وبياناً عنها ) »وى ۱۷۵۸ نشر « نظرية جديدة 
فى الحركة والسكون . فلما ائسعت دائرة اههاماته أرسل إلى المطبعة رسائل 
قصيرة ة عن موضوعات اتفاؤل (9ه/!١)‏ » والقياس المنطى e (AYAY)‏ 

و آمراض ارأس (۱۷۹6) , وقد ell‏ فى هله الرسالة إلى أن تقسم العمل 
ال اید قد یقضی إلى الجحنون نثيجة التکرار الرتیب المل . وق ۱۷۱۳ انتفل 
إلى اللاهوت يبحث عنوانه «الدعامة الوحيدة الممكنة للرهنة على وجرد 
الله » ؛ وواضح أنه كان مبلبل الحاطر لاهتر از إمانه gull‏ . وى ۱۷۹4 > 
بعد De‏ سين من نشر بيرك رسالة ماثلة » قدم «ملاحظات على الشمور 
بالجميل و الیل ) . 


ومرت به أوقاث حطر له فبا أن پوسع فرضه فى أصل الکون التطورى 
رم ۱6 — قصة الحضارة » ج 4١‏ ) 


#8١١ —‏ لم 


ليشمل عل الأحباء ؛ وكان على do‏ بأن الأشكال الجديدة تعلورت من 
القدعة بفعل تخر ات فى ظروف OY BAN‏ وقبل الرأى القائل بأن تشريح 
الإنسان كان نى الأصل »یسرا طركة أرجل أربع 7" . ومع ذلك أحجم 
عن فكرة البيولوجية القائمة كلها على المذهب الآلى » . «كذلك مرت فى 
أوقات سرت خلاها نی هذه الدوامة مفتر ضا هنا ميكانيكا طبيعية eluf‏ اساسا 
التفسير . واعتقدت gil‏ أستطيع استکشاف طریق آساکه إلى الفهوم البسيط 
الطبيعى . واكنى كنت دايا il‏ ال غلم سفي'ة العقل » ومن ثم آثرت 
الغامرة ی dant‏ الأفكار الذی لا حدود له ١۳١)‏ . وكان رودلف راسی 
ون Cal‏ رحلات البارون مونتشاوزن ) قد اکتشف Tot te‏ خعلرط لیپنتس 
المفقود منذ زمن طويل ١‏ مقالات جديدة ی الفهم البشری» و نشره فى ۰۱۷۹۵ 
واستطاع کانط أن يقرأه بالفرنسية » وقد سیم فى تحویاه إلى نظرية العر فة . 
على أله لم ميجر daly akal‏ هجرانا LU‏ » فقد کب فى تاریخ متأخر 
(۱۷۸۵) مقالا عنوانه da‏ براكين القمر» . غير أن الصراع الباطن بين 
در اساته العلمية ولا هوته الموروث حفره إلى العاس التوفيق بيمما فى الفلسفة . 


fore y‏ أن يكون من العواءل coll‏ وجهته هذه الوجهة الدديدة عرض 
ر۱۷۷۰ ) منصب أستاذ المنطق والیتافز پقاعلیه . وكان الراتب ضئيلا لرجل 
بلغ السادسة و الار بعين وهو ۱۹۷ طائرا فى العام » زيد ببطء إلى ۲۲۵ فى 
5 ؛ وقد رفعت الراتب شدمات عارضة آداها بوصفه «سنائورا» 
و lila‏ أساتذة الكلية » فى ۱۷۸۹ إلى ۷۲۰ طالرا وکانت التقالید تقضی 
بأن Gh‏ الأستاذ امحدرد Wee‏ افتتاحياً Ag WL‏ . واختار کانط موضوعاً 
Sa gal sE‏ شکل وه‌بادیء العالم احسوس واعام العقول » . و استعمل 
كانط المصطلحات «المدرسية » الى كانت لاترال سائدة فى الامعات 
AUS‏ . وقصد dalh‏ المحسوس العالم كما تدركه الحواس » وسوف بسمیه 
Lal‏ فها بعد بعالم الظواهر . أما العالم المعقول . فيقصد به العام كنا بد ركه 
الذهن أو العقل » وسوف يسميه بعد ENS‏ العالم « النو‌يي» . وشن نحاول 
فهم العام احسوس بأن نطق عليه المفاهم الذاتية ازمان والسکان 
بواسدلة الرياضة والعلوم + والعالم المعقول بتجاوز احواس عن طريق العقل 


— ¥\\ — 


والمتافز بها إلى مصادر dlall‏ المحسورس وأسبابه فوق الحسية . هنا آرسی كائط 
نظريته الأساسية : وهی أن الزمان والمكان ليسا شيئين موضوعین أو #سوسين 
بل شكلين من أشكال الإدراك السی آصیلن d‏ طبيعة eal‏ و ak‏ 
وأن fil‏ ليس متلقياً TEU y‏ سلبياً للحاسيس » بل هو عامل lel‏ له 
طرائق وقوانين عمل أصيلة لتحويل الأحاسيس إلى أفكار اا 


وقد عد کانط هذا البحث الجوهرى «النص الذى سيفصل القول فيه 
فى الكتاب التالى ) وتدل هذه العبارة الواردة ى خطاب حرره فى ۱۷۷۱ 
إلى ماركوس هرتس على أن الفیلسوف كان الآن مخطط لكتابة « نقد العقل 
الخالص » . وبعد GAY‏ عشرة سنة من العكوف على ذلك البحث الضخم 
نشره على الناس فى ۱۷۸۱ : وأهداه لكارل فون تسيدلاتس وزير التعلم 
والشثون الديئية ى عهد فردريك الأكير . وكان تسيدلئئس e‏ کا كان 
لك ۰ ربيب حركة التنوير » ونصبرا لرية النشر . وقد قدر کانط أن 
حايته ستکون مفيدة جداً إذا استشف اللاهوتيون وراء ألفاظه الغامضة 
واستنتاجاته السنية فى ظاهرها تحلیلا من أشد التحليلات الى نلقاها اللاهرت 


Tadd اسیحی‎ 


۱ -- نقد العقل الخالص ۰ ۱۷۸۱ 


]13 وجد العالم هذا الکتاب عسيراً فقد یکون السپب مج العمل الذی 
انپجه کانط . کتب إلى موسی مند لسون (۱۸ آخسطس (WAY‏ بقول : 


مع أن الکتاب « ثمرة تأمل شغلى على الأقل ائى عشر عاهاً » فإنى أكلته 
بأقصى سرعة فى أربعة آشهر أوخسة » باذلا أبلغ العناية عحتویاته » ولکن 
دون اهام یذ کر بالعرض أو بتيسير فهمه للقاری» -- وهو قرار ۸ آندم 
عليه قط ؛ وإلا فلو تباعأت وحاولت صیاغته فى شکل أكثر شعبية لما اكتمل 
العمل TALJ‏ ۴ أغلب الظن 00 . إن الو ضوح یشتضی اوقت » و يكن 
کانط واثقاً من أنه ملك الوقت . وقد حذف Te‏ بعض الأمثلة الموضحة 


س ۲۱۷ — 


» أن یتضخم كتابه ؛ « فهذه ليست ضرورية الا هن وجهة النظر الشعبية‎ dle 
وهكذا‎ . ٩٩ وهذا الكتاب لاعکن آبداً جعله صالاً للاسئلاك الشعی»‎ 
كتب کانط لأهل حرفته » ورکن إلى غره فى تسيطه وتخفيفه لیصلح‎ 
اپضم . ومع أن كرسئيان فون فولف كان قد سبقه فى التألیث الفلسى‎ 

بالألمانية » إلا أن تلك اللغة كانت لاتزال على جفافها فى التعببر عن ظلال 
Sial‏ » ول تكن قد استقرت على مصطلحات فنية فى الفلسفة . وكان على 
على كانط فى كل خطوة تقريباً أن خترع ترجمة ألانية لمصطلح لاتیی » 
وق كشر من الالات حى اللاتينية كانت تفتقر إلى مصطلحات تى 

بالفوارق الدقيقة :الى أراد Ye pall‏ . وقد آربك قراءه alt‏ امعان 
الجديدة عل الألفاظ القدعة » shady‏ أحيانا تعاريفه الخديدة . والصفيحات 
الا الأول واضحة وضوحاً GLY‏ به » آما du‏ الکتاب فحریق فلسی 

لا pay‏ فيه القاریء غير tas abl‏ غر الدنحان , 


وقد احتاج العنوان نفسه إلى ایضاح . فأنى للفاریء أن يعرف أن « نقد 
العقل الخالص « معناه تمحيص نقدى حصيف pil‏ مستفلا عن التجربة » 
و ١النقد‏ لم يعن التحليل والعرض فحسب > بل Lal SH‏ + کا 
يستفاد هن ساف اللفظة DU sd)‏ (ععی کې ) . وقد قصد كانط 
أن یصف الحس » والادراك الحسى والفكرة والعقل » وأن يقرر لكل 
منها حدو دها واختصاصاتها الصحرحة . ثم آمل أن بن أن فى استعلاعة 
العقل أن يعطييا المعرفة مستفلا عن أى Bet‏ مؤيدة » كما هی الخال فى 
معر فتنا أن ستة yy ite‏ فى ستة تساوى ستة 1 ثلاثين ؛ أو أنه لا بد أن يكون 
للم‌علول علة . تلاك أمثلة ل « العقل الحالص cel  »‏ العرفة القبلية 
أو الأولية » أى العرفة التى لاتتعللب thy‏ من التجربة . يقول : 
١‏ إن ماكة المعرفة احاصلة من البادیء القبلية »كن أن نسمما العقل اللخالص e‏ 
والبحث العام فى قدرنها وحدودها ( يؤاف ) نقد العقل المالص» OD‏ 
وقد اعنقد كانط Le ob,‏ كهذا سينطوى على كل مشكلات الیتافزیقا ؛ 
وكان على ثقة من أنه وما من مشكلة ميتافيزيقية واحدة لم JË‏ » أو ۸ يقدم 


— ۲۷۱۳ — 


مفتاح حلها على الأقل ) فى هذا النقد ٩‏ . وذهب إلى أن اللحطر الوحيد 
الذى مشاه « ليس حطر فيد آرای بل عدم فهمى) , 


فا الذى جره يا ترى إلى خوض هذه المغامرة البطولية ؟ قد بظن أن 
اعلاء > T AS‏ الفرنسية من شأن العقل - وزعم جاعة الفلاسفة أن 
الا عان چپ أن wat‏ مع للعفل — وما حاق باللاهوت المسيحى نثيجة لهذا من 
فان كان الست نی جعل کانط يصمم على دراسة أصل العقل وعمله 
وحدوده . وقد لعب ذلك Bld!‏ دوره » کا ورد فى مقدمة کانط للطبعة 
apt‏ 119 6 ولكن المقدمة ذانبا أوضحت ملاء أن العدو الذی اسدفه هو 
هله التوكيدية الإبقانية ( اللجاطيقية ) بكل آلوانها - أى کل مذاهب الفكر 
التقليدية والبتدعة على السراء » النی ينشئها عقل لم مخضع للامتحان . وقد 
لقب كرستيان فون فولف , « أعظم الفلاسفة الدجاطيقيمن قاطبة » OY‏ 
اضطاع بإثبات عقائد المسيحية » وفلسفة لبنس بالعقل وحده . وكل 
احاولات الى تبذل ha wl‏ على صدق الدين أو كذبه بالعفل Atl‏ هی 
ف نظر کانط صور من اللجاطيقية ؛ وقد حکم ب( دجاطيقية الیتافزیقا ) 
على كل مذهب ف العم yl‏ الفلسفة أو اللاهوت 1 خضع ولا لامتحان نقدی 
للعقل ذاته . 


وقد انهم تفکر ه هو Gmc‏ عام ۱۷۷۰ 6 cl‏ مدان ذه الدجاطيقية . 
بقول إن ما أبقظله من هذه لتأملات غير المحصة هو قراءته هيوم = ky‏ 
کتابه ( E Lt‏ الفهم البشرى ) الذى ظهرت ترجمة ألمانيا له فى ۱۷۵۵ . 
وكان هيوم قد زعم أن كل دليل يعتمد على فكرة العلة ‏ وأننا فى التجربة 
الفعلية لاندرك العلة إدراكاً حسياً بل التعاقب وحده ؛ وإذن فكل العلم 
والفلسفة واللاهوت يرتكز على فكرة  dle‏ ليست غير فرض (ghd‏ لاحقيققة 
مدركة حسيا . كتب کانط بقول « آعترف بصراحة أن ملاحظة ديفد هيوم 

هی الى قطعت على Thee‏ الاجاطیی منذ سنن طوياة ووجهت Gel‏ 
ی dle‏ الفلسفة النظرية فى اتجاه تلف کل لاعتلاف» OO‏ . فكيف عکن 
إنقاذ مفهوم العلة من المكان الوضيع » مکان الفرض غير لیقبی ‏ الذی 


— ۲۷۱۵ — 


خلفه فيه هيوم ؟ يقول كائط أنه لا سبيل إلى ذلك إلا ببيان أنه قبلى » مستقل 
عن Ll‏ » واحد من تلك المقولات » أو أشكال الفكر » call‏ وان كانت 
ليست بالضرورة فطرية ١‏ إلا أنها جزء من ال ركيب الفطرى للعقل(*). ومن 
م صمم على التغلب على دجاطيقية فولف وارتيابية هيوم عدا بنقد -. آی 
بتمحيض نقدی -. يصف فى الوقت نفسه سلطة العقل وبحددها وشییها . 
وهذه الراسل ا A‏ » والارتبابیف ‏ والتقد -- هی نی نظر 
کانط الر احل الثلاث الصاعدة فى تطور الفلسفة الحديثة . 


وف ولع بالتعاريف » والمیییز ات » والتصنیفات » وباستخدام للألفاظ 
الطويلة اختصاراً للكلام > قسم كانط المعرفة كلها إلى معرفة نجريبية ( تعتمد 
على التجربة ) وأحرى تر اسندنتالية ( مستقلة عن التجربة ومن ثم متجاوزة 
لها ) . وقد وافق على أن المعرفة كلها « تبدأ ) بالتجربة » بمعبى أن (حساسا 
ما لا بد أن يسبق وينبه عملياث الفكر .و لكنهيءتقد أنه فى اللحظة الى تبدأ فما 
امجرية Of‏ ترکیب العقل پشکلها عا تأصل ad‏ من آأشکال « دس 
( الإدراك (gat!‏ أو الإدراك اقل l‏ وأشكال « الخدس ( الأصيله هی 
الصور المشاركة بين الجميع » والى نتخذها التجربة فى إحساسنا الظاهر 
ککان » وق حساسيتنا الباطنة كزمان . 


وبالمثل توجد أشكال فطرية من الإدراك العقلى أو الفكر > مستقلة 
عن التجربة وهی تشكلها . وقد ساها كانط القولات > وقسمها بتناسق 
أولع به وحرص ale‏ حرصاً شدیداً إلى آربع جموعات AD‏ ثلاث 
مقو للات للك-هى الوحدة والكيرة وجملة الكل ؛ وثلاث مقولات AS‏ 
هى الوجود والسلب وحد التناهى ؛ وثلاث مقولات قوام BLEW‏ هى 
الجوهر ف مقابل العرض ٠‏ والسببية فى مقابلالتلازم » والمشاركة أو ااتفاعل ؛ 


Ca)‏ ذكر كانط فى خطاب بارق ی ۱۷۹۸ تفسيراً لاحقا J‏ ر يقظلته , هذه . قال : ر إن 
تناقضات العقل اتمالس ( الصمر باث الى ينملوى عليها الإيمان باه أو عدم الإيمان به » 
أو حرية الإراده »> أو انللود ) .. . هی التى بدأت اپقافی من سباق الدجماطیقی 


وماقتنى إلى نقد المقل » (YA)‏ , 


— Y\o m 


وثلاثمقولات قوام للجهة — هی الإمكان فى مقابل الاستحالة» والوجود ف 
مقابل العدم » والضرورة فى مقابل العرضية . وكل إدراك حسى يندرج 
تحتو احد أو أكير من هذه الأشكال أو القوالب الأساسية للفكر. فالادر ال 
الحسى إحساس تبر جمه الأشكال الفطرية لازمان والمكان » والمعرفة إدراك 
حسى محوله القولات إلى حكم أو:ف5 و Sigel‏ لس قر لذ ابيا 
لانطباعات موضوعية على حواسنا » ما هی حصيلة العقل المؤثر Lake]‏ 
على dale‏ الإحساس . 


وقد حاول كانط أن بعارض ارتيابية هيوم فى العلية » وذلك بأن عد 
علاقة العلة والمعلول شکلا حقيقياً من أشكال الفكر لا حقيقة موضوعية ؛ 
وهی ole‏ الصفة مستقلة عن ار ة وليست خاضعة لعدم يقينية الأفكار 
التجريبية . ولکنا مع ذلك جزء ضرورى من كل تجربة » لأننا لا نستطيع 
فهم التجربة بدونها . ومن ثم فان ١‏ إدراك العلة العقلى » ينطوى على صفة 
الوجوب » الى لامکن لأى تجربة أن تعطها) . وقد ظن کانط أنه 
ب Aas)‏ الق ) هذه del sat‏ من ذلك اليد المذل » قيد الاحمال » الذى 
قضی عليه به هيوم . . بل ail‏ زعم أن العقل البشرى لا الطبيعة ‏ هو الذى 
پلٹىء ١‏ قوانن w ( da,tall‏ > وذلك بإضفائه على بعض تعمواتنا 5-5 
كالتعميات الرياضية صفات من الشمول والوجوب HUY‏ موضوعها 
إدراكا Wes‏ . « نا حن الذين ندخحل ذلك الثرتیب والانتظام على الظهر 
الذى نسميه « الطبيعة » . وما كنا لنجدهما قط فى المظاهر لو لا أثنا نحن آنفسنا 
SF‏ طبيعة عقلنا » وضعناهما فى الأصل هناك » ۳۳ و قوانين الطبيعة 


ليست كيانات مو ضوعية بل مركباث عثلية نافعة فى معاة التجربة ) . 


وکل Aass Ab yaa‏ 7 الصور al‏ المثل »و المثالى li-‏ الى ی عل صواب 4 
فالعالم « بالنسبة لنا » ليس إلا آفکارنا . وما دمنا لانمرف الادة إلا كأفكار 
ویو dal‏ الأفكار 4 = ilatna Us|‏ منطقياً ل نحاول أن ترد المعلوم 
مباشرة (الأفكار) ال امجهول al‏ المعاوم بطريق غار مباشر y‏ ولكن اغا 
ast‏ ۶ إذا META‏ أنه y‏ فى ۶( مو gh‏ > (( إلا صو را 6 de Wy‏ آن الصور 


مت ۲۱ بت 


عکن owl VL aes‏ 4 وحن y‏ نستطيع تفسير كل الاحا سس دون 
أن تفر JÊ‏ 0 لكثر 7 dle ٠‏ حار جیه ١‏ وها أن معر فتنا مقتصرة عل 
الظواهر أو المظاهر - أى على الشكل الذى يتخذه السبب ابارجی « بعد» 
أن تشكله أساليب إدراكنا الحسى والعقلى - فإننا لا نستطيم أبدا ott‏ لعر ف 
الطبيعة الموضوعية لتللث العلة اطبار جية ٩۳۹‏ ؛ ولا بد أن نظل باللسبة لنا شيثاً 
مس E‏ س كاله ¿ ملعرا ¢ J‏ نوهينا « يدرك [lee‏ ولا يدرك سيا على 
الإطلاق . فالعا الارجی موجود ولکنه نى حفیفتسه المطلقة جهول 


(Yo) ۷ عکن معر فته‎ y 


والنفس أيضاً حقيقية ولكن لا مكن معرفتها . وحن لا ندرکها حسياً 
عل الإطلاق. بو صنها کیاناً مضافاً إلى OY‏ العقلية الى ندرکها سيا > 
وهی الأخمرى « نوهمن» يدرك عقلیاً بالضرورة باعتبار ها الاقيقة البى من وراء 
لذات الفردية » والس de‏ وأشکال العقل وعلياته . والاسساس 
بالذات زج مع کل حالةعقلية مویوفر الاستمر ار یقواطوبه‌الشخصية .والوعی 
بالذات روعی الذات الاستبطانی» هو أوئق تجاربناقاطبة » ولاسبیل إلى [درا که 
Tis‏ کشیء مادی بأى جهد بطولى من جهود UA‏ ۲۳ . ویبدو من 
الستحیل أن تؤثر نفس لا مادية فى جسد مادی » وأن تتأثر به » ولکن لنا 
أن نعتقد أن الحقيقة الجهولة والکامنة وراء المادة « قد لا تکون مع ذلك 
شديدة الاختلاف فى طبيعما ) من ذلك الشىء - فى — ذاته » الباطن » 
coll‏ هو الفس ۲۷ . 

ولیس فى استطاعتنا بالعقل اللدالص أو النظری أن نثبت ر كاحاولفولف) 
أن نفس الفرد حالدة » أو أن الإرادة حرف آو أن الله موجود ؛ ولکنا Lal‏ 
لا نستطيع بالعقل اتلالص أن ندحض هذه المعتقدات ركا خطر لبعض 
الشكاك أن يفعلوا ) فالعقل والمقولات مهيأة للتعامل مع الظواهر أو المظاهر 
فقط » الظاهرة أو الباطئة » ولا نستطيع تطبيقهما على الشی ء - فى ذانه » 
أى على Sab!‏ الى من وراء الأحاميس أو النفس الى من وراء الافکار. 
فإذا حاولنا إثبات عقائد الدين أو دحضبا وقعنا نی أغلاط (فى الرهان) 


— ۲۱۷ مت 


أو آغالیط ( مغالطات ) أو نقائض - تناقضات ملازمة . كذلك cg‏ بنا 
الأمر إلى استحالات كهذه إذا قلنا إن العالم كان له بداية أو لم يكن » أو ان 
الارادة حرة أو غير حرة » أو إن BIS‏ واجباً أو کائناً أعلى موجود 
أن قر د وغو اظ ل ey,‏ كان مرخ له كن اسان 
الائ 9 . ولكنه حلص إلى أن « قصارى ما يستطيع هذا الر هان إثباته 
هو ١‏ مهندس » . . . تعوقه دانماً أشد التعويق تكيفية المادة الى يشتغل ا » 
لا «خالق » . . مخضع لفكرته كل ee T‏ ۱ 


ومع ذلك فكيف نستطیم الرضی عثل هله اللتيجة ابر - وهی أن 
حرية الارادة » والحلود ؛ والله » هذه كلها لا عکن EEJ‏ أو نضا بالعفل 
الخالص » يقول کانط إن فى باطننا aS‏ أعمق من العفل » هو شعورنا 
الذی لا يقبل الفنید Ob‏ الوعی » والعقل » والفس » ليست مادية » وأن 
الارادة حرة إلى حد ما » وإن يكن على نحو غامض ولا منطى ؛ وحن 
لانستطیم أن نقنم طویلا بالنظر إلى العالم على أنه تساسل لا معبى له من التطور 
والفناء دون مغزى خلى أو عقل أصيل . فکیف نستطیع تریر إرادة الا مان 
فینا ؟ من جهة رها يقول کانط ) بالجدوى الفعلية للإمان ‏ لأنه يقدم لنا 
بعض المداية ف تفسير الظواهر » ويوفر انا شيئاً من السلامة الفاسفية والسلام 
ul‏ بقول : 


« إن أشياء العالم جب النظر إلا » كأنها « ثلقت وجودها من عقل آممی 
شکرة ( الله ) هى لى الخقيقة مدرك عقل موجه > لامدرك عقلی 
«باشر ( هی فرض يعين على الكشف والفهم » ولكنها ليست برهاناً ) . . . 
فی میدان اللاهوت جب أن ننظر إلى كل شىء «كأن ؛ جاع المظاهر كلها 
) العالم السو س jelol al (ails‏ و |> 3 أسمى 6 il.‏ الا clas‏ 4 وراء ذاه به 
هو jae‏ مو جو د باه 1 [Kim‏ 3 هبلح ay i‏ ی ضوء هله الفكرة ) فكرة العمل 
dm gic padl‏ الاستخدام (eed) wi‏ حيث Jes‏ على آفصی امنداد 
مستطاع له . . والمفهوم احدد الوحید الذی يعطينا إياه العقل النظرى الحالص 
عن الله هو Galo‏ معبى C‏ مفهوم ( ربولی) ۽ آی أن العفل لا محدد الصيحة 
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الوضوعية لل هذا المفهوم » إنما هو يعطينا فقط الفكرة عن شىء هو 
الأساس للوحدة الأسمى والواجية لكل اللحقيقة التجريبية OG‏ 


ولكن الرر الأشد الزاماً للاعتقاد الدیی » ى رأى کانط » هو أن 
هذا الاعتقاد لاغى عنه للأحلانية و دلولا أن هناك Tate tet GIS‏ 
عن العالم » و لو كان a‏ بغر خالق » ولو كانت إرادتنا غر حرة » 
ولو كانت الروح . . . فانية كامادة . إذن لفقدت الأفكار وكا 
الأخلاقية «کل ٠ ie‏ " . وإذا شنا الصفة الأخلاقية والنظام الاجماعى 
إلا يعتمدا كلية على اللدوف من القانون » فلا بد لنا من دعم الاعان الديى » 
ولو بوصفه مبدأ منظماً » وجب أن نسلك » كأننا نعرف « أن هناك Thy‏ 
وآن نفوسنا BUY‏ » وأن (Mca > Waly‏ . أضف إلى ذلك » آننا إعانة 
de, SA‏ ف مبر رو ف ثيل سبب العالم dal,‏ تشبهية لطيفة دقيقة , 
pr)‏ ها لا نستطيع تصور ۳ شی ء متصل ذا اسب ) آعی ككائن 
ذى فهم »> ومشاعر سرور و وأستياء 3 ور غبات ومشيئات تقايلها » ۲۳۳ . 


وهكذا G‏ كتاس ( النقد ) tale » real‏ مذاهب الفكر المتعار ضة 
وقد سر LS‏ عا gel A. lae Liaw! Wh‏ 1 وس الشكاك أن y‏ عمو | Gi‏ 
Lilt‏ بر د اللازدر )4 3 وأن یز دروا إرجاعه الله إلى مكانته السايقة مكلك 
الشرطة at yy.‏ اللاهونیون المصدومون على تسلیمه ذا القدر الكبير «aU‏ 
واغتبطوا OF‏ الدين خرج - فما بدا لهم -- حي من رحلته اللحطرة داخل 
متاهة عقل كانط . وق WAN‏ وصف کارل راولت هذه الضيجة الكبرى 
فقال : l‏ 


«لقد حکم الدجاطيقيون على کتاب ١‏ نقد العمل اللاالص» : بأنه Hae‏ 
شاك يقوض يقينية المعرفة كلها ۰ ااشكاك ail,‏ قطعة من التبجح المستعلى 
تضطام بإقامة صورة جديدة من الدجاطيقية على أنقاض مذاهب سابقة ؛ 
وفوق التابيعيين بأنه حيلة «بيتة بدهاء لإزاحة الأسس التارة CW‏ 
ولاقاه الس الطبیعی دون جدل عنيف ؛ والطبی‌یون بأنه Ado jules‏ و 
لفلسفة الإعان الحتضرة + و حکم ale‏ الماديون بأنه إنكار مثالى taal de pl‏ 


۲۱٩ —‏ تب 


الادة + والروحانیون بأنه قصر وت كلها على العالم الادی 
Y‏ 


۳ 3 اسم ميك أل التجربة‎ oes pe 

وهاجمت مدارس الفكر هذه كلها تقريباً الكتاب فأذاعت بذلاك 
شبرثه ولو بتجريحه . وأعلت من قدرة كل العوامل حى عسر فهمه الذی 
جعله نحدياً تعن عل كل عقل عصری أن يقبله . وسرعان ما جرت 
مصطلحات كانط وألفاظه الطوياة على كل لسان «ثقف . 


ولم يستطع كانط أن پفهم لم عجز نقاده عن فهمه . ألم يعرف كل 
مصطلح أساسى مراراً وتكراراً ؟ by‏ » وما آشد التباين فى تعاريفه ۱) 
وف ۱۷۸۳ رد على المجمات بإعادة صياغة « النقد ) فا خاله صورة أبسطء 
وسمى رده فى حد « مقدمة لكل ميتافيز يقا مستقبلة قادرة على الظهور کعل ) . 
ray‏ فى هذا الرد أنه قبل كتابة « نقد العقل الخالص » لم تكن هناك ميتافيز يتما 
میتافیز Lay‏ حفيقية عل الإطلاق ¢ ay‏ ۳ من مهب قدم لنفسه بتسحخيص 
ناقد لأداته ‏ وهی العقل . فإذا كان بعض القراء عاجزين عن فهم کتاب 
١‏ النقد » فقد يكون السيب آم ليسوا على مستواه تماماً + « وى هذه BLY‏ 
عل الثار یء آن يستتخدم مواهبه العقلية ف شی ء آخر)؛ وعل sl‏ حال «مامن 
حاجة تدعو كل إنسان لدراسة الموتافيز يقا )" , لشد كان فى الأستاذ العجوز 
Ales‏ وكبرياء 4 وره سحیل ن ۳ Lal a‏ 0 عل آن ) LAS” cy ( dated‏ 
أو غلت عسرة عسر كتاب النقد الأضل . 


واتصل SUL!‏ فى ظل da Se‏ فردريك الأكير ALAM‏ وكان کانط 
ند کتب نی کنابه « نقد العقل انلالص » فقرات Bb‏ عن شرف fill‏ 
وعن حقه فى حرية التعبير CP‏ , وى ۱۷۸4 ۰ حين كان لا يزال Protas‏ 
إل chop‏ وان Chale alge MG eG‏ 
وقدعرف التنوير بأنه حرية الفسكر واستثلاله» وانخد شعاراً ونصيحة 
jail J gall‏ ) جرا على أن تمرف ) . وأبدى أسفه عل alt‏ 
التحرر الفكرى نتيجة aale‏ الأغلبية على القدم . « فإذا سألنا 
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هل عائشون $ عصر pim‏ ؟ gdl‏ اب FS‏ » لا ن نعيش 
فى « عصر الثنوير) ١‏ € حيا فر دريك باعتباره Ol ge‏ حركة التنوير SW‏ 
وحامها » والملك الوحيد الذی قال لرعاياه « فکروا کا تشاعون ۳ , 


ولعله کتب هذا الکلام موملا أن خليفة فردريلك سیاز م سياسة اللسامح . 
ولكن فردريك ولم الثایی ( ۱۷۸۲ - لاه ) كان ST‏ اهيّاما بقوة الدولة 
منه محر ية العقل . فلما أعدث طبعة ثانية من « نقد العقل اللدالص » (۱۷۸۷) 
عدل کانط بعض فقراته » و<اول التخفیف من حدة هر طقاته عقدمة طابعها 
الاعتذار . قال « وجدت من الضرورى أن أنى العرفة بالأشياء فى ذوانها) 
لأفسح ۾ يالا للإيمان . . . فالنقد وحده يستطيع أن ن يقطع جنور المادية 
والقدرية و الكفر OLY,‏ والتعصب وانلرافة» OO‏ وكان محماً فى هذا 
الحلر . فى ٩‏ يوليو ۱۷۸۸ أصدر پوهان كرستيان فون فولثر » وزير 
الإدارة اللوثرية «مرسوماً دينياً » رفض التسامح gull‏ صراحة باعتباره 
مسئولا عن التحلل gl‏ »> وهدد بالطرد من منابر الكنائس ass)‏ 
الجامعات كل الوعاظ أو المدرسين النحرفن عن المسيحية التقليدية . فى هذا 
الجو الرجعى نشر كائط « نقده » ای , " 


۳ - نقد العقل العملى ۰ ۱۷۸۸ 


وما دام کتاب « النقد » الاو J‏ زعم أن العقل yall‏ لا يستطيع آن 
یت a~‏ نه الإرادة 3 وما داعت الأخلاقية ud none‏ رای کانط سس حتاج إلى 
هذه الحرية » فإن علیات العقل بدت وقد ترکت الأحلاقية > کاللاهوت» 
دون أساس عقلى . بل أسوأ من هذا أن حركة التنوير قوضت الأساس الديى 
للأخلاق بالتشكيك فى وجود إله مثيب معاقب SE.‏ للحضارة أن GS‏ حية 
إذا اهارت عمد الأخلاقية التقليدية هذه ؟ وأحس کانط أله هو نفسه ع 
بوصفه تلميذاً صركاً اتنوير > 3 م أخلاقيا بالعثور على أساس die‏ 
ما لناموس أخلاق ١‏ وعليه ف ۱۳5 ٠‏ تمهيدى A)| gae‏ « البادیء الأساسية 
لميتافيز Lay‏ الا علاق ٩‏ ( ۱۷۸۵ ) ر فضص il ls‏ أحرار [Kal‏ ر إقامة 4 الأخلافية عل 


سب ۲۳۱ - 


تجربة الفرد أو النوع ؛ فثل هذا الاشتفاق البعدی خایق OL‏ يساب المبادىء 
الأخخلاقية تلك الكلية وذلك الإطلاق اللذين هما ی ر 37 شرط Mel‏ الأخلاق 
سای . ثم أعلن : ما تميز به من ثقة باللفس : « أنه من الواضح أن eal‏ 
الأخلافية كلها مستفرة ومتأصلة قباياً ف ball‏ كلية ۾ ۲۳ . وقد اسنپدف 
کتابه INI‏ الكبير ( نقد العقل العملى » العثور على ذلك الستشر والأصل 
وایضاحه . بال العناصر القبلية ف الأحلاقة ۳1 حلل الكتاب الاسیق 
ف النقد العناصر القبلية فى المعرفة . 


يزعم کانط أن لكل فرد ضميراً » إحساساً بالواجب ؛ Ley‏ بقانون 
أخلاق آمر . « شان علان العقل بالإعجاب وارهبة التجددین التعاظمن 
أبدا . . . السموات المرصعة بالنجرم من فوقنا » والقانون IEW‏ لى 
داخلنا EPG‏ . وكشراً ما يتعارض هذا الشعور الأخلاق برغباتنا السية ع 
ولکننا ندرك أنه عنصر أسمى فينا من طلب اللذة . وهو ليس ثمرة التجربة ؛ 
إنما هو جزء من بنائنا النفسى الأصيل » مثل المفولات ؛ وهر IRS‏ باطنية 
حاضرة فى كل شخص من كل جنس E‏ , وهو مطلق الحکم » bal‏ 
مرآ غير مشروط » وبغير ا 
كغاية فى ذاته » لا كوسيلة T $2 lanl‏ والثواب أو محر a y‏ . فأمره مطلق . 


وهلا الأمر المطلق بتخد شكلن : (اعمل محيث تستطيع قاعدة إرادتاك 
أن تظل على الدوام صادقة كبدأ ay til‏ العام » ؛ أسلك محیث إذا سالك pill‏ 
مثللك سار ps‏ شی ۶ de‏ ما يرام 4 وهذه ae‏ | لعداة من zelal‏ 
الذهبية ‏ أئ الى تأمر ععاملة i‏ كما تحب أن بعاملون ) هی « القانون 
fad gels‏ العمل :ادا لض ) ۲۱ » وهی ١‏ الصيغة لإرادة خيرة حرا 
Tall.‏ )4( ۲ وف صيغة ثانية ¢ it JE! J‏ تعامل الإنسانية ‘ T‏ 17 
ael‏ > وى كل <الة » كغاية لا مجرد 
واسطة اطلاقا » © » - فى هذه الصیغة الثاني أعلن کانط مبدأ أشد ثورية 
من أى شى ء احتواه الإعلان الأمریکی أو الفرنسی لحقوق الإنسان . 


والأحسان بالالتزام Git‏ دليل dhe]‏ على قدر من حرية الإرادة . 


me, a ae 


فأنى يكون لنا هذا الشعور بالو اجب لو Sid‏ أحراراً فى أن نعمل أو لا نعمل» 
ولو كانت a tlla‏ حلقات فى ساسلة لاتنفصم من العلة و المعلول الیکانیکیین؟ 
والشخصية بدون الإرادة الحرة عدعة المعبى + وإذا كانت الشخصية عدعة 
المعنى كانت اللياة كذلك » وإذا كانت الحياة عدعة المعنى كان الكون 
ja EWR E ag. nO lds‏ ول pana‏ 
فكيف پستطیم الاختيار الجر أن يتدخل فى dle‏ موضوعى يبدو حکوماً 
بقوانين ميكانيكية رها مرف کانط) ؟ OY‏ وجوابه عن هذا السؤال 
بلغ الغاية فى الغموض والإمبام . فهو يذكرنا بأن القانون الیکانیکی مركب 
عقلى » نظام پفر ضه العقل » بواسطة ail gaa‏ العلية » على dle‏ المكان والزمان 
ذريعة للتعامل معه باتساق . وما دمنا قد قصرنا القولات على dle‏ الظواهر › 
ومادمنا قد سلمنا بأننا لانعرف كنه العالم النومييى - الشى ء o‏ فى ذاته الكائن 
Cale‏ الظواهر — wh‏ لانستطیع از عم ol‏ القوانن Sy all‏ للظواهر 
تصدق أيضاً على الحقيقة المطلقة . و ها dt‏ سلمنا أننا لانعرف » فى ذواتنا > 
إلا الدات الظاهرية — عالم ارات اة اضر ول لفرت 
کنه النفس الباطنة والنوميئية » فائنا لانسط, طیع الزعم ol‏ قوانن العلة والمعلول 
الى pate‏ نا نكم أفعال أبدائنا ر ما فا (talei‏ تنطبق Last‏ على إرادات 
الحقيقة الروحية المطلقة الكائنة وراء عملياتنا العقلية . فوراء ميكانيكيات 
dul‏ الظاهرى للمكان و تلافکار فى الزمان قد تكون هناك حرية فى العام 
اللوميى الذى بلا مكان ولا زمان » عالم الحقيقة المطلقة — الظاهرة أو الباطنة . 
وأفعالنا وأفكارنا تتحدد بمجرد دخوها J‏ الأحداث الادية أو العقلية 
المدركة حسياً ؛ وقد تظل حرة فى أصلها فى النفس غير المدركة حسياً ؛ 
« وهکذا ككن للحرية والطبيعة أن توجدا معا ON‏ لمن ف [مکاننا إثبات 
هذا » ولکن رز لنا شرعاً أن نفترضه متضمناً کم طبيعة حسنا BIE‏ 
الامرة + ویدونه تموت Wile‏ الأخلافية . 


على أى حال d)‏ رأی کانط ) » ۸ لا ينبغى أن نقدم المقل العملى على 
انظری؟ أن الع » الذی يبدو أنه blat‏ آلات ذاتية SLL‏ » هو فى QL‏ 
مضاربة -- مقامرة على الصحة الدائمة لنتائج ومناهج لاتفتأ تتغير . وحن 
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على حق )13 شعرنا OL‏ الإرادة فى الانسان al‏ من الذهن ٠»‏ فالذهن أداة 
صاغتها الإرادة للتعامل مع العالم الخارجى والیکانیکی ۰ وما ينبغى أن يكون 
السيد المتسلط على الشخصية الى تستخدمه OND‏ 


ولكن إذا كان الحس الأخلاق يرر افر اضنا قدر من الإرادة BAL‏ 
فإنه يرر Lal‏ اعتقادنا لود الفس > ذلك أن حسنا BIEN‏ پستحنا إلى 
کال تحبطه المرة بعد المرة دوافعنا الحسية » ونحن لا نستطیم Geist‏ هذا 
الکال فى حياتنا على الأرض ؛ BB‏ كان هناك عدل فى العالم فلا بد أن نفتر ض 
أننا سنمنح حياة متصلة بعد الموث لاكمّالنا الأخلاق . وإذا كان هذا یفترض 
Lal‏ وجو د إله dale‏ » فان هذا أيضاً oy yy‏ العقل العملى . فالسعادة الأرضية 
لا gat‏ دام والفضيلة »ونحن نشعر أن التوازن بين الفضيلة والسعادة سريصحح 
ی مكان ما » وهذا لاسبيل إليه إلا إذا افترضنا وجود إله Git‏ هذه 
vera Farrar a‏ هويا اه وا از 
Ope‏ لمبدأ . . . الانسجام الدقيق بين السعادة والفضيلة . هذا أيضا من 
مسلمات « العقل العمل © . 


وقد عکس كانط الج التقليدى المألرف . فبدلا من أن يستنبط الس 
الأخلاق والناموس BIE‏ من الله ( كنا فعل اللاهوتيون من قبل ) » استنبط 
الله من الحس الأخلاق . ويجب أن نتصور واجباتنا Y‏ على أا « آوامر 
تمسفبة لار ادة غريبة عنا بل قوانن اا لکل زرادة حرة فى ذانبا » ۰ عل 
أنه مادامت تلك الارادة والله کلاهما پنعمیان إلى العام اللومییی » فینبفی أن 
نتقبل هذه الواجبات على ألا أوامر FAL‏ ولن ننظر إلى الأفعال ر الأخلاقية) 
على آنا إلز امية مها أوامر الله و لكنا سنعدها أوامر OY LA‏ فينا fa]‏ اما باطنياً 
ECY ) la gt‏ 

وإذا كان هذا التشکر «الارادی» ( العنيد ) يشربه بعض الغمموض e‏ 
فقد يكون السبب أن کانط لم يكن شديد التحمس شماولته التوفيق بن 
فولتتر وروسو . فقد مضی «نقد العقل call‏ شوطاً أبعد حى من 
فولتر فى الاعتر اف بأن العقل الخالص لايستطيع إثبات حرية الإرادة > 
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أو اللحلود » أو الله . ولكن كانط كان قد وجد فى تعالم روسو - عن ہافت 
العقل » وأولية الوجدان » والبثاق الدين من الحس الأخلاق للانسان = 
Lee‏ مستطاعاً من اللاإرادية 4 والتحال gt!‏ 3 وبوليس فولير ٠‏ ورأى 
of‏ روسو أبقظه دن « السبات العقائدى) 1 الاسعلاق ۳1 aaa!‏ هيوم 2 
الميتافيزيقا ('*2 . فکان کتابه الأول فى النقد يمى إلى حركة التنوير » والثانى 
إلى الحركة الرومانتيكية » ومحاولة اللجمع بين الإثنين كانت من أبرع 
الإنجازات فى تاريخ الفلسفة . وقد عزا هاپی الحاولة إلى احرص على 
حاجات عامة الشعب : لقد رأى الأستاذ خادهه الأمين لا هبه يبكى على 
موت الله ؛ « فرق له قلب امانویل كائط » وأثبت أنه ليس فیلسوفاً عظيماً 
فحسب » بل إنساناً Lal tb‏ » وقال غزیج من العطلف وال : ( شب 
أن يكون للامبه العجوز إله 4 والا فان يستطيع أن رکون Tune‏ ۲ ۳3 من 
cee‏ أنا فان fall‏ العملی يستطيع أن يضمن وود الله :۲۳۳ . 


)۱۷۹۰۱( ۰ س نقد الحكم‎ ٤ 


ولابد أن کانط نفسه کان غير راض عن براهينه » لأنه فى ats‏ 
( نقد الحكم » عاد إلى مشكلة الآلية مقابل الإرادة الحرة » وتقدم إلى مشكاة 
الصراع بين YY‏ ولقصد » وأضاف إلما مقالات معقدة فى CNET‏ 
والجلال » والعبقرية » والفن . وهو مزیج لا يشير الشهية . 


آما ملكة SH‏ هذه ۰ « فهى عموماً ملكة التفكير ف الجزء على أنه 
جئوی ف الكل ) » وهی ادراج شىء آو Sa,‏ ة أو داوف عت 
صنف أو مبدأ أو قانون . لقد حاول كتاب ١‏ النقد » الأول أن يدرج جمیم 
الأفكار تحت المقولات الكلية القبلية » وحاول الثالى إدراج جميع المفاهم 
الأخلاقبة نحت حس أخلاق قبلى كلى » أما الثالث فاضعللع بالعثور على 
مبادىء قبلية لأحكامنا الجالية ( الا ستطيقية ) -- فى النظام أو الال 
5 الجلال فى الطبيعة أو الفن» aly OP‏ أجرؤ على الأقل فى أن تہض صعوبة 
حل معضلة » فى طبيعتها مثل هذا التعقيد ۰ Tye‏ بر ر بعض الغموض الذى 
لا مكن ant‏ فى حلها )° , 
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ان الفاسفة « الدجاطيقية » قد حاولت من قبل أن نجد عنصراً موضوعياً 
فى ILI‏ ؛ أما كانط فيشعر أن هنا » على الأخص » يكون العنصر الذاق 
هو الغالب . فليس هناك شىء جميل أو جلیل إلا أن جعله الوجدان كذلك . 
وحن نصف IDL‏ أى شىء بعطينا تأمله لذة مر هة AP‏ لذة جردة من 
رغبة شخصية + فنحن نستمد إشباعاً Whey » We‏ فقط » من غروب 
الشسس ؛ أو من لوحة لرفائیل » أو كتدرائية ۰ أو زهرة + أو Ham‏ 
موسيقية » أو أغنية . ولکن لم تعطینا أشياء أو تارب بعینها هذه اللذة انز هة ؟ 
لعل السبب أننا نری فا انحادا فى الأجز so fel‏ وظیفته‌بنجاح فى کل متناسق. 
by‏ حالة الجليل تلذنا العظمة أو القوة الى لالهددنا مخطر ؛ وهكذا نشعر 
بالجلال فى السماء أو البحر » إلا إذا هددنا اضطرامما بانلطر . 


ويزداد تقديرنا للجال أو JIL!‏ بقبوانا الغائية ‏ أى lugs‏ فى الكائنات 
الحية مواکة أصيلة بين الأجراء وحاجات الكل » وبشعورنا AA BRA‏ فى 
الطبيعة وراء التناسق والانسجام ۰ والعظمة والقوة . ولكن الہ دف إلى 
عكس هذا تماما - وهو أن يثبت أن الطبيعة الموضوعية كلها تعمل بقوانن 
ميكانيكية > دوك خضوع لأى فصد oJ‏ عنها » فکیف Jai‏ إلى لتوفيق 
بن هذين الدحاین إلى الطبيعة؟بقبو لنا الالية والغائية -جميعاً بقدر ما تساعداننا 
Oe‏ و جهن > كفرضين يبسران الفهم أو البحث . فالبد أ GMI‏ 
يساعدنا على الأخص ف البحث فى الواد غير العضوية > أما المبدأ الغاثى 
فهو شیر عون لنا ی دراسة الکاثثات اللية . فى ode‏ الکائنات قوی gol‏ 
sil,‏ الد تعبى التفسير الیکانیکی + فهناك توفيق واضح بين الأجراء وأغراض 
العضو أو الكائن ۰ کاستخدام CIA‏ القبض والعرون للإبصار . ومن TREN‏ 
الإقرار بأنه لا الآلية ولا الغائية يمكن (ثبات صدقیما صدقاً US‏ . والع 
نفسه c‏ عى من المعانى » هو BE‏ » لأنه يفر ضف الطبيعة تر تيا » وانتظامأً» 
ووحدة معقولة » «کأن » عقلا TAL‏ نظمها ويبق علا ©" . 


وقد pol‏ ف کانط بالصعوبات الكثيرة اى تعثر ضس النظر إلى الإنسان 
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والعالم على آنهما حصيلة تدبر Al‏ : « إن أول شىء كان يقتضى تدبره 
جلاء ی نظام يوضع محيث Git‏ كلا غائيا للكائنات الطبيعية على E‏ 

هو موطنا بت الربة أو العنصی الذی th oly‏ آن تزکو of ade‏ فیه . ولکن 
التعمق فى طبيعة هذا الشرط الاساسی TEW‏ العضوی كله بظهر TT‏ لای 
علل إلا تلك الى تعمل دون غاية Bb]‏ > بل تبزع فى الواقع إلى التدمر 
دون أن يكون القصد مما تشجيع تكوين الأنواع والنظام والغايات . والر 
والبحر لا ob yt‏ فقط آثار كوارث قدعة العهد هائلة حلت مما وبكل 
ما زشرا به من کاثنات cde‏ ولکن كرا جملته — طبقات الباپس 
وخطوط سواحل البحر - حمل كل الظاهر الدالة على أنه ننيجة قوی عنيفة 
اة لط OO ye iS Neal‏ 


ومع ذلك أيضاً Wb e‏ لو تخلینا عن كل فكرة ف وجود هدف ف 
الطبيعة لسابثا الحياة کل معناها الأخلاق » فتصبح سلسلة حمقاء من ولادات 
مؤلمة وميتات معذبة » ليس فما للفرد ولاللامقولاللنوع شى ءمؤكد SAIN]‏ عد. 
فلابد لنا من أن نؤمن بغاية إهية ولو للاحتفاظ بسلامة عقولنا -- وما دامت 
الغائية لاتثبت غير صانم مكافح بدلا من حرية إهية كلية القدرة » فلا بد 
إذن من أن نرسی اعاندا فى Al‏ على حس أخلاق لا پبرره غير الاعتقاد 
dole dh‏ . هذه dell‏ ة نستطیع أن نعتقد - و أن yis‏ انستطيع أن cat‏ 
بار هان ‏ ان البار هو الغاية اللهائية للخليقة » aly‏ أنبل 36 التدبير العظم 
jal‏ نت 


0 — الدین والعقل ۱۷۹۳ 


لم يكن کانط قائعاً قط بلاهرته اا « كأنى » المأردد . فى ۱۷۹۱ ى 
كتيب عنوانه «عن نهافت جميع الحاولات الفلسفة فى الإطيات» أعاد 
القول إن « عقلنا عاجز كل العجز عن تبصير نا بالعلاقة بين العام . . . و ATL‏ 
السامية » . و آضاف إلى هذا Thad‏ » رعا لنفسه » فتال : : «عل الفيلسوف 
ألا يلعب دور cals‏ ا لاص 2 هذا الأمر ¢ ales‏ ألا بدفع عن أى قفضية 


YYY —‏ — 
بعجز عن فهم عدالهاء ولا يستطيع إثباسها بطرق التفكير الخاصة پالفلسفته(**) 


¢ عاد الى المشكلة فى سلسلة من القالات أفضت به إلى تحدى ba SUI‏ 
الدروسية E‏ :أسافراً . وطبعت أولى هلهالمقالات وعنوانها « فى الشر المتأصل » 
فى «مجلة برلين الشرية » عدد أبريل ۱۷۹۲ . وأذن الرقيب بنشرها 
على أساس أن « العلماء المتعمقين فى التفكر م يعدم این بقرعون 
کتابات کانط » OY‏ , ولکنه رفض نش القال الثالى « ف الصراع 
بن مبادیء sE‏ والشر للسيطرة على الانسان ) . Uy‏ کانط إلى حيلة . 
ذلك أن اسامعات الألمانية كان طا امتياز اعماد الکتب والمقالات للنشر ؛ 
فقدم كانط المقال الثانى والثالث والرابع إلى كلية الفلسفة مجامعة ty‏ ( وكان 
بشرف tle‏ آنثذ جو ته وکارل آوجست دوق فاممار goi‏ وکان شار sot‏ 
آساندنها ) 3 وآذنت الكلية بالنشر » eu Mes‏ القالات الأربع کلها 
d‏ کو جز برج عام ۱۷۹۳ بعنوآن ١‏ الدين فى حدود العقل وحده ) . 


والسطور الأولى تعلن الفكرة الرئيسية السائدة فما : «بقدر ما تبى 
الأخلاق على مفهوم الإنسان كفاعل حر » هذا الإنسان الذى — بسبب حريته 
هذه سب slau‏ بعقله عن رؤية cil yall‏ غير المشمروطة 0 فان هذه الأخلاق 
ف غير بحا dom‏ إلى فکر ة کائن آحر م من فوقه alamea)‏ يدرك و dnl‏ 4 ولا إلى 
ا غير القانون ذائه dled‏ يؤديه . . . وهن هنا فان الأخلاق s‏ ن أجل ki‏ 
هی لاحتاج إلى دين على الإطلاق) C‏ وبعد كانط بطاعة السلطات > 
باحاجة إلى الرقابة » ولكنه يشدد على « ألا تسب الرقابة أى اضطراب 
Jle J‏ العلوم ( 0 فخرو اللاهوت al‏ 2 مما حيدث 2 محالة جاليليو 6 
« قد يعطل 2 جهو د العقل البشری ۹ . وجب أن يتمتع اللاهرت الفاسى 
بكامل الحرية على قدر ما عتد إليه علمه 6 . 


وستنبط کانط مشكلات BEY‏ من وراثة الإنسان لنوازع 
الحر وااشر . «لاحاجة لاقامة الدليل صورياً على أن نزعة الفساد لا بد 
متأصلة فى الإنسان وذلك لکبرة الأمثلة الصا رخة الى تضعها الرة أمام 
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آعیننا OMe‏ وهو لا Gil gg‏ روسو عل أن الانسان يولد Tye‏ أو كان BT pot‏ 
«حالة الطبيعة » » ولکنه يتفق معه فى إدانة «رذائل الحضارة والدنيقم 
uy‏ « أشداعيوب آذى» 9" ۰ «والواقع أن هذا السؤال مازال بغر جواب» 
وهو » ألا تكون Anu‏ ی tlm‏ غير ۰ غير «تحضرة . . . مما حن فى حالة i‏ الجتمع 
الراهنة » OP‏ ما فيه من استغلال ونفاق وخلل أخلاق وتقتيل باطملة 
فالخرب. و إذا شئنا | أننعر ف طبيعةالبشر الحقيقيةفيكى أنللاحظ سلو كالدول. 
ولكن كيف بدأ دالشر المتأصل فى طبيعة البشر» ؟ . . انه لم يبدأ 
يسبب « الخطية الأصلية 4 » «فلا ريب فى أن أشد التفسيرات كلها Lae‏ 
لذيوع هذا الشر وانتشاره فى جميع أفراد وأجيال نوعنا هر التفسر الذى 
يصفه ميراثاً منحدراً إلينا من أبوينا الأو aed‏ . ورعا كانت النوازع 
« الشريرة » قد تأصلت فى الإنسان تأصلا قوباً UY‏ كانت ضرو رية للبقاء 
فى الاسو ال البدائية . وهی لاتصبح رذائل إلا فى المدنية .- فى المجتمع 
المنظم : وفيه لا تحتاج إلى القمع بل إلى الضبط OP‏ « فالميول الطبيعية > 
إذا نظر نا إلما ی ذانا : وه أى | ما لا تلام ۰ ومحاولة e‏ 
ليست عد عة ار ف ae‏ ضارة و iadaa‏ لوم N‏ ن نرو ضہا» 
وبدلا من أن يصطدم بعضها ببعض عكن أن ينسق بینا لتنسجم فی کل 
السعادة ۳) , و ابر الأخلاق هو al‏ غريزى » كما يدل على ذلك 
اس الاعلای ف جميع الناس ٠‏ ولكنه فى أول الأمر ليس إلا حاجة > LY‏ 
من goth‏ بالتملم الانعلای والپذیب الشاق . وأفضل الأديان ليس الذی 
بفوق غبره فى امسك الدقيق بالعبادة الطقسية ۰ بل أعظمها تأثراً فى الناس 
ليحيوا حياة أخلاقية OY‏ . والدین القائم على العقل لا ببنى نفسه على وج 
٠ Al‏ بل على إحساس بالواجب يفسر على أنه أقدس عنصر ف الانسان ( c‏ 
وءن حق الدين أن ينظم ann‏ على هيئة كنيسة OY‏ وله أن J gle‏ ديد 
Aj Late‏ بالأسفار المقدسة » و أن ٠ ave‏ حق ٠‏ اس He‏ رغه أعظم ál‏ 
ها aa E‏ و gui e‏ دين 
لا حتوى على اعنشاد OM) » aT ale‏ وکن لا eh‏ آن بکو Ö‏ ضرورباً 
لمسییجی آن يؤكد إعانه بالمعجزات . أو بلاهوت المسيح ٠‏ أو بالتكفير 


عن hia‏ البشر 57 المسيح . أو SLL‏ القدر 0 الأرواح iL‏ 


y 
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أو النار بالنعمة AMY!‏ تمنح دون نظر إلى الأعمال الصالة أو الشریرة۹) . 
و « من الضروری أن نغرس بعناية بعض أشكال الصلاة فى أذهان الأطفال 
gully‏ لا بزالون فى حاجة إلى حرفية الدين » ۲۲۵ . > ولکن صلاة 


الضراعة « الى يتوسل ما اكسب النعمة الإلهية وهم و 


أما حين تنقلب كنيسة ها | ine‏ لإكراه الناس على Ole YI‏ أو العبادة ؛ 
وحين ازعم عم لفسا GE‏ الاو حد ف تفسير الکتاب المقدس و تهریف ال علاقية » 
وحن تکون کهنونها بدعی لنفسه سبل الاتصال وحده بالله والنعمة CRAY‏ 
jt co‏ من de gat pole‏ طقوس #عرية ها قوى معجزية + وحن 
تصبح ذراعاً للحكوهة وأداة للطغيان الفكرى ؛ وحين تحاول أن تتسلط 
على الدولة وتستخدم الحكام العلمانیین معلایا اطمع الكهنوقى — عندها 
يشور العقل الحر على كنيسة كهذه » ويبحث خارجها عن ذلك الدين العقلى 
الخالص : الذى هو السعى لباوغ الحياة الاخلاقية ۲۳۷ . 


وقد يز هذا الأثر الكبير الأخمر من آثار کانط بالتذیذب والغموض 
الطبيعيين Tya‏ لاو al‏ له حياةالسجون ۱ ففیه‌الکثر من اشر رالسکو لاسپی 5 
ويشوبه العجيب من تشقيقات المنطق ومن اللاهرت المفرق فى AL‏ . ومع 
ذلك فالعجب العجاب فى رجل باغ التاسعة والستين » أن بظل مبدياً مثل 
هذه yall‏ فى الفكر والقول ؛ ومثل هذه الشجاعة فى صراعه مع قوى الكئسة 
والدولة مجتمعة . وقد بلغ الصراع بين الفياسوف والملك ذروته حين ( أول 
أكتوبر ۱۷۹٤‏ ) أرسل إليه فردريك ولم الثانی الأمر التالى الصادر من 
الجاس 'االكن : 


۳ وألزم ته‎ at ا و تحمل من قدر لكر دن‎ 9 BESE” 
۴ فعلت هذا‎ c بح رل‎ nll de ¢ pi وکیف‎ A ده والمسيحية‎ | ۳ 
مجو اب‎ 143 Edd tia; ون‎ vee W وله‎ all د‎ glen 3 ان‎ ) EL LS 
اسخعانا الشدید 4 أن‎ Tad ۸ ى البز اهة : وتترقع ازائ ف المستقبل‎ Ale 
امات‎ ab ARH كهذا الى بابر . بل على العکس‎ ۶ gm le مار مئاك‎ 


NPY ce 


واجبك ستستخدم مواهبك وسلطتك لكى يتحقق هدفنا الأبوى أكثر 
ost‏ . أما إذا تماديت G‏ القاومة فلك أن تتوقع بالتأكيد أن نجر عليك 
القاومة عواقب وحيمة ON‏ 

ورد کانط ردا ملژه الاسّر ضاء . فذكر أن كتاباته لم يوجهها إلا 
للدارسين واللاهوتيين » الذين يأبغى صيانة حرية تفكير هم لصالح الحكومة 
ذانها . وقال إن كتابه قد سا بقصور العقل ى الحكم على الأسرار الماثية 
للإعان Al‏ . ثم اختم بتعهد بالطاعة ٠‏ «نی بوصى خادم جلالتکم 
Gall‏ كل الإخلاص آعلن هنا إعلانا قاطعاً انى مند OVI‏ سأمتنع كلية عن 
جمیع Cle paill‏ العلثية عن الدين » الطبیعی ave‏ والوحی > سواء ف 
احاضر ات أو المؤلفات . « فلما مات الملك ( ۱۷۹۷ ) آحس کانط أله 
فى حل من وعده ؛ م ان فردربك ولم اثالث عزل فولثر (VAV)‏ وألغى 
الرقابة » وأبطل المرسوم الدينى الصادر فى ۱۷۸۸ . وبعد هذه المعركة أجمل 
كائط نتائيجها فى كتيب ole‏ وصراع الملكات » (۱۷۹۸) ۰ كرر فيه دعواه 
ot‏ الحرية الأكادعية لا Ge‏ عا للنمو الفكرى للمجتمع . ونحن إذا نظرنا 
إلى الأمر فى جوهره » تبين لنا أن الأستاذ القصير القامة » القابع فى ركن 
قصى من أركان المعمورة » قد انتصر فى معركته ضد دولة تملك أقوى جیش 
ف أوريا . وستهار الدولة عا قريب ؛ ولكن ماواق عام ۱۸۰۰ حى 
كانت كتب کانط أبلغ الكتب تأثيراً فى حياة ألمانيا الفكرية . 


ene‏ المصلح 


واعتزل إلقاء احاضرات فى ۱۷۹۷ ( بعد أن بلغ الثالاة والسبعين) > 
ولكنه واصل نشر القالات فى الموضوعات الحيوية cam‏ ۱۷۹۸ . وظل 
على صلة بالشئون ihlali‏ رغم عزلته . فلما اجتمع مغر بازل عام ۱۷۹۵ 
ليرتب صلحاً بين WUT‏ و آسپانی وفرنسا » اغتم کانط الفرصة ركا فعل 
من قبل الأبيه سان -- بيير مع ٠ؤتمر‏ أوترحت ف ۱۷۱۳ ) لينشر کر اسة 
عنو انما دی السلام لداع ) . 


— ۲۳۱ a 


وقد اسهلها استهلالا متواضعاً بوصفه «السلام الأبدى» Tolas‏ يليق 
مجبانة الموى » وأكد للساسة أنه لايتوقع ope‏ أن يروا فيه أكثر من جرد 
« معا نظرى Gioia‏ 0 عن GIL]‏ أى خطر. (I UL‏ وبعد آن حى 
مواد الصلح البرم فى بازل جانباً باعتبارها مواد تافهة قصد با مسايرة 
الظروف ؛ وضع بوصفه cua‏ ال لية ) 
جمل الشروط الأساسية لاسلام الدائم : فحرمت الادة الأولى جميع التتحفظات 
واللاحق دا a‏ معاهدة . وحظرت الادة الثانية على أى دولة أن 
تستوی على آحری أو تسیطر علپا . وطالبت المادة WB‏ بالتخلص تدريجباً 
من acl‏ الدائمة . وذهبت الادة الرابعة إلى أنه لا جوز لأى دو لة 
وأن ادحل بالقوة ف دستور دولة أخرى) . وطالبت المادة السادسة کل 
دول Pe‏ حرا مع آحری D yi‏ سمح بأعمال عدائية من شاا أن jt‏ 
aagi‏ المتبادلة مستحياة » فى حالة پر ام سلام فى المستقبل » كالاستعالة 
بالقتلة يغتالون أو بدسون eal‏ . . . والتحريض عل الفقنة فى دولة العدو) , 


وإذ كان من غير الستطاع ابرام صلح طويل الأمد بين دول لاتعترف 
sit‏ دلسيادهها » فانه‌لابدمن بذل shl‏ دا ثيثةلنطوير نظام دولى؛ ولنجاد بدیل 
للحرب هذه الطريقة . ومن ثم وضع كانط بعض « المواد المحددة » للسلام 
elu‏ . أولا » ۱ يجب أن یکون دستور کل دولة جمهورباً . ذلك أن الملكيات 
والارستفراطیات E‏ إلى الحروب التکررة » إذ أن الا کم والئبلاء هم 
bole‏ ی مأمن Age P‏ فى ارب » لذلك يبادرون إلى 
حو ضما بوصفها « تسلية اللوك » ؛ آما ی اللمهوريات « المواطنون هم 
السئولون عن قرار إعلان الجر بأو عدم إعلامها ۰ «وهم الذين سيتحملون 
العواقب» » ومن ثم « فليس من احتمل أن يغامر مواطنو دولة ( جمهورية) 
فى أى وقت بلعبة غالية التكلفة إلى هذا الحد» OP‏ ثانيا « نجب أن یبی 
كل حق دول على أساس اتحاد فدرالى بين الدول الحرة ۰4 وألا يكون 
هذا الانحاد دو äl‏ عظمی ۰ ١‏ فالواقع آن رن لیست Mew‏ سوعاً لابر ء منه 
كسوء الملكية العالمية ) OP‏ . فيلبغى أن يقرر كل شعب حکومته اللخاصة 


— ۲۳۲ — 


as أن‎ a oo de) 7 ولكن على كل دولة‎ ae 
الذى لابد من السك به هو أن مارس الدول ۳ الأخلاق ااذی تطالب‎ 
ن شر أعظم ۳۹ بيعم عن‎ "e كهذه‎ ô palka Raul عکن أن‎ Jë. به مواطنها‎ 
للخداع والعنف الدوليين؟ لشد راود کانط الأمل بأنمكيافلل‎ isla المارسة‎ 
ولیس هناك من داع اتضارت بان‎ tas المطااف أنه‎ As. ع‎ ane 
وحدها هى القادرة على قطع‎ GEV « الأخلاقية والسياسة » ذلك أن‎ 
, ۳ العقدة الى لاتقوى السياسة على فکها)‎ 


وواضح أن کانط كان عدوعاً فى أمر الجمهوريات Dy‏ شاركت 
بعد ذلك فى أبشع الحروب قاطبة ) ؛ ولکن ينبغى أن قرر أنه كان یہی 
ب « الجمهورية ) الحكومة الدستورية لا الدمقر اطبة الكاملة . فلقد كان عدم 
لثقة بالدوافع By sell‏ الى تحفز رجالا لا تكبحهم a CD agi‏ وكان 
(ott‏ إطلاق حق التصویت للجمیم باعتباره تسلبعا 1 للأغلبيات الحاهاة على 
الأقليات التقدمية والافر اد الخارجين على الاجاع OP‏ . ولکن كانت 
تغيظه الام‌تیازات الموروثة . وحيلاء الطبقة : واقنية الى تطوق 
cide‏ ۰ ورحب بالثورة الأمريكية الى أخذت aly de‏ » تکون 
اتحادا فدرااياً م ن دويلات مستقلة » على غرار النظام الذى اقترحه لاوربا . 
وناصر الثورة Ault or‏ تقرب من حاسة الشباب ١‏ حى بعد مذابح 
علج مير oes‏ الار vila‏ . 


ولكنه . شأن أتباع التنوير جمیعاً تقريباً ct oTe‏ أكثر ما آمن 
بالثورة . فى هذا المجال : هما فى WME‏ كثرة + اکن تاس روم 
والحركة الرومانايكية لاحب آن e‏ للطفل tal da sai his‏ يكام امل 
ار ية من جميع النواحی . . , شربطة ألا يتدحل فى حرية غره) 49 , 
على lead ail‏ ۳ قليل فى هذه Ay di‏ الكاملة ۰ وسل بأن قدراً من لضبط 
ضرورى ف تكوين en‏ ؛ « فإهمال الضبط شر أعظم che‏ مال الثثافة e‏ 
SLA] oy‏ الثقافة عکن علاجه ی اسلدياة فيا (al ۳ ۹ das‏ أفضل buo‏ 


فهر العمل . ویبغی مطالبة الطفل به فى جميع مراحل تعليمه . والر بية 


— ۲۳۳ — 


الأخلاقية لاغى ESTE‏ آن تیدا فى مرحلة مبكرة . وإذ كانت 
الطبيعة البشرية نحتوى بذرة ادر والشر كلمهما > ob‏ کل تقدم أخلاق 
رهن باقتلاع الشر وغرس انعر ولا بكرن هذا بالثواب والعقاب › 
بل بالتشدید على «فهوم pi cai‏ 

والتعلم الذى تقوم به الدولة ليس أفضل من التعلم الى تقوم به 
الكنيسة . فالدولة ستسعی إلى تکوین الواطنن المطيعين الليئين التعصبن 
لوطلهم . والأفضل ترك اتعلم للمدارس الخاصة الى يرأسها معلمون 
pilaa‏ ون ومواطنون مشربون بروح اللحدمة العامة ۲۵ . لذلك أشاد کانط 
عبادیء وهدارس يوهاك بازروف . و أسف على ما تسم به مدارس الدولة 
وکنم المدرسية م ن c Aye gall x‏ وتطلع إل زمن glai‏ 3 چم يع الوضوعات 
حيدة dal jig‏ . وق nee WAS‏ بعنوان « أفكا ae‏ عام من وجهة 
نظر عالمية » : وقد أجمل القال تقدم البشرية من الحرافة إلى التنوير » ول 
يفسح لادین إلا دور صغيراً > وطالب مؤرخين يرتفعون فوق التعحصب 
القوى . 

وقد Bol‏ فؤاده بالإعان بالتقدم » DEY‏ منه والفكرى »> كا Bol‏ 
جاعة الفلاسفة أفئدتهم . فى ۱۷۹۳ وبخ موسی مندلسون على قوله أن كل 
تقدم 1 بلغيه تقهقر . « فى الإمكان الاستشباد Jol‏ کشر ة ة على أن النوع 
الانسانی بوجه عام ۰ لاسما ی an Liles‏ إلى الازمنة السابقة كلها 
قد سار عطو ات لايسهان 5 نحو حياة أفضل من الناحية الأخلاقية , ولا 
ینفض هذا القول حالات التوقف المؤقتة . وصراخ القائلين Ob‏ النوع الإنسانى 
ينحط باستمرار منشؤه بالضبط أن المرء حين يقف على درجة del‏ من 
الأخلاقية عتد بصره إلى مدی أبعد أمامه فيكون حكه على حالة الناس E‏ 

4 بالقیاس Ud‏ ما oT kb‏ بکوئوا : IR‏ آشد صرامة :۵ . 

فاما بدأ کانط oT‏ عقد فى عمره (۱۷۹4) bel‏ تفاژ al‏ البکر شىء 
من الاظلام . رما بسبب الرجعية ى بروسیا وحالف الدول على فرلسا ٠‏ 
الثاثر ة Salal,‏ عل نفسه 6 وکتب سرا ذلاك الأثرالذی نشر بعد و فاته ؛ و الذی 
قدر له أن يكون وصيته الأخيرة للنوع الانسای . 


Yt —‏ — 
۷ — بعد الموت 


كان فی يدنه من أضأل الرجال فى جيله حجماً - لا يجاوز طوله خسة 
أقدام إلا قلبلا » يزيده قصراً تفوس إلى الأمام فى عموده الفقرى . وكان 
بشكو ضعفاً فى رئتيه » ووجعاً فى aidaa‏ » ول يطل عمره إلا بفضل تغذية 
منتظمة معتداة . وما Gay‏ وطبيعته أنه وهو فى السبعين كتب Vite‏ عنوانه 
« فى قدرة العقل على التحكم فى الشعور بالرض بقوة العز tA‏ . وكان يؤكد 
على AR‏ التنفس من الأنف ؛ فالمرء يستطيع التغلب على الكثير من نزلات 
ارد > وغيرها من العبرات بإقفال فه CO‏ ومن م كان فى مسير dil‏ 
0 مية عشی و ا tad‏ امحدیث . ثم عضبی إلى فراشه بانتظامفی العاشرة › 
وستقل فى الخامسة » ds‏ ستغرق ف النوم إلى ما بعدها مرة على مدى 
لائین عاماً LT)‏ يؤكد لنا) OY‏ . وقد فكر فى الزواج مرتتن » ثم أحجم 
مر تمن . واکنه لم يكن عزوفاً عن عشرة الناس ؛ فقد اعتاد أن يدعو ضيفاً 
أو ضيفين » WE‏ من تلامیده » دون أى امرأة قط لشارکنه غداءه فى 
الواحدة بعد الظهر . وکان Bial‏ الجغرافيا » ولکن ندر أن تحرك ارج 
كونجربرج » ول پرقط اجبلا » ولعله لم بر البحر قط على قربه منه ‏ . 
وقد شد من أزره طوال Le‏ الفقر والرقابة عزة نفس تلن إلاظاهرياً GY‏ 
سلطان غير سلطان عقله . وكان کر م النفس bea‏ و لکنه صارم ی أحکامه ) 
يفتقد روح الفكاهة GEI‏ بأن ينقد الفلسفة من الغلو فى اد . وكان سه 
الأحلاق أحياناً يبلغ من الرهافة حد التزمت الذى يسىء الظن بكل اللذات 
> تنبت yÍ‏ فاضلة . 


ولفد بلغ من قلة اكثراثه بالدين المنظم أنه لم alee‏ إلى الكنيسة إلا إذا 
اقنضته ذلك واجباته الجامعية CP‏ . ويردو أنه ۸ يصل قط ف حياته بعد 
اش ارو دی أن تلاميذ کانط بنوا شكوكيتهم الدينية على تعلم 
کانط O°‏ . وقد كتب کانط إلى مندلسون يقول ( صصیح حقاً أنى SA)‏ 
بأوضح افتناع » وبغاية اارضی » ى أشياء كثيرة ليس لدى الشجاعة أبدا 
على قولها » واکنی لا أقول أبدا أى شىء لاأعتقده »۲۱ . 


— o — 


وكان حى AT‏ سی ale ale‏ لجحسن عمله » dy‏ ۱۷۹۸ خر 
صديقاً : « إن العمل الذى أشغل به نفسی الآن چب أن يتناول الانتقال من 
الأساس الميتافيز بى للعلوم الطبيعية إلى لشزياء . فلا بد من حل هذه المشكلة ؛ 
وإلاكان هنا فجوة فى Gad‏ الفلسفة النقدية» . " ولکنه فى ذلك الطاب 
وصف ننسه al‏ « قد عجز عن العمل الذهی» . ودخل حقبة طويلة من 
اضمحلال البدن » والأوجاع الا کة » وشعور الوحشة الذى يصاحب 
شيخوخة العرب . ووافته المنية فى ۱۲ فيراير ۱۸۰۶ . ودفن فى كتدرائية 
کونجزبرج ؛ فما يعرف الآن ب وس انط نم > (مثوى كانط ) ونقشت 
على قره كلماته « السماء المرصعة بالنجوم من فوق » والقاموس الأخلاق 
ف باطی) . 


وقد حاف عند موته خليطاً كبيراً من الکتابات HRTF‏ «أثر 
منشور بعد وفاة مولفه ) ق 1887 - AL‏ . وق إحداها وصف ١‏ الشبىء ب 
فى ذاته ) - الطبقة السفلية المجهولة من وراء الظواهر والأفكار ‏ بأنه 
و ليس شيثاً حقيقياً » . . . ولا حقيقة موجودة » بل جرد مبدأ . . . للمعرفة 
القبلية التركيبية للعيان ‏ السی المتعدد uO)‏ . وقد ماه ... « أى شيا 
لاوجود له إلا فى فكرنا » . وقد طبق هذه الارتبابية Weld‏ على فكرة 


الله * 


اليس الله Ta ge‏ موجوداً خارجی بل مر دعلاقة أخلاقية فى باطى . 
والأمر المطلق لا يفترض جوهراً يصدر أوامره من عل » ويتصور إذن 
على أنه عارجی » بل هو أمر أو هى من عقلى أنا . . . والأمر الطلق 
pe‏ الواجبات الانسانية كأوامر إفية لابالعی التار ى > كأن رکائاً 
Taa‏ امر لناس » بل بمعى of‏ العقل . . . له القدرة على الامر 
daly‏ شخص Al‏ وعلى هيثته . . . «وصورة كائن ys”‏ مجو |آمامه: 
الجميع . . . الخ . تنبعث من الأمر المطلق » وليس العكس . . . ان الكائن 
الاعل .. . هو من GE‏ العقل ... لا جوهر حارج ee Ge‏ 


س ۲۳۹ — 


ومکذا انت الفاسفة الكانطية الى تششت ما المسيحية طویلا » ف 
ألمانيا م بعدها فى اتجلئره » باعتبار ها آلحر و ‘asl‏ أمل للألرهية » بتصور 
کثیب لله يراه خالا نافعاً ماه العقل البشرى لیفسر المطلقية الواضحة 
للأوامر الأحلاقة . 


أما elil‏ کانط الذين كانوا مجهلون هذا الأثر الذی خلفه بعد موته » فقد 
آشادوا به dasa‏ المسيحية » والبطل GUY‏ الذى قتل فولتر + وغلوا ف 
تمجيد إ#ازه غلوا غلب تأر de o‏ تأثر أى فليسوف من المحدثين ا 
أحد تلامپده وهو كارل رانمولت بأنه ان عضی قرن حى تنافس شبرة 
کانط شهرة المسييح يقي الآلمان المر وتسئنت كلهم ( باستئناء جوته ) 
زعر کانط al,‏ أحدث « ثورة كوبرثيقية » فى علم الفس : فبدلا من أن 
بکون الفکر ( الشمس ) هو الى دلو ر حول CY) e gäll‏ 6 دعل 
الأشياء لور حول الفكر ع و aale hairs‏ وقد آرضی غرور الات الإلسانية 
أن يقال ها إن أساليما الفطرية فى الإدراك الى هی القومات الحدده لعالم 
الظواهر . وخلص فشته رحی قبل وفاة كانظ) إلى أن العام اللاارجى من 
حلق ball‏ 6 و dem!‏ شود بهاور م الذى قبل نايل کازط باس ual ans‏ 
( العالم كإرادة وفكرة « مهذا الاعلان « إن العام فكرق) -- وهو إعلان ۳ 


بعص ASI‏ هة ۳ دام دسئال : 


واغتبط المثاليون OY‏ كانط كان قد جعل المادية مستحيلة منطقياً aky‏ 
أن العقل هو الحفيقة الوحيدة العروفة لنا مباشرة . وسعد الصوفيون OY‏ 
کانط كان قد قصر العلم على الظواهر ۰ وأقصاه عن العام النومينى giha‏ 
Ue‏ » وترك هذه المملكة الغامضة (الى أنكر فى Alito‏ نفسه وجودها) 
pe‏ هأ Lele‏ للاهر تينو الفلاسفة UT,‏ الیتافزیقا » البى كان جاعة «الفلاسفة) 
الفر نسيين قد أقصو ها عن الفلسفة » فقد رد ها اعتبارها (Re‏ للعلوم : 
وأقر جان بول لاشتير UY‏ | بسيادة المواء » بعد أن آفر لبریطانیا بسيا 
البحر » ولفرنسا بسيادة الیابس . وبی فشته وشیلنج وهیجل ی 
على مثالية کانط الير انسند نتالية » وحی رائعة شوبهاور انحذت نقطة انطلاقها 


D e 


من تشديد كانط على أولوية الإرادة . قال شيار « انظر كيف ba‏ غنى واحد 
آسباب الرزق لجموعة من اللسولن» ON‏ 

کذلك أحس الأدب GUY‏ هو WE LAT‏ کانط سريعاً » OY‏ فلسفة 
عصر تکون على الارجح أدب العصر الذی يليه . ففرق شیلر برهة فى 
ملفات کانط » وکتب خطاباً ملؤه الاجلال للمؤلف » وبلغ فى مقالاته 
i pl‏ غموضاً يقرب uw‏ الغموض الكانطى 5 وأصبح الؤميام واللبس 
موضة فاشية فى الكتابة الألمانية » وشعار نبالة يشهد بعضوية حامله فى تلك 
الطائفة العتيقة » طائفة نساجی bye‏ العناكب , قال جوته ( إن التأمل 
الفلسى » على العموم » أذى OY » OUS‏ من شأنه أن Jt‏ آسلو ye e‏ 
Layee Í jus‏ ‘ وكلما قوى تعلقهم بمدارس فلسفية ۳ از دادت کتابہم 
سر اء ) )¥"\( 

و : 

وبتردد المرء فى اعتبار کانط كاتباً رومانتیکیاً » ولكن الفقرات الأدبية 
الغائمة الى كتا فى ILI‏ وابلال غدت من الينابيع الى انبثقت ما الحركة 
الروما ASG‏ . ولقد البعثت Olle‏ شيلر ق by‏ «ورسائله فى تربية 
الإنسان الاستطيفية 0 )40 (\V‏ ب وهى معالم عل طريق لك ال is‏ امن 
دراسته کتاب کانط ونقد الحى , , وقد هيأ التفسير الذایی de sll‏ لنظرية 
كائط فى المعرفة أساساً فلسفياً لمذهب الفردية الرومانتيكية الذى نشر لواءه 
مرهواً فى حركة « شنورم » ( الزوبعية ) . وعبر تأثر كانط Bo‏ إلى الجلره» 
فتأثر به كولردج وكارليل » ثم عبر إلى اجره الجديده » tel deig‏ 
YL‏ إمرسن وثورو ب ال ائسندنتالية ۱۲۳ , لقد هر أستاذ Lil abl‏ 
dalali paill‏ الحدو دب الظهر العام وهو tle,‏ آرض » o te‏ الفياسوف) E‏ 
التاريخ إلى الآن من تحليل لعملية المعرفة . 


kxk k 


SUL‏ شرن 
الطرق إلى فاعار 


۸۷ — ۳ 


۱ س أثينة WUT‏ 


ترى لم seal‏ اسمى عصور الأدب الآ الى فامار دون غير ها bby‏ له ؟ 
ان ألمانيا لم يكن لها عاصمة واحدة تارکز فما ثقافنها كما كانت الخال فى 
فر نسا والجلئره » وم تكن تملك ثروة مركزة لعويل هذه الثقافة . وكانلت حرب 
ermi‏ اسيع ود ات بر ن ولييزج » أما د فکادت تدمرها 
تدمی رآ ؛ وأما مبورج فقد فقد بذلت ماما أولا للگوبرا » 9 لمسرح . وق 
۶ كانت فاعار > عاصمة دوقية ساکسی — فا مار yl‏ پناخ » بلدة 
هادئة بسكا نحو ۲,۲۰۰ نسمة » وحى بعد أن ذاع صينها أشار إلما 
جوته ر ر هذه العاصمة الصغيرة الى ea‏ نی K‏ يقول الناس على سبيل 
المزاح عشرة CNT‏ شاعر وبعض السکان  »‏ فهل مجدها یا تری بناه 
افراد عظام ؟ . 


لقد حّت فاعار ‏ من ۱۷۵۸ إلى ۱۷۷۵ ابنة gal‏ فر Lh yo‏ الا کر c‏ 
وهی المرأة المرحة » الدوقة الأرملة آنا أماليه » الى ترملت وهی فى الثامنة 
عشرة موت زوجها الدوق قسطنطين : وأصبحت وصية على ولدها كارل 
آوجست اللی لم يتجاوز العام الواحد . Why‏ برجم الفضل فى فتح باب بين 
de SLI‏ والادب بدعوتها فیلاند للحضور والقیام على “هديب l‏ (۱۷۷۷). 
وکانت واحدة من لساء عدیدات مثقفات حفزن الشعراء والمسرحيين 


~ Yi س‎ 


والمؤرخدن نحت قيادما وحی موا ی ۱۸۱۷ بإغراء انس والمديح , 
وقد حولت Ya‏ بعد عام ۱۷۷ صالوناً » شجعت فيه استعال الا لانية 
لغة للأدب - رغم أنالجميع كانوا يتكلمون الفرنسية أيضاً . 


وق ۱۷۷۵ كان بلاط فاعار يضم نحو ای عشر شخصا واتباعهم . وقد 
وجد الشاعر الکونت کرستیان تسوشتوليرج فى هذا البلاط جوأ سارا الية 
من الكافة فى ذلك العام الذى وصل فيه جوته . يقول ١‏ إن الدوقة العجوز 
(وکانت يومها ف السادسة والثلاثين ) هى الفعلنة المجسمة » وهی مع ذلك 
لطيفة وطبيعية Tes‏ . آما الدوق فغلام عجيب » كله وعد وتبشير » وكذلك 
أخره . ثم هناك الكثير من الأشخاص الممتازين ».۲۳ وى ۱۷۸۷ وصف 
شيلر « بیلاث فا مار » بأممن « شديدات الحساسية وقل أن AE‏ بين واحدة 
م تخض تجربة خرام » وجمیعهن محاولن غزو القلوب . . . فهنا حكومة 
هادثة لا تکاد نحس ہا » نسمح لكل سان بأن میا » وأن یصطلی فى اشواء 
والشمس . وإذا كان بالمرء ميل إلى المرح فكل الفرص متاحة له . 


وثقله کارل آوچست حکم الدوقية ی ۳ سبتمر ۱۷۷۰ حن بلغ 
الثامنة عشرة . وما لبث أن انخد له زوجة بعد أن أجرى معاشاً على خلیلته ۱۸ e‏ 
المدينة ألهادثة » pers‏ على عجل al wall on‏ 6 ولکن پوره کیحه عقل نصج 
ببط ء حى بلغ القدرة على الحكم الصائب . وقد درس الزراعة والصناعة 
وسط رعايته leple‏ 3 و شعجم العلوم 3 وأعان الأدب 4 وجاهد yl] so‏ ه 
وشعبها . واستمع إلى مدام دستال ای جابت ألمانيا فى ۱۸۰۳ تقول : « لیس 
بين الامارات الألمانية كلها إمارة تشعرنا أكثر من فامار LN je‏ الدوپلة حى 
یکون pal‏ ها رجلا قوى الفهم قادرا على السعى لإسعاد جميع طبقات رعاياه 
دون أن يفقد شيثاً من طاعتهم . . . ومواهب الدوق الحربية حار مها الجميع ؛ 
وحديثه اشر المشرب بالتفکر يذكرنا على الد وام بأنه ربيب فردريك 


— ۲۸۱ س 


العظم . و لسمعته و dnt‏ ۳ الفضل 3 اجتذاب aul‏ رجال العم والثقافة إلى 
فا مار لال مرة 8 أصبح wy‏ حاضرة أدبية oe WSS‏ 


۲ فیلاند : ۱۷۳۳ ب ۱۷۷۵ 


کر ستوف مارتن فیلاند هو أقل الرجال الأربعة » الذين أذاعوا صيت 
فاعار » شهرة بين الناس » ولکن لعله كان آجدر هم بالحب . وقد عزفت 
على قبثارته کل مؤثرات بجيله تقريباً ووفقت نغمانها کل بدوره . كان اپا 
لراعى كنيسة d‏ آوبرهولنسهام (قرب بيراخ d‏ فورتمرج ) فنشىء 
على التقوى واللاهوت . فلما اكتشف الشعر جعل الرجل الفاضل كاوبشتوك 
مثله الأعلى » ثم تحول إلى فو لتر ترفماً عن نفسه . ثم وجد فى بلدة فار Ogle‏ 
القريبة منه مكنبة الكونت فون شتاديون الضخمة » فمل من الأدبين الفرنسی 
eV,‏ ی 3 ونفض عنه قدراً کیب من اللاهوت 3 o>‏ لقد هزأ بإعمان 
صباه 3 رواية مماها ر دون jal‏ فون ووز اا ) ( ۱۷۹۶) . G‏ 
مترجات نثرية لعشرين من مسرحيات شكسبير ( ۱۷۹۲ - ۱ ) ۰ فأتاح 
بذلك لا لمانيا لأول مرة نظرة إلى شكسبر ككل » ويسر لکتاب المثيليات 
الألمان مهرباً من الصيغة الكلاسيكية الثى انخلنها الدراما الفرنسية . وکان 
فنکلمان oy pT,‏ أثناء ذلك dy pty‏ بالدعوة باهيلينية » وصاغ فيلاند 
لنفسه صورنه الخاصة من هذه الدعوة JAG‏ نغمه أبيقورية حفیفه ى كتابه 
« قصص هزلية ) (VTA)‏ ۰ وجعل رجلا اغريقياً وهمياً البطل م عمل 
نر ی ألفه وهو « تاريخ آجائون ) ٩۷ — A11)‏ ) » الذى وصفه لیسنج 
بأنه « الرواية الوحيدة اللائقة بالرجال الفکرین )29 . 


وقد آراد فیلاند ( البالغ ثلائة وثلائن (ble‏ نى صفحانها المطوفة أن 

يبسط فلسفته فى الحياة » متمثلة فى الخامرات السبدية والعفلية لرجل آثبی 

من عصر برکلیس . قال فى القدمة « لقد اقتضت خطتنا تصویر Why‏ وهو 

يجتاز شی ان » 4 وهى عن من شاا أ ن ترلى الا نسان على الامانة AKL,‏ 

دون الالتجاء إلى احوافژ | و الدعام الدينية ) . و أجائو yu‏ أى الطيب ) © 
رم ۱۹ — قصة (ies badd‏ 


— ۲۸۲ — 


الشاب الوسم » يقاوم محاولة إحدى كاهنات gle‏ لإغوائه » وبدلا من 
ذلاث يشعر نحو العذراء الساذجة « بسوحى» ( النفس ) حب ی ون كان 
مشوباً . ويدحل عالم السياسة » فيشمئز من تعصب الأحزاب » ويندد 
بالناخبين لافتقارهم إلى المبدأ » ثم ينى من أثينا.وفها هو مهم فى جبال اليونان 
بقع على لفیف من النسوة الر اقیات حتفان بعيد باخوس برقصات شهوانية 
عنيفة ؛ فيحسبنه باخوس » ويكدن HbA‏ بعناقهن » ثم تنقذه عصابة من 
القراصنة » تبيعه عبداً فى أزمير Gulch‏ وهو أحدسوفسطالى الثرن اللحامس 
ف . م . ويشرخ فيلاند فلسفة السوفسطائیین ی سعط فيقرل 


دان ALI‏ الى جعل مما السوفسطائيون مهنة لهم کانت من حيث 
الكيف کا كانت من حيث الاثر النفيض AR‏ الى جهر ما سقراط . 
فالسوفسطائيون علموا فن إثارة أهواء الرجال(بالخطابة) ؛ با ae‏ سقر اط 
فن سيطرة الإنسان على آهوائه . وقد بينوا كيف يظهر الإنسان أمام ااناس 
حکیماً فاضلا » اما هو فقد بن كرف يكون الإنسان کذلاث . وهم شجعوا 
شباب أثينا على عاو a}‏ السيطرة على الدولة » أما هو cad‏ لهم pl‏ سینفقون 
نصف حمر هم ليتعلموا كيف عون ذوانهم . وكانت فلسفة سقراط تفخر 
بالجياة مجر دة من الغتی » أما فاسفة السوفسطائيين فكانت تعرف كيف GA‏ 
الغى . كانت كيسة » خخلابه » متقلبة » جدت العظماء . . , وعبثت celal‏ 
وتملقت کل شخص ينقدها ثمن الاق . كانت فى كل مكان لاجس الغربة ؛ 
لها الحظوة فى البلاط » pote dy‏ النساء » ومع الطبقة الارستقراطية › 
omy‏ مع طبقة الکهان » فى حين أن تعاام سقر اط . ۱ SA‏ علها الفضوليون 
ai dete yi‏ ۰ والتبطلون بأنها عدعة المذاق » والانقیاء با 
a‏ . » (۸) 


وتتحثل ی هبياس کا بصوره فبلاند كل أفكار gull‏ فس لان ورذائلهم : 
فهو فیلسوف » واکنه حرص على أن يكون ملیونراً bal‏ . وهو يعتزم 


— ۲۵۳ — 


أن نشی ء جائون الستقم الحلق على أسلوب أبيقورى ف التفكر والعيش . 
ey‏ م أن sel‏ سياسة ينتهجها الإنسان أن جری وراء الأحاسيس BAA‏ 
و « کل اللذات هی فق حقيقها حسية ) 9 '. وهو يضحك من أولثئك الذين 
0 ب ن ألفسبم من لذات هذه الحياة الدنيا أملا فى مباهج السماء الى قد 

تتحنق Tal‏ . وفن ذا الذى رأى مرة أوائك الأرباب » وتلك الخلوقات 
وب » الى يؤكد (الدين ) وجودها ؟ de‏ كله حيلة keale‏ م 
الکهنة ٩۱‏ . وبدین أجاثون] هذه الفلسفة لأنها تتجاهل العنصر الروحی 
فى الانسان وحاجات النظام الاجماعى . ويقدمه هبیاس إلى دانای المرأة 
الغنية الجميلة » ویشجعها على اغوائه » وى عنه ماضی دانای حين كانت 
Abe‏ . وترقص المرأة وحمل أجاثون رشاقة جسدها مع سحر Ym‏ 
وموسيق صونها على أن بقدم لها حبه اللدالص الطاهر. وتفسد داناى على هبياس 
مؤامرته إذ ترد حب أجاثون alte‏ . ذلك أا بعد أن تقلبت فى أحضان 
رجال كثر ين تجد تجربة وسعادة جدیدتین فى حب آجائون . وهی تتطلع 
إلى أن تبدأ مع أجاثون حباة جديدة أكثر طهراً بعد أن سئمت غرامياتما 
العدبمة العاطفة . فتشتريه من هبياس » وتعتقه » وتدعوه pelil‏ ثروما ؛ 
ولكن هبياس يبوح لأجاثون عاضی دانای وهی معظية انتقاماً منها . ف رکب 
أحاثون البحر إلى سبرا کیوز. 


وهناك يكنسب ia‏ طيبة بالحكمة dal Why‏ » فيصبح الوزير الأول 
للد کتاتور ديو نيسيوس . وقد JE‏ الان عن بعض مثاليته : 

١‏ فلم يعد حلم كنا كان بتلك الثالیات الرفيعة عن طبيعة البشر . أو قل 
إنه cil‏ إلى معرفة البون الشاسع بين الإنسان الیتافزیق » الذى يفكر فيه 
الرء أو و حا به فى خلونه المتأملة » أو الانسان الفطرى وهو حارج لتوه فى 
پساطته الفجة من بدی الطبيعة الام + وبين الانسان الزائف الذی جعله 
الجتمع والقوانن والاراء واماجات والتبعية والصراع التصل بن رغباته 
وظروفه » وبين مصلحته ومصلحة غره » وما ييرتب على ذلك من 
ضرورة cles‏ مقافت المقيقية AA‏ پاستمر ار — أقول إن هذا كله 


— Yee — 


جعل الإنسان كاذياً » منحطاً » مشوهاً ؛ متنکرآوراء مثات الصور انحداعة 
وغر الطبيعية > و يعد SUS‏ ا متحمس 1 A‏ الذى كان يل له أن Aas‏ 
مشروع عظم سبل بسير کتصوره . وقد تعلم أن على الرء ألا بتوقع الكشر 

فق لحريو og gi de Tus Rat pre.‏ معه 6 و( آهم a‏ من (AS EB‏ 
آلا بثق کشر ا بنفسه . . . وتم أن أكثر الحطط كالا هی فى الغالب أسوؤها 
(وأنه) لاثيء ف العام الأخلاق > كا ف dull‏ المادى » ai‏ ی حط 
مستقم > وبالاعتصار أن الحياة أشبه برحلة Qf‏ يتعين فما على الربان أن 
يكيف »سره وفق هوی الريح e ghls‏ و Tr sale‏ إل of‏ التيارات 
ا لمعا كسة J‏ لن تعطا 4 أو nd‏ كركبه 4 oly‏ کل شیء رهن ببذا : وهو أن 
يضع نص ب عينيه ميناء الوصول الذى يقصده رغر مثات الانحرافات عن 
الطريق ) ۰۱۲ , 

vale»‏ أجائون الخدمة لسير | کیوز وينجز بعض الإصلاحات » ولکن 
موامرة ى القصر J yas » dal‏ ۴ تار نتوم , و apila‏ به صدیق قدم 
لاه هو الفيلسوف والعالم الفیثاغوری أر plo‏ ر ازدهر ۰«ع اهعم 
ق . م ) الذى Git‏ حل أفلاطون بالملك الفياسوف . وهناك يعر على حبيبة 
صباه بسوخی ‏ واکها الاسف dae yee‏ من ابن آرخیتاس 4 ثم يتبين اع 
cel‏ آجائون . على أن داناى DR‏ ما ( بعصا الروالی السحرية ) من أزمير 
إلى إلى تار نتوم »> وقد همجرت عادانها الأبيقورية لتحيا حياة العفة والساطة . 
ويطلب إللها أجاثون أن تغفر له بعد أن أدرك أله el‏ مجر انه آپاها ‏ فتعائقه » 
Sy‏ ترفض elas‏ ماه » فقد عوات على اکر عن انحر افات الماضى 
alt‏ الرهد والتعفف فى ما بى ها من أجل ces.‏ القصة بأجاثون قانعاً 
قناعة لا تصدق OL‏ بعد المرأتين آختین له o‏ 


والكتاب تنشو به he‏ ات ۳۹5 7 فيناؤه ممکاف 4 و صادفاته ذرائع 
كسولة اهرب من الصنعة الر واثية ؛ وأسلوبه اطيف ولكنه شديد الاطئاب ؛ 


وف کشر م من الفقرات یبتعد الفاعل عن الفعل Ge‏ ينسى + وقد ta‏ أحد 
sta‏ المولف بعيد میلاده بأن نمی له حياة طويلة طول جمله . ولکن ١‏ تاريخ 


z VES ن‎ 


١ ù pled‏ برغم هذا يعد من أعظم آثار عصر فردريلك . وقد دلت استنتاجاته 
على أن فبلاند قد اصطلح مع الدنيا » وأن فى الاستطاعة الآن أن يوكل إليه 
تعلم الشباب المندفع المتوتر وترويضه . فعين فى ۱۷۹۹ أستاذاً للفلسفة فى 
إيرفورت . وما أصدر بعد ثلاث سنین «المرآة الذهبية ) وهو كتاب 
بسط فیه آراءه نی التربية catty.‏ به آنا آمالیا » ated‏ لیجرب نظریاته 
by‏ مع أبنائها . فذهب » وألفق ما بى من عره فى فاعار » وف 
ale tast ۳‏ ( الرائد الألمانى ) he‏ ظلت چیلا VYY)‏ ۸۹) تحت 
قيادته أعظم الجلات الأدبية Bua‏ فى WUT‏ . وكان النجم الفکری لفاعار 
حى ST‏ جوته » وحن اقتحم الكاتب الشاب ecg dt‏ المدينة فى ۰۱۷۷۵ 
رحب به فیسلاند دون شعور بالغيرة ٠‏ وسرظل صليقه مدی ست 


و ثلائین ند 


۷۵ — ۱۷٩ : جو ته برو»يكيوس‎ E id 
Pol a \ 


شوارع فرالكفورت ‏ على - odl‏ وهو واع ah‏ حفيد Ye‏ > حى 
سبعينياته الى كان لأحاديثه العارضة فما الفضل فى إذاعة اسم کاتب سيره 
(کرمان ( کا أذاع جونسون ام بوزويل) » واستوعب كل ماوسع 
الحباة والحب والرسائل ان تمنحه ؛ رادا إياه  d‏ عرفان ‏ حكة وفنا . 


USNs ‘ فرانكمورت (مدينة حرة ) » سودها التجار والأسواق‎ CAS 
إلى ذلك المقر الذى خصصه الأباطرة لتتويج الملوك الألمان وأباطرة الدولة‎ 
الرومانية المقدسة . وق ۱۷4۹ كان پسکنها ۳۳,۰۰۰ نسمة جلهم تى مهذب‎ 
بشوش الو جه , وكان مولد جوته فى مبزل مین ذى طوابق أربعة ( دمره‎ 
حربق فى 1944 ثم أعيد بناژه فى ۱۹۵۱ ) . وکان أبوه بوهان كاسبار جوته‎ 
كاسبار مستقبله السياسى‎ Oba gs ميسور الخال » وقد دمر‎ Gedy ابن خباط‎ 
و اعنزل مهنة احاماة مؤثراً حياة الدراسة الاوية فى مكتيته‎ » AL, بالکر‎ 


— ۲۵۷ — 


الأنيقة . وی 1744 تزوج کاتارینا از ابث » ابئة پوهان فولفجانج تكستور 
عدة فرانكفورت . ولم ينس ابنها قط أنه عن طریقها ينتسب إلى الاشراف 
من غير حملة الألقاب » الذین حككوا الدينة أجيالا قبل ذلك . قال لا کر مان 
وهو ف الثامئة والسبعين » « نحن أشراف فرانکفورت كنا نعد أنفسنا دائماً 
مساوين لطبقة النبلاء ؛ Grey‏ احتوت بداى إجازة النبالة ( الى منحت له 
عام ۱۷۸۲ ) ۸ آر أن et‏ نوكر ما كنت أملك منذ زمن طويل OPa‏ 
وكان ut‏ أن ر الأوغاد Lä‏ هم gall‏ اضعون 290 . 


وكان آکبر أطفال ستة » ۸ يتجاوز الطفولة مهم غره هو وأخته 
كورنيليا ؛ فى تلك الأيام كان الحنان الأبوى الكبير يعد عناء باطلا . وم 
يكن یم gcat‏ ~ لطيفة الطبع af‏ إلى الفكاهة والشعر ‏ 
ولكن الأب ب حاكم صارم مز مت أقصى عله قلوب أطفاله it‏ نة طبعه 
وضیق حلقه . يقول جوته مستعیدا ذکری طفولته « ۸ يكن فى الامکان نمو 
علاقته سارة مع On TE‏ , ورعا اكتسب جوته ana‏ كنا اكتسب من 
ر یغه عضوا ی جلس شوری الدوق بعض التصلب الذی بدا علیه نی أخريات 
حياته , ور عا del‏ عن أمه روحه الشاعرة وحبه للدراما . وقد بنت فى بينها 
مسرحاً العرائس ؛ ول يفق ابنها قط من افتتنه bi‏ السرح . 


وتلق الاطفال تعلیمهم البکر على ید بم ؛ ثم من معلمین خصوصيين . 
وا کتسب فولفجانج الالام بقراءة اللاتينية واليونانية والانجلزية وبعض 
i yal‏ « والقدرة على التحدث بالفرنسية والإبطالية . وتع أن بعز ف de‏ 
اهار بسيكورد والفيولنشيالو » ويرسم ويصور بالألوان » ویرکب الیل 
ويثاقف ويرقص » واکنه SEL‏ الحياة خبر معلم له . فارتاد كل نواحى 
فرانکفورت ما فبا حى الود ؛ وسدد النظرات الغرامية للفتيات الپودیات 
الحسان » وزار مدرسة مپودية » وحضر حفلة ختان » وکون وک عن 
أيام البود المقدسة 9 . وآضافت إلى تعلیمه أسواق فرانکفورت إذ جلبت 
إلى المديئة وجوهاً وساءاً غريبة Upto‏ » وكذلك أضاف الضباط الفرنسیون 
ق بيت جوته Ul]‏ حرب السنین السبع . وق ١54‏ شد الصبى ذو اللخمسة 


— ۳۵۷ -- 


عشر ربيعاً : تتويج يوزف الثالى ملكا على الرومان ( وقد حفظ كل صغيرة 
وکبرة فى الحفل » وانفق عشرين صفحة على وصفه ق سير ته الذائية OY‏ 
وحين ناهز الرابعة عشرة وقع فى أول غرام من غرامياته الكثيرة الى 
أأمرت نصف شعره.وكان فى تلك الاونة قد اشنهر ببر اعته فى قرض الشعر > 
فطلب إليه بعض الصبية من اختلط مهم اانا أن یکتب خطاباً منظوما بأسلوب 
فتاه موجه إلى فى ؛ فأحسن > ما حملهم على أن پرتبوا تسلیمه 
لعضو مقم من mele‏ على أنه مرسل إليه من حبيبته . وأر اد الصبی آن برد 
على الشعر بالشعر ولكن أعوزته الكفاية وخانته القواق » فطلب إلى جوته 
أن ينظم له ردا . فوافق › وعرفاناً tlt‏ دفع العاشق نفقات iay‏ حرجت 
فبا الجاعة إلى فندق فى إحدى ضواحى الدينة . وكانت الدادمة صبية مر iial‏ 
تدعی مرجريته - أو جرتشن احتصاراً » وقد أطلق جوته اسمها على بطلة 
تمثيليته « فاوست » . ورعا هيأته القصص الغرامية الى قرأها » والرسائل 
الى كتها » لتلوق سر الأنوثة فى الصبايا . كتب وهو فى الستين يقول 
ots‏ رل نوازع الب فى شاب غشم یتجه BEI‏ روحياً glug. be‏ أن 
الطبيعة ترغب فى أن يدرك أحد الجنسين عو اه اال والطبية ى اش 
الاحر . وهكذا تكشف لى dle‏ دن امه واد ائع مرأی هذه الفتاه 
وميلالشديد ها ۳۰ وم يفقدذلك الءالمبعدها قط ؛ فكانت المرأة بعد المرأة 
تحرله روحه املساسة » وحرکها غالبا بالتبجيل كا تحرکها بالرغبة ؛ فحن 
كان فى الثالثة والسبعين وقع E‏ غرام فتاه ف السابعة عشرة . 


وغلبه الارتباك dad‏ وأعجزه عن التحدث إلى ساحرته . ( ذهبت إلى 
الکنسة مدفوعاً حى ها . . . ورحت حلال الحدمة الر وتسئنتية ay sal‏ 
أحدق فا عل* 0 f‏ رآها ثانية ی فندقها ا ف الغزل . کا 
جلست جر تشن آحری ف فاوست . وانخلت هی الحطرة الأول الان © 
ووقعت فى chal‏ الطاب الغراعى اثانى الذی اصطنعه كأنه مرسل من فتاة . 
ثم قبض على واحد من امماعة كان جوته قد أوصى جده به » وهو يريف 
سندات ووصايا ؛ فی فولفجانج أبواه عن مزيد من الاتصال مژلاء 


— YEA — 


الصبية ‘ ورحلت جرتشن إلى مدينة بعيدة t‏ وم برها gp‏ ته بعدها قط . وقد 
تضايق كثيراً حين de‏ أنها قالت «کنت أعامله Ul‏ على أنه طفل » ١‏ . 


وكان OW‏ (۱۷۹۵) راضیاً تمام الرضى بالرحيل عن فرانکفورت 
ودراسة القانون ی جامعة یازج : clos‏ ككل شاب طلعة يقرأ قراءات واسعة 
حارج الموضوعات المقررة لدراسته . وكان قد تصفح «قاموس بيل 
التار عى النقدی» ی مکنبة أبيه ؛ oy‏ مله gal‏ کبار و عانه الدبی ؛ 
« ما إن وصلت إلى لییز ج > حى حاولت أن أتحرر كاية مه ا بالكنيسة»” a‏ 
9 آنفق فر ة فى التنقيب ف الغيبيات والحجيمياء وحی السحر e‏ وهذا 5 
دحل ی مسرحية « فاوسمت) . م جرب افر و صنع ارو اسم من الحشب» 
ودرس مجموعة الصور العروضة ق درسدن + وتکررت زياراته للمصور 
أويرر ق لييزج . وقد ألم 00 فنکلمان بطر يةأويزر » وعن هذه الكتابات 
وكتاب لیسنج « اللاوکون » gb‏ أولى نفحات إجلاله للطراز الكلاسيكى 
وکان‌هو وطلاب rie‏ استقبالا -حا رالفتكلمان ف ليزج ا 
لبا مصرعه نی تريست (۱۷۱۸) . 


وكان alee‏ بالجمال هو الغالب فى مدحله إلى dll‏ . فى الدين لم 
حب غير أسراره المقدسة » الشرة » الغنية بالألوان , ول محب الفلسفة 
كا كتها الفلاسفة » باستناء سبينوزا + وکان پر تعد من ل المنطق و مرب من 
کا زط . وقد أحب الدراما » وکتب مسرحية لا قيمة لها فى ليزج ؛ ودأب 
ee‏ سرس صو ع 
والقصائد الى نشرها باسم tend lal)‏ مكتوبة بأسلوب أناكريون e‏ 
فما عبث وهو : وأحياناً إثارة وشبق 


ومع ذلك فأنا قانع JHE‏ الفرحة 
إن هی جادت فقط بيسمما الحلوة e‏ 
أو إن استعملت وهی على المائدة 
قدی حبيها وسادة لقدمپا ؛ 


ب 7554 — 


أو أعطتى التفاحة الى cand‏ 
أو الكأس الى شربت منها » 
وكشفت عن دبا المكنون 


حين تنشد ذلك قبلی 9 


أكانت هذه چرد می؟ LY‏ يبدو . ذلك أنه كان قد وجد فى ليزج 
راسا جميلا . رأس آنيت شونكويف - راغباً فى أن يلج على BY‏ الدهلیز 
إلى الحب . وكانت أبنة تاجر خمور يقدم وجبة الظهر للالاب , وکان جونه 
بتناول طعامه هناك مراراً فاشاها . واستجابت لحرارة عاطفته بتحفظ 
حكم » وسحت pele‏ ۱ ن بأن يتقربوا ما » las‏ بغار c‏ وأخذ بتجسس 
علا ؛ وتشاجر | 1 تصاكا » وتشاءجرا وتصالكا e e‏ تشاجرا وافر قا . 
ولد ذ كر 0 ی هذه النشوات أله حفيل abl, ol, c EAE‏ قرينا - 
هو حافز ودافع gt‏ مهم يطالب بالحرية فى سبيل الاكمال التام إلى مصبره 
احتوم . وقبلت آثیت خطیباً غيره . 


ورأى چوته فى هذا هز de‏ له » وحاول نسياما بالانغاس فى اللذات. 
ر لقد فتدتا Tie‏ وكان للجنو b‏ اللى انتقمت به glad‏ من نمی بالعدو ان 
على طبیعیی املسدية بشتى الطرق المسعورة GEV ٠‏ بعض الاذی بطبیعی 
dal‏ آقول كان له 3 nS‏ جداً فى إصابتى بالأمراض البدنية الى 
حسرت بسا Law‏ من أفضل سی عری». OO‏ و اساسم للاکتثاب » 
و صابه عسر هضم عصبى ٠‏ وابتل بورم j‏ فى aie‏ » واستيقظ ذات 
ليلة على نزيف كاد يقضى عليه . وغادر عزج دون أن Abs‏ بدرجته 
الجامعية » وقفل إلى فر انکفورت ) سرتمر ۸ ) aml gd‏ تأنيب الأب 
و ist‏ الام ۱ 


ثم تعرف أثناء فترة نقاهته الطويلة إلى سوزانه فون کلتدرج ؛ وكانت 
تقو ره مورافية 3 TAA‏ 3 علي اة کان صفاو ها و هدو عملها Y‏ سحام 
قط e‏ وكالت تنظر إلى مر ضا نظر ما إلى عنص رضرورى فى وجودها الارضی 


— ۵۹ 


العابر » 29 . وقد وصفها بعد سئين وصفاً فيه تعاطف وبراعة ف 
واعترافات روح جميلة » . الى أدخلها فى كتابه «ولکنه سجل d‏ غر 
مبالاة مز اعمها من أن قلقه وا کتتابه سبهما احفاقه alls‏ «کنت 
أعتقد منذ حداثى gl‏ على علافة d sade‏ جدآمع إلى Ya‏ بل انی 
انه قد یکون مدیناً لی بدین لم بوفه بعد > لال کنت من I‏ یت a‏ 
أن عليه ی مأخذا یفتضی أن أغتفره له . وكان هذا الغرور EB‏ على حسن 
Su‏ الذى لا حد له » وهو ماکان خلبقاً AL‏ أن بعینیی عليه معونة أفضل 
كما بدا ی . وللقارىء أن بتصور كم من ع المرات دحلت فى منازعات مع 
أصدقائى حول هذا الموضوع » ولکنها كانت تسى داعا بغاية المودة 
والصفاء (( (re)‏ ۰ 


ومع ذلاك مرت به لات ata‏ فة من التقوى ¢ إلى بحل الاسعتلاف إلى 
بعض جاسات الإحوان الموارفيين » ولکن نفره من هؤلاء القوم البسطاء*", 
« ضعف ذكا بم » » وسرعان ما ارتد إلى الجمع المتقطع بين الاعان بوحدة 
الوجود والشك العقلالى . 


وف أبريل ۱۷۷۰ رحل إلى ستراسپورج أملا فى نيل درجت القانونية . 
ووصفه زمیل من الطلاب ( و هو ۴ اسلا دية والعشرين ) بأنه ١‏ فى وسيم 
الوجه » له جن رائع وعینان واسعتان متقدتان «ولکنه أردف» ان التعامل 
ممم RES‏ الشاب o‏ يكون a‏ را T‏ پسراً 6 إذ بيلق آن له Tab‏ جموحا غير 
مستقر ) ( (yy‏ ور عا كان مر Ayo‏ ۳ ويل سیا ٤‏ إثارة أعصابه 4 وكان 
« قرینه » أشد اقلاق | له من أن يله المدوء والاستقرار » ولكن أى شاب 
تسری) tJi‏ ثار ی man) AAD‏ تطيع أن ينعم ç e dbl‏ وحين وقف أمام الكتدرائية 
SI‏ ی حباها بشعور الوطنية ‏ لاپوصفها ASI GIS‏ بل و معمار؟ TUT‏ 
معار نا 4 فالایطا ليون لا يستطيعون المفاخرة بشی ۶ ab‏ ها 4 وأقل مهم 
الفرنسيون ( (YY)‏ روم يكن AS‏ رأى روک ابطالبا ولا فر تسا ( . ( و صعدت 
وحيدا إلى del‏ قة فى الرج . . . وغامرث من هذا العار بأن أخطو إلى 
الخارج على افريز لا ra‏ يبلغ ياردة مربعة . وقد آوقعت هذا الرعب 


— ۲۵۷۱ س 


والعذاب على نفسی مراراً وتكراراً حى أصبحت التجربة فى نظرى أمراً 
غير ذى بال » . ۳ وقد لاحظ أحد أساتذته أن « اهر جوته كان يسلك 
بأسلوب جمل الاس ينظرون إليه نظرتهم إلى دعى كاذب من ae‏ 
او > ولخصم مسعور لكل تعلم cents‏ وا gill‏ لجمع عليه الكل تقر 

أن ف رأسه برجا ناقصا 9" , 


وعملت التجارب الحديدة الکشر ة على تأجیج ناره . فقد gil‏ مبردر 
مرات خلال إقامته ی سير اسپورج.وکان هر در الذى يكره خمس سنوات» 
هو الطرف المسيطر فى هذه اللقاءات ؛ وقد وصف جوته نفسه » فى نوبة 
تواضع عارضة» بأنه« کوکب )يدور حول شس هردر . وأزعجتهنزعةهردر 
لد کناتور بة » ولکنه حفزه إلى قراءة الأغانى الشعبية القدعة » وكتاب 
مكفرسن ١‏ أوسيان ) ومسرحيات شکسیر A)‏ ترجمة فيلائد) . ولكنه 
أ ایض فولتر وروسو وديدرو ثم درس مقررات ف الكيمياء والتشریح 
والولادة » فضلا عن مواصلة دراسة القانون . . . ثم انه واصل دراسته 
للنساء . 
ذلك انه شعر ping‏ بکل ما فى الشاعر من حساسية مرهفة » وکل ما ى 
الشباب من توهج كهرنى . وبعد هذه الحقبة بسبعة وأربعين ale‏ خر 
| کر مان sil,‏ يعتقد أن الأشخاص تأثير أ مغنطيسياً غامضاً على غير هم » وأكثره 
عن Gob‏ بان itl‏ 9 . فكانت تحرکه خطرات الفتيات uati‏ 
الرشيقة » وموسيى أصواتهن وضحكهن » ولون أثواءبن وحفيفها ؛ وكان 
we‏ الرهرة الى كن أحياناً يزين ما مشدهن أو شعرهن على التصاقها 
مهن . وکانت الواحدة تلو الأخرى من هذه احلوقات السحرية تستئفر دمه » 
jo‏ فى حياله » ورك قلمه . لقد أحب من قبل جرنشن وآ نيت » وعما 
تلن کن هناك لوته وللى وشارلوته » ثم منا وأواريكه . COUT‏ 
J‏ زیزمام ( فرب سب اسپورج) ٠‏ فکانت ALE gl‏ = فردریکه 
بريوك . 
كانت الابنة الصغری ( تسعة عشر ربيعاً فى ۱۷۷۱) لراعی كنيسة 


تج ۲ ۵ بت 


المدينة » الذی شه جوته بفسیس ويكفيلد الفاضل الذى روی جولد سمت 
قصته . والصفحات الى كنبا جوئه عن فردریکه فى سبرته الذاتية هی 
آروع ما کتب فى حياته سس و دناشک وار > من ستر اسپورج 
ليستمتع عا انسمت به هذه الأسرة الريفية من bi,‏ | تفسدها الحضارة . 
وكان يصطحب فردريكه فى نزهات طوياة لاما كانت ترسل نفسها على 
سجيتها فى الواء الطلق . وقد أحبته » ومنحته كل ما طلب . ١ق‏ خلوة فى 
الغابة تعانقنا بعاطفة عميقة . وتبادلنا حلص التأكيدات Ob‏ كلا مئا حب 
الآخر من أعماق قلبه ». ۳۱ ولكن سرعان ما راح يعترف لصديق بأن 
«الرء لا ترداد سعادته مثقال ذرة پنیله ما ی » . 


وکان خلال ذلك يكنب باللاتينية رسالة الدكتوراه الى أكدت AST)‏ 
فرونيوس ) حق الدولة ی الاستقلال عن الكنيسة . وقد نالت موافقة الكلية 
الجامعية ؛ ونجح فى الامتحانات ؛ by‏ أغسطس ۱۷۷۱ نال درجة اللپسانس 
فى القانون . وجاء أوان الرحيل عن ستراسبورج . فركب إلى زیزنهام 
لبودع فر دریکه ؛ « وحن مددت YJ]‏ بدی uf,‏ على صبوة جوادى e‏ 
اغروروقت ke‏ ها بالدموع ا Pc‏ . . وبعد أن توت 
آخر الأمر من انفعال الوداع : تمالكت نفسی LUE‏ ومضيت فى رحلة هادئة 
TERT‏ ۱ أما تفرنيع pal‏ فجاء بعد ee pil aly, EUS‏ بجر cps‏ 
فل وی تا ان فكنت مذنباً ول مرة . فقد جرحت 
wal‏ قلب جر حا ی الصمم ؟ وکانت فيرة ة الندم الكزيين مع افتشادی ذلك 
الغرام المنعش الذى كنت قد ألفته ‏ فترق عذاب ألم . ۰ CD‏ اله 
شعور oul‏ إلى حد عزن » واكن من مئا » فى يارب الب CANS,‏ 
م جرح قلبأ أو قلبين قبل أن بظفر بقلب ؟ Cala y‏ فر در ,که دون Of‏ نیز وج 
فى ۳ أبريل ۱۸۱۳ . 


eae |‏ جوار و گر از 


لم ۶ارس حامل آچاز ة ال انون یدیا digs‏ اشاماة ف فر الكذورت 
زا گر th‏ وكان JSP‏ دار مشتات Ow‏ 5 تین و این ( وأحس aa‏ کرد ها 
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للعاطفة فى وجدانه . وجاز OVI‏ فر ة من رد الفعل الشديد ضد فرنسا » وضد 
الدراما الفرنسية وقواعدها الصارمة e‏ وحی dye‏ فو لتر . وراح يسيخ 
أكثر فا کر شكسبير الذى عرض على خشبةالمسرح طبيعة الانسان‌حلالا كانت 
أو حراماً . فى هذا المزاج dye‏ عنفوان الشباب وحيويته » كان مهيأ للحركة 
الروبعية . فتعاطف مع رفضها للسلطة » واعلاما للغريزة فوق العقل » 
وللفرد البطل فوق الحاهر الحبيسة فى هن التقاليد . وهكذا كتب « جوثر 
فون بر لیشنجن » ی ۷۲ ۷۳ . 


وكانث Tee DI‏ من فى فى الثالثة والعشرین : دراماً جمعت بين 
او رتیه و ی ام سر لاقع pe‏ 
وتشد الانتباه من أوها لاحرها . آما جوتر هذا ففارس آطاح الرصاص 
بيمئاه فى المعركة وهو ف الرابعة والعشرین (۱۵۰۶) ؛ فركبت o‏ ذراعه 
يد حديدية أعانته على استعال سيفه قاطع‌ایتاراً ها كان من قبل » وإذ رفض 
الاعتر اف ch‏ سید إلا الامبر اطور > فقد أصبح واحداً من أولئك:البارونات 
Ge yall‏ » این ادعوا باسم الحرية أن لهم مطاق السلطة على أرضهم إلى 
درجة سلب co ple‏ السبيل وشن الحروب الخاصة . وق ١448‏ أصدر 
الأمراطور مكسمليان الأول مرسوماً حرم الحروب الخاصة ۰ وإلاكان 
عقاب الذنب مز دوساً — الى بأمر الامر اطور والحرم بأمر الكنيسة » 
ورفض جوز ذو اليد الحديدية النى لأنه حالف الحقوق التوارة » ودارت 
Ale‏ أول الامر حول gl pall‏ بين الفارس المتمرد وأمر بامرج الاسثث . 
وإذ كان جوته حب النساء أكثر كثيراً من حبه للحرب » فإنه ركز الاهیام 
على أوليده فون فالدورف الى le CAL‏ وثراؤها رجالا كشرين بالرغبة 
المشبوبة المسبيرة . فى سبيلها نقض أد لبرت فون قایز لنجن ror‏ فارس 
وحر ) آآخر + تحالفه مع جوز و فسخ حول ار با cal‏ جوز « ولاز 
إلى الأسقف . ولعلجوته تذكر ‏ فى حب‌فایز لنجن المتذبذب — عدم وفائه 
هو . وأرسل نسخة من Atel‏ إلى فردربكه بيد صدبق قاثلا « سيسرى عن 


فر دريكة السکينة بعض gll‏ ء أن ترى العاشق الحاثن عوت بالسم ا" 


— fof ب‎ 


وقد حور المؤلف التاريخ ليطوعه لمسرحيته » فجوتفريد فون برليشنجن 
لم يبلغ ی نبله وشهامته مبلغ Sie‏ صوره جوته ؛ ولكن تعديللات كهذه 
تعد من‌قبیل الخواز ااشعری» شأنها شأتالقوافى المشوهة . كذلاكيغتفر لحوته 
ذلك الحديث اللحشن المهور الذى أجراه على لسان بطله تعر ا عن الفحولة . 
وحبى أحرجت المسرحية d‏ برلين )۱۷۷٤(‏ آدانپا فردريلك الا كر 
و تقليداً بغيضاً ) لتلك « الر برية » الى رآها هو ف شکسبر > كما رآها 
فولتير ؛ ثم دعا المسرحيين الألمان أن يلتمسوا تماذجهم فى فرنسا . وقد وافق 
هر در فردريك أول الأمر » وقال لحوته Wy‏ دمرله شکسیر ) ۳0 
ولکنه بعث بالنسخة الشورة إلى أصدقائه مشفوعة بالتقريظ العظم . ۱ آمامکم 
ساعات من السحر . فهناك قدر غير ole‏ من القوة والعمق el‏ 
JU‏ الأصيل فق العثيلية » ون كانت بين الحين Orel‏ لا تعدو أن تكون 
تدريباً ذهنباً + ۳ . آما اليل الأصغر فقد حيا جوته بوصفه أسمى تعر 
عن حركة «شتورم » وطاب للقراء الألمان أن يسمعوا آخبار فرسان العصر 
ال بووین الخاق اكان Biese‏ بر و تستنت أن سمعوا أصداء 
لوثر فى « الاخ مرن » ۰ النی پشکو من ot‏ نلوره الققر dilly‏ والطاعة 
تلور غير طبيعية » والذى پصف المرأة بألها « فخر اللحليقة وناجها » e‏ 
ومبش er? YY pod‏ قلب الرجل » » ويقلب قولا Tile‏ قدماً پقو له 
of‏ « البجة آم الفضائل كلها ) ۷ siya‏ یی أبو جو ته tel ‘All‏ 1 
gly‏ نه ى مهنة احاماة والذی رأى ad‏ صورة لتدهور سلالة أبيه » fel‏ ف 
بأنه رما كان ف الغلام حر رغم كل شیء . 


وف pk‏ ۱۷۷۲ كان على الحای الشاب أن يذهب فى مهمة قضائية إلى 
فتسلار » مقر ARS‏ الاستئناف الامير اطورية . وراح dt‏ بين الحقول 
والغابات C‏ النساء م Sse‏ البته بالقانون »> وهو يرسم ويكتب 
وغ و فتسلار التى بكارل فلهلم يروذاام ¢ الشاعر والتصوف e‏ 
وجیورج كرستيان کستر » وهو موثق وصفه جونه بأنه ( یتسم پالسلو له 
المادىءالر صين» وبو ضوح اارژية » . . وبالنشاط الرزین‌الذی لایکل ۳٩‏ 
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وبلغ من ثقته بالترق فى وظيفته أنه كان مر تبطاً بفتاة ليتزوجها . وقد و صف 
S‏ جو ته Tae y‏ فيه سماحة وكرم : 


 ررقت هو فى الثالثة والعشرين » والإبن الوحيد لاب غى جداً . وقد‎ ١ 
عار س الحاماة فى المحكة هنا » أما مشيثته هر فهى‎ of — aul لمشيثة‎ Ta, 
خر ينه تلا وق‎ igh BT ا‎ Priel و‎ lds gage يدرس‎ ol 

والحق أنه صاحب عبقرية أصيلة » ورجل على خلق . وهو صاحب ie‏ 
ذو حيوية خارقة » ony‏ عن نفسه بالصور والنشببات . . . ومشاعره 
عنیفة» ولكنه ملكها iale‏ وقناعاته cdl‏ وهو برىء تماما من الوق ويسلك کا 
حب دون آن {how‏ إن كان سلوکه هذا يسر غيره » أو هو الساوك العصرى E‏ 
۱ و السلوك الماح . وكل ألوان القهر بغيضة فى نظره . وهو يحب الأطفال › 
وق وسعه أن پلاعہم ساعات بطرها . . . إنه رجل ممتاز تماما . 


وق ٩‏ پونيو ۱۷۷۲ التى جرته حطيبة کستتر فى حفلة رفص ريفية › 
واسمها شارلوته بوف . e‏ زارها ف الغد > ووجد ی الأنوثة diss‏ حدیدة , 
Lf‏ لوته هذه الى كانت يومها فى العشرين فهى أكر الاحوات فى أسرة 
من حد عشر طفلا . وکانت الام ميئة والاب مشغولا یکسب فوته + وقامت 
لوته بدور الأم للأطفال الکشرین . ول نوت مبجة ألفتاة الصحيحة البدن 
و نضارم! فحسب » بل زادت علهما جاذبية المرأة الشابة الى تؤدى فى 
بساطة BLT,‏ هندام مهام وظيفتها بكفاءة وحب وبشاشة . وسرعان ما وقم 
جوته ى غرامها » فا كان فى استطاعته أن بظل Wyb‏ بغر صورة ألى 
تدقء خباله . ورأى کستتر الموقف » ولکنه لثقته ما ملك أبدى تاعا 
ul ks‏ جونه فقد سح تقر با je‏ ایا الطیب المنافس i‏ ولكن لونه 
كانت Tels‏ تصده » diy‏ کره Lb‏ غطوية Tal, À‏ طلب | VJ}‏ أن حتار 
bap‏ » ففعلت ريل جره عن Si‏ اندر امي )عونا اد 
تختلج كبر یاژه إلا لحظة . وظل aS‏ صديقه الوق حى مماته . 


وقبل أن یمود جوته إلى فرانکفورت توقف ف اير نير ايشتاين على الرين ) 
وهی موطن جیورج وصوق فون لا روش . وكان لصوق ابنتان « سرعان 


YOT —‏ س 


ما جذبتیی بشدة كير اهما مكمسايائه » وانه لاحساس لذبل جداً حين ed:‏ 
غرام جدید فى التحر كه داخانا قبل أن خمد القدم Lele‏ . فعند غروب الشمس 
يود المرء أن يرى القمر يطلع على الجائب المقابل » 64۳ . على أن مكسمليانه 
تروجت بتر برنتانو ۰ وولدت By‏ رشيقة اسمها بتینا . وقعت فى غرام جوته 
بعد خمسة وثلاثين Tale‏ . وراض جوته نفسه على حياة فرانکفورت والحاماة. 
ولکله r‏ يرتض هذه الحياة Tale‏ » فقد فک زر تحت فى الانتحار . يقرل : 


ee کون‎ ee 

الصقل . وكنت أضعه كل ليلة جوار فراشى ؛ وقبل أن ae ats‏ 
جربت إن كان ف استطاعی أن أفلح فى إغاد السن الخاد بوصتين فى قلى 
فلما لم آوفق نى هذه الحاولة قط » آفلعت أنصراً عن الفکرة بضحکی 


. عيش‎ Tot وكففت عن کل أوهاتى ووساوسی ۰ وصممت عل‎ > wot 


«ولکی أستطيع هذا العيش فى بشر اضطررت إلى حل مشكلة أدبية › 
تتحول فما كل مشاعرى الماضية . . . إلى ألفاظ . فجمعت لهذا الغرض 
العاف الى کانت سل ف سنوات ؛ واستحضرت ق ذهی الالات 
a Sas I‏ و علذبتی آشد ۳ وعذاب ¢ واكن ن Tad‏ لم ينته إلى شكل 

محدد . فقد افتقدت الندث ١‏ أو الأسطورة ؛ الى عکن فا أن ترى هذه 
YL‏ كلا متکاملا ۳ , 


وقدم عام oy‏ زملاثه فی فتسلار هذا اسلیدث الذى بدمج هذه العناصر . 
فی +۳ 25 ce j \YYT‏ سه a Lol,‏ ن به ae‏ 0 
و اس 9 ee ieee,‏ 
وتسابق الكل معا من جمیم ابلوانب» ۲ . رعا ؛ ولكنه لم بدا cash‏ 
الكتاب إلا بعد dak‏ عشر شرا . وواصل أثناء ذلك مغازلته لکسمالیانه 
بر نتانو -- الى كانت قد انتقلت مع زوجها إلى فر انکفور ت-. عثابرة واصر ار 
Yam‏ الزوج نج ‘ فالس يحب go‏ 4 . 


catty‏ جهده ألوان #تلفة من المشروعات الأدبية الحفقة . فقد داعب 
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فكرة قص قصة So gyl‏ التائه من جدید » وحطط زيارة يوم ما الهودعه 
لسبينوزا » وأن يبين أن الشيطان "كما تدل جميم الظواهر منتصر على السهح 
E‏ العام السیحی )48( ¢ assy‏ لم يزد على عشر صفحات ف « الپودی 
. الثائه 4 , كم نظم هجائيات فى یا کون ؛ وفیلاند » وهردر » ولنٹس » 
ولا فاتر » ولکنه وفق رغم ذلك ف كسب صداقنهم . وشارك فى كتاب 
لا فاتر نی الفراسة e‏ سمح له بأن يفحص قسمات دماغه » وکانت النتائج مر ضية 
لغروره . وكان حكم السویسری « إن هنا ذكاء ؛ مع حساسية توجچه . 
bY‏ الجبين النشيط . . . والعين السريعة اأنفوذ والفحص والافتتان . 
والأنف » اللی یکی ف ذاته Bole]‏ عن الشاعر . . مم الذقن انز ١ ٤‏ 
والأذن القوية المنسعة من ذا اللى ير تابف العبقرية الكامنة فىهذا الدماغ HDE‏ 
ومن ذا اذى يستطيع تطبیق هذه القایپس الدماغية ؟ »على أن با کری 
قال إن هذا ممكن » لاله بعد أن زار جوته فى پوليو ۱۷۷۳ وصفه فى رسالة 
إل فیلاند بأن « عبقری من قة رأسه إلى أخمص قدمه » رجل به «س من 
الجن » کثب عليه أن يسلك وفق أوامر الروح ss al‏ 


Tets‏ > فى فيراير ۱۷۷4 ۰ کتب جونه الکتاب الذى آذاع اسمه فى 
طول ۳ وعرضپا e‏ ز آلام gill‏ فر ۾ , وكان قد أطال 
التفكير فيه e‏ وأطال ترديده فى تأملانه i‏ > حى ad‏ أطلقه 
الآن كا يقول «فى أربعة أسابيع . . el‏ عقاف CALS‏ ومنعت ا 
ahaa‏ 2417 .قال لأكر مان بعد خسن سنة « کان ذلاك شلف غذونه يدم 


فلی 8 یفعل طائر MG edd‏ وقد قتل فرتر dont exis‏ السلام , 


وكان ملهماً فى إمجاز الكتاب . اشتعمل شکل الرسائل » IT‏ لفصة 

رتشردس «کلاریسا » وقصة روسر « جول » من جهة 6 ومن جهة آحری 

لل لاك ی ری ی ن العاطفة وتحلیلها » ورما لأنه فى 

هذا 0 أن یستعمل بعض الرسائل الى كتبا » ن فتسلدر we)‏ 

كورليليا أو لصدیقه مرك pry,‏ شاراونه وکست بإطلاقه اسمها الفعلى 
رم ۱۷ — قصة الحضارة » ح 4١‏ ) 


— KOA: — 


« لوته على بطلة حب واضح أنه يصف غرام‌جوته بعروس كستار » وكستار 
يقابله ی القصة (ly‏ الذی صوره المؤلف فى إطراء . وحى اللقاء ف 
المرقص » وزيارة الخد » كانا فى القصة كما كانا من قبل فى الواقع . « منذ 
ذلك اليوم تستطیع الشمس والقمر والنجوم آن تسر سر نها نی هدوء > 
ولکی لا آعی بہار ولا بايل » وکل العالم من حول یتلاشی . . . لم يعد 
عندی صلوات آتلوها إلا ها EMC‏ . على أن فرتر ليس جوته بالضبط : 
فهو أكثر عاطفية » وأميل إلى البکاء والکلام التدفق والرثاء لنفسه . ولکی 
يقود الولف القصة إلى مايا الفاجعة » اقتضاه ذلك أن يغر فرتر من جوته 
إلى deb‏ پروزالم . أما اللمسات الأخيرة فهى نحكى ما حدث : 
e‏ فر ثر > كما استعار پروزالم c‏ مسدس الرت لينتحر به » وقصة 
ليسنج » إميايا جالوتى » ملقاة على مكتبه وهو عوت . ١‏ ولم يصحبه UPS‏ 
إلى قره . 


كانت قصة « آلام الفی فرتر» ( ۱۷۷4 ) حدثا فى تاريخ الأدب وتاررخ 
ألم'نيا . فقد عرت عن العنصر الرومانسی فى الحركة الروبعية ودعمته » 
ها عبرت قصة « جوتز فون برليشنجن » من قبل عن العنصر البطول . 
واستقبلها الشباب المتمرد بالمديح والحاكاة » وارتدى بعضهم adi‏ الزرقاء 
والصدرة الصفراء الر تقالية كفرتر » وبكى بعضهم كفرتر » وانتحر 
بعضیم باعتبار الانتحار الى ء « العصرى» الوحید الذى بجحب عله . واحتج 
كستثر على الولوغ فى آسراره . ولکن ۸ يابث ان هدیء ‏ وم يقل لنا أحد 
ان شار لوته شكت حين قال ها جوته « ان اسمك تنطقه آلاف الشفاه المعجبة 
JS‏ اجلال »“. وم يشارك رجال الدين الألمان فى هذا الاستحسان . 
وأدان واعظ ضبورجى القصة لأا دفاع عن الانتحار . اما الراعى 
جوتسى » عدو لیسنج » فقد حمل على الكتاب c‏ وأدانه ليسنج لعاطفيته الفرطة 
وافتقاره إلى القصد الکلاسیکی D‏ . وف عشاء عام لام القس ى. ك. 
jla‏ نکسف جوته فى مواجهته على « تلك القطعة الشريرة من الکتابة » » e‏ 
أردف ١‏ لبد الله قلبك الضسال » ! وأفحمه جوته مجواب 
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هادىء : « اذکرنی ی صلواتك ۳۳ . وكان الكتيب أثناء ذلك 
يكتسح أوربا فى مترجات عديدة » منها ثلاثة فى فرنسا خلال سنوات ثلاث ؛ 
fel,‏ فت الآن فرنسا لاول مرة ob‏ فى oul‏ أدياً . 

۳ االحد الشاب 


كان لر جال الدين بعض العذر فى القلق على جوته . لانه كان فى هذه 
fe‏ الدين المسيحى ۽ ولكن ليس ف الصورة الى يصوره ما لاهوتیونا . . . 
انه لا يتردد على الكنيسة » ولا بتناول القربان » ونادراً ما يصلى . ۲ 
وكان جو ۸ یکره على الأخص تا کید المسيحية عل ishl‏ والندم 0 
pas‏ أن el‏ دول ندم ۲ کیت إل هردر ( حوالى J pás ( \VVé‏ ) ليت 
elas‏ السیح كله لم يكن هذا el BI‏ الذی يشر شطی بصفی Gye Ti‏ 
مسکیناً محدوداً ذا رغبات وحاجات! » *") ووضع Leet‏ لمسرحية عن 
بر و مبئیوس PE‏ للانسان شحدي | aa‏ 4 ولكنه ١‏ برد عل مقدمة صدست 
با کونی وا ايسنج . و ما ۳ Las‏ هو Ol al a‏ جو 4 المعادية 
الدين تطرفاً . يقول بروميثيوس : 

غط سماءك يازيوس بالضباب اللبد بالغيوم . 

واله سس بلهو طفل بقطع رؤوس الشو ك 

على شجر البلوط وقمم SLL!‏ ! 

. تارك أرضى قائمة‎ ay cob 

وکوخحی ۰ الذى لم تبنه . 

. الى تحسدلى على توهج نارها‎ lias, 

. تون جلالکم بالجهد من الضیحایا و صلوات الرغبات‎ Si 

ولولا حمق الاطنال والمتسواين التعللن بالآمال 

لانت هذه JALI‏ جو Íe‏ 1 
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حين كنت طفلا لا آعرف ی ماذا آفکر i‏ 
كانت عینای الضالتان تتطلعان إلى الشمس › 
كأن دا أذ نا تصيخ السمع إلى شكاق e‏ 

أو Lis‏ كقلى يرق لنفس معناة . 

فن ترى lel‏ على غطرسة الطاغية ؟ 
ومن آنقذیی من الموت > من العبودية ؟ 
الس هو قلی القدس المضطرم 1 

هو الذى ene‏ هذا كله Godoy‏ 

4 te gue Os SY yetub سحا اناه و‎ asd و‎ 

فهو يرفع الشكر اذلك النام هناك ؛ 

۲ ؟ اذا‎ tag] 

هل حففت مرة أحز ان المثقلين بالهموم ؟ 
هل Cada‏ مره دوع gudak]‏ ۳ 

1 یفطرلی بشرا ؛ 

ذلك الزمان البار والقدر السر مدیا بت 
سیدای وسدالگ , . 

ها آئذا قاعد هنا ۰ آصنم الرجال على شاکلی . 
سلالة شیم ى 

تحزن وتیکی . تفرح وگرح ‏ 

وتردريلك کا أزدريك . 


£ اناقل ede, AT go‏ دن حصیھں JJA ayi‏ هلا إل 00 حلولية» 
سيینو زا Fel‏ لیا (SH).‏ لافاتر آن « سجو AJ‏ قال انا أشياء کشر ة عن 
سبینو زا و »و aslal‏ ... فقد كان رجلا ile‏ فى الاتصاف والاستقامة والفقر... 
وكل الربوبین احدئن قد آخنوا آراء‌هم عنه أولا . . . وأضاف جوته أن 


رسائله آطرف ما عرف العالم كله عن الاستفامة وحب اليش > 
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وبعد اثنين وأریعین ble‏ قال جوته لکارل تسلتر إن أكثر الکتاب TOG‏ 
Oats iene, p‏ وق ف gigs‏ سر كن إن 
00 بتسلمه كتابه «قى تالم سبينوزا )2 وتكشف مناقشته لتفسر با كولى 
odd‏ التعاليم عن دراسة مستفيضة لفیلسوف د القديس البودی کت 
يقول « إن سبينوزا لا پر هن على وجود الله » اله پر هن عل أن gl‏ = > 
alli diem (‏ — العقل ) هو الله . فلير مه ضری هذا السبب بالا حاد ,ما 
آنا فأميل إلى أن أصفه tt‏ عليه رجلا ثقياً جداً » لا بل مسيحيا Aiei‏ 
وألا آحذ ac‏ آصح الوثرات ی تفکر ی NS ghee g‏ 


وقد علق جوته ی سيرته الذائية على رده على پا کوی بقوله : « کنت 
لحسن الحظ قد أعددث نفسى . . . بعد أن انتحلت إلى a‏ ما آفکار وعقل 
رجل خارق للعادة . . . وهذا العقل » الذى كان قد أثر فى تأثراً Tete‏ 
dos jk lie‏ انز ee Vel‏ ی اناري فرع PaaS‏ 
سبینوزا . ذلك أنى بعد أن حلت ف العالم عبثاً عن وسيلة لتطوير طبيعتى الغربية» 
وقعت ی AL‏ على كتاب « الأخلاق » لهذا الفيلسوف . . . فوجدت فيه 
مسکناً لعواطوة المشبوبة » وتفتحت أماى نظرة واسعة حرة تشرف على 
العام qt‏ والحلى . . . ول تبلغ فى الجرأة قط مبلغ الاعتقاد بأنى فهمت 
كل الفهم رجلا . . . ارتى » بدراسانه الرياضية والربانية » إلى ذرى 
الفكر ۰ رجلا پلوح ان اسمه حى فى يومنا هذا » يعين الحد الذى تقف عنده 
كل المحاولات التأملية ۴٩,‏ . 


و فد أضاف مزيداً من ۰ الدفء aida)‏ الأسيينوزية : ف الحلول ( و dim‏ 
الوجود ) بو لعه الشديد on‏ > وم يكن هذا الولع ابہاجا فحسب مرأى 
الحقول النضرة أو الغابات الغامضة أو النباتات والأزهار المتكاثرة فى تنوع 
غزير » بل إنه عشق OYE Lal‏ الطبيعة الأكثر صرامة » وأحب أن 
بشق طريقه خلال الريح أو المطر أو الثلج » ثم fo gare‏ إلى قم الجبال الحطرة . 
وكان يتحدث عن الطبيعة كأنها أم يرضع من صدرها رحيق الحياة ونکهتها . 
وقد عبر ی Amoeba‏ من الشعر gyal‏ سماها ر الطبيعة ) ( ۱۷۸۰) e‏ بو جدان 
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دیی » عن استسلامه المتواضع للقوى الخلاقة الدمرة الى تکتنف الانسان > 
والدماجه السعرد فا 


« الطبيعية ! انها تكتنفنا ونحضرنا ‏ ونحن لا تستطيع sad‏ حار جهاء 
ولا التعمق ف داخلها , امها تتلقانا : دون توسل W‏ ولا حذیر i‏ ی سحلية 
رقصها » ثم ترافقنا ف رقص سريع حى تلك قوانا ونر من بین‌ذراعها . 

دابا لا تفتاً خلق الأشكال الجديدة » فا هو موجود الآن لم يكن 
موجوداً قط من قبل 3 و ما Ob‏ أن يعود 1 الكل جدید 3 athe‏ ذلك فهو 
tls‏ القدم : 

اا دو ls,‏ دبرت كل شی ء للفر دية b‏ و UN‏ لا Lat‏ مثقال ذرة 
للو صول ليه . 

انها تملك الفكر + وهی تتأمل باستمرار » لاكإنسان . بل كالطبيعة . 
أن ها عقلا كلى الشمول نخاصاً مها ؛ وما من أحد يستطيع النفوذ إليه 

_ انها تسمح لكل طفل بان يعبث ہا » وأكل أحمق بأن محكم علها » 

امها رحيمة ‏ وأنا أثثى علها وعلى کل WET‏ امباحكيمة هادئة . لا يستطيع 
المرء أن يستمخلص ما أى تفسر » أو ينتزع منها عطية لا تعطما Sete‏ الحرة . 

لد و ضعتی هنا . وسوف تقو دی بعيداً . ul,‏ آوکل إلا نفسی 4 
وها أن تفعل لى ما تشاء . فهی لن تکره صنعة يدها , 

وق pas‏ ۱۷۷۶ ترت Spall‏ کارل. coal‏ شر انکفرزت فى 
الطریق be‏ عن عروس فى کارلسروهی . وكان قد قرأ «جوتز فون 
بر لیشنجن » ately‏ . فدعا fo‏ لفها للقائه . وذهب جوته . ووقع من نفس 
الدوق موقعاً طيباً . وساءل الدوق نفسه ألا يجوز أن يصح هذا العبقرى 
الوسم الهذب م ساطعاً ق by‏ فا مار E‏ بعجل بالرحيل ۰ 
ولکنه طلب إلى جوته أن يلتى Ne‏ ف جوع ةبون hile‏ 
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كان جوته کشر الكلام. عن القدر ۰ قليله Me‏ عن المصادفة . ولعله 
لو سثل لاجاب إن القدر - لا المصادفة ‏ هو الذى جاء به إلى الدوق » وأنه 
هو الذی صرفه عن حسن للی‌شوئمان إلى محاطز فاعار وفرصبا المجهولة . 
آنا إل هلق کات ا ان هی ف اک رت وف دم lage‏ 
حفل استقبال نی بیها بعد أن أصبح OYI‏ سبعاً من سباع المجتمع الراق . 
وعزفت للى على البيانو عزفا WL‏ » واتكأ جوته على ركن منه وراح حدق 
على مهل ی مفاتها ذات الستة عشر ربيعاً وهی تعزف .۰« كنت أحس 
انى آشعر بقوة جذابة غاية فى الرقة . . . ثم ألفنا أن نلتي . . . وأصبحنا 
الان ولا Ge‏ للواحد عن صاحبه . . . وملکی شوق لاسبیل إلى مقاومته OM)‏ 
فا آسرع ماترتفع هذه الحمى الشبيرة ۰ الى فجرما حساسية شاعر 
قبل أن يدرك معنى مافعل » كان قد خحطما رسمياً (ابريل ۱۷۷۵) . 
أما إن الى ظنت أنها اقتنصته وأمنته > Cond J‏ تعابٹ غير ه . وشرد جوته 
ذلك فذلت مراجل غيظه . ۱ 


ف هذه pal‏ 3 بالضبط مر صدیقان ها الکونت كرستيان والکونت 
فريدريش تسو شتولر ج بفرانکفورت فى طریقهما إلى سويسرة . واقر حا 
على جوته أن ينضم إلمهما . وحثه آبوه على الذهاب ومواصلة الرحاة إلى 
ابطالیا . « وانفصلت عن للى بعد أن أفضت ad)‏ ببعض السر ولكن دون أن 
استأذن قبل الرحيل OM‏ 


وقد بدأ الرحلة فى مايو ۰۱۷۷۰ والتى بالدوق ثائية فى کارلسروهی » 
فدعاه isl. ddas‏ إلى فاعار . ومهى Al‏ زيودخ . حيث A g‏ 
وبودمير . وتسلق سانت جو مار د و تطلع باشتياق إلى إيطاليا » ثم تسلطت على 
Sl‏ من مج رل صورة الى ٠.‏ فرك أصحابه و عم شطر وطنه ٠‏ وف ابيز صر 
كانت إلى بان زراعيه f‏ و aS!‏ م أن خلا إلى تسه 3 جر ò‏ حی gle‏ ده 
حوفه لدم من الزواج سجناً وركوداً . وأنكرت لی تردده c‏ فاتفقا على 
فسخ خطبهما e‏ وق ۱۷۷۲ تزوجت برهارت فون تورکهام . 


Ul‏ السوق الذی ألم بفرانکفورت فی doe Gob‏ من کار لسروهی 
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فقد عرض على جوته أن يرسل ad]‏ عربة تقله إلى فاعار . ووافق جوته » 

ودبر أمره » وانتظر اليوم الوعود . ولكن العربة ل تأت . أفكان ذلك The‏ 
وخديعة Y‏ وبعد أن قضى GUT‏ من التلبث المغيظ انطلق فى رحلته إلى إيطاليا . 
ولکن العربة الموعودة طقته فى هيد ليرج » وقدم مبعوث الدوق التفسيرات 
والاعتذارات » فقبلها جوته . وق ۷ pd gh‏ ۱۷۷۵ وصل إلى فاعار » وكان 
يومها فى السادسة والعشرين » Bye‏ كعادته دا بين إله الغرام والقدر » 

تيفو نفسه إلى النساء ولکنه مصمم على أن بصر إنساناً عظيماً . 


۱۷۷٩٦ - ۱۷٤٤ هردر‎ = ٤ 


d‏ عضی شمر على وصول جوته إلى فاعار حی اہی إلى الدوق اقبر احا 
مشفوعاً عوافقته الحارة » هو اقتراح فيلاند OL‏ تعرض على يو Ola‏ جوتفرید 
هردر وظيفة المشرف العام عل اكلير وس الدوقية وهدار Lew‏ . ووافق 
الدوق , آما هردر فقد ولد مورنجن فى بروسيا الشرقية yoy‏ أغسطس 
4) : فهو من حیث abl‏ افيا وضباب الباطیق قريب إعانويل کانط . 
وکان آبوه Lalas‏ فقر T‏ وقائد فرقة ترتیل تقوی de sll‏ ۰ وهكذا كان لله 
آوفر نصیب من الشدائد . فنذ كان فى الامسة کان پشکو اسورا نی عنه 
as‏ , واضطرته ضرورة المشاركة بعد قلیل ف موارد الأسرة إلى ترك الدرسة 
e‏ را وعدا ella phat e‏ كان کن رز 
Lb‏ بتألیف كتيياث G‏ التقوی . وکان لدیه مکتبة begal‏ بوهان . فلما 
بلغ الثامئة عشرة آرسل إلى کولجزبرج لازالة الناسور ولدراسة الطب فى 
الجامعة . على أن الجراحة أخفقت . وقلبت فصول التشریح معدة الشاب 
فائصر ف عن الطب al‏ اللا هرت , 


وتصادق مع هامان الذى كان يعلمه الانجليزية مستعملا هاملت نصاً » 
وحفظ هر در المسرسحة كلها تقريباً عن ظهر قلب . والعتلفت إلى عواضرات 
کانط ف abl‏ افیا والفلك و فلسفة فولف . وبلغ من حب کانط له أنه أعفاه 
لر سم الى صل دن اأعالية alel pare JË‏ ات , وكسب هر دز 
قوته Wh‏ جمة وتدریس التلاميل الحصوصيين » ثم قام پالتدریس فى مدرسة 
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الكتدرائية مدينة رجا من سن العشرين إلى اللخامسة والعشرين . وحين 
بلغ Goll!‏ والعشرین رسم قسيساً لوثريا » وف الثائرة والعشرين reel‏ 
ما سونبا ۳ . وف الثالثة والعشرين عبن مساعداً للراعى ق ce‏ 
قرب رما dle poy‏ النشر فى الثانية والعشرین بکتاب فى الأدب BU‏ 
الحديث » ثم أضاف إليه جزعاً WE, U‏ بعد عام . وراعت ثقافة المؤلف 
الشاب کانط ولیسنج ونبقولای ولافائر- وامتدحوا دعوته إلى أدب قوی 
متحرر من الوصاية الاجنبية . 


واستبق هر در الو ضة « الفرترية » بوقوعه فى غرام بائس بامرأة متزوجة . 
واشندت معاناته من الاكتثاب والغم فى بدنه وعقله » فنحه زژساژه أجازة 
ينقطع عن of 00 . ale‏ پوظفوه من جدید براتب آعلی عند 
عودته . واقر ض مالا » Ea‏ ان اتن مايو OVIA‏ وم يرها ثانية 
قط . وركب البحر إلى نانت » وأقام فا أربعة أشبر > م مضی إلى باریس 
gals‏ بديدرو ود الامبير »> ولكن أحدا لم يستطع اقناعه SLAVE‏ إلى التنوير 
الفر gl‏ . 

وذلك أن ميله الفطری كان جالیاً ر استطیفیا) أكر منه عقلياً . فى 
باريس بدأ جمع الشعر البدالى » ووجد فيه متعة تفوق ما ى أدب فرنسا 
الكلاسيكى . وقر | کتاب مکفر س ۲ « آوسیان ) فى ترجمة ألمانية ( وحكم 
of‏ هذه التقليدات البار عة آروع من معظم الشعر الاتجلیزی الحديث A‏ 
شكسبر E‏ بدأ فى ۱۷۹۹ مقالات فى Sa‏ الفى wil‏ أطلق علبا 
اسم (الغياض ) : ونشر ثلاثة ادات مها ی ale‏ بعنوان CUE)‏ من 
النقد ) 1 ثرا بر ۱۷۷۰ gai‏ ار عفن lage‏ 3 اتصال مثمر مع gel‏ 
d‏ بورج e,‏ صاحب yl‏ هولشتن — جوتورب معلماً ladys‏ . وجاب 
معه WUT‏ الغربية . وف کاسل a‏ پرودلف رای ۰ أستاذ الا ثار 
والمؤلف القادم لکتاب « قصة البارون ٠ونتشاوزن‏ عن 0 ه وحملاته 
العجيبة فى روسيا » (۱۷۸۰) . وكان gully‏ قد اسر عی اهعام ألم نيا OK‏ 
توماس برسی ر علفات من الشعر الانجليزى القدم » سنة ظهوره (۱۷۲۵) ۰ 
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وتقوى هردر فی إمانه ob‏ واجب الشعراء أن lye‏ الدعوة الفنكلمانية 
اللسنجية لتقليد لكات اپ pr aet aly » aN‏ أن يتشبثوا بالنایع 


وانتقل هردر مع الامبر إلى دارمشتات. > gb‏ مجماعة « الحساسين») 
فا . وراقه اعلاژم شأن الماطفة » ونحص بالتقدیر عواطف كارولينية 
فلا حسلاند » الأنحت اليتيمة لزوجة عضو الجلس اللحاص اندریاس فون 
هسی » ودعي هردر للوعظ نى کنبسة علية » فسمعته » وتأثرت بوعظه ع 
ونمشياً معاً فى الغابات » وتلامست آیدم‌ما فانعطف قلبه » وعرض علما 
الرواج ولكنها نبهته إلى أنها تعيش على صدقة ee‏ آن 
تدفع له مهراً 3 0 مثثل بالدین » of,‏ الستفیل أمامه غامض 
جداً » وأنه tle‏ م عرافقة الأمير . وتعاهدا بألا تکول خطبة Reset‏ ولکنهما 
اتفقا على تبادل الب بالرسائل . ثم رحلت بجاعته إلى مانهام Wd‏ آبریل 
VY‏ , 


فلما وصلوا إلى سير اسپورج ترك هردر الأمر و 
إيطاليا . ذلك أن الناسور الذی فى غدته الدمعية سد القناة الدمعية الموصلة 
إلى المنخر فأصابه db‏ لا مهد . ووعده الدكتور لوبشتين أستاذ أمراض النساء 
ف الجامعة Ob‏ الجراحة ستزيل الانسداد فى ثلاثة أسابيع . واستسام هردر » 
دون مخدر » Ca‏ التکرر لقناة خلال العظم إل مر الأنف . ولكن 
الجرح بدأ يتلوث » وظل هر در ستة شر تقريباً حبيس حجر ته فى الفندق 
وقد فت فى عضده فشل SAL‏ » وران عليه اكتئاب بسبب شكوكه 
فى مستقبله . ی هذه اللحالة النفسية من العاناة والتشاژم gile‏ يجوته patent)‏ 
۰ ) . ويذكر جوته هذه الفترة فيقول ly‏ بح ل أن أحضر ات 
وأن أكون نافعاً فى نواحى کشر ae MOG‏ رأى هردر القائل بان 
الشعر ينبئق غریزیا فى الشعب» لا من و بضعة رجال مهذبين مثففین ) م 
وحين رحل هردر وقد نفد ما معه من مال + افر ض جوته bale‏ من ٠‏ جله ۲ 
رده هردر فيا بعد , 
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ثم قبل على مضض دعوة من الکونت de‏ تسولیی e‏ حاكم إمارة 
شاومبورج — - ليى الصغيرة فى شال Lill uf‏ » لیعمل واعظاً لبلاطه ورئيساً 
للمچلس الکنسی فى ع اصمته التو ind!‏ بوکیبررج . وی آبریل ۱۳۷۱ 
هادر هردر اسر اسبورج » وزار كارولينه فى داره‌شتات وجوته فى 
فرانكفورت » ووصل ال بوكيبورج ف الثامن والعشرين . فوجد الکونت 
حا كما و مستبداً مسن aT x‏ من طراز إدارئ pyle‏ أنا الدينة فكانت 
قروية ف كل Jy zas ot‏ ی كان محسن تزويدها ہا يوهان 
کر ستوف فريد ريش باخ ؛ وراض هردر نفسه على الانفصال عن الثيار 
الرئيسى لافكر GUY‏ » واکن الکتب الى أصدرها ی مکانه الصغبر آثرت 
تأثراً قوباً ى ذلك التبار » وأسپست فى تشکیل الأفكار الأدبية للحركة 
الزوبعية . وقد أكد للكتاب OWS‏ ألهم إن القسوا الإهام فى جذور الآمة 
وحياة الشعب فسوف SL‏ الوقت الذی پیزون فيه الفر نسیینی كل ما حقةوه. 
وقد Cid‏ هله النبوءة فى الفلسفة والعلم . 

وقد ظفر at‏ ی أصل اللغة (۱۷۷۷) SLL‏ الى add‏ أكادمية on‏ 
عام ۱۷۷۰ . ومع أن هردر كان جهر بل یه علصا ؛ إلا أنه راض TE‏ 
انى تزع أن اللغة من صنع الله وحده + وقال lel‏ من صنع البشر »وما نتجت 
طبيعيً من عمليات الإحساس والتفكير . و ail‏ إلى أن اللغة والشعر کانا واحداً 
باعتار la‏ تعبر ين عن الانفعال 3 ut,‏ الأفمال ؛ المعيرة عن الفعل » كانت 
ول أقسام الكلام ١‏ . وق لد آخر ماه ر فلسفة آحری مضافة إلى فلسفات 
التاريخ ) (WYS)‏ عرض التاريخ على أنه Lauda!»‏ الطريعية الأحداث 
المتعاقبة ١‏ فكل حضارة هی وجود بیولوجی له مولده وشبابه ونضجه 
وا حلاله وموته ؛ وجب أن ندرس من وجهة نظر عصرها : دون تحبزات 
مبلية على ty‏ وعصر آخرين . وقد أعجب هردر (عجا ب لرومانتیکین 
be ye‏ بالعصور الوسطی لا زمان الخيال والوجدان» والشعر والفن الشعبیین » 
و Iwal‏ طة والسلام الریفیین + وعل JAA‏ ذلك كانت أوريا بعد ea‏ 
عبار ة عن عبادة للدو a)‏ » وللمال Wyo‏ ف الحضرى » وللتكلف والافتال» 
وللرذيلة . وانتقد التنوير لأنه عبادة لوئن العفل » وقارن بينه وبين ثقافات 


— ۲۳۱۸ بت 


اليونان والرومان مقارنة لا تخدم التنوير . ولقد أبصر هردر يد الله جا 
آبصر‌ها بوسویه فى العملية التارخية كلها » ولکن الواعظ الفوه كان أحياناً 
ینسی لاهوته » ویری أن « اتفیبر العام للعالم كان بقوده الانسان أقل Tyas’‏ 
مما بقوده قدر آعی»(۳ . 


وحمله شعوره بالوحدة إلى أن يطلب إلى کارولینه وزوج Val‏ أن 
يأذنا له بالحضور والزواج منها رغم ضالة دخله . فوافقا » وزف اللبيبان 
فى دارمشتات فی ۲ مایو ۱۷۷۳ . ثم عادا إلى بوكيبورج » واقترض هردر 
بعض الال لیجعل دار القسیس بیتاً bepa‏ ازوجته . وقد بذلت له زوجته 
الخدمة و اب الخالص مدى الحياة eee‏ وساط مهأ انقشع الفتور الذی ران 
من قبل على المودة بدن هردر وجوته » وحن وجد جوته نفسه فى موقف 
يسمح له يتزكية الر a‏ لوظيفة 2 E E‏ أن يفعل ذلك . و قأول 
أكتوبر ۱۷۷۹ وصل هردر وكارولينه إلى فاعار » وانتقلا إلى البيت الذى 
أعده هما جوته . وم ببق OM‏ سوئ عضو isl‏ ليكتمل عقد الرباعى الذی 
سیضم شهرة فاعار . 

ه — شيلر فى سبى تطويفه ۱۷۵۹ ب ۱۷۸۷ 

ولد يوهان كريستوف فريدريش شيلر ی ٠١‏ نوفير ۱۷۵۹ عدينة 
مارباخ فی فورمبرج . وکانت آمه byl‏ صاحب فندق الأسد » وأبوه جرا .- 
ثم ضابط پرتبة الكابئن ١‏ - فى جيش الدوق کارل أويجين ؛ وکان يتنقل 
مع فوجه » ولکن زوجه أقامت أكثر الوقت فى لورش أولود فجزبرج . 
dy‏ هاتين المدينتين Gh‏ فريد ريش تعليمه . وقد نذره أبواه للقسوسية › 
ولکن الدوق ob Lagedl‏ پعثا به وهو فى الرابعة عشر إلى كار لسشولى 
( مدرسة کارل ) ی لود فجزبرج ( ثم فى شتونجارت) » حیث يعد آبناء 
الضباط لهنة احاماة أو الطب أو امندية . وكان نظام المدرسة نظاماً عسكرياً 
lajlo‏ > والدراسات Able‏ لطبيعة غلام فيه حساسية مرهفة تقرب من 
حساسية الفتيات . وكان رد فعل شیر أن تشرب کل ما وجد إليه سبيلا من 
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الأفكار الثررية » ثم صما ( ۱۷۷۰ - ۱۷۸۹) فى مسرحية « اللصوص » 
الى فاقت جوتز فون برلیشنجن تعر عن الحركة الزوبعية . 


وى ۱۷۸۰ تخر ج شیلر فى الطب » وأصبح جراحاً لفوج فى شتوتجارت. 

ركان راتبه ضئيلا » وسكن حجرة واحدة مع الملازم كايف . وكانا جهزان 
Legal ab‏ وأكاره من السجق والبطاطس والحس » ثم النبیذ فى الناسبات 
السارة . وقد شق على نفسه ليكون رجلا له كل حس اآبلندی 0 
والجعة والمواخير > وزار المومسات اللانى مختلفن إلى المعسكر " ؛ 
م يكن ن يسيخ الابتذال والسوقية » فاللساء فى نظرته الثالبة فان a‏ 
مقدسة جب أن يدنو منها الرجل فى إجلال ورعدة . وكانث صاحية الدار 
bel,‏ لويزة فيشر أرملة فى الثلاثين » ولکنها إذا عزفت على اطاربسيكورد 
وفارقت روحی جسدی Ohl‏ الفانی ۲۳۷ » وتمى لو ١‏ انى التصقت 
إل الأبد بشفتيك » . . . لاتشرب آنفاسك ۲٩»‏ . وهی طريقة مبتكرة 
فى الانتحار . 


وحاول Le‏ أن ot‏ اشراً لمسرحية « اللصوص ۲ c‏ فلما أن أخحفق ‘ 
وفر واقترض ثم طبعها على نفقته (۱۷۸۱) . وقد آدهش نجاحها اناس حى 
e‏ , وق رأى کارلیل أنبا بدأت وعصراً 
فى الأدب العالی) ( ع ولكن أ لمانيا الوقور صدمها أن المسرحية لم ترك 
ناحية من نواحى الحضارة الراهنة إلا أدائتها , وذكرت المقدمة الى صدر ما 
شيلر تمثيلته أن نبايتها تبين عظمة الضمير وأذى الفرد . ۱ 

وخخلاصة AEH‏ أن كارل مور ء وهو الإبن البكر للكونت المسن 
مكسمليان فون مور ۰ مخصه أبوه حبه لما انسم به من مثالية وسماحة حلق ؛ 
ومن ثم محسده ويبغضه أخخوه فرانان . ویرحل کارل ویدشل جامعة لییز ج » 
وبتشرب مشاعر Moyo‏ نی تضطرب ما صدور شباب أوربا الغربية . فلما 
الح الدائنون فى مطالبته بالدين » راح يندد بعباد امال القساة الذين «بلعنون 
الصدوق الذى يقصر فى الحضور إلى الكنيسة بانتظام » ومع أن نقوا 
لا of‏ عن عد مككاسهم » المجلوبة بالربا » على مذیح الكنيسة ذاته »۲۲ , 


— ۲۷۷٩ — 


ثم يفققد كل ole]‏ بالنظام الاجماعى gal‏ » وینضم إلى عصابة من اللصوص © 
وبح را ۸ »بورشم من لاه ها عی الوت » ثم هدیء ضميره 
بلعب دور روين هود . ويصفه آحد آفراد العصابة aie‏ العبارات : 


«انه لاپفتل كا نقتل طمعاً فی شىء يسلبه . أما المال . . . فيبدو أنه 
لایعباً به مثقال ذرة » فثلث الغنيمة الذى هو حق خالص له يعطيه لليتاى ع 
أو ليعين به شباب US‏ المبشرين عستقبل مرموق . آما إذا وقع ى براثنه 
عن من أعيان الريف الذين يسومون فلاحمم سوء العذاب کأنهم الأنعام » 
E ogee Fels PS sae‏ 0 . . أو أى 
رجل من هذا النوع — عندها يا بی يتجلى على فطرته Tole Ts‏ كأنه 
شیطان رجم 9 

ويندد کار ل برجال الدين لامهم يتملقون السلطان ویعبدون صم المال 
i‏ > «وخیرهم لایر دد فى أن هنون الثالوث الأقدس كله نی سبيل عشرة 
شوافل . 

ويدبر فرانتس فق غضون هذا ابلاغ الكونت ف رسالة كاذبة J‏ 
مات ٠‏ ویصیح فر انتس الوریث لروة أبيه ؛ ويتقدم لخطبة أميليا الى 
كارل te‏ أو ley‏ . ويدس فرانلس | م لابیه > Sipa‏ وخز ضمره 
بالإلماد :»$ يثبت بعد أن فوق هذه الأرض Cae‏ ترفب کل ما جری 
علما ۰ ليس هناك إله ۷9 ٠‏ ویسمم کارل جر ام أخيه » dyad‏ 
عصابته إلى قلعة الأب ويضرب حصاراً على فرانتس » فیتضرع هذا إلى الله 
00 ى اماس العون » فإذا لم بصله عون قتل نفسه . وتقدم أميليا نفسها 
كارك ريه اذ بقاع من ee gall a‏ دوه تواق إلى هذا » غر 
أن أتباعه يذكرونه بتعهده البقاء معهم حى الموت . فيحترم تعهده e‏ 
وينصرف عن أميليا ؛ ولكنها تتوسل إليه أن يقتلها » فيستجيب لا » وبعد 
أن برتب أن ينال عامل فقر المكافأة المرصودة القبض عليه » یستسل للقانون 
وللمشنقة . 


وهذا كله بالطبع هراء . فالشخوص والأحداث يستحيل تصديقها › 


— ۲۱۷۱ س 


والأسلوب منمق طنان » وانللطب GUY‏ » والفکرة عن المرأة مثالية 
على نحو رومانسی . ولکنه هراء قوی . ذلك أن فینا کلنا تقريباً تعاطفاً خفياً 
مم els yf‏ الذين تحدون القانون 6 فنحن أيضاً حس أنفسنا bl‏ وقد 
ضيفت علينا اناق 07 هقينا CONT‏ القوانن lily‏ الى تكيلنا أوتغر منا 
وقد طال اعتيادنا على النافع ll‏ وهبنا إياها القانون gm‏ أثنا لتأخذها قضايا 
a Bg‏ لجل خی ی سر ab‏ حى نع ضحية من 
ضحايا | د على القانون E ors:‏ و حدت العثيلية المطبوعة قراء متحمسن 
واستحساناً حار » dy‏ منم شکاوی الوعاظ والمشرعين » الذين زعوا أن 
شیلر te‏ الجر عة » أحد النقاد من أن محبيه لأنه يعد بأن يصبح شكسبيراً 
و آلانیا +۲۲۹ » ولا منعت الخرجین من أن یقتر حوا إخراج 'المسرحية . 


وعرض البارون فولفجانج هریرت فون دالرج أن يقدمها على 
المسرح القوی عانهام إذا وضع لها شيار نهاية أسعد . ففعل : واقتضى التعدبل 
أن پنزوج مور أميليا بدلا من أن یقتلها . وتسلل شيلر من شتونجارت دون 
أن يستأذن الدوق کارل أو جين قائده الحرى لیحضر العرض الأول المسرحية 
۴ ۱۳ بثایر Jat ۰ \YAY‏ الناس من فورمز و داره‌شتات وفرالكفورت 
0 من المدن ليشهدوا 0 id‏ ره Al‏ دور ee 3 a‏ 
e‏ قل er a 4 pie VI at‏ 
الز و dua‏ . وبعد السرحية کرم المثلون شيار وتودد إليه ناشر من مامهام t‏ 
وشق عليه أن بعود إلى شتوتجارت ویستأنف حیاته جراحاً لفوج . وف شهر 
مايو تسلل ثانية | إلى ما ele‏ لشبد عضا آثعر لسرحبة « الصوص ٠‏ وايناقش 

ی لسر حية ثانية . فلما أن عاد ثانية إلى فوجه » و حه الدوق 
عليه تألیف الزید من الأثبليات . 


و يقر ی بل هلا = i‏ ۲ سبتمر ۲ هرب 
iLer‏ مجديدة or Raley le‏ جنوه ) no‏ على a‏ 
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فحكوا Ub‏ هابطة هبوطاً مؤسفاً عن مستوى « اللصوص » » وقال والرج 
أنه قد مخرج المسرحية إذا راجعها شيار ؛ فعكف شيلر أسابيع على هذه 
المهمة ؛ ولکن ن دالرج رفض حصيلة هذا الهد . وواجد شيار نفسه Ney‏ 
فلس . وأنفق سر اير عل | إعاشته saul‏ 3 الى ol‏ ها لیدرس ا 2 
بورج . فلما نفدت » رحب شيار بدعوة للإقامة فى باورباخ ی کوخ 
تملكه السيدة هر بیتا فون فولتسوجن . وهناك كتب تمتيلية ثالثة سماها ( الدسسه 
والحب » . ووقع فى غرام الآنسة لونه فون فولتسوجن البالغة من 
العمر Ata‏ عشر = : oe ale ae‏ > وظفرت 
قدر ه یدوز ۳ العام فرافق (بوئیو 61۷۸۳ . 

وم شيا دعام من dalami‏ القلقة رغم کیره ديو له call‏ عجر عن 
باك ورم ما صيب به مرة من مر ض حطر . وعرضت فييسكو على 
المسرح Jal‏ مر 3 plu ١‏ ۱۷۸۶ ۰ وقد reer‏ ما أصر عليه دارج 
من ul.‏ عی۵ سعادة لا يمن تصديقها t‏ وم pak | ee‏ حية أى محأسة دن 
النظارة . بيد أن « الدسيسة والحب كانت أفضل بناء ) وأقل ea, ‘ Ths‏ 
ا TEET‏ / با سر ح e‏ ¢ وقد رأى فا البعض 4 من و ده 4 النظر | dm puch‏ 4 
أفضل الآمی الألمانية MALU‏ . وبعد أن فرغ الممثلون من العرض الأول 
vey‏ أبريل 4 ) ضح النظارة بتصفيق صاحب حمل شيار على أن يقوم 
من مقعده ى إحدى المقصورات وينحى للجمهور . 

كانث سعادئه مغر طة قصرة الأجل . ذلك d aia‏ يكن MAS An Ran Ja;‏ 
للتعامل مع الممثلين « الذين كانوا على شاكلته تقريباً d‏ عصبيهم ؛ فقد قسا ی 
SHl‏ على آدائهم i‏ ولا مهم على عدم حفظ أدوارم Ti‏ دقرت . 
وم chat‏ أن يكل تلب le IE‏ دون کارلوس و ف از من المشروط. 
فلما أن قارب pond LS olie‏ ح) الانهاء فى سبتمير ۱۷۸4 رفض gl‏ 
تمد رل , و S‏ ن شيار J‏ ادخر شيئاً » فعاد من dom‏ بو اجه الإملاق 


والدائندن cpl‏ فرع صر هم 5 
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فى هذه الفترة أو حوها نشر بعض ١‏ الرسائل الفلسفية » الى تدل على 
أن الشكوك الدينية قد آضیفت إلى مشكلاته الاقتصادية . فهو لم يستطع تقبل 
اللاهوت القدم > ومع ذلك اشمأزت روحه الشاعرة من SILT‏ الادی e‏ 
كذلك الذی عبر عنه دولباخ ی کتابه « مذهب الطبيعة ) (۱۷۷۰) . وم 
بعد قادرا الآن على أن يصلى » ولکنه كان حسد القادرین على الصلاة ؛ 
وقد وصف فى |حساس باسارة الفادحة ذلك العز el‏ الذی به الدين لالاف 
النفوس فى ظروف الا والحرن والاحتضار 9 . على أنه احتفظ بإعانه 
محرية الإرادة » وبالخلود » وباله مجهول » بانياً هذا كله » كما ناه كانط › 
عل الوجدان الأخلاق . وقد a wel‏ عبارة لاتسی عن ا المسيح 
الأخلاق و حين أبغض أنتزع Td‏ من نفسی » أما حين أحب فاننی آزید 
ثراء ما أحب . والصفح معناه أن أتلى ثروة فقدت . وكراهة البشر نما 
هی انتحار بطیء ok‏ 

وسط هذه الظروف المعقدة جمل كرستيان جوتفريد كورنر حياة شيلر 
بصداقة من أروع الصداقات فى تاريخ الأدب . فى يونيو ۱۷۸4 أرسل 
إلى شیلر من ليزج رسالة تم على الإعجاب الخار » مشفوعة بصور له » 
وللنطيبته منا شتوك » وأخنا دوراً » وخطيب دوراً لودفج هوبر » وعفظة 
جيب طرزتها منا . أما كورنر هذا فقد ولد فى ۱۷۵۳ ( قبل مولد شیلر 
بثلاثة أعوام ) لراعى كنيسة القديس توماس الى قاد فما باخ قبل جيل 
الکثر من الموسيق الدالدة . وقد نال الشاب أجازته فى القانون وهو d‏ 
الحادية والعشرين » وكان OW‏ مستشاراً لمجلس الكئيسة الأعلى نی درسدن . 
ply‏ شيار رده حى ۷ ديسمير > إذ كان tia a‏ عتاعبه وهمومه . ورد 
عليه کورنر يقول ١‏ نحن نقدم للك صداقتا دون “bid‏ « فاحضر إلينا بأسرع 
۳ تستطيع )۸۱۱ . 


وتردد شیلر . وکان قد کون صداقات فى ele‏ » ووقع فى غرام 
العدیدات ‏ لاسا ( ١1784‏ ) شارلوته فون کالب ۰ الى تروجت قبل 


رم ۱۸ قصة الحضارة » ج 4١‏ ) 
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ذلك بعام واسد . وق دارمشتات ؛ فى ديسمير ۱۷۸۵ » التی بالدوق كارل 
آوجست أمير ساکسی - فامار > وقرأ عليه الفصل الأول من « دون 
کارلوس » jt Rat call bye‏ الستشار الفخرى ۰ ولکن لم یصله أى 
عرض عکان فى سماء فاعار . ومن م فقد قرر أن يقبل دعوة کرونر للييزج . 
وعليه » فى ٠١‏ فبراير ۵ أرسل إلى المعجب الذى ۸ يعرفه بعد نداء 
Table‏ رة قربا عن نقطة Sa‏ + 

وق الوقت الذى سرع فيه نصف سكان مانهام إلى السرح . 
sbl‏ الیکم أا الأصدقاء الأعزاء . . . فند أن تلقيت Si‏ الأخير لم 
برحی قط الفكرة بأننا لوقون بعضنا لبعض Yc‏ تسيثوا الظن بصداقی 
إذ تبدو متعجاة بعض الشىء . فالطبيعة تطرح الكلفة ی رضاها عن بعض 
الكائنات . واانفوس النبيلة ترئبط حيط رقيق کشر ا ما يتبين أنه طویل 
البقاء . 

وفإذا ما التمسم العذر لرجل تدقء قلبه أفكار عظيمة ولكنه لم ينجز 
ضر Stal‏ صغيرة ؛ رجل لايستطيع إلى الان إلا أن une‏ من حاقاته أن 
الطبيعة رصلته لثی ء ما » ويطالب بالحب الذی لاحدود له > وهو مم 
ذلك جهل ما فى وسعه أن يقدمه Toy‏ على هذا الحب ؛ ولکنه رجل يستطيع 
أن حب شيئاً ما ینجاوز شخصه » ولا يعذبه شیء كر ؤيته نفسه بعیداً كل 
البعد من أن یکون ما یشنهی أن یکونه ؛ أقول إذا تطلع رجل هذه طبيعته 
إلى صد اقتكم فإن صد اقتنا ستكون أبدية » لانی أنا ذلك الرجل . فلعاكم 
ستحبون شیلر » حى إن كان تقدی رکم لاشاعر قد تضاءل 4 

وقد توقف عن JLT]‏ هذا اللحطاب ۰ ولکنه استأئفه فى ۲۲ فيراير : 

« لاأستطيع المقام بعد اليوم فى مانهام . . . فلا بد لى من زيارة ليزج 
والتعرف | SJ‏ . إن نفسى es E Atlanta‏ 
والمودة » والمحبة . لا بد أن أكون قريباً منک م e‏ وبفضل حديثك م و بتكم 
ستنتعش روحى الجر محة . . . يجب أن > dey Gow‏ 00 حرا 
ما ish gos‏ وقت eae‏ سا کول سعیدا - si]‏ لم آنعم بالسعادة قط 
إلى الآن . . آثراکم ترحبون عقدی soem US‏ 
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ورد كورنر ی ۳ مارس يقول «سنستفبلك بأذرع مفتوحة » ثم نقد 
ج. ى. جوشن الناشر اللييزجي بعض الال ل سل إلى شيلر مقدم أتعابه عن 
مقالات مستقبله ۳ . فلما أن وصل الشاعر إلى ليزج WV)‏ مارس WAG‏ 
"كان کورنر GWE‏ درسدن : و لکن محطیرته.. glist STIR Yat,‏ | 
شيلر بالطعام والحفاوة البالغة . وأحبه جوشن لتوه ٠‏ وكتب يقول ١‏ لاأستطيع 
أن أصف للك مبلغ عرفان شيار واستجابته حين تبذل له النصيسة الناقده . 
ومبلغ جهاده فى سبيل تطوره الحلى ال 


aly‏ کر بر بشیلر الم ا ليزج d‏ أول يوليو . ` م قفل إلى 
در سدن . وکتب Add‏ شیلر بو ل Aal y‏ و السماء بيئنا بطر da;‏ عة ¢ 
وصداقتنا معجزة . » ولکنه آردف أنه أشرف على الافلاس من چدید LOD‏ 
فبعث إليه کورنر SUL‏ . والطمأنينة » والتصيحة : 

« إن كنت فى حاجة إلى المزيد فاكتب لى وسأرسل للك أى مبلغ بر جوع 
الريد cal,‏ لو كنت ذا ثراء Pb‏ . وكان فى استطاعبى . . . أن أرفعك 
فوق العوز والحاجة لضروريات الحياة d‏ يوم من الآيام . لا جروت عل 
أن jal‏ هذا . فأنا On le‏ قادر على كسب ما ہیی بکل حاجاتاك عجر د 
أن تشر ع 2 العمل . ولكن أسميح de — qd‏ الأقل TRE Aana‏ م ol,‏ آعفیاث 
من صر‌وره ة العمل : فى استطاعى ol‏ أدير هذا دو نا ۵ إعسار ¢ وف استطاءتك 
أن ترد ل الال إن شنت حين تسميح بذلك ظروفك » ۳۲ . 


وزاد من قدر هذا احود أن كورئر كان جهز نفسه للزواج . وزف 
العر و سان بدر سيل ۳ y‏ أغسطس ۱۷۸۵ R‏ وق سبتمبر GH‏ مهم شیلر وعاش 
Lagra‏ 5 آو على حسا مهما 3 حی ۳۰ يوليو d i \VAY‏ هذه pall‏ ة أو ln yA‏ — 
رعا و سعط سعادة العر وسين 5 کنب oS Lap hal‏ و أغنية للفر ح» الى 
أصبحت تاج السمفونية التاسعة. وكلنا يعرف ميلودية بيهوفن | ؤثرة؛ ولكن 
القليلين منا » خارج ألمانيا : من یعرفون كلمات شیلر . وقد بدأت بنداء 
للمحبة الشاملة : وانهست بدعوة للثورة : 


نك واوا SB‏ 


Al‏ الفرحة المنبثقة من لهب سماوى 
يا اب نة الفردوس ٩‏ 
إنا قبل إلى use‏ 
ملهبين بتلك النار المقفلسة. 
ات dale‏ التعاویذ الى وحدت 
من باعدت التقاليد الرهيبة بيهم ۱ 
كل ااناس يصبحون أخسوة 
حيث متد جناحاك الرفيقان . 
الكورس : نحن تجمع اللاین بين أحضاننا » 
ونرسل قبلتنا إلى الدنيا بأسرها | 
أبالأخوة ؛ ان وراء السماء المرصعة بالنجوم 
SSS as‏ اني es‏ 
من جرب اح المقسمم 
فى صداقة الاصدفاء ) 
ومن ظفر بعذراء igt‏ 
Aas yp ees‏ 
ومن Lm‏ 
aes‏ هرت الا احم 
gai E‏ 3 فلیتصسیر ف 
عن جاع بسا ا 


الکورس : . کل pO Shaw‏ 
يقدم الإجلال لبحت 

وهی تتقسدم الطريق إلى النجوم 

حيث ماك الاله المجهول . 

إن القلوب الباسلة الرازحة نحت الآلام 

تمد يد العون حیما پیکی الأبرياء . 

gal,‏ الذى لا مدل امنا 
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والوفاه للصسدیق والعدو | 
ونحدى الملوك 4 والروح الحريثة ه 
وان كلفتنا المال pully‏ آما الأخوة › 
التیجان لاشرف مستحشیها 
والوت لكل سلالة الکذابن ! 


الکورس : اقفل الدائرة ا|المقدصسة 
وأقسم بالسرة الذهبية | 
أقسم بالوفاء چذه العهود المقدسة 
أقسم برب الفلك . 


وظل کورنر يعول شيلر عامين أملا فى أن يصوغ الشاعر فى شكل لائق 
تلك المسرحية الى قصد ما تصوير الصراع بن فليب الانى وابنه كارلوس ه 
ولكن شيلر طال توانيه وتسويفه للتمثيلية حى فقد الزاج الذى بدأها به » 
ولعل ازدياد اطلاعه على التاريخ غير نظرته إلى فليب ؛ ومهما يكن الأمر » 
فقد غير BRL‏ حى افتقدت الوحدة والتساسل . دوق غضون هذا ( فرایر 
(VAY‏ وقع فى غرام هارییتا فون أرنم + واستبلكت lat]‏ الغرامية 
مداد قلمه » بیع كانت هی تتصيد خطیاً آغی مه . وأقنع كورنر شيلر 
aKa ob‏ ی إحدى الضواحی حى يفرغ من مسرحيته . Tel,‏ مت 
( پونيو ۱۷۸۷ ) » وعرض مسرح #بورج آن جر جها . وانتعشت معنوية 
شیلر وکر یاژه » فلعله OV‏ یری جدیرا بالانضهام إلى كوكبة الأدباء المتألقة 
نشول الدوق OS‏ رت اما كورنر الذی تفس الصعداء فقد وافته 
على أنه ليس للشاعر مستقبل نی درسدن . ثم إن شارلوته فون كالب كانت 
فى فاعار » بغار زوج » تغريه بالمجىء . وعليه » فى ٠١‏ يوليو » وبعد 
الكثر م ن عبارات الوداع » ركب شيلر منطلقاً من در سدن إلى حياة جدیدة . 
joy‏ فامار فى الخد » وهكذا اكتمل عقد الزمرة العظمى . 


المصل A ILE)‏ لرك 


فاممار Ob]‏ ازدهارها 


۱۸۰۱۵ ۵ 


۱ ۰ نتمة لفبلاند : ۱۷۷۵ ۰ ۱۸۱۳ 


حين رآی مو تسار ات فیلاند ی مام عام ۷ قال فى وصف و جهه 
أنه » قبیح إلى dom‏ یف ¢ تغشاه ندوب الحدرى > و له call‏ طويل re”‏ 
وفما شملا هذا فهو . . . رجل موهوب جدأ . . . والناس محدقون فيه كأنه 
قد هبط من السیاء) ۲ . وقد كرهه طرور النوء اهاجون أنصار اس ركة 
« الزوبعية » لأنه خر من انتشاءاتهم التمردة ؛ Lal‏ فاعار aot‏ لانه لطت 
نقده اللاذع بالكياسة وبغفران عام للنوع الانسانی © ولأنه احتمل فى رضى 
تفجر النجوم الجديدة مراراً فى سماء الأدب Gy‏ کان فى استطاعته أن يدعى 
لنفسه مكان الصدارة . وقد خخلد جوته ذكره فى سبرته الذاتية بشعور العرفان 
LT, o danas‏ شیلر فد حاله ی أول old‏ تما ی فووا » ولكن 
« الموقف الذى انخذه مى للتو يدل على الثقة والب والتقدير» " . 


وقال الشاعر الكببر الشاعر الفبى « سنفتح ما قلیل قلبینا الواحد CPW‏ 
وسیساعد کل ba‏ صاحبه بدوره » ۲٩‏ » وقد أثبت وفاءه ذا الوعد . 
ه نی وفيلاند نتقارب ST‏ کل يوم . . . ولا تفوته مناسبة لا یذ کرنی 
فمبأ بكلمة طيبة ) ۲ . 


وقد وفق فيلاند فى منافسته للوافدين الحدد بإصداره فی ۱۷۸۰ رواية 
شعرية اسمها « آوبرون » SE‏ قصة فارس تنقذه عصا OLLI pat‏ السحرية 
من مائة isa‏ ومن شم اه مفاتن ملكة اشتدت سا حر ار ة العشق . وین 
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اضطر جوته إلى الجلوس لمصور یرسم صورته وأراد أن بقعد ساعة دون 
حركة » طلب إلى فيلاند أن يقرأ عليه أجزاء من هذه الملحمة . يقول فیلاند 
+ أشهد قط إنساناً سعد بعمل إنسان pT‏ کا سعد جوته » 9 . وقد ترجم 
جون کوینسی آدمز القصيدة وهو سضر للولابات المتحدة ق بروسيا فى 
۷ = ۱۸۰۱ ۰ واقتبس مما oe‏ بلانشيه نص أوبرا فير (AYY)‏ 


واحتوی ade‏ مارس ۱۷۹۸ من مجلة فیلاند « الرائد GUY‏ احدیده 
مقالة محتمل أنه بقلم فیلاند — تنبأت بالأحداث القبلة على نحو يلفت النظر . 
فقد لاحظت الفوضى الى تردت فما فرنسا منذ ۱۷۸۹ ۰ وأوصت بتعيين 
دكتاتور لها » كا وقع iggy TE lense‏ 
ورشحت بونابرت الشاب » الذى كان بواجه المتاعب يومئذ فى مصر › 
بوصفه صالاً odd‏ المهمة بشكل واضح . وحن فتح نابليون ألمانيا فعلا 
التى بفیلاند نی فاعار وق ايرفورت (۱۸۰۸) » ونحدث معه فی أدب 
اليونان والرومان وتار هم » وکرمه فیمن کرم من الکتاب الالان بوصفه 
أعظمهم بعد جوته 9" . 

dy‏ ۲۵ يناير ۱۸۱۳ کتب جوته فى يوميته « دفن فبلاند اليوم » ثم 
أنهى النبأ إلى صديق فى كار لسباد قائلا : « لقد تركنا صديقنا الطيب فيلاند. , 
فى ۳ سرتمیر احتفلنا كا الفنا کل عام بعید میلاده العانين pias‏ الا بهاج. 
لقد كان فى حياته توازن بدیم Ow‏ المدوء والنشاط . فلقد اسهم بقدر هائل 
ى BLE‏ الامة العقلية فى ترو وأناة ملحوظن » دون أى نضال مشوب 
أو صراخ عال ) A‏ 

۲ - هردر والتاریخ : ۱۷۷۷ — ۱۸۱۳ 

کتب شیلر فى بولیو ۱۷۸۷ « لقد ترکت هردر لتوی . . . أن حدیثد 

راثم » ولغته دافثة قوية » ولکن مشاعره يراوحها الحب والکره » © . 


التأليف . فکان بصفته قسيساً حاصا للدوق بقوم بواجبات الماد » والتثبيت 


كان at, MAS‏ 
فى الإعان » وعقد الز Sle‏ والاشراف على الجنازات لاسرة الدوق وبلاطه . 
وبصفته المرافب العام اندوقية كان يشر على سلوك الأكلروس وتعييناتهم » 
وحضر اجیاعات مجلس الكنسة ويلى عظات فما من سلامة العقيدة القدر 
الى تسمح به شكوكه الخاصة . وكانت مدارس الدوقية CA‏ إدارته ؛ 
فأصبحت نموذجا تحتذيه ألمانيا كلها . هذه المسثوليات مضافاً إلا ناسوره 
وسوء گعته عموماً e‏ حعلته سر يع الغضب وصبغت حدیثه بين الحدن و ان 
عا ماه جو ته « اللدغة Ay)‏ (۱) . وقد ظل ثلاث سنن (۱۷۸۰ — (AY‏ 
هو و جوته يتحنب dole Pte]‏ + وقد Sal‏ ر الدوق بعض عظات هردر . 
قال جوته « بعد dle‏ كهذه لم يبق أمام أى آمبر إلا للاعنر ال م ۲ . 
وقال فيلاند اللطيف الطبع معلقاً فى ۱۷۷۷ « وددت‌لو قام ge‏ وبين هردر 
اللا عشر هرما » OP‏ . وتعلمت فاعار أن تلتمس المعازير « الاكلينيكية ) 
e‏ رن شوشت: ۱ وروت Mil ag‏ كارو ad‏ عل يمن 
لدغه . وف ۲۸ أغسطس ۳ اغتم جرته اتفاق وقوع عيد ميلاده وعيد 
میلاد أبن هر در of SA‏ يوم واحد لیدعو هر در للعشاء . واصطلح 
عضو المجلس الخاص والمراقب العام > وکتب جوته يمول أن « السحب 
الكثيبة الى فرقت بيننا طويلا قد اتجلت » وإلى الأبد فى اعتقادی » ۳ , 
dary‏ شهر آضاف و لست أعرف رجلا أنبل قابا أو أسمح وروا COO‏ 
وذكر شيلر d‏ ۱۷۸۷ أن « هردر شديد الإعجاب مجوته - بل هو يكاد 
بعیده ۷ (۱۶) وأصبح فبلاند وهردر قالوقت المناسب صديقين متفاهمین can‏ 
وكان هذان » لا جوته ولا شبلر » هما اللذين قادا الحديث a‏ صالون GT‏ 
أماليا واكتسبا قلب الدوقة الأرملة ۳ . 
وواصل هردر وسط واجباته الإدارية البحث فى الشعر البدای » وجمع 
عینات منه من نيف وعشرة شعوب » وهن آورفیدس إلى أوسيان ؛ ونشر ها 
ی « شتار ات ساها Votksliede‏ ر أغاى شعبية ) (۱۷۷۸) ERP‏ اوغا 
من ينابيع الحركة الروهانتيكية فى LAUT‏ . وبيها. كان جوته ينميا لعودة إلى 
الملل والأشكال والأساليب الكلاسيكية ولضبط العقل للعاطفة » كان هردر 
يشر بالانتفاض على عقلانية القرن الثامن عشر وشكلية القرن السابع عشر 
Tr‏ إلى ole‏ العصر الوسيط وأساطره وأناشيده وأساليب حياته . 
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و۱۷۷۸ عرضت الا كادعية البافارية جائزة لأفضل مقال da‏ آثار 
الشعر فى عادات الم وأخلاقها » . وفاز مقال هردر ونشرته الأكادمية 
فى ۱۷۸۱ . وقد تتبع المقال مارآه المؤلف تدهوراً للشعر بين العبرانيين 
واليونان والأوربيين الشماليين» من التعبير الملحمى المبكر عن التاريخ والمشاعر 
والأفكار الشعبية إبقاعات طليقة فياضة إلى تدريب « مصقول ١‏ ومدرسی E‏ 
بعد المقاطع » ويلوى القواق » ويقدس القواعد » ويضيع حيوية الشعب 
وسط مظاهر الافتعال المميته الى تشوب ble‏ الحضر . وزعم هردر أن 
البضة الأوربية قد gil‏ عت الأدب من الشعب وحبسته بعيداً فى قصور الملوك 
والأمراء » وأن الطباعة قد احلت الكتاب محل المنشد الحى . وى مقال آنعر 
وف روح الشعر العری» (YAT)‏ اقرح هردر قراءة سفر التكوين على أنه 
شعر لا عم « وکان قد عکن من العرية بجهده اللاص ؛ bly‏ إلى أن شعراً 
كهذا يستطيع أن joe‏ بالرم مره عن gh SAN‏ ما حمله dal‏ 1 + « الواقع ) . 


ولقد كافح إعانه الدب بى الصمود رغم سعة اطلاعه على الكتب العلمية 
والتار if‏ . فی ae‏ الأول a‏ فا مار اشئبه بعضیم asl a‏ ملحد » حر 
الفكر» سوسیی 1 صوق (VA)‏ . وكان قل قر أ أجر db she ۱ el‏ فولفنبوتل 0 
لر عاروس » الى نشرها ليسنج » وتأثر ما تأثراً كى لتشكيكه فى لاهرت 
السیح 29 . وم يكن ملحداً » ولکنه وافق على وحدة الوجود الى قال 
| سبینوزا . قال ليا کون ف ۱۷۸٤‏ « لست أتبين ll‏ من وراء العالم 
الادی» ۷ وقد حذا حذو ايسنج ف دراسة سبينوز | والدفاع عنه ؛ ( جب 
أن tel‏ ف أن هذه الفلسفة تسعدلی جداً ON g‏ . وقد کم سا dipai‏ 
الأولى من رسالة عنوانها « أحاديث عن الله » (۱۷۸۷) : فى هذا البحث 
فقد الله صورته الذاتية وأصبح قوة الكون وروحه » الذى لا سبيل إل 
محر فته إلا ق ' نظام العام والوعى الروحی للانسان CO‏ . على أن هردر نی 
دراساته الموجهة إلى الأكذر وس قبل الصفة الارقة لمعجزات المسيح › 
و حلو د النفس 9 
م جمع العناصر التفر 45 لفلسفته وجعل مسا كلا مس lus‏ ۳ رائعة 
ضخمة سماها فى تواضع « آنکار نحو فاسفة فى تارايخ الانسان » » وهی 


<a NAY 


كتاب من كتب القرن الثامن عشر البزرية اللخطرة . صدر فى أربعة آجزاء 
فى ۱۷۸4 و ۱۷۸۷ و۱۷۹۱ . وإشراف مشروع ضخم كهذا على ام 
وسط مسئولیات هردر الرسمية يقوم شاهداً على GEN‏ القوى والزوجة 
ab Lal‏ . وآية ذلك ماكتبه هردر إلى هامان فى ۱۰ مايو AVAE‏ : (لم أؤلف 
طوال حیانی كتاباً كهذا وانا نهب للكشر من المتاعب وأسباب الإرهاق من 
الداخل ودواعى الإزعاج من الدارج > محيث أستطيع القول إنه لو لا أن 
زوجى ۰ الى هی «المؤلف الحقيى » لکتی » ولولا جوته الذى نظر 
مصادفة فى ابلزء الأول - آقول لولا آنهما ۸ یفترا عن تشجیعی وی » 
لظل كل شیء ف مثوى الكاثنات الى لم تر النور) (14) ۱ 


ows‏ الجزء الأول بقصة للخليقة » دنيوية فى صراحة » مبنية على 
الفلك والجيولوجيا المعروفين » دون gb‏ للكتاب المقدس إلا بوصفه شعراً . 
وقد زعم أن الحياة لم تنشأ من المادة › لأن المادة ذائها حية . والجسم والعقل 
ليسا جوهرين منفصلين متضادين . LAK}‏ صورتان لقوة واحدة » وكل 
خلية ق كل جسم حى تحتوى الصورتين إلى حد ما . وليس هناك قصد 
خارجی عکن رؤيته فى الطبيعة » ولكن هناك قصداً باطنياً Ikas‏ 
الكامل (( والباعث لكل بذرة أن تتطور إلى كائن ey‏ بكل ما ها al el oe‏ 
معرقدة مز ô‏ . وهردر لا يقول بأن الإنسان تطور من Ul dl‏ الدنيا 4 
ولکنه oly‏ عضواً فى المملكة ايوانية » يناضل کضره من الكائنات 
للطعام و البقاء . وقد آصبح الانسان إنساناً باتخاذه القامة النتصبة » ما طور 
فيه جهازاً الحس E‏ على البصر والسمع لا على الثم والذوق ¢ فغدت قواگه 
الأمامية KAN‏ > حرة ف الشبضص c‏ والاستعمال ¢ والاحتو اء ¢ ولتفکر . 
وأسمى ثمرات الله أو الطبيعة هو الذهن الواعى » الفعال بتفکر وحرية » 
الکتوت al‏ الحاود . 


ويبدأ الجزء الثانى من « الأفكار» بغر ض یز عم أن الانسان بطبیعته خر » 
و جدد القول بالتفوق والسعادة النسبیین للمجتعات اليدائية » ویه‌تنکر الفکرة 
الکانط x‏ — الميجلية فما بعد - الى تز عم أن الدولة هی هدف التطور البشری. 
وقد استقر هردر الدولة کا عرفها . کتب يقول وق الدول العظمی لابد 


sh VE 


أن يتضور الثات جوعاً لکی يزهو فرد واحد ويتقاب فى النعم of t‏ عشرات 
الألوف بظلمون ويساقون إلى الوت لكى يستطيع أحمق أو عاقل متوج 
واحد أن محقق حلمه TG‏ 


وق الجزء الثالث امتدح هردر أثينا على د مقر اطيما النسبية الى أتاحث 

الحضارة أن تنتشر فى كثير من طبقات السكان . أما روما الى أقامت ثراءها 
على الفتح والرق فقد طورت حضارة Cit dis‏ الشعب ف fill‏ وامهل . 
ف هذا التار يخ كله لم پر هردر أى be y‏ إهية ) » فهو آشر من آن بکون 
من عند الله . فالله » الواحد مع الطبيعة . يدع الأمور تجری فى أعنتها وفق 
القانرن الطبيعى وغباوة البشر . ومع ذلك فبحكم صراع البقاء ذاته ينبعث 
JAn‏ التقدم من الفوضى ؛ فيطور العون المتبادل © والنظام الاجماعی ٠‏ 
والأخلاق : والقانون . كوسائل للبقاء » ويتحرك الإنسان فى بطء صوب 
إنسانية رحيمة . لا OV‏ هناك خطاً متصلا للتقدم ‏ فهذا غر مکن . لأن 
کل حضارة قومية هی كيان فرید . له طابعه المتأصل e‏ ولغته » ودینه . 
وناموسه ٠ El‏ وأدبه وفنه . وکل حضارة - iets‏ شأن أى کائن حی- 
]13 استثنينا ما يطرأ علها من حوادث عار ضة — تنحو للنمو إلى هايم القصوی 
ini, e‏ ورت . ولیس هنال Oke‏ لتفوق احضارات 
اللاحقة على السابقة ٠‏ ولكن اسبامات كل حضارة تنقل على نحو أفضلی 
إلى الحضار ات الى تخلفها u‏ نعو ارات الا سای.: 


hl‏ ء الراب عتدح المسيحية Ul‏ للمدنية الغربية . فالبابوية الوسيطة 
حققت هدفاً Tat‏ يكبحها استبدادية الحكام والنزعة الفردية للدول ؛ 
والفلاسفة المدرسيون . وان نسجوا نسيجاً واهیاً أجوف بألفاظ لقيلة › 
Yj‏ أنهم أرهفوا أدوات العقل ولغته . وجامعات العصر الوسيط جمعت 
وحدظلت ونقلت الكثر من BL‏ اليونان واارومان ٠‏ بل بعض علوم العرب 
والفرس وفاسفیم . وهکذا آصبح الجتمع الفكرى أكر عدداً can sty‏ 
Le‏ من أن ade‏ سدنة السلطة . وتحطمث اغلال العرف e‏ وأعان 
العقل الحديث تحرره . 


— YAL — 


وحقق هردر فيا بين ابلزئین الثالث والرابع من « الأفكار» حلمه الذی 
طال تأجيله برؤية إيطاليا . ذلك أن يوهان فريد ريش هوجو فون ذالرج» 
المستشار الكاثوليكى الخاص لرئيس أساقفة تریر النالحب » دعا هردر 
ليصححبه cb‏ رحلة کبری تدفع له فبا كل نفقاته . وأذن له دوق ساکسی = 
فاعار » وکارولینه » بالغیاب + فغادر فامار ی ۷ أغسطس ۱۷۸۸ . 
Jt Ladd‏ بدا لبر ج 11 أوجز برج و مول أن خليلة دالرج عضو هام 3 الماعة , 
واج ود على شر در و و ده ومطالما 4 وومع dale yar i ae‏ رحلته . 
وف او ی روينا . فرك هردر دالرج وانضم إلى 
بطانپا . وقد استاءاف IQ)‏ کاوفان استلطافاً أكثر مما ترضى عنه کارواینه» 
وأسرفت رسائل کار و Aral‏ ۳ الكلام عن مجو Ai‏ والميل | إليه ۲ وعاد هردر 
لدغه t‏ و کال قل سمع أنباء عن حياة جوته فى روما . وكتب يقول Ul)‏ ر«دلبى 
هنا كشفت لى لسوء الحط عن حياة جوته الأنانية على نحو أوضح ما كنت 
gil‏ » وهی حياة فى صميمها Ww‏ بالفر عل الإطلاق . إنه لاعللك غير 
هذا » فلندعه وا )408 ا" 


وعاد إلى فاعار فى ٩‏ يوليو ۱۷۸۹ . وبعد خسة أيام سقط الباستیل e‏ 
وغير هر در ا £ التأليفث ۱ jot‏ الخزء ء الرابع من والأفكار ۲ ام 
A‏ الکتاب جانبً 6 وكتب بدلا منه « رسائل لتفدم الإنسانية (AV - WAY‏ 
وقد بدأها بتقريظ حذر للثورة الفرنسية » ورحب dale Leb‏ الفر نی › 
ولم پذرف Te geo‏ على علمنة الكنيسة الكاثواوليكية فى فرنسا " »> 
وحن انطلق الدوق وجوته لو god‏ الفر نسیین عند Ab‏ » وعادا بجررات 
Just‏ اطز عة > حبس هردر هله ر الرسائل ) الاول 6 و oll EN JAAN‏ 
عل ا من العبافر b‏ الذين لا حوف من الثناء عام ۱ 


وم يفقد فی شيخوخته شیا من لذة الصراع الفكرى . فقابل نقد كانط 
لکتاب « الأفكار » هجوم حاد على «نقد العقل الخالص » . ووصف 
الكتاب بأنه تلاعب رهيب بالألفاظ اليتافزيتية الأشباح Jac‏ 
7 الأحكام ays Al‏ القباية » > 0 asl‏ الکان والزمان › 
وام ue‏ أنه آعاد إلى عل النفس فكرة اللکات ‏ ۳ زعم الفلاسفة 


— YAe — 


الدرسون أن العقل ينق إل ما . ثم المع » فى hd‏ إلى أن الفاسفة قد 
تختط طريقاً جدیداً بالتحليل "۳ لغه-لان الاستدلال ما هو إلا حديث 
باطی . 

وقد وافق جوته إلى حد کبر مت تست ار 
يعصمه من لدغة نصیبه منه بن این Orly‏ . فحين أقام کلاها نت 
سقف واحد فى TAF ۱۸۰ ee tu‏ عل eie‏ كان هردر Taal,‏ 
منها أجزاء من مسرحيته الحديدة « الإبنة الطبيعية » ( أى غير الشرعية ) . وأثى 
هر در على المسرحية للاخرین ؛ ue ons‏ سأله المؤلف رأبه لم يستطع 
مقاومة الرد بتورية عن الصى الذی ولدته خليلة جوته فقال : ١‏ الى أحب 
ابنك الطبیعی أكثر من ابتك الطبيعية 4 ولم پستطب جونه الدعابة . وبعد ها 
d‏ يلتق الرجلان قط . واعتکف هردر ى خلوة ay‏ پذاعار » ومات هناك 
ی ۱۸ دیسمیر ۱۸۰۳۲ - قبل شيار به‌امن » وقبل فیلاند بعشرة » وقبل 
جوته بتسعة وعشرین ودفن بأمر الدوق کارل أوجست - الذى كدر 
ما ضايقه هر در - عرامم التكر م الكبير ف كنيسة القديسين بطرس وبواس. 


"ا جوته عضو المجلس الخاص 
۵ — كلا 


ی جوته فى فاعار ترحیباً من الجميع إلا السياسيين . كتب فيلائد إلى 
لافاتر ی ۱۳ نور ۱۷۷۵ «لابد لى من انبائلت Ob‏ جوته معنا منذ الثلاثاء 
الماضى : وأنه م A‏ ثلاثة a‏ حى شعرت عحبة عميقة لهذا الشخص 
الرائع — bb‏ أنفذ إلى أعاقه وأحسه وأفهمه تماماً ‏ على نحو تستطيع أن 
تتخيله أفضل كثيراً مما أستطيع أن أصفهم ۲٩‏ . وف الشهر نفسه كتب 
ns Al AMLI URS]‏ جوته بقول ١‏ فكرا فى IR‏ کأوٹق صديقن 
لدوقنا العزیز » . . . وهو محبوب إلى حد العبادة أيضاً من جميع السيدات 
من فضليات النساء فى هذه المنطقة ب . 


Anall من غیوم : ذلك أن الدوق كان پستطیب‎ JE أن سماء فا مار لم‎ has 
العنیف والإفراط فى الشراب » وقد صاحبه جوته فهما جميعاً أول الأمر‎ 


FAV —‏ سب 


Chas) cakes فاضلا‎ Tyl کلوبث بشتوك الشاعر علانية بأنه يفسد‎ pel 
ليرد‎ o جوته زوجها عا » مع أن حقيقة الأمر أنه استخدم تأثر‎ wal 
الدوق إلى الدوقة رغم أن زواجهما لم يكن زواج حب . وتشكك بعض‎ 
» ا مو ظننن فى جوته باعتباره تابعاً متطرفاً + ن اتباع الحركة « الزوبعية‎ 
وهجم على فاعار عدد من‎ ٠ وأحلام رومانسية‎ Ay ذا معتقدات‎ 
آنصا تلك الحركة  لنئن » وکلنجو ؛ وغيرهما  وقدموا أنفسهم باعتبار هم‎ 
أصدقاء جوته » وطالبوا بالغنيمة . وحين استلطف جوته بيتا ذا حديقة‎ 
بوابة المدينة ولكله قري هن فاا الذوق بد أفقن: كارن اوبست‎ coe 
لحوته من الانتقال‎ ESE جوته بعض عطف الرأى العام بإخلائه شاغلى الببت‎ 
هناك تخفف الشاعر من مرامم البلاط > وتعلم‎ . ) ١/5 إليه ( ۲۱ أبريل‎ 
كيف يزرع الحضر والأزهار . وظل ثلائة أعوام يسكن البيت على مدار‎ 
السنة » م ى الصيف فقط حى ۱۷۸۲ ۰ حين التقل إلى قصر فسيح فى‎ 
المدينة لينصرف إلى واجبانه التزایده بصفته عضواً فى الحكومة‎ 


كان الدوق قد فکر فيه شاعراً » ودعاه إلى فاعار ایکون کوکباً من 
کک ق yall,‏ ی أن نهر لنت ميض RU‏ و واه 
غرامية باكية ۰ هذا الكاتب الذى ناهز السادسة والعشرين » أخذ يصبح 
رجلا ذا حکم عمل سديد . وعليه فقد عين جونه فى « مكتب للأشغال » e‏ 
وطلب إليه أن by‏ فى حالة الناجم فى المينا وى تشغيلها . وقام جوته 
بالمهمة مهمة وذكاء حملا كارل أوجست على التصمم على ضمه المجلس 
احاص الذى بدیر شئون الدوقية . واحتج عضو قدم على تدفق الشعر على 
المجلس على هذا النحو الفجالى » وهدد بالاستقالة . ولكن الدوق والدوقة 
الأرملة هدءا ثاثرته » وى ١١‏ يونيو 1775 أصبح جوته y‏ عضو المجلس 
اختص بالتفويض الدبلومامی» براثب سنوی قدره آلف ومائتا طالر . 
فقال من مغازلاته للسيدات . وقد کتب فیلاند لر BN‏ ۲4 ینایر بقول 
« منذ آمد طویل » من اللحظة الى قرر فما أن یکرس نفسه للدوق وشئون 
الدوق » راح يسلك ERA‏ مبرأة من UEI‏ وحذر الرجل ابر بأمور 
الدنيا» CO‏ . وف ۱۷۷۸ رق إلى منصب وزير ارب ؛ وکان یومها 


— YAY — 


منصباً Bola‏ » م إلى العضوية الكاملة للمجلس الخاص ى ۱۷۹۹ . وقد حاول 
بعض الاصلاح : ولكنه وجد نفسه معوقاً بالمصالح المكنسبة فى القمة › 
واللامبالاة العامة فى القاعدة » وما لبث هو نفسه أن بات Dle‏ تام احافظة . 
وق ۱۷۸۱ Ue‏ رئيساً لغرفة الدوقية . وق ۱۷۸۲ خلع عليه يوزف JU)‏ 
براءة النبالة . وغداً « فون » جوته . قال OL SY‏ بعد خسة وأربعين عاماً 
« ی تلك الأيام كنت أشعر بغاية الرضى عن نهسی حیٹ انی لوکنت رقيت 


(1) ( ا دا بال‎ pái Alle لا و‎ Tal 


وامتزجت عستقبله السیاسی قصة غرام كانت أبى وأحر وآلم حب 
فى حياته . استمع إلى و صف الدکتور Ola g‏ تسمرمان لاحدی مرضاه وصفاً 
لا عت إلى الطب سيب فى نوشر ۱۷۷۵ . 


« ان البارونه فون شتين > زوجة البارون ورئیس AE Gye » SLE‏ 
سوداء رائعة اهال . و صونما رقيق حافت . ولا يفوت أحدا أن يلحظ على 
وبجهها Cole‏ 4 4 الر ز انة ۲ ودماثة الطبع 4 واللطيف E woa‏ و الفضبلة 4 
والاساسية العميقة , أن آداب السلوك فى البلاط » الى تملك ناصیا إلى حد 
الككال . تحولت فما إلى بساطة رفيعة نادرة . وهی نقية جداً » ذات سمو 
روس مو ثر IK‏ يباخ حك النشوة 1 ولا يستطيع المرء من Inada‏ الأنيقة 
ومهار ما فى الرقص الى تقرب من مهارة احبر فين ان يستشف نور القمر 
الحادىء الطمئن . . . الذى Sle‏ قلما بالسلام . أا فى الثالثة والثلائن ۰ وها 
عدة أطفال . وأعصاما ضعيفة . ووجنتاها ورديتان » وشعرها فاحم e‏ 
yy‏ نبا اطا اللون »۲۳ . 


وقد ولدت شارلوته فون شارت فق ۱۷۲ ۰ وتز و چت البارون بوسیاس 
جوتلوب فون شتين فى ۱۷۹4 . وف ۱۷۷۲ بلغ جموع ما أنجبت من أطفال 
سبعة ¢ مات مم ار عة . ll Urs‏ سا جر له CIS‏ لاتز ال تعالى من احمل 
الثکرر b‏ وامتزج anal howler]‏ ما فطرت عليه من تواضع وحياء , 
ورفعها جوته فى خباله إلى السماء » ولا غرو فقد كان فيه دم شاب وخیال 
شاعر t‏ ألف تجمیل الواقع وليط ره هذا التجميل ¢ ase‏ ذلك حاوز 


— YAA — 


ما قاله طبیبا ی تمجيدها . فقد كانت شيئاً جدیداً ق بستان وروده النسائية : 
كانت ارستقر اطية » كأتما ركب السلولك المهذب نى فطرما » ورآها ‘a‏ 
a‏ من النفائس الملحورة فى قدس النبالة . وكان من ثمرات علاقتهما آنا 
نقلت إليه آداب ab‏ » وعلمته ضبط النفس ¢ والطبيحية ؛ ney‏ 
والمجاملة . وكانت شاكرة حبه إياها لانه رد إلما اهیامها بالحياة » ولكنا 
قبلت هذا الحب كا تقبل امرأة کرعة المرلى إعجاب فى يصغرها بسبع 
سنین — باعتباره آلام | هو لروح متشوف ببحث عن wll‏ بة و نحقيق الات , 


ولم يكن le‏ من أول نظرة ۰ فبعد أن انهم إلى زمرة فاعار tiny‏ 
أسابيع كان لايزال يقرض الشعر عن الجميلة للى) شوممان ۳ . ولكن 
فی LN. ۰ ۱۷۷۵ powo YA‏ الدکتور تسمرمان AA‏ جوته إلى « فضائل 
ومفائن Edid‏ ق شارلوته » . وماحل ily Vo‏ حبى كان حاول مقاومة 
افتتانه الوليد مها « فقال طا « coil‏ مسرور dal DY‏ عنلث وأفطم نفسی‌منلث Cg‏ 
ولكن لم يواف ۲۸ بناير حی كان قد ألبى السلاح ۰ وكتب YS]‏ يقول 
وياملاكى الحبيب » لن TT‏ إلى البلاط , ان لى من شعور السعادة ما لا أطيق 
می کر الكل oe‏ ارام یبای ۶ لت ۵ ۱۳ 
۳ فر ایر ee‏ حر لك SLAI ul‏ بين اللساء أنك آلقبت فى قلی ={ 
J ps‏ سبيجة CO‏ ۱ 


وردت برسائل كثيرة » ولكن لم يبق منها غير واحدة من هله الحقبة : 
« لقد عزلت نفسى بعیداً عن dll‏ » واكنه الآن يعود إلى عزيزا » وعزيزا 
بسببك . ان قلى يبكتى وأنا أشعر انى أعلب نفسى وأعذبك . فقبل ستة 
أشبر كنت على أثم استعداد yall‏ » وأنا لم أعد الآن مستعدة للقائه » *" . 
وملكته النشوة . فقال لفيلائد « ليس من تفسر لما تفعله هذه المرأة ی . 
إلا إذا قبلت نظرية التقمص . أجل » لقد كنا يوم ما رجلا وزواجته ۱" (۳۷) 
واتخذ لنفسه امتياز الازواج فى الشجار والمصالحة . کتبت شارلوته إلى 
تسمرمان فى مايو ۱۷۷۹ تقول : ١‏ لقد ترکی ثائراً قبل أسبوع » ثم عاد 
بحب fle‏ . . . فاذا هو صانع لى ق الاية ؟ 0 toy‏ اما اسر تاغل 
أن یل حبما أفلاطوني؟ ؛ ul‏ هو فكان به من حرارة العشق مالا alat‏ 


ب YAA‏ س 


يرك Lapa‏ عند هذا الحد » فقال ها « ان امتنع على العيش معلك فان حبك 
لن ینفعیی بأ کار من حب غير ك الغائبات ge‏ »۳۷ . ولكنه أردف نی 
sl‏ «اصفحى عبى eli T igi‏ وشا day gle‏ اليوم أن أحتمل الا 


وحدی . 


وشعر بالوحشة حين ذهبت إلى برمونت النائية ی الشمال للعلاج » 
ولکنها زارته فى المينا وعند عودنها ٩ oy‏ أغسطس 1776 ) . وكتب 
فى ۸ أغسطس يقول «کان لحضورك أثر عجيب ف . . . وحين أفكر آنك 
كنت هنا فى کهی معى » وانی آسکت بيدك وأنت تنحنين على . . . 
أرى صلتك بى مقدسة وغريبة معا . . . فليس هناك كلام بعر عنها » وأعين 
الرجال لاتبصرها »“ . وكان لايزال حاراً فی حبه ها بعد أن انقضى على 
لقائهما الأول قرابة حمس سنن . فق ۲ سپتمبر ٠‏ كتب وهو وحید 
فى زلباخ «كلما استیقظت من أحلای وجدتى مازلت أحباك وأصبو إليك . 
اليل با كنا راکین ورأينا LM‏ المضاءة فى بيت أمامنا » قلت فى نفسى 
ليها هناك لتضيفنا . ان هذا المكان جحر حقير » ومع ذلك فلو أنى استطعت 
أن أعيش هنا فى هدوء طوال الشتاء معلك لأسحببته CONF a‏ کی 
۲ مارس ۱۷۸۱ : 


لقد امتزجت روحانا امز اجا جعلى LT‏ تعلمين مربوطاً بك رباطاً 
لافكاك منه » وان يفصلنا علو ولاحمق . وددت لوكان هناك قسم ما أو سر 
مقدس ما ير بطبى بلك على نحو مرلى ووفقاً لقانون ما S.‏ يكون هذا رائعاً ! 
ولا شك أن فترة الاختبار GUS‏ طوطا لانعام Meas‏ 
أن الپود يربطون زنارا. حول آذرعمم 0 . وهكذا أربط على 
ذراعى زئارك العزيز حين أوجه صلاتی إلياك » وأرغب إليك فى أن تنقلى 
إلى طيبتك وحکتاث واعتدالاك وصيرك ) . 


وقد فسر بعضهم « فتر ة الاختبار) المنصرءة Lebo‏ تشر إلى أن شار لوته 
أسلمت جسدها إليه ۲۷۶ » ومع ذلاك كتب لا بعد ست سنوات يقول . 


ا 


«ياعزيزقى لوته » أنت لا تعلمين أى عنف أوقعته بنفسی وما زلت أوقعه : 
وكيف أن فكرة عدم امتلاکی إياك . . . ترهقنى وتفنینی»۲۹۳ . فإذا كان 
غرامهما قد اكتمل Ta‏ فإن السر قد کم Geol‏ کیان . وقد احتمل البارون 
فون شتين » الذی عر حى ۱۷۹۳ ۰ هله العلاقة dual all‏ عجاملة ج'تلمان 

من أهل ار ن a‏ عشر . وکان جوته دم حطاباته بين الحين والحين 
بعبارة « GLA‏ ال ees‏ 


وقد jai‏ أن = أطفاطما آیضاً » وکلما امتد به العمر اشتد شعوره 
حر مانه من Jubi‏ له . وق ربيع ۳ أقنعها Ob‏ تسمح لابنها فرتز ذىالس'ين 
العشر بالاقامة معه فى زورات طويلة » وحی عصاحبته فى رحلات طويلة . 
وق أحد ells‏ لفرتز ( سبتمير (VAY‏ بظهر جانب الامومة فہا › 
وتتكشف قلوب البشر الکامة خلف واجهة التاريخ ا من عواطف 
sga‏ 

« انى عظيمة الابتهاج لانك d‏ تنسى. وأنت منطلق فى هذا العام الجميل e‏ 
ونك تكتب إلى محروف لا بأس ہا ون لم يكن رسمها حسناً جداً . ومادمت 
تعتزم الاقامة أطول ما توقعت ‏ فإنى آحشی ألا تبدو ثيابك حسنة المظهر 
جدا . فإذا اتسخت واتسخت آنت Tal‏ » فاطلب إلى عضو المجلس الخاص 
جوته فقط أن يلق بفر تزی الصغير الحبيب فى الاء . . . حاول أن تستمتع 
بغر صئلك الطيبة » واجتهد أن تسر عضو الجلس بسلوكك ؛ ووالدك يرغب 
إلى أن اقر as LU‏ اا 


فإذا واف عام ۵ كان elle‏ جوانه قل هدأت فورته 2 فر ات صمت 
طويلة 8 وق مارو ۱۷/۸۹۹ شکت شار لوته من أن ) جو نه يفكر Yis‏ يقول 
شيا ۴۷۰ . وكانت الان تناهز الرابعة والأربعين . أما هو فى السابعة 
والثلائن ؛ وکان TAT‏ ى الانطواء على نفسه . کذر ll‏ دد على by‏ هروباً 
من بلاط فاعار والعاساً اتجدد الشباب بين الطلاب . وکان قد اعتاد Tels‏ أن 
بنعش نفسه بالطبيعة : فیتسلق AB‏ ی روهی i‏ هة ار تفاعها ۷ Las‏ 
Shim (3‏ هارتس 3 اقفر نت منذ آمد haa‏ بأسطورة فاوست ) e‏ وح رج ى 


— ۲٩۱ — 


رحلات مع الدوق ف سويسره «سبتمر ۱۷۷۹ إلى يناير ۱۷۸۰) . وکا 
أحياناً وهو يسار جع الماضى بشعر « بأنى خلال السنوات العشر الأولى من 
حیانی فى الوظيفة والبلاط بفاعار ۸ أكد أنجز شب dM‏ مضمار الأدب 
أو dal‏ . ولكن كان من ابر ime‏ الشاعر بالأدارى » وتأدیب الغی الذی 
كاد التدليل شسده » والعاشق الحائن » بتبعات النصب وبطء الانتصار 
فى الب . وقد آفاد من کل نجربة ونما مع كل هز عة . «أن خر Gl‏ 
هو ذلك السكون الباطبى العميق الذی أعيش فيه ونمو ۰ رم لمال » والذی 
بفضله أكتسب مالا بقوی العام على انز اعه مى أبدا ۷ . فلم يكن ثیء 
er‏ هدراً عليه > وکل شىء وجد التعبر عنه فى مکان ما ی كتاباته » 
Tol,‏ أصبح خر ما حوته ألمانيا المفكرة منصبرا فى كل متكامل . 


وينتمى إلى هذه القبة قصیدتان من أعظم قصائده : أولاهما مزاوجة 
بدن الفاسفة والدين » وبين الشعر aly‏ » ف قصيدة ( الطبيعة) . وائيمما 
أعظم آشماره الغنائية yur‏ . وهى الثانية هن قصائده المسماة ١‏ أنشودة 
الجوالين فى الليل » الى نقشبا على جدران كوخ الصيد فى ۷ سبتمر 
OY ۰‏ رما فى حالة من حالات الشوق القلق : 


على قمم التلال كلها 

ران السکسون ؛ 

dey‏ ذری الاشچار 

a لاتنكاد‎ 

¢ sooty ere 

مهلا : فأنت Lal‏ 

5 Cy سر‎ lyla one 

وهناك قصيدة من قصائد جوته العاطفية الشپورة الأخرى تنتمی إلى 

هذه اأر il>‏ كن بر احل o j pai‏ : وهی فص دة ) lall ihe‏ اريث») dy jal‏ 


وضع لمأ شو بر ث Led‏ موسيقياً m ot.‏ شاعر عن slaa]‏ ن الطفل رالکاثنات 
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انلفية المنتشرة فى الطبيعة تعبر ا أقوى ما فى هذا SS‏ السريع ۰ خیال الطفل 
الشرف على الوت : الذى cy‏ ملك العفاريت» آثباً ليخطفه من بين 
ذراعى أبيه ؟ . 


فى هذه Val call‏ كتب جوته ثلاث مسرحيات A‏ : « اجمونت 
(ه/ا/ا١)‏ وافجيى ف‌تاوریس(۱۷۷۹)وتورقواتو تاسو ( (Torquato Tasso‏ 
(۱۷۸۰) - وهی گر كاف لحمس سنن قضاها فى خضم السياسة . وم 
تخرج « (جمونت» على السرح إلا ى ۰۱۷۸۸ آما (نجیی فقدمت على 
مسرح فاعار فى 5 أبريل ۱۷۷۹ ( قبل المرض الأول لاوبرا جلولك الى 
بدا الاسم بستة أسابيع( ؛ ولكن جوته غير فما وبدل ۰ ونظمها شعراً , 
أثناء مقامه فى روما » ححيث بحسن النظر إلما على آنا نتاج لرحلة جوته 
الكلاسيكية . EMIS‏ أعاد صياغة « تاسو» ونظمها Tad‏ فى إيطاليا » ولکها 
تدخل هنا جزءاً من افتتان جوته بشارلوته فون شتين . فى ١9‏ أبريل 
5 کب إلما يقول : « كل كلام تاسو موجه OME‏ . وصدقت 
كلامه » فطابقت بيها وبين ليونورا » وبين جوته وتاسو e‏ وبين کارل 
آوچست ودوق فرارا . l‏ ۱ 


وقد تلقف جوته الأسطورة الى زعت أن اهيار عقل تاسو ی بلاط 
فرارا قد اشتد ۰ ان لم یکن قد نشأ أصلا » عن غرام تعس بأخت لالفونس 
الثانى ( حكم ۹ — OPC AY‏ . وما من شك فى أن جو ته كان يفكر فی 
نفسه حين وصف ما يدور ف فكر تاسو الشعرى : 
ان عينه قلما تطيل النظر إلى هذا المشبد الأرضى > 
Ul‏ آذنه فرهفة السمع لأنغام الطبيعة . 
Ul,‏ صدره Ghd‏ لو فى ابتهاج 
مسا يقدمة التاريخ وتأقى به الحياة . 
ثم مجمع الأشتات الفرقة ويربط بينها 
ويبعث حسه الذكى الیباة فى الموتى . 
وهكذا يغرينا الرجسل العجيب 
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وهو يتحرك ی عالمه اسحصور 
بان نطوف معه ونشارکه فسرحه . 
وهو يبلو als‏ بدنو منا ء إلا al‏ بظل 
بعیدا كا كان » Gaal bb‏ ووقعت عینه 
علینسا رأی الأشباح فى کان OP‏ 
وقد تکون ليونورا » الأميرة الجليلة الى نرتضی حب الشاعر ولكنها 
تأمره Ob‏ يكبح حاسته ويراعى BW‏ » هی شارلوته فون شتين تضبط 
غرام جوته المشبوب فى هلا العالم الفاسق ويعلن ناسو - وهنا يتكلم الشاعر ان 
كلاها : 
کل ها ra‏ القلب من اغى 
فیتر دد صداه فيه » إنما أدين به لواحد 
وواحد فقط ! فلم محم حول روحی 
طیف غامض ۰ پتف‌دم تسار ۵ 
ی سناء باهر › م ترارق با تجح , 
فأنا نفسى ۰ بعیی رأس » أنا الذى أبصرت 
مشال كل فضيلة وكل جمسال CD‏ 
وأما الدوق الفونسو فهو شبيه كارل أوجست فى صيره على غضبات 
الشاعر وغرامياته وأحلام يقظته » وهو alte‏ محزنه تباطو الشاعر فى الفراغ 
من رائعة موعودة : 
بعد كل خطوة بطيئة يدع عله e‏ 
لایفتاً يبدل ويغير + ولا طاقة له على URS‏ 
وهو وصف صادق ALN‏ جوته المنجمة Blay‏ ونسويفة فى إنجاز 
«فلهم ما يسير ) و « فاوست) . وأميرة أخرى re‏ الفونسو كارل أوجسث 
على إتاحته الفر صة لتاسو -- جوته لينضج عمارسته لشئون الدنیا وهنا تعلو 
أبيات مشبورة : 
« إن الوهبة تكون نفسها فى سكون) 
والشخصية تنشکل فى تبر العالم ONG‏ 
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ولكن التلازم بن الشاعرين يتضاءل فى الهاية : فتاسو لايبدى شيا 
من قدرة جوته على السباحة فى نهر العالم » فيغرق فى مملكة أحلامه ويضرب 
بالحلر واللياقة عرض الحائط » ويحتضن الأميرة المذهولة بين ذراعيه › 
ots‏ جنونه Om‏ تنزع نفسها من ضمته ومن حياته . ولعل جوته أحس 
بأنه كان قد وقف على شفا هذا الجرف . 

. ما فكر فى إيطاليا ملاذاً بعتصم به من موقف مدد سلامة عقله‎ Tas’, 
فلهل ما يسبر) نظم لینون أغنية‎ « J وق نحو هذه الفثرة فى الصيغة الأول‎ 
: أكثر من آمال ميئون‎ ALT تلام‎ Lik y شوق‎ 

أتعرف البلد الذى ترهسر فيه أشجار الليمون . 

حيث تتوهج مار asl‏ تقال الذهبية فى الأوراق الداكنة . 

حيث ہب نسم" الجلیل من السماء الزرقاء e‏ 

حيث تقوم شجرة الآس الطمثنة وشجرة النار السامقة 

حيث تقوم شجرة الاس المطمئنة وشجرة الغار السامقة 

ألعرفه. جيدا ؟ هتساك ]| وتاك ! 

ا a‏ أن ا ك 

لقد كانت فا عار -جميلة « ولکنها لم تكن دافئة . ثم ان هوم المنصف 
کدرت روح اشاعر ۰ «آنها لوسيلة مرة من وسائل كسب القوت أن 
بضطر المرء إلى حاولة خلت التناغم والانسجام بين نشازات العالم ۴۳ . 
وقد آضنته حیاة البلاط » « لیس بیی وبين هؤلاء القوم ولا er‏ وبیی 
شى ء مشار ك بربطنا »۲۳۷ . وکانت قد وقعت بعض الحفوة بینه وبين الدوق 
لعجزه عن مساپرة عطی الدوق نی الصید والفزل 6 وغرامه الك الوحد فد 
ga aly‏ زگره اشجاز. eal aly oth.‏ ارو من جه الأ صقا 
الكثرة » والبحث عن oll‏ ونظرة جدیدین . فطلب إلى الدوق أن عنحه 
أجازة » فاستجاب الدوق ۰ ووافق على أن يواصل دفع رائب جوته . 
ورغبة فى توفير مبلغ إضافق من الال باع جوته لجوشن . الناشر اللييزجى ؛ 
حق نشر dad‏ من de yok‏ مو لفاته . وم يبع جوشن إلا ۱۰۲ لسخة e‏ 
فخسر ۱,۷۲۰ طالرا فى هذه المغامرة . 


ae VRQ هر‎ 


وى أول سبتمير ١/85‏ كتب جوته إلى شارلوته من كار لسباد يقول : 

« الان el ey‏ » أريد أن أكرر لك أى أحبك حا جما . 
اک اناك تجدین من جدید od Bll‏ حی دد فرسحة E‏ احتملت 
AS‏ فى صمت ال الآن » ولکنی ۸ آرغب ق شیء باحر ما رغبت ق أن 
تخل علاقتنا صورة لايقوى عليها ی ظرف . فإذا لم يكن هذا مکناً e‏ 
فان ارتضنی أن أسكن حيث تكونين » بل أوثر أن أكون وحبدا فى ذلك 
العالم الذى انطلق إليه OYON‏ . 


؛ ‏ جوته فى إيطاليا : ۱۷۸۲ - ۸۸ 


LAL,‏ له فى رحلة اسما مستعاراً هو « المسيو جان - فلیب مولر» لأنه آراد 
التحرر من مضايقات الشبرة . وكان فى السابعة والثلاثين » ولکنه ذهب 
بتطاع یفوق حى تطلع الشباب وترقبه المرح > وباستعداد یفضل كثراً 
استعداد الشباب ؛ لانه كان ملماً ببعض تاريخ إيطاليا وفنها . وق ۱۸ 
a‏ یه کتب إلى هر در بقول ( آمل آن آعود شخصاً To gb ga‏ من مجديدك) 
وكتب إلى كارل Comoe gl‏ « آرجو أن أعيد معى | إنساناً تطهر تام yy‏ 
تجهیزا أفضل كثيراً من ذى قبل » . وإلى هذين وإلى غيرهما من الأصدقاء 
آرسل « رسائل من إيطاليا + مازالت تحوی نبض الحياة الإيطالية السريع . 
و قد دم بالشعار القدم « Last e_Auch in Arkadien‏ كان الآنق أركاديا . 
وقد رآینا ی موضع آخر من الکتاب مبلغ شکره على ضوء الشمس . فقد 
صاح عند دخوله tilaj‏ » إلى أومن بالله من جدید ! »۲۲ ولکنه أحب 
الشعب الابعاال Lal‏ وجوههم وقلومبم الطلقة > وطبيعية حیامپم » وحر ارة 
حدیہم ومرحه . وإذ كان We‏ کا كان شاعراً » فإنه لاحظ احصائص 
الخاصة بالظواهر الجوية » والتكوينات الجيولوجية » والعینات العدنية » 
وأنواع الحيوان والنبات » وأحب حی السحالى الارقة فوق الصخور . 


وبلخ دن شدة شوقه gl)‏ صول إلى روما al‏ مر مرور الكرام بفئسيا 
و لار دیا وتسكانيا واکنه a weal‏ فش رتسا و فتا کی لأشعاره بساطة معار 
بلاديو و قوزه الكلاسيكيتين 5 و عاد o j gA Ada cy AS $y‏ من الطراز القوطی. 


کت 


« لقد تحررت إلى الأبد - وله امد - من كل ميل إلى تلك الأعمدة الشبمبة 
بقصبات التدخين ۰ وقلاعنا الصخرة التوجة بأبراج الكنائس . والأطراف. 
الورقة لبانینا ! . . . لقد فسح بلادیو آمای الطریق لكل . . . فن OME‏ 
وعاد مبذا الطريق إلى فتروفیوس الذى درسه فى طبعة آشرف علما جالیای e‏ 
صاحبنا الظریف القادم من cht‏ وبارپس . واستتدال الطراز الکلاسیکی 
الآن Lis‏ عنده » يلون كتاباته وفكره » ويعيد صياغة بعض ناجه القدم t‏ 
مثل « افجیی» و ١‏ تاسو) فق قالب وخط كلاسيكيين . وق البندقية بدت 
قصور الباروك فى عينيه مسرفة فى البرج > مفرطة فى الأناقة النسائية ؛ لابل 
إنه انصرف عن واجهات البضة إلى أطلال العاثر والمائیل الكلاسيكية فى 
المتاحف . ولكن دمه الخار تجاوب مع لون فيرونيزى وتتسیانو وکر يانهما : 


وقد حث فى فرار be‏ عن القصر الذى حبس فيه تاسو . وبعد أن قضی 
ثلاثة أيام فى بولونيا وثلاث ساعات فقط ی فلورنسة انطلق tee‏ عير 
بروجه وتيرلى وتشيتا دی كاستيللو » وق ۲۹ أكتوبر ١/85‏ ركب إلى روما 
Ge‏ « البورتا ديل بوبولو» ( بوابة الشعب ) وأحس الآن بلحظة عابرة من 
التواضع « کل الطرق مفتوحة آمای SY‏ أسير بروح التواضع)9" . 


وإذ م يكن قد قد On‏ بعد من لغة ae‏ الإيطالية ws Add.‏ عن 
الجالية الآلمانية ۰ لاسما الفنانين SUM‏ > لانه تطلع إلى أن Jax,‏ على الأقل 


أصول J‏ سم والتصوير وت Cisse‏ اجلیکا کاو فان حماسته ووسامته 
فرسمته ی صورة أبرزت شعر ه الأسود وجبيئه العای وعيذيه الصا فیتین ۱ 
وارتيط بصداقة حميمة مع پو هان هايريش فلهل تيشباين . الذى ا 
لنا ی او حته الشهیر ة ( جو AS‏ ف الريف O‏ يستلى ی Pace ela pul‏ 
فتح آرکادیا . وکان جوته قد راسل هلا ااصور قبل حضوره ال Lilla‏ 
بزمن طریل . ثم التقیا لأول مرة فی ۳ نوفير + حين اجتمعا فى « بياتسا 
سان بينرو Older)‏ القديس بطرس ) . وتعرف الشاعر le‏ لى الفنان ۰ وقدم 
a)‏ نفسه ببساطة « آنا جوته »۰۲۱۷ ووصفه تيشباين فى خطاب إلى لافاتر 
ode‏ العيارات : 


— ¥AV ب‎ 


«وجدته ناما كا وتعت dy.‏ يدهشى غير الرزانة والمدوء فى رجل له 
هذه الحساسية الناشطة > ثم قدرته على الاسترخاء والتصرف بحرية فى جميع 
الظروف 1 ysl EPN ley‏ حى من هذا هو سا dil ab‏ ۲ فكل ما طلبه 
می كان ف إعداد حجرة صغير ô‏ يستطيع أن ينام نما ويعمل دون إزعاج ؛ 
تم أبسط الطعام . . . وهو مجلس الآن ق تلك الحجرة الصغيرة عاکفاً على 
قصة « افجیی» من اله باح الباکر إلى الساعة التاسعة . ثم مخرج لدراسة 
روائع الفن ,۲۳۲ . 
an‏ ما كان تيشباي' aa 2 aj A‏ هذه t‏ ورتب ا ما 
ae‏ جو ذه رنایسبه ر تخطرطية لاصور الى أراد تل کر ها بشوع ae‏ ۰ 
ثم جرب نحت 3 وت رأساً لهرقول واعبرف ail,‏ غير مو هو ب ۳ 
الفنون التشكياية . واكنه شعر أن هذه التجارب 0 إحساساً أفضل بالشكل > 
.و تساعاكده على تصور 7 يريك و صف 0) ۰ : أكب على كتاب فتكلمان 
0 تاریخ الفن on‏ ) ۰ «هنا عل inhi‏ أجده T‏ جداً . . . والآن يستطيع 
عنلى فى النباية أن یتسای إلى أعظم ونی إبداعات الفن فى gale‏ هادیء ONG‏ 
» إن تاريخ العام als”‏ بر بط اس4 59 a‏ 4 و أحسبی ولدت 5 . ولادة 
جديدة صادقة منذ اليو f‏ الذى دخلت فيه روما . Pe‏ تغرت إلى 
لصمم ( (MA)‏ . ولو أنه oe‏ حلال él‏ بالفن الى الذی ود مه 
الموديلان « اللذیذات » اللالى جلسن للمصورین فى مراسمهم ey‏ 
وأنبت إقامته نى روما ذلك التخلص من النزعة الرومانتيكية الذی بدأ 
عسئولیات | eanl‏ كا الآن S30‏ جو از عل القانون 4 Cres‏ فر ثر ( 
ق نظر جو aj‏ الذى dis‏ پنضیج Ls"‏ آمارات عفل غير ü a‏ ¢ ) ان‌اار وما ننيكية 
مرض » والكلاسيكية صة )ا . وقد كان ى #مسه dhl‏ للاثار 
الرخامية والأعمدة والتیجان والقواصر ااكلاسيكية والخطوط النقية NM‏ 
اليونائية مسحة رومانتيكدة . «|ذا شئنا حقاً تموذجاً حتذیه » فعلینا دائماً أن 
نرجم إلى قدماء اليو نان » الذين يتمثل فى آعاهم دائماً جال الانسان OME‏ 


— ۲٩۸ ب‎ 


والفن الیونانیین فقط — تمجيد الشکل والقصد »> وکاد OMI‏ يتجاهل تلاك 
النشوة « الديونسية » الى لونت GET‏ والدین والحياة اليونانية تلويناً دافا 
جدا » By‏ آعربت فى جوته ذائه عن نفسها خلال « قرینه » وغرامياته . 


فى هذا الوجد الکلاسیکی آعاد كتابة «افچیی فى تاوریس » شعرآ 
ail a gels ۰ (WAY)‏ پنافس راسین » لا بل یوربیدپس نفسه . وإذ کان 
قلبه لا یزال محتفظاً جمرات الثار الى أضرمتها ag‏ شاراوته فون شتين › 
فقد سكب فى أحاديث الأميرة اليونانية شیثاً من رقة البارونة الألمانية و تمالكها 
نفسها . وروی القصة القديمة جداً » بكل ما فما من تعقيدات الميثولوجية 
والأنساب 2( وزاد من öda‏ الدر اما رتصو بر ۵ اللاك السكوذى E‏ 
متعاطفاً » وأقدم على تغيير ALL‏ لتتوافق مع الفکرة - النادرة بين اليونان - 
ال تزعم أن على الانسان از امات حى الببر ابرة ( الهمج أوغير الیونان) . 
ولا پستطیع تقدير | jl‏ جو له uP‏ قدره إلا الذين بشرءوت الآلمانية بطلاقة 3 
ومع ذلك قال ايبوليت تين » وهو رجل فرنسی » وناقد فل » خبير على 
على الأرجح بدرامات راسين : ١‏ الى لاأفضل أى عمل gal‏ حديث على 


O تأوريس‎ E افجیی‎ aj ger dal در‎ 


وقد أحيت ذکریات شارلوته فى هله المسرحية » ثم فى «تاسو» 
«أكثر منها » اللتن alet‏ كتابتهما فى روما » شعوره من نحوها . لقد أصاءبا 
جر ح عميق هر وبه المفاجىء إلى إيطاليا وت رکه ولدها نی عهدة حادم » فأعادت 
فرتز لفورها » وطالبت جوته برد كل الرسائل الى کتبا له . فكتب محتذرا 
من روما (۸ و۱۳ و ۲۰ ديسهير CAVA‏ ۰ وبعثت إليه VA)‏ دیسمر) 
بتذ کرة Yb‏ لوم « حلومر» فکان رده ( ۲۳ ديسمير ) « لیس فى طاقتی أن 
Fe eh‏ أنلك مريضة » ومریضة بسبب غلطتی . فاصفحی 
مر ee Olive gd Sgt pace Ul tele‏ 
النطق ما كان يعتمل نى داحلى . «وأخراً لانت . فكتب لها أول فيراير 
۷ هد الآن أستطيع آن انضرف إل عل uf,‏ اسعد مر اجا لانی تسلمت متك 
رسالة تقولمن فما انلك out‏ رسائل وتببجين ما4 . 


— 44م — 


فى ذلك الشرر ذهب هو وتيشباين إلى ابلى وارتی فزوف مرتن ؛ وق 
al gle‏ الثانية خعی اقزر ان pave‏ الب رکان aol)‏ وکتفیه بالرماد . ووجد data‏ 
عظمی نی الأطلال GAS ASI‏ بومبی ؛ وبت الجلال البسیط Ty Gall‏ 
فى العابد اليوثائية ببایستوم . فلما عاد إلى روما رکب البحر إلى بلرمو ؛ 
ومضی ليدرس العابد الكلاسيكية فى سجسته وجرجتى ( أجرجنتو) > 
ووقف ف العبد اليونانى بتاورمينا » ثم قفل إلى روما ى شر بونيو . فلما 
تعاظم افتتانه ds‏ أروع iuda‏ ی eal ma ecg nas‏ الدوق كارل 
أونجست Ob‏ يواصل دفع راتبه حى Dhe‏ ۱۷۸۷ . فلما ان نفدت الهلة 
راض نفسه ببطء على العودة إلى الثهال . فغادر روما ی ۲۵ ۳ AVAA‏ « 
وسافر عل مهل عبر فاورنسه وميلان وکوعو حی بلغ فامار d‏ ۸ برايو 
وکان کل وم شعادل كيف يستقبل الدوق › والخاشية » وشارلوته e‏ 
رجلا س aie waa‏ 


0 — جوته ی الانتظار ۱۷۸۸ - ۱۷۹6 

كان الدوق قد Gre‏ رسا «خديداً لامجلس عوافقة الشاعر الغائب ؛ 
والآن gel‏ جوته بناء على طلبه من جميع واجباته الرسمية عدا منصب 
وزدر التعليم ‘ و نخدم المجلس بعدها إلا بصفة لساري . وكان الدوق 
Lada!‏ معه » ae‏ كان قد JEI‏ احصاء غيره > م إنه لم تعجبه العواطف 
الشبمة باز عات الجمهورية الى استشفها من «(جمونت » بعد أن أعاد 
الشاعر كتابنها , أما جمهور القراء فقد نسی جوته أو كاد + وأقبل على 
شاعر جدید یدعی شیلر » و صفق dal A‏ لعثيلية « اللصوص » از اخرة 2 
العرد والعنف الى اتسمت به is LI‏ ( الرويعية 4 والذی بدأ Tae OV‏ 
فجا فى عبن شاعر يتأهب لاتبشير بالنظام والقصد الکلاسیکیین اما شاراوتة 
فول Unie‏ فقد استقرلته ارود . Sil,‏ رت طول غيابه 6 50 العودة » 
و dana‏ التصل le Y‏ > واعا ها معت by‏ مودیلات) روما dan:‏ تقرل 
إن لقاءهما الأول عقب وصوله كان «زائفاً کل الزیف فى طابعه » وم لتبادل. 
hi‏ غير المال ۲۸ . ورحلت لتقم فرة ى كوخرج ؛ وصار جوته حراً 
J‏ التفکر فى کرستیانه فولبیوس . 


5 Yee س‎ 


وقد دخلت هذه الفتاة حياته فى ۱۲ پوليو ۱۷۸۸ إذ حملت إليه 
شالك من at‏ . وكانت فى الثالثة والعشرين » تعمل ى مصنع للأزهار 
الصناعية » وراع جوته منها روحها النضرة » وعقلها البسيط e‏ وأنوثها 
التفتحة . فدعاها إلى بيته ذى الحديقة لتعمل مديرة Cal‏ » وما لبث أن 
جعلها خليلة له . وم تنل حظاً من التعليم » وقال ١‏ انها لاتستطيع فهم الشعر 
GL!‏ » ولکنها استسلمت له فى AB‏ واطمئنان » ومنحته حقیق ذائه 
الحسدى الذی آنکر ته عليه شارلوته فيا بدو . وق نومر ۱۷۸۹ ۰ حن 
أوشكت أن تصبح al‏ اخ بت فى فاعار ااي Boal‏ علانية 
ی کل شی ‏ إلا ال سم . وصدمت شارلوته والخحاشية لتجاوزه الحدود الطبقية 
وعدم إخفائه العلاقة امحرمة . وقد أحزنه كثيراً هو وکرستیانه هذا الوقف » 
ولکن الدوق التمرس بالحليلات قام عرابا للطفل الذى ولد فى عيد الميلاد 
۹ وعده فى أغسطس هردر الصارم > الغفور رغم صرامته . 


آما جوته » الذی كثيرا ماکان عاشقاً » ولکنه الآن فقط كان CU‏ 
فقد و جد الکثر من السعادة ف «اارجل الصخیر » و af Sty‏ الصغيرة » . 
و دبرت له مر یه »و استمعت adj‏ ی حب حی وهی eae‏ ]رید 
والعافية . قال له دیق منذ اجتازت هله العتبة أول مرة ¢ gly‏ مہا غير 
الفر dy ٠ Yaz‏ پر فا عيباً غير حبها للخمر Le‏ فاق حى حبه » وما 
أفضى إليه هذا blt‏ من المرح والقصف الذى لا عکن السيطرة عليه . 
وكانت نحتلف إلى المسرح > وترتاد حفلات الرقص الكشرة » بيا يظل 
جوتهق الببت و خلدذ کر هاف «المرالى الرومانية) Elegien‏ ۳ ) ۱۷۸۹ 
- )4( الى كتما على طريقة بربروتیوس وبأخلاقیات کاتولوس 
وليس ی هذه ر aM‏ الرومانية ) شی ء۶ حزین › GE‏ تشتق اسها هذا من 
بحر elegiac ۱ ERS‏ » الذى تتناوب فيه البحور السداسية واللحاسية 
التفاعل + وهی لانتصل بروما بل بأرملة طروب — نستشف من وراما 
كر ستيانه نفسها 


+ کل le‏ نحويه أسوارك المقدسة أى روما BIL)‏ 
یشغی بالحياة » ولكنه ى ناظرى ساكن ميت . 


— Poj س‎ 


أواه » منذا يوشوش نی آذنی ؟ می آشبد فى النافسلة 
ذلك القد الجميل اللی حى وان أحرق؟ 
Gury‏ پاحبیبی عل et‏ استسلمت هكذا سریعاً ! 
۳ فى »© أراك غير جريئة ؛ Ke]‏ آشعر بالاجلال . . 
ان الاسكندر وقیصر وهارى وفردريك » هؤلاءالجبابرة» 
a‏ ن أن خلعوا على نصف المجد الذى ظفروا به 
لوأ نی وهبنهم ليلة واحدة على الأريكة ال ی أرقدعلما 
ولكهم وا أسفاه يقعدهم ليل J FIE‏ قسوة . 
فاغتيط "j » OS]‏ الجى » ناعماً فى بيتك المثور باب 
قبل أن تبلل موجة «لیذی» الحربنة قدماث الحارية (WN)‏ 


ور عا كانت تلك الأرملة الحمياة ذکری من أيام روما 4 ولكن دفء 
هذه الأبيات مبعثه کرستیانه . على أية حال ألم يكن يدرس الفن ؟ 
على أنه ما یعینی على الدرس أيضاً أن A‏ مم 
بيد حساسة تلافيف صدرها الجميلة و أدم 
الأنامل الحكيمة تنزلق هابطة على الفخذ الناعم » 
لانی هكذا أتمكن من صنعةالنحات القدم 4 وأتأمل) 
Jol, 4 jit,‏ أن GT‏ واش 


بعین شاعرة e‏ وأشعر بيك مبصر ONG‏ 


ول يرق نبیلات فامار هذا العرض الرخحص لفاتهن » وحزنت شارلوته 
الوقور de‏ احدار بطلها « جالاهاد» لا بل ان کارل أوجست ذاته انز عج 
قايلا ؛ ولکن سرعان ما هدأت نفسه . وعندما كانت الدوقة الأرملة عائدة 
من إيطاليا آرسل الدوق جوته إلى البندقية ليصحها إلى أرض الوطن . وطال 
مقامه هناك رمارس إلى يونيو ۱۷۹۰) طولا ضایقه » وتاق إلى کرستبانة » 
وصب جام غيظه من الباعة الإيطاليين ووسائل النظافة الابطالية فى ۱ الا مجرامات 
الفرليسية ) ¬ وهی c‏ أقل bel al al allel‏ . 

فلما عاد من البندقية وجد أن الثورة الفرئسية تبعث النشوة فى شباب 
ألمانيا » وانلوف فى حكامها . وكان الکشرون من أصحابه > وفمهم فيلائد 


ek ae‏ اه 


وهردر » يصفقون للإطاحة بالاستبدادية ASU‏ فى فرنسا . آما جوته » 


الذی أدرك أن كل العروش مهددة LL,‏ > فقد انحل موقفه إلى جوار 
الدوق » وأشار عليه بالحيطة وقال إن أناساً کشرون جد « يجرون Bb‏ 
أيدسهم متفاخ las‏ بلوح لى أن الاجدر مهم أن يبحثوا عن أباريق الماء البارد 
لسیطر stl fed‏ 0 وأطاع أمر كارل آوجستله بأن يصحبه فى حملة CALI‏ 
الأول ضد فرنسا . وحضر معركة Yi) AB‏ سبتمر ۱۷۹١‏ ) > ووقف 
Gale‏ تحت الندران » وشارك فى Al‏ مة . وقد سجل ضابط آلانی ی بوميته أن 
الشاعر — عضو المجلس اللاص > حن طلب ad]‏ التعليق على Sth‏ أجاب 
و منذ اليوم ومن هذا الوضع يبدأ عصر جدید فى تاريخ الءالم OC‏ وليس 
لدينا ما يؤيد هذه القصة . ومهما يكن من أمر > فان جوته هاجم الثورة بقوة 
حين عاد إلى فاعار » وكانت تدحل ond‏ شططها ووحشیما ) ۱۷۹۲ = 
4( 


ورسعت هله التطورات نى جوته ذلك التحول الطبيعى » ول العقل 
الاخذ ی النضج » من التلذذ بالحرية إلى حب للنظام . وشعر جرته انه إذا كان 
ف استطاعة أى Gaol‏ أن يكون مبتكراً » فان فى استطاعة أى أحمق أن 
Le‏ كما يشاء OM‏ منتهکاً العادات أو القوانين فى اطمئنان OY‏ غره 
eis‏ . وم يشعر بتحمس للدعقراطية » فلو أتيح لنظام كهذا أن مارس 
فعلا لكان معناه تسلط الغفلة والجهل والدرافة والهمجية . لقد كان لطيفاً 
سمحاً فى نطاق دائرته » Gay‏ بعض alts‏ على أعمال البر الستور ۷ 
ولكنه كان ینکش من ا ماهير BB.‏ وجد بين الجحماهير أو الأغراب انطوى 
على نفسه ی كرياء وأحجام » وكان جل سعادته الوحيدة ق بيته . فی سی 
القلاقل هذه ) ۱۷۹۰ — CAL‏ ران ile‏ سبات کثبب أبقظته ممه لمسة 
شباب شيلر المتحمس ومنافسة قلمه . 

5 - شيلر فى الانتظار ۱۷۸۷ — ۱۷۹6 


كان جوته ق إيطاليا حن وصل شيار إلى فاعار .. واعترف الشاعر المعسر 
.بغر ته من عضو المجلس الخاص الغائب . «بيما هو يرسمق إيطالياء يبذ ل التكرات 


mag Va کا‎ 


من الناس العرق من أنجله كانم دواب الحمل . أنه يبعر هناك راتباً قدره 
۰ طالر » وهنا علیم أن يضاعفوا كدهم ليحصاوا على نصف هذا 
امال OMG‏ . وى ۱۲ أغسطس ۱۷۸۷ كتب بروح أكثر تعاطفاً . 


١‏ يتكلم الکشر ون هنا عن جوته فى شیء من الحب e‏ بل آم أكثر حا له 
و(عجاباً به إنساناً أكثر are‏ مؤ لفاً . ویقول هردر اه Se dst‏ شید وش 
وعقاً Tas‏ ى الوجدان » وعواطف نقية جداً . وجوته d‏ رأى هردر سرأ 
من كل روح لادس والوقعية > وهو لم يؤذ أحداً قط . . . وهو فى معاملاته 
السياسية يتصرف بصراحة وجرأة . . , ويقول هرد رأن جوته أحق بالاعجاب 
کرجل Lis‏ منه شاعراً . . . وأن له عملا يتسم لأى فی : 


وكان الدوق غائباً حن‌حضر شيلر » واكن ناآ | أماليا وشارلوته فون شتين 
استقبلتاه استقبالا حاراً . ogy‏ فیلاند أنه « ینقصه الصقل والوضوح 
والئوق »۹ © وتطوع of‏ يسقله » وسرعان tle‏ الشاعر المتحمس 
يكتب القالات لجلة فيلاند « الرائد الألانى» . وقد وجد ترفباً أحر مع 
شارلوت فون كالب » الى كان ها كشارلوته GEM‏ زوج واسع الأفق 
« ان الناس آعذوا همسون d‏ صوت dle‏ بعض الشىء حول علاقی 
بشارلوته . . . وقد كتب لى هر فون كالب . وسيحضر فى آخر سبتمر» 
وسيؤثر وصوله TRS‏ فى ترتيباق . وصدافته لی لم يطرأ علها تغیبر » وهو 
أمر مدهش e‏ لأنه حب زوجته 3 dus‏ بصلی الحميمة ما 3 . وأكنه لاعکن 
أن يشاتُ dad‏ واحدة ی Yby‏ .. . ومازال كما كان » الرجل الأمين 
الطيب القلب( , 


وى ۲۷ أغسطس ۱۷۸۷ عرضت و دون کارلوس ‏ أول مرة d‏ 
همبورج . وکان بشیلر من الولع بفاعار ما منعة من الذهاب ضور العرض . 
وقد استقبلت تمثيليته هذه وهی أولى تمثيلياته الشعرية » بالدیع والذم 
كلما لها استسلام لأسلوب المأساة الفرئسية » ولکن يعوزها الوحدة المسرحية 
الى تتطلها قواعد أرسطو . وقد اسهلت بالصراع بين فليب الثالى وابنه 
على حب اليزايث أميرة فالوا » ثم انتقل مركز الاههام فى منتصف التثيلية 


عا عو بت 


è tall کفاح الأراضى الواطئة للتحرر من السيادة الإسيانية وس قسوة‎ 4j 
وحاول شیلر أن بر سم صورة محايدة لفليب » وقد صفق القراء المر وتستنت‎ 
: لهذا النداء الذی وجهه المركيز بوزا إلى الك‎ 


CAIN صاحب‎ LL 
= لقد مررت مؤخيراً بأرض فلاندر وبرابانت.‎ 
Lap أقالم كثرة غنية‎ 
! تزخر بشعب باسل عظم أمين‎ 
قلت ى نفسى انه لشىء رائع حا‎ 
! أن يكون الإنسان أب لشعب كهذا‎ 
! م تعر ت قدى فوق كومة من عظام رجال محترقة‎ 
> فليتك ترد لا کل ماحرهتنا مئه‎ 
a وتدع السعادة تتدفق من لبع لحر‎ 
لانك قوى كرم النفس ؛ دع عقل الانسان‎ 
ينضج فى ملكك الشاسع ... ويصبح‎ 
! اللوك‎ ole ملكا حقاً بين‎ 
دع كل فرد من رعيتك يصبح ماكانه یوما ما‎ 
الغاية والحد ف لرعاية الليك واهيّامه ع‎ 
OMG لا يربطه واجب غير محبة الاخ لأخيه‎ 
وهجر شيلر الدراما طويلا رغم تجاح دون كارلوس . وكان قد كتب‎ 
يقول « ان التاریخ يدخخر لی مع كل يوم تال مغريات‎ WAN إلى كورنر نی‎ 
غره طوال عشر سنوات متصلة ؛‎ tt جديدة . . . وددت لولم آدرس‎ 
آظتی كنت أصبح عخلوقاً من نوع آنحر . أترى أنه مازال آمای متسم من‎ 
 هسفن الوقت للتعويض عا فقدت؟ )() وم يكن فى استطاعته أن پعول‎ 
فضلا عن أن يعول أسرة » من حصيلة مسرحيات عارضة قد تذبل وتموت‎ 


— Pto n 


موتا مبكراً go‏ بعد أن تحظى بعرض أول يصفق له النظارة . فلمل كتاباً 
اجا ۴ التاربخ یکسه من الشهرة العلمية le‏ یکی للظفر بأستاذية ی daala‏ 
بينا . هناك لن day‏ عن فا ار بأ كثر من أربعة عشير ميلا » وسبق ف نطاق 
سلطة الدوق وكرمه i‏ 

Aale g‏ » فبعد أن فرغ من « دون کارلوس » عکف على asl‏ تاريخ 
ق الأقالم الواطئة التحدة ‏ . وإذ كان لا يقرأ الموائدية » فقد اعتمد 
غل مر اجع (se 4, gil‏ 2 رواياما تصنيفاً غير دی قيمة باقبه . وانتقد 
کورنر الجلد الأول ( ۷۸۸ ) بأمانته المعهودة : Oba‏ العمل الراهن > 
مع كل مزاياه » لا حمل طابع تلك العبقرية الى أنت ميسر لها »۲ . 
وتخل شيلر عن الكتاب » ول يصدر ملد ان ی موضوعه . 

وق 18 يوليو ۱۷۸۸ عاد جوته من إيطاليا » وق سبتمير التى بشيلر فی 
ضاحية رود ولشتات , وكئب شيار إلى كورنر يقول Oly:‏ الفكرة العظيمة 
الى كونها عنه لم تنقص مثقال ذرة . . . ولکنی أشك فى آننا سنتقارب 
تقارباً وثيقاً یوما ما . . . انه يسبقى عراحل . . . فلا مكن أن alb‏ على 
الطريق . وقد سارت حیاته كلها من بدایما ی اناه ما كس لا غداه Oke‏ . 
وعاله ليس عالی . وأفکارنا ی بعض النقاط متعارضة تعارضاً تاماً ,۲۳۳ . 
والحق أن الشاعرين Ol ga Gis”‏ وكأن العناية قصدت مهمأ أن یکره او Amt‏ 
صاحبه . فجوته » ذو التسعة والثلائن » قد وصل ونضج » أما شيار » 
ذو النسعة والعشرين » فكان يتسلق ty‏ ؛ و بتفقا إلا ی الأنانية المتعالية , 
كان آصغرها من غار الشعب » رقيق الحال » يكتب الشعر القريب من 
الثورية ۽ آما FS‏ فکان غنياً 3 رجلا ذا مکانة ومنه ب مرموق 1 عضواً 
فى الجلس Gell)‏ يستئكر الثورة . وكان شيار قد خخرج لتوه من حركة 
« الروبعية » ؛ كان صوت الوجدان والعا dab‏ والحرية والرومانس ؛ إماجوته ) 
الذی تولع بالیونان 1 فکان JS‏ میو له مع العقل 4 و المصد 1 والنظام 1 
والاسلوب الکلاسیکی . على أية حال ليس من الطبیعی فى عالم ال لفن 
أن حب بعضهم بعضاً » فهم نما يسعون للظفر بذات الجائزه . 

رم ۲۰ š-‏ قصة الحضارة » ج 4١‏ ) 


ca‏ ۱ بت 


فلما أن عاد جوته وشيلر إلى فاعار لم يكن يفصل مسكنهما غير مسر ة 
قصيرة » Sas 4 Sy‏ الواخد الان وساءت العلاقة ا بظهور 
نقد شيلر المناوىء At‏ جوته « إجمونت)» وقرر جوئه أن أثينا الصغيرة t‏ 
لاناسع اكامما . فى دیسمبر ۸ زكى شيار اکرسی فى التاريخ مجامعة 
by‏ . وقبل شار النصب مسروراً وزار جوته ليشكره » واکنه كتب إلى 
کورنر ی 9 فرایر ۱۷۸۹ : 


Wy‏ شىء بربطه . ut,‏ أوەن - al ee‏ أا 4 و الأول . وقد 
موهبة تطويق أعناق الناس عجاملات صخر ة وكبيرة » ولكنه يفلح Velo‏ 
فى أن يقال هو نفسه حرا . . . uly‏ أنظر ad]‏ على أنه تجسید لنظام «دروس 
جيداً من الأنائية الى لا حد ها . وينبغى ألا بطق الناس عتلوقاً كهذا بقر-بم . 
وأنا أبغضه Wb‏ السبب » وان ل أءلاث إلا الإعجاب بعقله » والتفكر فيه 
رس دو Aa}.‏ بعث 3 مز uy Lane ta‏ البخض OMe A,‏ ۰ 


وق ۱۱ مایو ۱۷۸۹ dat‏ شيا ر by dale‏ » وق YA‏ مابو iT‏ خطاب 
الافتتاح) وموضوعه وما التاريخ العا مى وما | cab)‏ دن در استه ay Ç‏ 
کان الدحول مجان 4 ny Aad‏ أن احضور يفوق Tes‏ ما تلسع aj‏ اسلیجر ة 
امخصصة » وانتقل الأستاذ مع جمهوره فى هرج ومرج إلى قاعة فى الطرف 
الآخر من dual‏ . وقد Qual‏ هذه المحاذيرة ثناء blama‏ » «فقد غی لى 
الطلبة سرينادا فى تلات اللياة وهتفوا لى ثلاثا OY‏ . غير أن عدد من 
سيجلوا أسماء ضور Sil‏ كان Tye‏ وكان شور نظير رسم 
E‏ الطالب ؛ Oty‏ £ كان J>‏ شيار eho‏ التدر ke on‏ , 


öleli‏ إليه بالكتابة . وق ۱۷۸۹ — ٩۱‏ أصدر على ثلاث دفعات 
« تاريخ حرب الألاثين » . هنا وجد الیسر على الأتل من حیث الاغة » ون 
مزعته »ضایقات AWE‏ مرة oy iso‏ الر جوع إلى المصادر الأصلية » وشوه 
حره لإصدار الأحكام والتفا.ف القصة وتطعها . وهم LUS‏ فقد رحب فیلاند 
بالكتاب دابلا da‏ « قدرة شيار على أن پرتفع إلى مستوى هيوم وروبرتسن 


aT ss 
وبيعث سبعة آلاف نسخة من المجلد الأول فى السنة الأولى‎ . OM وجبود‎ 
۰ لصدوره‎ 


وشعر شيلر الآن أن فى استطاعته إشباع شوقه إلى بيت خاص به » وإلى 
at al‏ عنحه po‏ ور a‏ . وكان قد أتبح له dt‏ خاطفة لشارلوته وکارولینه 
فون لنجفيلد فى ما نمام عام ۱۷۸۶ > م رآ ثانية فى رودولشئات ى 
۷ وكانت ( لوته ) تعيش هناك مع أمها » أما كارولينه » الشفية 
فى زواجها » فكانت تسكن فى البيت المجاور . وكتب شيلر إلى كورنر 
Lal OS yu‏ لذیذتان رغم پا غير جمیلتن » وهما تسرانی غاية 
السرور . وهما مطلءتان de‏ أدب pall‏ > وتوفر الأدلة عل کتعهما بتعلم 
راق جدا . وها òla jle‏ ماهرتان على البيانو» . وآنکرت السيدة لتجفياد 
فكرة زواج اينما من شاعر ملق í‏ ولکن کارل اس هیده ععاش ya?‏ 
قدره مائتا طالر : وأنعم علية دوق ساکسی — میلنجن بشعار الثبالة . وقد 
نبه لوته إلى أن فيه عبوباً کشرة » فقالت أنها لظا » ولكنها آضافت «ان 
الدب nm‏ الناس كما دهم 4 وقبول مواطن صعفهم ال و pd‏ بقلب 
(1a): (e‏ وزفا £ Reap 2 \V4s piyi YY‏ مبز لا متواضعاً kas a‏ 3 
asl,‏ لوته بدخلها البالغ مائثى طالر فى العام > وأثبت له أربعة أطفال ع 
cast,‏ خلال شدائله كلها ۳ الز وجة ô hall‏ انون Ol ) d gás us r‏ 


قلى پس £ aland]‏ » وعمل atm)‏ ووه وعافية جل يتين AN‏ . 


وعکف على ny JE‏ 6 بعک Ow pale‏ 11 ا 2 c‏ ويكانب القالات » 
والقصائك › والتاريخ . وظل Das‏ ر ويكدح el‏ عشرة ielu‏ فى 
اليو . وق le‏ ۱۷۹۱ أصيب بثو Cn‏ من «الحمى الب لية ) جلبتا 
LYT langaa‏ فى المعدة Vinay‏ للدم . وظل 7 ريح الفراش عمانية LÍ‏ و موه 
ترفض كل طعام . وأعان الطلبة لوته على العناية به و ١‏ تنافسوا أ ۳ se~‏ 


sawa um‏ وبعث إلى الدوق Cems‏ رحج lp!‏ من das‏ ماديرا Gaal‏ الى 


oul‏ مم بعضص النبييك اسر ی OM‏ ۱ وق شور gals‏ أضارة « تشنج رهيب ح 
مصحوب بأعراض الاختئاق » فتراءى لى أن ساعتى قد دنت . . . وودعت 


pian YA — 


Tes وظننتی راحلا عن الدنيا فى أى لحظة . . . وخففت عى‎ » glo 
OM Rell جرعات قوية من الافیون والكافور والمسك واستعال عوامل‎ 


وأزعج آععابه شائعة كاذبة عوته » وصلت حى کوبهاجن . 
وهناك ‏ بناء على اقتراحين من كارل رایپولت Opel Koy‏ - وها 
نیلان اک عرض ادوق فردریش Oli”‏ أمين هولشنن- 
آوجستنبورج واللونت إرنست فون شیملمان على شيار منحة سنوية قدرها 
Gall‏ طالر على مدی ثلاث سنین . فقباها شا كرا , وأعفته الجامعة من التدریس 
ولکنه Jb‏ حاضر فرقة خاصة صفرة . ثم خصص بعض فراغه الجديد » 
بناء على اقتراح من راینپولت » لدراسة فلسفة کانط الى قباها کاملة 
تقريباً » وهو ما أضحك جوته UT,‏ اشمئزاز هردر » ورعا GH‏ بعض 
الافی بشعر شیلر . ۱ 


ونشر ١0/9 ( OV‏ ) مقاله الطویل «فی الكياسة والکرامة » الذی 
اسبل التربية الرومانسية « لاروح الجمياة » . وقد عرف هذه الروح 
الجميلة بأنها تلك الى « ينسجم فما العقل والحواس © والواجب والميل » 
ad,‏ هذه كلها التعیر الحارجى فى الكياسة » ۲۲ . ولا بد أن 
المترعين الکوبنهاجین قد هالهم أن يتلقوا ٠‏ كبعض الرد على منحتهم » 
كتيباً عنوانه « رسائل فى التربية الحمالية ( الاستطيقية ) للإنسان » (۱۷۹۳- 
4؟) . وقد بدأ شيار بفكرة کانط عن الإحساس SLU‏ کتأمل نريه 
الصور المتناسقة 6 ثم زعم ( مع شافتسری) أن « الشعور الى ينميه الجميل 
علب السلوك » ویصبح الحس SLL‏ هو والفضياة واحداً . وأنه لعزاء 
أن نقرأ » ى هذا الرأى النبعث من أيام فابمار الز دهرة ان شيار ( كجوته ) 
رأى أن جيله منحل » غارق فى احطاط كلق سیق » ۱۱۱ . 


فلما عاد من الفلسفة إلى الشعر وجد عناء فى استحضار « تلك الحرأة 
والنار الضطرمة الى كنت أماكها من‌قبل» .. لقد أفسدنى الجدل النقدی»۱). 
ولکنه pel‏ على أن ١‏ اشاعر هو الانسان الأصيل الوحید » ولیس 
أفضل افلاسفة إلا کاریکاتور | ذا قيس به ۲۲۳۳۷ 6 ورفع 


س ۱۹ 5 


وظيفة الشاعر ق تعلى البشر والتسای ہم إلى مستوى الاطام السماوی . 
وقد وصف نى قصيدة غنائية طويلة « الفنانون ۱۷۸۹ » الشعراء والفئانئن 
oe‏ برشدون النوع الإنسانى إلى وحدة ULI‏ مع الفضيلة Ely‏ . وق 
قصيدة أخرى aTa‏ الیونان» (AVAA)‏ امتدح اليونان على حساسيتهم 
ANH‏ وإبداعاتهم الفنية » وزعم » فى ole]‏ حلر » إن العالم بات Las‏ 
قبييحاً منل حلت المسيحية محل الهيليئية . وكان واقعاً OV‏ نحت هر جوته كما 


وقع جو aj‏ من قبل نحت 0 فتكامان 5 


ولعل تصوير شيلر وجوته الرومانسى لليونان القديمة كان هروباً من 
المسيحية . فشيلر ینتمی إلى التنوير رغم بعض الفقرات الورعة » شأنه فى 
ذلك شأن جوته ؛ وقد قبل إمان القرن الثامن عشر باللدلاص عن طريق 
العتل البشرى لا النعمة LAYI‏ . واحتفظ باعتقاد Uy)‏ فى الله شخصى 
ف الشعر ba‏ --وخلود غاعض . ورفض الکنائس كلها الر وتسنئئية مها 
والكائوليكية dy.‏ يكن يطيق الواعظ حى مواعظ هردر . وقد کتب بيتعن 
شهرین فى امجرام عنوانه ( عقيدق) يقول فبما : 


أى دين nel‏ ف )4 ç‏ ولاواحد من كل 
الأديان الى تذكرها لى . ول ؟ بسبب الدين ۳٩‏ . 


وكتب إلى جوته فى ٩‏ يوليو ۱۷۹١‏ يقول ١‏ ان الطبيعة السليمة الجميلة ‏ 
کا تقول أنت نفسك - ليست نی حاجة إلى ناموس أخلاق » إلا إلى قانون 
Yaga‏ » ولا إلى ميتافزيقا سياسية . وكان ى وسعك أن تضیف أيضاً 
لها ليست فى حاجة إلى إله » ولا فكرة خلود تدعم وتصون ما ذاماة . 
رمع ذلك كان فيه عوامل من الحيال والرقة ردته صوب المسيحية : 


دانی أجد أن المسيحية تحتوی فعلا على الأصول الأولى لكل ما هو 
أسمى وأنبل ؛ وصورها اللحارجية الختلفة لاتبدو لنا بغيضة منفرة إلا لأا 
تعر ات سيئة عن الأسمى . . ول يشدد أحد تشدیداً افباً على ما عکن 
أن بكونه هذا الدين لعقل جميل أو على الأصح ما عکن أن يفهمه منه 


ga WN ae oe 


عقل جميل . وهذا يفسر تجاح هذا الدين نجاحاً کیب أ مع الطبائع الأنثوبة ) 
وآنه نى النساء فقط عکن UO Bb] el‏ 


لم يكن شيلر كجوته مركباً من حيث بدنه لاوثنية الخالصة . كان وجهه 
ملییحاً و لکنه شاحب » وقوامه فارعاً ولکنه نميل هش . وکان مخشی تقلبات 
الجو اليومية ويؤثر القعود ف حجرته بدخن ويتنشق . وکان يقابل بینه وبن 
جوته مقابلة الفكرة ضد الطبيعة » وانلپال ضد العقل : والعاطنة ضد الفكر 
الوب ع ۱۳۱ وکا 4 بن الحياء ولکریاء » مشی الحصومة 
ولكنه يرد Eh‏ على امجوم ؛ .سريع لشت فاق الصير Tal‏ , ۱۷ 
رعا wy‏ كان Ob Tule‏ مره ينفد + py‏ النقد اغبر و حسدهم أحيانا OPA)‏ 
وکان ميل إلى استخراج العبرة عن كل شىء ۰ وال الضرب على وتر 
Ste‏ عال . وما بریح نفوسنا أن تراه يستمتع بغراميات قصة ديدرو dhl‏ 
الواشية » ٩۳‏ . وقد آجاد تحليل موهبته فى نطاب مبکر إلى جوته : 


Ad «‏ غلبی [ae‏ الشاعر Lt‏ حين كان a‏ أن أفلسف . وغلبیی 
عقل الفیلسوف حين كنت أريد الشعر . وحى OW‏ كثيراً ما حدث أن 
يقتحم Sit‏ تجريداتى . والفكر امادیء نتاجی الشعرى . ولد Rarer‏ 
السيطرة على هاتين القوئن at‏ اين لكل مهما حدودها ر( ها كان 
جوته يفعل ) GU‏ لدی آمل فى التطلع إلى مصير سعيد . ولكن Ge‏ بدأت 
el‏ ف طاقانی المعنوية واستخدمها على الوجه الصحيح » هاجمى المرض 
للأسف وهددنی بتقويض قراى البدئية م919 , 


وعاوده الارض بعنف ف ديسمير ۱۷۹۳ ؛ ثم BLE‏ للشفاء » ولكن 
إحساسة ah‏ لاشفاء له مئه aly‏ جب أن بتوقع نوبات راجعة آورثه الكابة . 
فی ٠١‏ ديسمير Sal a A‏ يقول «إنى أكافح هذا الشعور JS‏ 
قوی عقل . بى أصد tele‏ . . فان غموضص مستفبل 4 
S.‏ ۳ لاب ها ولا پشجنهاالاتصال پفری » NEV y‏ 
التام لذلك الحديث العقلى الى أصبح 'ضرورة لا غنى لى عنها » ؛ تلك كانت 
الأفكار الملازمة لحنته الجسدية . وراح يتطلع: فى تشوق » من یبنا لفهار e‏ 


F\\ —‏ مت 


إلى جوته الذى ينعم بعافية محسد علا » ذلك « العقل السلم فى الجسم | 
وأحس شيار انه هناك يوجد الرجل الذى يستطيع أن ن Ae) JLI aha‏ 
لو أن الجليد lll‏ بیهما ذاب » وسقط حاجز الأميال الأربعة عشر الذی 
يفصل بيهما ! 

Y‏ — شیلر وجونه مهما 


وسقط الداجز dad‏ حن حضر الرجلان ى يونيو ۱۷۹6 جلسة عقدتما 
جمعية التاريخ الطبیعی فى بينا . فلما الى شیلر جوته وهما یغادران القاعة > 
lle di‏ أن الات الیو el dae Alaa‏ توه اة ولا 
ولامكا أن تعين مشاهدها Tir‏ عل فهم الطبيعة . ووافق جوته مشدداً ) 
LE‏ لخدي حى بلغا بیت شيلر : وقال جو له فعا lay‏ مستعیلا sss‏ 
اللقاء « lel,‏ الحديث بالدخول معه وشرحت cal‏ . « تحور النبائات) ‏ 
وهی مقالة زعم فا جوته أن جميع النباتات تنويعات من نمط أولى 
واحد . وأن كل أجزاء النبات تقريباً تنويعات أو تطويران لاورقة . 
« واستمع . . . إلى هذا كله بکثر من الاهمام وبفهم واضح » ولكن. 
ما إن فرغت حى هر رأسه وقال لی ر ليست هذه نجرية » ale]‏ فكرة » ) 
أى أنها نظرية لم تثبتها الملاحظة أو الاختبار . وغاظ التعليق جوته » ولكنه 
ری أن لشيلر عقلا مستقلا » فازداد aal fol‏ له . أما زوجة شيار ١‏ الى 
أحبيها وقدرنها منذ طفو I‏ فقد بذلت قصاراها لتوثق تفاهنا المتبادل OME‏ 


وق مايو ۱۷۹4 كان شيلر قد وقع عفدا بالاشراف على تحرير مجلة 
أدبية شهرية «تسمى دای هورين واهورای Ga‏ المتيولوجيا الإغريقية 
ربات الفصول . وكان يأمل أن مند للمجلة كانط » وفشته » وكلوبشتوك › 
وهردر › an‏ »> وياجيزين » وکورنر » ۳ » وفلهلم فون 
همپولت ؛ وأوجست $ فون شليجل » ثم جوته - أفضل صيد يطمع 
ف اقتناصه . ونی ۳ يونيو آرسل إلى فاعار رسالة موجهة إلى « السید الکرم 
الحتد » الر فیع المقام c‏ المكرم > عضو الجلس الحاص » » SF‏ على 
نشرة عهيدية للمجلة القهرحة » وأضاف : « أن الورقة الرافقة تعرب عن 


— ۳۱۲ — 


رغبة عدد من الرجال الذين بقدرونك تقديراً بغر حدود فى أن تشرف 
الدورية عقالات من قلمك ۰ مجمع الكل بصوت واحد على عظم قيمتها . 
ونحن نشعر ياصاحب السعادة بأن موافقتك على دغم هذا المشروع ستكون 
is‏ انجاحه OMG‏ . ورد جوته بأنه بسره المشاركة عقالاته . وأنه « عل 
ثقة من أن الاتصال الأوثق بالرجال الأصلاء الذين یو لفو Sebo‏ سیمث 
حياة جديدة فى کشر ثما هو راكد OMI‏ فى باطی ۲۳ , 


وهكذا بدأ تراسل يعد من ذحاثر تاريخ الأدب » وصداقة اتصلت إحدى 
عشرة سنة ‏ حى موت شيلر - فما من تبادل الاحبرام والعون ما ينبغى 
أن يدخل فى تقديرنا gyal‏ الإنسانى . ور عا كان أكير هذه الرسائل الباقية 
كشفاً ‏ وعددها 444 - هی الرسالة الرابعة (۲۳ أغسطس e (AVAE‏ 
الى حلل فا شيلر -- بعد عدة لقاءات مع al ye‏ جمعت بين المجاملة 
والصراحة وبين التواضع والاعتز از بالنفس alls‏ .ارق بين عقامهما . قال : 


. ة آملکها من الأفكار.‎ jot آحادیی الاخرة معلك حرکت کل‎ of 
فا إلى تفاهم بخاص مع نفسی‎ pel نی ۸ آستطع أن‎ J فكشر من الاشیاء‎ 
ال و من تأمل لعقلك ( فهكذا آسمی التأثير العام‎ 

فكارك على ) . . لقد آعوزنی التجسيد لعدد من أفكارى التأملية ole‏ 
ae‏ على الطريق المفضى ad]‏ . وأساوبك الحادىء الواضح فى النظر إلى 
الأشياء يعصملك من agit‏ ی الطرق اانبية الى opel Tus”‏ لى فا 
cheb‏ وخیای الستبد . ان Ctl wall dante‏ هرك کل الأشياء » ویدرکها 
على نحو أ كل كثيراً ما ينشده الرء فى عناء بالتحلیل . . . وعقول كعقلك قل 
أن تعرف إلى أ عي بعيد نفذت وتغلغلت aly e‏ ما من داع یذ کر يدعوها 
للاستعارة من الفلسفة » الى لا تستطيع فى الواقع إلا أن تتعلم منها . . 
أنى فعلت هذا على بعد » إلا ogi‏ طالما راقبت المسار ا : 
أنت تبحث عن الضرورى فى الطبيعة » ولكنك . . . تنظر إلى الطبيعة 
بوصفها كلا حين تحاول جعل glee yall‏ على آجزانها الفردية » أنت تبحث 
عن تفسير الفرد فى جاع مظاهرها المتنوعة ۵ . 


— ۳۱۳ — 


: أغسطس) فقد نجنب فى ذكاء تحليل عقل شيلر‎ YV) رد جوته‎ Ul 

aby AFl y‏ عناسبة عيد ميلادى الذى و ع هذأ الأسبوع هدية 
أجمل من رسالتك الى ف فہا She‏ بيك ودود » وتشجعبى k‏ بتعاطفاث 
على استخدام قدرائی استتخداما AST‏ مثابرة ونشاطاً . وسيكون من دواعى 
سرورى أن أكشف لك حين تتاح لى الفرصة ماكانه حديك لى » وكيف 
ای آنا Lal‏ أعد تلك الأيام مر حلة F‏ فى حياق » لأنه يبدو لی til‏ 
لائملك بعد هذا اللقاء غير المتوقع إلا ge Pei‏ و حووته Rare ec‏ 


وتابع جوته هذه الر سالة )$ سبتمر) بدعوة لشیلر ايحضر إلى فامار 
وينفق معه أياماً فما . و سيكون d‏ استطاعتك أن تشرع d‏ و 
دون أن بز told dlas‏ . وسنتجاذب الحديث مما فى أوقات ملامة . و 
ob‏ اننا لن نفئرق دون أن Gf‏ بعض الکسب يه 
تماما كنا تحب » وها لوكنت فی بيتك ما أمكن ذلك » . وم پتردد شیلر 
ف القبول » ولكنه حذر جوته قائلا وان تشنجات الربو الى أعانى منها 
تلز می الفراش طوال الصباح KÝ‏ لاتسمح لى بأى راحة فى الیل » . . وهكذا 
كان شيلر ضيف جوته وعليله تقريباً من ١5‏ إلى ۲۸ سبتمر وأعتى Si‏ 
الرجلين بالشاعر العليل Ube‏ رفيقه » وحاه من المضايقة » وبذل له النصح 
فى أمر غذائه » وعلمه حب الهواء الطلق . کتب شيلر ( ۲۹ سبتمبر) بعد 
عودته te dl‏ بقول cod dele‏ مرة آحری » ولکن آفکاری MY‏ 
ی فاعار . ولا بد لى من وقت طویل أحل فيه حبوط کل الأفكار الى 
EFN‏ فى ۷ . ثم (۸ أكتوبر) ۰ ناشد ه ما عهد فيه من تحمس ١‏ يبدو لى 
انه من الضروری أن نصل فوراً إلى قدر من التفاهم الواضح حول أفكارنا 
عن الجميل » . 


ثم تلا ذلك شهور ثلاثة », ن التحضير للعدد الأول من Ale ٠‏ ( هورين » الذى 
صدر فی ۲5 ly . ۱ pila‏ فى أول مارس . والأعداد الباقية 
شهرياً على مدى ثلاث سئين © وكتب جوته من فاعار (۱۸ مارس ) يقول 
« إن wlll‏ بمهافتون علا » وبتخاطفون آعدادها » ولا كنا لنطمع فق yt‏ 


— ۳۱۵ — 


من ذلك هذه البداية » . وى ٠١‏ أبريل كتب شيلر لحوته يقول ١‏ لقد كنب 
لى کانط Te boy bibs‏ » ولکنه طلب مهلة لإرسال مقالاته . . . ويسرى 
أننا أغرينا الطائر العجوز بالانضمام إلينا . ؛ وطلب جوته أن تنشر مقالاته 
غلا مر ن التوقيم » LY‏ اشتملت على ode‏ من ١‏ مراثیه کک ie c‏ 
عليماً e ob‏ الشيقة القوية سنبدو غر لاثقة بعضو ى المجلس 


وی حاسة النجاح ils, gc!‏ نع شيار جوته بأن بشتر لك معه ی إصدار 
دورية أخرى « التقو م السنوى E‏ صدرت کل سنة من ۱۷۹۲ إلى 
۰ . وأطرف ما احتوته هو الأنجرامات المسماة yenien‏ والى صاغها 
الشاعران على غرار أنجرامات مارتیال Xenia‏ (اكسنيا) BI‏ كانت تکنب 
هدايا للضيوف . وقد وصف شيار المشروع لکرونر فقال : أن العملية 
كلها جمیع لأجرامات » كل مہا مقطع شعرى من بيتين . وهی ف 
أ کر ها eG‏ شيطانية » موجهة بصفة خاصة ضد المؤلفين وأعمالهم i‏ 
,تخالها هنا وهناك ومضات خاطفة من الأفكار الشعرية أو الفلسفية . فسيكون 
هناك عدد لا يقل عن سمائة oy‏ هذه المقطوعات , وكان جوته قد 
اقرح هذه الفكرة ذريعة لرد اللطمات إلى. نقادهما ‏ وللسخرية من المؤلفين 
الغرور ین وأصحابالميول البور جوازية » و لتنبیه‌جمهر ة القراء الألمان إلى الا همام 
پالادب اهام آشد . وعزما على of‏ يطلقا هذه «اطدایا » على معسکر 
الرجعيين « كالثعالب الشتعلة الذیول» . ٠‏ وکانت الامجرامات بلا توقیع ؛ 
وکان بعضها نتاجاً مشب ركا لمتآمرین کلم‌ما . وإذ كان الکشر من هذه الذيول 
الشتعلة موجهاً ضد مؤلفين طواهم Leal‏ آو جدلیات لایذ کرها الثاسن 


الان 0 öl‏ 3 من labi‏ نار ها ۱ ولكن haly‏ ۳ | بقل جو زد ستحق میا 
as yall‏ اخاص : 


« جاهد Tela‏ فى سبیل الكل » وإذا لم تستطم أنت نفسك أن تصیح كلا ؛ 
فاربط نفسك إلى كل ما يوصفك جزعاً تابعاً + . 
وهناك إبجرام آحر يعزى dale‏ إلى شيار يفصل الفكرة : 


« اخاف الوت؟ آترید alll‏ دون أن Gage‏ إذن عش os‏ الكل | 


ONO oe‏ هسه 


فسوف gu‏ بعد أن نموت بزمن طويل .» وقد جر علهما ابلزء Sled‏ 
من الاجرامات هجمات مضادة آلمت شيلر واضحكت جوته . ونصح جوته 
شيلر ob‏ جعل من عله الرد الوحيد على هذا امجوم . « بعد مغامرتنا 
المجدونة فى الامجرامات » علينا أن تحرص على العكوف على أعال الفن 
العظيمة الحايلة دون غير ها ون مخرى جميع خصومنا بتحویل 

طبائعنا المتقلبة إلى صور نبيلة OM‏ 


وهكذا كان » فى سى صداقهما النامية تلك كتب جوته وشيلر 
Van‏ من اروع قصائد‌ها : فکتب جوته «عروس کورنت ) و « الاله 
وابایدیره ؛ وكتب شيلر «السرة» (۱۷۹۵) و «کراکی أبيكوس) 
(AYAY )‏ و « آنشودة الناقوس ) ( ۰ . وأضاف شيلر مقالا Tas‏ 
2 ( ااشعر الساذج العاطى ) ( ۱۷۹۵) — وطلع جوته على الناس رقصته 
« تلمذة فلهل ما يسير» ( (AVAT‏ 5 


وقد عى شيلر بالشعر الساذج العاطى > ذلك الشعر المنبعث عن 
الإدراك الحسبى الموضوعى مقابل الشعر الذى ينشئه الوجدان التأملى ؛ وكان 
ی طويته بقارن بن جوته وشيلر . أما الشاعر «الساذج» فليس بسيطاً ولاسطحيا 
ولا bye‏ » إا هو شاعر توافق فى يسر مع ddl‏ الخارجى حیث لايشعر 
بأى تعارض بینه وبين الطبيعة » بل جد abe‏ ال الواقع الس الما 

غير ار دد : ويستشهد شیلر مور وشکسپر مثالین على فکرته . وكلما 
او المدنية أكر تقد وافتعا لا فقد الشعر هذه المباشرة ae‏ 
و الانسجام press lil‏ الصراع ااشس » وكان على الشاعر أن ينص 
عن جديد JEL‏ والوجدان هذا التوافق والاتحاد بن النفس والعالم — PE‏ 
أعلى بتذ كر ه أو بتطلع إلى تحقيقه + ويخدو الشعر عندئل تأملياً » بلبد الفكر 
Ooste‏ . وكان شيلر يعتقد أن معظم الشعر اليونالى من النوع الساذج 
al‏ المباشر . ومعظم الشعر الحديث حصيلة التنافر والتفكاك والشك . والشاعر 
المثالى هو الذى یصیر اادناین جميعاً ... البسيط والتأمل .ی رؤية واحدة 
وصورة شعرية واحدة . وقد ذكر جوته فما بعد أن هذا المقال أصبح مصدراً 
الجدل بين الادب والفن الكلاء سیکیین والرو مانتيكيين . 


= ۳۹ ee 


ونمو فكرة « تلمذة فلهل ما tiny‏ من بدایها إلى تمام تنفيذها يوضح 
منهج جوته فى اللحلق . فقد تصور القصة فى ۱۷۷۷ ۰ وأتم الکتاب الأول 
فى ۱۷۷۸ ء ثم old‏ جانباً » dy‏ یکل الكتاب الثالى gm‏ يوليو ۱۷۸۲ . 
ثم عكف على الكتاب ge CU‏ نوفير من‌ذلك العام » des‏ الرابع حى 
نوفير ۱۷۸۳ ؛ أما الكتابان الحامس والسادس فقد امتد مهما الزمن ثلاث 
ستن خری . وقد Dbl‏ عل الكتب الستة « انطلاق Leb‏ ما بستر ا مشر 
وق el jad‏ مها على بعض lel‏ » ثم lege‏ رای إلى القضة a‏ 
۱ بإلحاح من هردر e WILT LT,‏ وأضاف لہا كتابين فی ۱۷۹4 E‏ 
م عرض الخطوط التعاظم‌عل شيلر » الذى رد بانتقادات واقتر احات وتشجيع 
كلما وافاه المؤلف بصفحات جديدة ۰ EES‏ صورة لقابلة تعين الأم على 
ولادة فات أوانها , وأخيراً > Wand‏ ۰ دفع جوته بالژلف 
كله إلى المطبعة . لا عجب إذن أن كانت الحصيلة البائية مشوهة تشوماً 
طفیفاً » ضعيفة البناء » « دهنية » القوام » مهوشه » ممتازة فى أجزاء فقطء 
وق عكسها لتردد جوته بين الاهيامات المتضاربة » والمثل العليا الغامضة . 
لقد كان الحسم والثقة بالنفس » اللذان نعته ما شيلر » ها الستار المتكير 
للتذبذب والصراع الداحليين . 


وقد عير الکتاب عن 53 التلمذة فى النقابات احرفية الألمانية » وحلال 
رف الو Lhe‏ هذا أصبح deb‏ ( معلماً t‏ ش ضوع القصة المطوف OS)‏ هو 
هو تلمذة Jali‏ البطيئة الألمة فى نقابة الحياة . وبسپب مسارح العرائس 
om ra‏ ته as : Dab‏ المتصل بالمسرح » ربط القصة بفرقة من اا 
Ga. jh‏ كثيرة وتتقلب علها عشرات الخر دروساً ی الدياة er‏ 
لأساليب العيش الألمانية . وإذ كان وفيا لعدم وفائه فقد Jeol‏ بطله إلى 
مسرح الأحداث جر al‏ خليلته ماريانه . وفاهل ليس بالشخصية الفتانه . 
فهو يثرك نفسه تساق من موقث لآخر أو من فكرة لأخرى على هوى 
الظروف أو بقوة الشخصية المفروضة عليه » والمرأة هى الى تقوم بالمبادرة 
ی غرامياته . ولد بورجوازياً » ومن م فهو یتعتر إعجابا بالرجال الثبلا 


ب ۳۱۷ مت 


المولد » ویأمل فى تواضع pel‏ فى يوم ما سیعترفون بارستقراطية المقل . 
آما فیلینه فأ كر جاذبية منه : فهی مثلة جميلة تثب Ut‏ من عش إلى عش » 
ولكنها at‏ تطویفها الغر ای جرح معلا وعم ور بالإثم لا من حطیش| 
ul‏ مينون الصغير ة ففريدة فى باما » تتبع أباها الشيخ فى إحساس بالواجب 
وهو بعزف عزفاً غر بارع de‏ فیثارئه ی جولات جمع Ins‏ الدراه . 
ويقول gpm‏ له 2 wer‏ 1 | م تنک ( المانية KS,‏ جلا 9 ۰ ولكنه 
جری على لسانها تلك الأغنية الرائعة « أتعرف ذلك البلد » . وهی تقع فى غرام 
المراهقة بفلهل الذى نحا حبه لطفلة » وتموت هی حزناً حين تراه بين ذراعى 
تريزا . وقد التقطها امبرواز توما من بين هذه الصفحات BEW‏ ليجعل. 
ملا أوبرا حزينة ممتعة (1855) . 
وامتدح شيلر رصانة أسلوب القصة وصفاءه » وما فى وصف الفرقة 

الغثيلية الحوالة من صدق ومطابقة للحياة » ولکنه أشار إلى تناقضات 
فى الر تیب الزمی » وشبه استحالات سيكولوجية » وانهاكات لللوق » 
ARAP‏ ف التصوير والتصمم ۱۳ 1 cols‏ تخیر ات ۳ iS‏ ‘ 

وأول بأفكاره عن النحو الذى ينبغى أن ن تخم عليه الققصة ". وقال له 
مجو aJ‏ مؤكدا © ) iil‏ بالتأكيد سامتئل لر غراتك iali‏ مااستطعت Ory)‏ _ 
ولكنه اعرف لأكرمان 4 day‏ رل oS‏ وثلائن عام 4 di ail,‏ 
قصاراه لیحمی قصته من تأثر شبار OM)‏ . وكان نقاد آخرون أقل تعاطفأ ؛ 
فو صف أحدهم الكتاب al,‏ ماخور متجول » وشكت شارلوته فون شتین 
قائلة Gen‏ بتناول جوته العواطف السامية يقذفها دائماً ببعض الأقذار e‏ 
وكأنما يريد بذلك أن Su‏ على الطبيعة البشربة أى طموح إلى القداسة OC‏ 
على أن القصة d‏ تستحق هذه الانتفادات العشوائية » فضما الكثير من الصفحات 
السارة » ومازال فى استطاعنا أن تشر شوق القراء الذين ترروا من ضجيج 
العام و كيه 1 


وفى ۲۳ مارس 19845 ذهب شيلر إلى فامار مرة أخرى ضيفا على 
جوته . هناك عملا معاً فى خدمة السرح . وكان جوته مديراً صارماً  is‏ 
الآثيليات المراد عرضپا » ويدرب المثلن . «فاستبعد كل ماکان كئياً 


— ۳۱۸۸ ~ 


أو ضعيفا Ni‏ با کیا أو c dablall ue‏ ۳1 اس AN da‏ كل ماکان us‏ 
أو ەر عا أو زار" م(۱۷۹) 3 lal‏ اسل هور فاقتصر عادة على البلاط 4 Yj‏ حن 
ae! ge‏ اطلاب ays oy‏ ; وقد sle‏ او فول شلیجل على هذا 
الو ضع linda;‏ لاذعاً ) أن uy‏ فس رحن قوهيين س فيينا جمهور من حمسن 


آلف dali‏ » وفهار من خسن ۹ _ 


وعاد شیار إلى by‏ فى ٠١‏ أبريل » وقد حفزه اتصاله الجدد بالمسرح 
لينصرفٍ عن التاريخ والفاسفة وااشعر العارض إلى الدراما . ولقد طالا 
فکر هن قبل ف تألیف مسرحية عن فالنشتين » فحثه جوته على الشروع فما . 
وی نو فر ذهب جوته إلى lw‏ » وعاش jhe‏ اتصال يو بشيلر . فلما 
عاد جوته إلى siò‏ کلب ad}‏ قول ١‏ لايفتاث أن تستغل أفضل أوقاتك ع 
حي تمفى قدماً مأساتك » gat‏ لنا أن نشرع فى مناقشتها ,۱۳۷ . 

ikli روح‎ dowd e فالنشتمن‎ ۱ asl على‎ Vas le كان شيار‎ ay 
هيئريش فوس‎ day فى جوته تجاح «لویزه» ( ۱۷۹۵ ) الى ألفها‎ 
قصة ريفية ثعرية ال الحياة واامواطف الألماة  فجرب هذا اللون‎ 
ودوروتیا ؛ . آما هرمان فهو الابن‎ Ol paa - ۱۷۹۸ ایب » ونشر فى‎ 
لاب صفر اوی المراج وأم حنون يديران‎ c امادیء‎ J yout! ¢ اسام‎ us yal 
الراين . ويصل إلى علمهم‎ yt الحان الذهبى » و٠زرعة واسعة فى قرية قريبة‎ y 
» قادمون من بادة على التعخوم استولى علہا الفرنسيون‎ SAI أن »ات ن‎ 
. الاسرة رزما ٠ن الثياب والطعام » يحماها هرمان إلى اللاجشن‎ saath 
بارزان ») و و کاحلان رائعان انين تدم‎ i p ذا‎ iuo ود مج‎ 
يصطحها‎ > e تلاجاین العون وأسباب ااراحة . فمم مہا » و بعد شدائد‎ 
oul بوصفها عروسه . ویروی الشاعر ااقصة ى‎ 4s gil ويقدءها إلى‎ acy إلى‎ 
gy «تدفقة من البحر السداسى اتفاعیل » وصور الحياة الريفية الموجزة‎ 
رواء على القصة » وقد امجت انداءات اطرد الغزاة الفرنسيين الألان‎ 
جو ند ( إنجرى ) و۱ اسو)‎ ear rom cur اتسن لوطم‎ | 
عویصامن . واکسرت الادمة ام هیر ة شعبية سنديدة لو لف‎ OM 3 
. ساك ی فاعار‎ AB 99 حارج‎ ol pall ن٠ یظفر 2:۰ « فرتر» إلا بقاة‎ 


apie 


أما شيلر فكان يجمه فى صعود من ۱۷۹۸ إلى ۱۸۰۰ . فى 18 PES‏ 
5 کب إلى کورنر يقول «مازات ت أطيل الفكر چاداً ی ر فالنشتين » 
ولكن العمل التعس مازال أمامى بلا شكل ولا اية . «وقد بدأ الس 
T ۳‏ ثم نحاها » ثم استأنفها Lad‏ . وكان على الام بالمادة من الدر اسات 
الى قام مم ليؤلف كتابه 0 تاريخ ورب الألاثين) 5 Cal VN‏ من ó i gil‏ 
والتعقيد فى الشخوص والأحداث مبلفاً أكرهه على الإقلاع عن #اولة 
ضغطها فى خسة فصول . وقرر أن يقدم الدراما بتمهيد ( برولوج) من فصل 
domly‏ سماه ر معسكر فالاشتین» » وآن eri‏ الباق إلى تمثيليتتن . وشرحت 
الأول مؤامرة حلع القائد المتمرد ؛ ووازنما بغر ۱ ام cph‏ بان اين فا لاش نان 
وابن زعم فم الوامرة . ولما الدراما اة والاساننية فستکون «موت 
فالنشتين) ۱ 


نلما قرأ بجر Aagi! A>‏ « راعه التصوير الواقعى Kurd‏ اليش e‏ 
والاعداد البارع للتطورات iY)‏ » فأصر على عرض » مع سكر eerste‏ 
على مسرح فاعار ( ۱۲ آکتوبر ۱۷۹۸) قبل أن یکتمل القسم الأول ؛ 
ورعا كانت هذه الطر رة 453 لز ام الشاعر بالعكرف عل >- A‏ وی 
مطالع ۱۷۹۹ Was‏ شيار إلى فاعار >y‏ راج العثيلية الاوك 4 فور Cine‏ 
Ji‏ مرة ی ۳۰ lu‏ ولقيت قبلا tas‏ . وعاد إلى bu‏ وراح بعک 
بشكل موم على ( موث والنشتين) Ss‏ ہن خطاب فی ۱٩‏ مارس 
95 عن DIL‏ النفسية لكاتب حرج لتوه من أتون الاق « لقد Mb‏ روعتی 
اللحظة الى سأفرغ فما من عمل » مع شدة رغبی فى مجىء تللك اللحظة ؛ 
والواقع آنی أشعر Ob‏ حريى الراهنة أسوأ من <الة العبودية الى كنت 
هذا الواجب . وأنا أحس كأنى معلق فى اطواء إلى مالا اية ) . 


وجاء ما GR‏ من الإثارة مع التدريبات والعرض الأول (۲۰ أبريل 
(AYA‏ لوٹ فالنشتين . وكان تجاحها كاملا . وحی جمهور فاعار 
alas‏ آحس أنه شېد cy dad! y‏ روائع العر ye‏ الدر ای . ووصل شيار الآن 


OREN we 


إلى قة تطوره . اقد قصر الحطب وكثف الحركة » ورسم كل الشخوص 
اهامة محيوية وقوة » وجمع کل Ac 1 Ai bye‏ الفاجعة ‏ 
وهى eis‏ الموت sje‏ لرجل عظم دمره الطمع Sly‏ یاء اللذان لاحدود 
وأحس شيار أن فى وسعه OV‏ أن يقف علىقدم المساواة مع OTE ge‏ 
وکان ge‏ حق فى hae‏ الدراما . وأضاف الدوق ile‏ طالر 
لماش شيلر » رما بناء على اقتراح من جوته » ودعاه للإقامة فى فيامار . 
وهكذا انتقات الأسرة فى ۳ ديسمير ۱۷۹٩‏ إلى بيت قريب جداً من بيت 
جوته » حى أن الشاعرين ظلا سنا يلتقيان كل يوم OTO‏ 


وكان شيار خلال ANS‏ قد زج بنفسه فى مسر حرة sot‏ بعد أن حفزه 
اتتصاره . کتب إلى کورنر ق ۸ مابو ۱۷۹۹ يقول (١‏ شكراً لله | لقد وفعت 
وقعت فعلا على مو ضوع جديد للأساة ) ودرس هذه ALAM‏ « مارياستيوارت» 
الحلفية التار i‏ > واكن ۸ يدع أنه يكتب التاريخ » فقد نوی أن يكتب 
تمثيلية يستخدم فما التاریخ مادة وخلفية . فرتب من جدید الأحداث 
والتسلسل الزمى لیخدما الاتساق و التأثير الدر امیین > وأكد على العناصر 
غير السارة فى خحاق اليزابث » وجعل من ماری بطلة Tye‏ من کل دنس 
ا 1 ule‏ بالملكتين Gey‏ او جه ی مواجهة درامية . والتاريخ لابعرف 
هذا اا » واکن ااشبد من أقوى ااشاهد فى أدب المسرح . فلما أن 
عرضت فى فامار فى ۱6 یونیو ۱۸۰۰ انتشی شيار مرة أخرى بنجاحه . 
Gly ley‏ نو > كان عاكفاً على تمثيلية « عذراء آورلیان » . هنا 
أيضاً عدل التاريخ ليخدم هدفه : فبدلا من حرق العذراء صور جان دارك 
هاربة من آسر ما LAY‏ » مندفعة إلى المعركة لتنقذ ملكها > لاقية حتفها 
وهی منتصرة على ساحة القتال . وكان العرض الأول فى ليزج ( ۱۸ سبتمر 
۸۰1 ( أعظم انتصار ظفر به شيلر طوال حباته . 


أ كان جوته بغار من صهود جم صديقه فجأة على السرح GUM‏ لقد 
اغتيط مذا الصعود » وظل بعد «ضی عائية وعشرين Se Ule‏ على +بوت 


os‏ ۱۳۲۹ید 
فالنشتين» UD‏ « عظیمة حى اناف لانجد لها نظيرا من نوعها» ON‏ على 
أنه لم يرفع قدر «نافسبه فى اشعر إلى المقام الذى رفعه إليه فى الدراما > فقد 
أحس أن شيار كدر صفاء شعره بالفاسفة » aly‏ م ملك قط ناصية موسيق 
gal‏ اما ۱۳0 . وحين | راد بعض المعجين بشيار أن بقدموا على 
cr‏ فا مار Veal‏ عن تقديرهم له > منع جوته هذا العرض dnt‏ أن فيه 
غلا فى التباهى or)‏ وق gd gt‏ ۱۸۰۰ ذهب ال ban‏ للخلوة والدرس > 
Je kw‏ شيار ف فا مار » ولکن فى ۲۳ نوشر كان شيار لايزال بتكم عن 
جوته بعبار ات الصداقة الى لم تشما شائبة . وكان رأيه فى جوته أنه ١‏ أعظم 
رجل موهوب منذ شكسبير . . . وطوال سى صداقتنا الحميمة الست لم 
خامرنی أدنى شلك فى نزاهته . لقد انصف بأسمى صفات الصدق والاحساس 
بالشرف > وأعمق اليد فى السعی إلى ما هو حق ویر (۱۳۹) ۱ € أردف 
ووددت لواستطعت أن آبرر جوته tt‏ هذه الحرارة من جهة علاقاته 
الأسرية ! . . . فبسبب أفكار ibla‏ عن مقومات السعادة البيئية » وحوف 
منکو > من الرواج > انزلق إلى ورطة تضنیه وتشقيه فى بيته ذاته » وهو 
أضعف وألين قابا من أن یتخاص منا . ذا مغمزه الوحرد . » وقد بت 
زوجة شیار كغير ها من سیدات فاعار أن تستقبل کرستیانه فى بینها » وندر 
إن اذك شان كر ستيائه فى اتصالاته ajg Sc Lil‏ 
على أن هذه الصداقة بين « الديوسقورين) ‏ کا كانا يلقبان Thal‏ — 
رغم ما شاا ٠ن‏ صدوع » أثبتت على الأثل أن الانسجام GSE‏ بين عبقرية 
كلاسيكية وأخرى رومانتيكية . كانا يبعثان الرسائل الواحد لصاحبه كل 
يوم تفریباً » ويتناولان العشاء ما بارا وکث رما وخیع جونه مرکبهه تحت . 
تصرف شيار ؛ وأهدى شیر ( as‏ آ من الطللب الذی سلمه الساعة pit‏ 
Aai‏ الذى N Salat‏ ا کت جو 47 ف ۲۰ أبريل VAS‏ : 
«لنتمش معا قرب المساءع) » وكتب فى ١١‏ يونيو «وداعاً . بلغ SLE‏ 
الرقيقة ار وجتاث العريرة » واشرح ملدمرى عند Gaye‏ ( من جوتنجن ) 
باطلاعی على پعض عرات جهدك) + وی ۲۸ بونیو ۱۸۰۲ : «سيصلك 
مفتاح حدیقی وبیی ؛ وأريدك أن gat‏ هناك ما آدکناث من الأوقات 
رم ۲۱ - ias‏ الحضارة . (ENG‏ 


— PYY — 


السعيدة » . وبعد موت شيار Guth‏ وعشرين عاماً قال جوته لأ كرمان» 
OSD‏ من حسن حظى . . . ان وجدت شيلر » WY‏ رغم اختلاف طبائعنا 
Ob‏ مبولنا كانت تتجه إلى نقطة واحدة » مما وثق صلتنا إلى حد استحال 
معه حقيقة على الواحد أن يعيش :دون الالعره ۳۲ . 


وقد عوقهما الرض فى سنوات صداقنهم! الأخمرة . فى الشپور الثلاثة 
الأولى من سنة ۱۸۰۱ كان جرته پشکر العصبية » والارق » والانفلونزا 
العنيفة » واللتراريج ای أقفلت عینیه حيناً dy.‏ (حدي مراحل مر ضه طالت 
غیبوبته حى توقعت فا عار موته . وی ۱۲ يناير کتبت شارلوته فون شتين 
لولدها فرتز E‏ لم أكن آدری أن صديى السابق جوته ما زال عزیزا 
Te‏ عل ¢ وأن أن مر ضا حطر قهر ه dros Lia‏ أيام سپزی | إلى الأعاق ( 9 
ادت t E]‏ ابن کر dhiw‏ ء إل بیس فر ة FERA‏ الأعباء الى 
ألقاها مرض جوته على Mahle‏ كانت تبذل له العناية دون كلل . وكان 
إبلاله By‏ إليماً . كتب إلى شارلوته يقول صعب عل الرء أى نجد 
طربقه إلى المودة l | OYA)‏ 

وق ۱۸۰۲ اشترى شیر بیتاً فى فاعار لقاء ۷,۲۰۰ جولدن » وکان 
الان Law‏ بفضل اللاصيلة المزايدة ~ مسرسمیاته المثلة واللشورة ؛ 
وساعده جوته » وکان وقتها فى Lely‏ بيع الببت الذى كان يسكنه هناك . 
وق ۱۷ مارس ۱۸۰۳ أخرج شيلر «عروس مسينا» » وهی عاولة - 
Co fel‏ مها لته ١‏ - إنافسية مسرحية سرفوکلیس « آو دیب» بتصویر 
النضال بين أخوين بم‌شقان امرأة بتبين أنها أخنهما مستعيناً بکورس مقسم . 
ول تحر السرحية الرضى . وجاز جوته بنکسة able‏ حين أخرج فى ۱۸۰۳ 
«الابنة الطبيعية » ( أى غير الشرعية ) . 


وکان بن المشاهدين ye‏ من عروض ) áu Yi‏ الطبيعية « Bbw‏ 
لامعة هوائية ھی جر سن نکر مدام دستال » ای كانت ent‏ مادةٌ 
Pac)‏ ) فن Lil‏ ( وقد cl,‏ شان Jal‏ مرة ۳ دیسر ۱۸۰۳ 


دی صالون دوق ودوقة فاعار » فى ir dele‏ بين الاسثثارة 


— ry — 


والذبالة . وكان رد قراءة الفرنسية » واكنه لم يتكامها قط من قبل . وقد 
عبرت d‏ ثی ء دن التحمس عن تفوق نظامنا الدراى على ما عداه من 
Ta‏ قاطرة » فلم یرفس «نازانی دون أن بشعر بأى ضیق لما جد من مشقة 
وبطء فى الاير عن نفسه بالفرنسية . . . وسرعان ما اكتشفت الکثر جداً 
من الأذكار خلال عقبة ألفاظه » وراعتی جد بساطة خلفه . . . فقد 
وجدته شدرد التواضع > . . . شدید الحيوية » حى لقد أحذت على نفسى 
العهد منذ تلاث الاحظة بصداقة اه ماها الاعجاب» 049 . 


وقد di‏ شرار جوته اتعرف ما | Ue] a‏ تمثل الثقافة الفكرية لفرنسا 
فى نقائها . . . ولا یعیما غير تدفقها المفرط . AY,‏ المرء أن حول نفسه 
إلى جهاز سم مركز واحد لكى بتاہعھا ‏ . وآی ما إلى جوته ی 
fies pond 6‏ بقول : «ساعة لذيذة Te‏ . لم أجد فرصة لانطق 
بكلمة . آنا جرد الحديث » واکن بإسراف شدید . » وكانت Waly‏ 
عن اللقاء مطابقة لروايته مع تغرير طفيف » فقد قالت إن جوته أكر من 
الكلام حى لم تجد فرصة للنطق عقطم OM Sol y‏ . وقد كان كتامبا عثابة 
كشف bai al bul‏ الاثام عن الانيا »وطن الفكر) . کتبت تقول « لايعقل 
ألا یکون اکتاب الألمان > وهم اکبر الرجال ی آوربا اطلاعاً AS y‏ 
جديرين باحظة انتباه تبذل لادمم و فلسفمم ND,‏ _ 


واعتزم شیلر أن يسترد جهوره الذى رفض «عروس مسپنا» » 
فاحتار بناء على اقتراح جوته موضوعاً yl‏ امه التالية قصة ولم تل الشعبية : 
وسرعان ما عکف دلى الموضوع فى ففة وانفعال . قال جوته فى ۱۸۲۰ 
مستحف مرا تلاك الفترة » «بعد أن جمع كل الادة الفهرورية قعد للعمل ... 
ولم يرح ٠قعده‏ حى فرغ من المسرحية . فإذا غلبه التعب آسند رأسه على 
ذراعه وأغى هنيهة . . . و»‌جرد أن يسترقظ كان بطلب . . . قهوة سوداء 


ل نط aa AS‏ تمق العو مه يقاس انا اي 
Ch pie mer a Cae 4 Lote‏ 


وقبل شيار أسطورة شائعة - على Mel‏ تاريخ عن وام نل قائد ثورة 


Pye =‏ بیش 


السو بسرین على اهسا ی ۱۳۰۸ . كانت الثورة حقيقية » وكذلك كان جسلر 
الوكيل العساوى الکروه . وتروی الأسطورة أن جسلر تعهد. لولم تل 
بالعفو الكامل إذا أثبت براعته المشهورة فى استعال القوس والسمام بإصابته 
isla‏ عل rie‏ ولده : ووضع تل سم 8 artless‏ . وأصاب التغاحة 
Lab gl‏ وا وسار عم كان بر ره lal, $ jal‏ تل 55 أريدك 
آنت إن أصاب الأول ولدى » . ولقيت السرحية الاستحسان فى NE‏ 
فى ۱۷ مارس ۱۸۰۶ وی كل مكان عرضت فيه بعدها بقليل » nails‏ 
اسو سر ۵ جز Te‏ من تقاليدها القومية . فلما دشرت المسرحية laa E‏ سرع 
آلاف نسخة فى بضعة أسابيع . وأصبح اسم شيار OW‏ أوسع ذیوعاً من 
اسم جو ته i‏ 


ولكن أجله دنا . لذ Gu d‏ له فى الحياة غر شهور . فى يوليو ۱۸۰۶ 
أصابته نوبة من المغص اشتدت حى خشى طبيبه أن عوت وتمى هو الوت. 
pie £‏ للشفاء بیط ء ‏ وشرع 3 تأليف مسر حية أخرى اسمها ( دمر يوس) 
( ۱ دعر ی الكاذب » الذى يذ كره تاريخ روسیا ) . وق ۲۸ آبریل ۰ ۱۸۰ 
رأى جرته آحر مرة . ومن CNS‏ الا جهاع عاد جوته إلى بدته وأصيب هو 
الآخر بإصابة خطيرة بالمخص . وف التاسع والعشرين بدأ مرض شيار 
s>‏ . كتب هينر يش فوس يقول : «غارت عیناه فى رأسه » وكان 
كل عصب فيه JARU‏ متقلصاً ۱ ©“ . وائتمرت عليه توترات الجهد 
Gol!‏ الضارة . OL,‏ أمعائه . واعتلال رئنيه . قال جوته فیا بعد « إن 
شيار ل بسرف ف الشراب قط . وكان شديد الاعتدال فيه . ولكنه اضصطر 
فى ساعات ضعفه البدلى إلى تنشيط قواه بالمسكر»(45١)‏ . وق ٩‏ مایو قابل 
شيار الموت ہدوء عجیب : فقد ودع زوجته وأطفاله الأربعة و أصدقائه > 
نم نام ۰ ول بستبقظ ثانية . وأظهر تشريح جفته الرئة البسرى وقد أتلفها 
السل تماما . والقلب منحلا . والكبد والكلية والأمعاء كلها مصابة . وقا 
الطبیب لادوق « فى هذه الظروف لاتملك غير المجب من أن الرجل المسكين 
استطاع أن يعيش كل هذا OEN anl‏ . 


— ¥Yo — 


وكان جوته عندئذ فى حال من الرض ۸ نجرؤ معها إنسان على أن 
ينبئه موت شيلر . وى ۱۰ مايو أفضت إليه كرستيانه بالنبأ وهی تلشج e‏ 
وكتب إلى the‏ يقول «کنت أظن انی آفقد حياق آنا » فإذا أنا aa‏ 
صديقاً كان نه ف وجودى ذاته) ۱۶۷ . ووصل gilt‏ له من وجوده 
إلى تمام حفیق ذاته . 


— PY — 


الوی | PRITE‏ 
ارام 
جوته « نسطورا ,(*) 
۵ — ۱۸۳۲ 


z‏ جوته ونابلیون 
onal‏ بنا - رحن مقيدون ght‏ دنا المقررة ‏ أن نيرك جوته معلقا 
عند هذه النقطة » وعلى قلمه فاوست وف شبخوخته ARAL‏ » أم أن نلاحق 
هذا وی - اللى لا يكف عن التطور ‏ إلى «aul‏ مقلبين الصحائف 
مضحين ,الوقت ؟ ( إن AR‏ السرمدية تجذبنا إلى العلا م . 0 


فى ۱6 أكتوبر 1805 هزم ثابلیون الروسين فى bey‏ . وكان الدوق 
a‏ أوجسبت . المتحالف fs‏ وها قد قاد جيشه الصغر ضد الفر نسيين 
نلك المعركة . ودخسل الاحیاء الدحورون فاعار e‏ وأعقهم الغالبون 
an‏ > فنهبوا احال واحتلوا بيوت alll‏ . واستول ستة pae‏ جنديا 
الراسيا على بيت جوته e‏ وأعطهم كر ستیانه الطعام والشراب والفراش . فى 
تلاك الليلة اقتحر البيت جندیان pT‏ ان له بالحمر » فلما افتقدا الاسرة ى 
الطاب الاسفل c‏ صعدا عدوا إلى حجرة c Ai go‏ ولوسا بسیشپما فى وجهه 
وطالياه عکان الو ۰ ووقفت كرسئيانه حائلا بن الجنديين ورفيقها ‏ 
وأقنعهما oy Ab‏ ثم أرجت الباب . وف الحامس عشر من الشهر وصل 
نابليون إلى Melb‏ و أعاد النظام إلى نصابه » وصدرت التعلمات بعدم إزعاج 
و الأديب الكبر » وبضرورة SI‏ جميع الإجراءات لماية جوتة العظم 
O. awy‏ ومكث ممه الارشالات لان ونيه وأوجروا برهة ثم رحلوا 
معتذرين مجاملين . وشکر جوته كرستيانه على شجاعنا وقال ها « إن أذن الله 
سنکون زوجا وزوجة » وف ۱٩‏ أكتوبر تز وجا . أما aal‏ الطيبة الى احتملت 
J‏ ۳ مثالبه » وق تواضع جديم مما خره » فقد جددت برکاما 
Lat‏ .م مانت فى ۲ سبتمير ۸ وورث جوته نصف ترکا . 


(۱) آی الر شد السك التقدم ى السن ( المثر چم ) . 


— ¥YA — 


ول أكتوبر ۱۸۰۸ رأس نابليون IE Sa‏ من ستة ملوك وثلاثة 
وأربمن أميرا فى أرفورت » وأعاد رهم خريطة ألمانيا » وحضر الدوق 
کارل أوجست الوغر واصطحب جوته ی بطانته . وطلب ابلیون إلى جو ته 
أن پزوره فى ۲ أکتوبر » وذهب الشاعر » وأنفق ساعة مع الغازی » 
وثالر ان » وقائدين » وفريدريش فون مو لر > وهو قاضی فاعار ی 
وهتاه ابلیون عل عافیته (وکان جوئه یومها ف التاسعة وانلمسن ) E‏ 
واستفسر عن أسرته » ثم دحل فى نقد جریء لقرتر . وقد عاب الدرامات 
الشائعة الى تؤكد على القضاء والقدر « فلم الحدبث عن القضاء والقدر ؟ إن 
السياسة هى القضاء واقدر ... ما قول السیو جوته ى هذا ؟ » ولا W de‏ 
مجواب جوته ولكن موللر روى أن نابليون قال لقواده معلا بیعا جوته 
برح الحجرة « ها رجلا ! » 7" 


وی" أكتوبر عاد نابليرن إلى فاعار» واصطحب معه فرقة NEE‏ من 
باریس س بيهم تالا العظم . ومثلوا فى مسرح جوته مسرحية فولتير « موت 
قبصر ) وعقب الفلة انتحی نايليون نجوته جانبا وناقش ممه الر اجیدیا e‏ 
فقال رإن الدر اما الخحادة تصلح جدا oy‏ تکون مدرسة للامر اء کا هی مدرسة 
الشعب > LY‏ من بعض نواحما فوق التاريخ .. ye.‏ بلك أنت أن تصور 
موت pad‏ صورة آمی ما صوره فولتير Finis E‏ كان قیصر( نابليوت ) 
رسود العام أو أن الشعب 3 al‏ الوقتلانفاذ alabasi‏ السامية . 2 بعد قليل » 
لابد أن إلى باريس ! إلى أوجه إليك هذا اارجاء المشدد ! ستتاح لك 
مناله نظرة أوس مع للعالم > وستجد ذخيرة من الموضوعات لشعرك a‏ 9( 
وحين مر ابليون بفامار ثانية عقب تقهقره الشئوم من موسکو طلب إلى 
السفیر الفر نمی of‏ يبان جوته يانه . 


وأحس ااشاعر أنه ف بوثابرت قد التقی » على حد تعره : ب 
bel ۱‏ فكر شهده العالمى + ٩‏ إلى الآن . وقد وافق تماما j‏ حکم 
نابلبون ٠ WUY‏ فم بکن هناك YUT‏ على l‏ .حال ( كما كتب جوته ق 
۷ إنما هى خليط من الدويلات ۰ أما الإميراطورية الرمانية المقدسة 


ANG a 


فقد نفل قضاء الله فما فى 1805 »2 وبدا لجوتة أن من اسر أن تتوحد 
اوربا » لا سما تحت رأسة رجل ألمى كبونابرت . ولم يغتبط مز aS‏ 
نابليون فى واترلو > مع أن دوقه قاد أفواج فامار مرة آخری ضد 
الف نسيين . لقد كانت ثقافته وامع‌اماته أشمل وأعم من أن پتیحا له 
الشعور بالکثر من الزهو الوطى » وم يستطع أن يستشعر ی نفسه الیل 
لتأليف GB‏ ذات MALI‏ القومية رغم كثرة ما طلب إليه . قال 
لا كرمان وهو ق الماننن : 


و انی لی أن أؤلف أغانى الحقد وأنا لم آشعر بشىء من الکره ؟ 
وأقول فما يى وبينك آنی لم أكره الفرنسبين قط وان شكرت الله على 
خلاصنا مم . d Jl,‏ ( أنا الذى آری الحضارة والطميجية 
الشرئين الوحردين الاين jra lah‏ ی » أن أبخض dal‏ هی هن | pe‏ أمم 
الارض ثقافة > أمة أدين ها sjt‏ عظم من قاف ؟ على ul‏ حال أرى 
أن مأل الكراهية :ن الام oda‏ شبی ۶ غريب 1 فأنت ستیجل‌ها le ls‏ 
أقرى وأشد مما تكون ضراوة ف المراتب الدنيا من المدنية . ولكن 
يوجد مستوى تختفى فيه Cay e AdS‏ عليه الانسان فوق الامم إذا جاز 
التعبير 4 وس أفراح شعب جاور أو 5 >4 .| أفراحه ity ga‏ ا<ه ‘ 
ولقد كان هذا الستوی بلائم طبیعی » واقد بلفته قبل أن أبلغ الستين 
بز من طویل » ۲۷ . 

. 4 1 ink lal لاء ) الاوربین‎ js من‎ O gale ليت کل دو )4 غیت‎ yi 

١‏ وش بش الأول 


يقبل جوتة دعوة نابلیون أياه الانتقال إلى باريس أو الكتابة 
عن nad‏ » ذلك أنه طالا احتضن ف ذهنه وفى مطوطانه موضوعاً أثاره 
إثارة أعمق حى من أعظم مستقبل سیامی : الا وهوصراع النفس EDS‏ 
الفهم وال لمال « وهز is‏ اللفس سيب قصر عمر الحمال وروغان الحقيقة ) 
و السلام الستطاع انفس ‏ بتضییق الهدف و توسیع الذات , ولکن كيف 


س ۳۳٩‏ مم 


السبيل إلى تخيل هذا كله ى قصة رمزية عصرية وشکل درامى ؟ لقد 

وكان قد تعلم قصة فاوست re (O‏ من کتیبات القصص 
الشعبية ومسارح الدمی 34 ورای صورآ لفاوست والشيطان على جدران 
حانة آورباخ cad‏ وتطفل هو نفسه فى شبابه على السحر والحيمراء : 
وامبزج Aas‏ الدءوب عن الفهم yan‏ ره لفاو ست ¢ و دخلت قراءتهلفو لتر 
و انامه بات هر در ی تصويره لفستوفيليس ‘ Chel,‏ جریتشن الى 
أحها فى فر نکفورت »وفر دریکه پریون الى هجر ها فى زيزمام » ار جریت 


آسمها و صررما . 
ویتجل عمق تأثر جوته بقصة فاوست » وتباين الأشكال الى انخذا 
ی فكرهء إذا علمنا al‏ شرع ى تألیف السرحية d‏ ۱۷۷۳ فم يفرع 


مہا إلا ی ۱۸۳۱ . وحن التى مبردر فى ۱۷۷۱ کتب ی ترجمته الذانية : 


« أحفيت عنه فى تكثم شديد اهیای بشخوص معينة أصلت جئور ها 
ف وكانت تشكل ثفسها شا فشيئا فى صورة شعرية . وتلك هى جوتزفون 
برليشنجن وفاوست . . . فسرح عرائس فاوست ذو الغزی كان 
جلجل ویر دد ئی باط ی بأننام كثرة . كذلك كنت قد طوفت فى شی 
ضروب العم > وانبیت ی فرة مبكرة من حيانى إلى تبين بطلانه . م نی 
جربت کل أساليب العيش ف BLA‏ الواقعية » وكنت tls‏ أعود مہا ضيق 
النفس غير راض عنما . هذه الأشياء وغر ها حملها معى وسعدت ا ٤‏ 
ساعات العزلة ولكن دون أن أكتب oy) ites‏ 


وق ۱۷ سبنمر ۱۷۷۵ كتب إلى مراسل يقول : « آحسست بانتعاش 
هذا الصباح وكتبت مشبداً فی مسرحيى فاوست , ( . وق تاريخ لاحق 
من ذلك الشپر سأله. بوهانتسمرمان عن سير المسرحية . « فأنى محقيبة ملوءة 
عثات من قطع الورق وألقاها على المائدة . وقال : هاك فاوستی م „OD‏ 
وحين ذهب إلى فاعار (نوفير ۱۷۷۵) كان أول شكلللدراما قدا OV Jes‏ 
ولکنه محاها لانه è‏ برض ke‏ ۰ وام تصل و فاوست ihol‏ » 


— ۳۳۱ — 


هذه قط إلى الطبعة إلا فى ۱۸۸۷ حين وجدت ى فاعار ۲ سخة خطية 
سما الائسة فون جوشهاوزن . وراخ بنفخ ويوسع فما طوال خمسة عشر 
عاما Telly. yet‏ شر ها ( ۱۷۹۰ ا فاوست » تبلغ الآن 
ust‏ وستین ماي O‏ وكان هلا أول شكل مطلبوع a‏ مسر حية 
dee‏ هاه لث 

على أن جوته ظل غير راض عنها » قأسقط الموضوع حار WAV‏ .وق 
۲ بونیو كتت إلى شيا ر J yar‏ 5 أعتز مث أن y Abs” cael‏ فاوسى 2 
مفككا ماطیع مہا » مرتبا a obj‏ ... معدا تطور السرحية 
إعدادا أو فى Ge‏ كل ماأريدة أن تتفضل بتقلیب الأمر فى فكرك فى ليلة 
من ليا ليث dal‏ — ورای ما تتطلبه من السرحية بوصفها كلا » وتفسر لى 
vel‏ تسار نی ite‏ . ورد عليه شيلر ی dal‏ وان ازدواج day Jall‏ 
البشر ار الإنسان الفاشلة الجمع بين العنصر الإمى وال‌نصر المسدى) 
لا نغيب عن البصر أبدا . . . أن طبيعة الموضوع dla Siw‏ على 
تناو a)‏ فلسفيا e‏ وعلی نیال أن aS‏ نفسه لخدمة فكرة عقلية . )أما dle‏ 
جو ته فكان غارة فى اللخصوية » وأما نجار به الناصعة الذ کری فکشر ة جدا » 
لذلك أدخل الكشر ما فى وشذرة من‌فاوست» فضاعف بذلك من حجمها : 
وق ۱۸۰۱۸ أذاع على él‏ 4ا تسمیه الآن از ء الأول من فاوست , 


وقبل أن ينطق دميته بكلمة » صدر الدراما بإهداء رقيق إل أصدقاله 
al‏ » وبفصل تمهيدى SP‏ «برولوج ی المسرج » بن المدير والولف 
والمضححك » و برولوج ف الساء » يراهن 2 a iN‏ مفستوفیلیمن على أن 
فاوست لمكن أن ala,‏ به الام e. icla iias‏ م یتک فاوست Tel‏ ف 
فى أبسط شعر هزلى : 

و أجهدت نمی فى دراسة الفلسفة والشريعة والطب » وتعمقت أيضاً 
— ویاللحسرة فى دراسة علوم الدين » جد لا يعتوره فتور وة لا تعرف 
الكلال . Gite‏ أنا البليد المسكين ‏ بعد هذا كله لم أتقدم شيرا وام 
أخط نعو العرفان خطوة . 


— YYY — 


9 “ميت الاستاذ والدکتور) وقصيت زهاء عشر سنوات وسطتلامیذی 
آحادعهم وأغرر مهم وأذهب ہم ذات المن وذات الشمال . ثم أرانا بعد 
هذا كلة لم نزل عاجزین عن أن ندرك شيئاً أو أن نم بشی OR CPs‏ 

وقد تبين أن البحر الرباعى التفاعيل »المنحدر من تمثيليات هائز زا كس 
all‏ ة » هو الوزن المترقرق اللائق لدراما Code‏ الفلسفة بالفكاهة . 

وفاوست هو بالطبع جوله 6 pen‏ ف کو نه رجلا ف الستن ؛ لم يزل 
کمجو ته بناشی ۴ الستین ont‏ المرأة ورشاقها 5 وتطلعه المزدوج إلى المكة 
وال لحمال هو روح جوته الضمم » وقد حدی تطلعه GAY‏ المنتقمة بوقاحته» 
ولکنه كان aa, Wy‏ قال فاوست وجوته نع للحياة » الر doy‏ و dwt‏ 3 
الفلسفية in Al,‏ 4 وعل النقیض a‏ ذلاك کان مفستو فيليس Ps)‏ لیس 
ابلیس بل فيلسوف إبليس فقط ) شيطان الإنكار والشك » کل تطاع ف 
نظار ههراء » وكلحس pk‏ هیکل عظمی یکسوه جلد . وقد كان جوته 
فى لظات كثيرة هذا الروخ الساحر أيضا . وإلا لما استطاع أن يسبغ عليه 
هذا الذكاء وهذهاحياة . ويبدو مفيستوفيليس Cel‏ صوت التجربة » 
والواقعية و العمل 6 يكبح رغيات فاوست وأوهاءه اأرومانسية 1 Gel,‏ » 
كما قال جوتهلاكر مان « إن شخصيه مفستوفيليس ... حصيلة حية لر ة 
واسعة بالدنيا ۲۳۲ . 

وفاوست لا يبيع روحه بغر شروط t‏ فهو لايوافق على أن ملف )4 
فى الجحيم إلا إن آراه مفیستوفیلیس لذة فما من الاشباع الدائم له ما حبب 
له ممایشما إلى الأيد : 

« لمن جاء ايوم الذى أرقد فيه على فراش الكسل والراحة » .. 
فليكن ذلاك Loe pt TA‏ ... ولو مرت لى ded‏ من الزمن وكانت 
من امسن محيث قلت ها أن ١ء‏ لاترحی فا أحلاك ! إذن فهبىء لى 
سلاسلك وأغلالك ... هنالك أرحب بالموت » (ee)‏ 

)۷( الترجمة الدكتور موض عمد : فاوست : لجئة التأليف والتر جمة والنشر ص‎ Ca) 


(ae)‏ فاوست : د. محمد عوض مد » ص مه 


~ ۳۳۴ — 


ودا الشر b‏ يبرم فاوست حلقة مع دمه gemas g‏ ی اسم‌تار ره s hi‏ 
الان Lb‏ رغيا ksl‏ المتأححة ۴ a‏ ر من الشبوات mony‏ 


adil‏ مفیستوفولیس إلى ٥ار‏ جریت- « جريآشن » فیجد فمأ فاوست 
كل فتنة البساطة Gl‏ تولى مع ااعرفة وتعود مع الحكة . ويتودد إلا 


y‏ مارجریت : قل GUE‏ الديانة ؟ لست أنكر UE‏ من أطيب 
الناس وأحستهم . لكنى آخشی أن تكرن قليل الامان . 


من أجل دياك uot‏ و دی »وم أريد لعمری أن ülal‏ اا دده ومعتقده : 


مارجربت : هذا tat‏ . مب على الإنسان أن يؤمن بالدين 1 ... قل 
J‏ : هل Natal‏ وتژمن بالله ؟ 

فاو ست : PA‏ ای ۱ كن ۳ الذى Cae‏ أن تباخ ره الجرأة isil y‏ 
أن یقول « أنا أعتقد بالله » ... 


۰ ۰ 


مار جر بت 0 إذن oi y wil‏ بالله ؟ 


فاوست : لاتسييى فهم آفوایی stl YT‏ آئ الناس ak‏ أن رنطق 
f asl,‏ وأمم يستطيع of‏ قول D‏ 8 لاأؤمن ç A)‏ وأى الورى وس و صر ) 
ويسمع » ويعى » ثم مرو أن قول « أنا لاأؤمن به » ؟ ذلك القابض على 
كل شىء والمساث كل شىء ؟ أليس هو الممساك لى ولك ولنفسه ! أما 
نظر ین إلى اأسماء کف Card y‏ وال الأرض كيف سطحت ., . . وال 
هذه النجوم الزهر تسبح فى السماء ‏ مرسلة ضياءها GAM‏ احبوب ؟ .. 
فن هذا كله فاملاأی‌قلباک حى یطفح... بتلاك السعادة» ویستنم بذلاك النور 
و عندئل فاتسميه كما تشائين t‏ ولتدعيه بم gt‏ لك a‏ ن الأسماء 7 السعادة, 
أو القلب أو الحب أو aa‏ ا انا له امم عندی . وکل همی T‏ 
أحسه ony‏ . فالشعور هو كل شىء ! وما الإسم إلا صدى 
لاطائل 3 3 أو غمام سير عن أبصار نا Le‏ األشمس البديم : 


— ۳۲۳ — 


مارجريت: هذا كله. حسن وجميل ... wo‏ مازلت JY i‏ أرى 
قدماك فى المسيحية غير راسحة , 
فاوست . ول آیها الطفلة العريرة 1" » (ه) . 
وهی لا تتأثر محلولیته الغامضة » بل بالصورة الحمياة والثياب اارائعة 
الى خلعها حر مفيستوفوليس على شبابه احدد .وهی تنشد على مغز ها آنشودة 
le gle‏ الحنين آلزین(ه *) . 
« أنا — صبحى ومسای 
نی علاب وبلاء ‏ 
gladly | hel,‏ | 
هل ht‏ من دواء ؟ 
get A, Teis‏ 
aS‏ لا یز داد کرش 
كيف لا عزن sl‏ 
وحیب القلب ناء ؟ 
بان صفو اليش عى 
فرح الئس‌مید جفبى › 
لم بس‌کن نار dy‏ 
دمع عبی وبکای 
قد نا ی الر قاد 
وبرق جسسمی السهاد 
آه ! قد طال الاد 
وشفانى فى اللقاء . 
(a)‏ فاوست ؛ آرجمة د . محمد عرض محمد ص ۱۸۷ > YEA‏ 


(as)‏ بر جمة بتصرف بقل د . محمد عوض محمد : فلوست صن 4+ م 


— Yo — 


ھی gece‏ دهری 
ویربی وجه بدری 
قد أضل الب فکری 
وافوی أعضل داه : 
آوما یدنو الحبيب 
فأرى العيش بطیب ؟ 
الموى أمر عجیب 
مله سقمی ودوالى ؟ 
ما eat‏ إذا ما 
ثغره ابدی ابتساما ! 
قد حكى البدر ul‏ 
ف سناء وماء . 
oT‏ لو أشفى ith‏ 
منه أو أحظى بضمة ! 
ثم يقضى الدهر حکه 
kay SA‏ ۲۲۷ . 


وبقية القصة بعر فها الغرب كله 3 ولو من جونو فقط cy el i‏ 
تعطى أمها شرابا منوما لا تفيق منه لكى تقبل هی حبيها وتغيب عن الوعی 
دون رقيب . ويقتل فاوست فالتين آخا مارجريت فى مبارزة ثم مختى ؛ 
آما مارجریت فتقتل طفلها العدم الاب نز ياوحسرة؛ فرقبض علها و کم علا 
بالاعدام . ویرورها فاوست E‏ زترانسا ویرجوها أن هرب معد ) فتعانمه » 
ولکا تر فض مغادر 3 زنزانما ۲ و Ws‏ مفیستو فیلیس فاوست بعيدأ t‏ 
by‏ یصیح صرت من السماء و کتبت ها النجاة ) . 


— سام 


ولم يدرك جمهور القراء - إلا ببطء — أن فاوست ۱۸۰۸ هذه أروع 
دراما وأجمل شعر أنتجتهما YU‏ إلى ذلك التاريخ . ولكن قلة من اب 
العقول اليقظة فطنوا للتوالى آنا جديرة بأن تتبواً مكانها بين شوامخ الأدب 
ری هه تاو قلسل بصع a‏ ۵ ور خا لبو لدو شار 
بینه وبين شکسبر ) ورفعه فیلاند ف دنا الشعر إلى مقام السيادة الذى ار نفع 
إليه نابليون فى a Wo‏ وابلیرب 9 


¥ — نسطور عاشفاً 


ف السنوات 1818 ۲۱ دحل جوته فى غرامين مشرين ۰ فضلا 
من صلته by‏ پر نتانوا . فی ۲۳ أبريل ۱۸۰۷ جاءث بتينا ذات OW‏ 
وعشرين ربيعا إلى الشاعر المسن محطاب تفدم من فيلاند . وكانت حفيدة 
صوق فون لاروش الى أحبت فیلاند من قبل » وابلة مکسملیانه برنتانو الى 
غازلت جوته فى شاا + وفد أحست أن ها دالة الحفيدة على قلب جوته . 
وم تلبث بعد آن دخلت حجرته آن ألقت ونس من ذراعبه . وقبلها هو 
على أا ilab‏ » وبعدها كان يراسلها پذا العی » ولکنه طوی رسائله على 
أحدث قصائده الغزلية » ومع أنها لم تكن موجهة لها إلا أنها عدنها بوا 
بغرام «شبوب » وأضفت علما ذلك اللون فى کتامبا « رسائل جوته إلى طفلةه 
اللى نشرنه ق ۱۸۳۵ . 


آما ملهمة أكثر هذه القصائد فهى فلهلمینا هرتسليب . وكافت منا ع 
كا دعاها جوته بعد قليل » ابنة کتی فى بینا . وقد عرفها طفلة » ولکنها 
فى عام ۱۸۰۸ كانت ف التاسعة عشرة » فتاة حجولا » رقيقة > مشرقة . 
وكانت تتلقف کل كلمة يفوه با » وتتحسر على أن شيخوخته ومكانته 
الاجياعية ماما من عشقه وتلکه . وآأدرك هو شعورها واستجاب له 
ونظم فا الصونیتات » موريا على اسمها كقلب CE‏ » ولكثه تذکر أنه لم 
ممص على زواجه من كرستيانه إلا زمن قصير chs‏ أنه كان يفكر ی منا 
وهو یصسور PAETA‏ اشچول الودود » المشدودة الأعصاب ؛ ق قصته 
و الاشذابات العاطفة ۱۸١۹‏ » . 


مت ۳۳۷ ~ 


وهذه القصة المتازة » فى رأى مه ولفها ۲۲۰ » خر قصصه المتثور ۱ 
فهى أفضل تنظما وأكثر تمانسكا فى روایما من آی من تطويفات a‏ مایسبر . 
وهنا نلاحظ قول diye‏ لأكرمان ٩(‏ فرایر (AAA‏ : « ليس فى قصة 
(الانجذابات العاطفة) بأسرهاسطر J 5 J‏ أعشه UT‏ نفسی حقيقة وفعلا » ووراء 
al‏ معان أ كبر کر | ما يستطيع أى إنسان استيعابه من قراءة واحدة » . 
والواقع أن عيب الکناب أن فيه من جوته أكثر ها يجب » ومن التفاسف 
الجارى على ألسنة لا يتوقع أن بجرى علها قدر أكير مما Rh‏ 

( مثال ذلك أنه جعل الفتاة أوتيلييه حتفط بيومية يودع فا بعضا 
من أنضج التأملات كقوله « لا سبيل إلى الدفاع عن baat‏ أمام التفوق 
العظم فى إنسان غرنا سوى سبيل الاب OP‏ . ولكن احتواء هذا الكتاب 
عل هذا القدر SS‏ من جونه هو الى aby Blo aat‏ غنياً بالفكر : 
oY‏ شاراوتة ail‏ هى aul‏ شارلوته فون شتن ۰ تغرى lady‏ 
ا نون زوجها > ولان RES‏ هو TE‏ العاشق اروجة 
oY, ‘ PEN‏ إدررد 6 ااز وج È‏ الخمسين القم و هو جوته 
تین عنا هر تسلیب » و OV‏ القصة هى محاولة جوتة it‏ حساسيته الشبقة . 


وقد قصد هنا أن يفكر ی الداذبية Atl!‏ بلغة كيميائية . ورعا 
اتخذ عن وان كتابه من و الإنجذاباتالعاطفية » الى نشره الكيميائى السویدی 
العظم توربرن اولوف برجمان فى ۱۷۷۵ . والکبتن يصف لادورد 
وشارلوته اجذابات جرئيات المادة وئنافرانها وتجمعانم! فبقول : و ينبغى 
أن تربا بنفسيكما هذه الجواهر - الى تبدو ميتة جداً وهی مع ذلاك زاخرة 
باللشاط والقوة - تعمل أمام عيونكما » يبحث بعضهها عن بعض 
وعسلك ويسحق ويلم ويدمر بعضما بعضاً c‏ ثم یمود إلى الظهور 
فجأة , . , ق صور نضرة > جددة 2 غير متوقعة OD,‏ فدين يدعو 
ادورد صديقه الكبان » وتدعو شارلو ته ve iul‏ أوثيانية i‏ للإقامة 
معهما ی زیارات طويلة » عم الکن پشارلوته » وادورد بأوتبلیه . 

وحین بتصل |دورد بزوجته جنساً يفكر ى أوثيلييه » ونفکر 

(Eig: blast! سقصة‎ ۲ c) 


5 PPA — 


شارلوته فى الكبين ۰ فى ضرب من الزنا السيكولوجى : ويبدو ASM‏ 
عجيب الشيه بأوتيلييه > ونو Als gf‏ على الطفل ails”‏ طفلها . م 
تتركه ليغرق انما جاء ذلك مصادفة » ونحملها تأنيب mal‏ على 
أن تضرب عن الطعام حى الوت . و عوت دورد حسرة › ومحتفی 
WS‏ » وتبقى شاراوته على قرد الحياة » ولكسها ميتة روحياً . 


وخلص فياسوف ف المدينة إلى أن« ازواج هو البداية والهاية لكل 
ألوان shahi‏ ة . أنه يروض التوحشن » ومنح أكثر الناس ثقافة › 
es‏ لارقة Bho,‏ الحاق , aos‏ أن 0 غير قابل نت 
جلب + ن السعادة لکثر > ما جعل متاعبه العار ضة لاوزن ها ٣(‏ ۽ 
je‏ أن ol‏ شخوص القصة یقر ح يعد أربع صفحات من هذا ۳ 
زواج التعجربة الذى لابتجاوز العقد فيه ف الرة خس سئوات . 

» للتقى مجونة فى كار لسباد يستشفى مياهها ويغازل شاباما‎ ۱۸۱۰ Sy 
نظل كر ستيانه الى مضى على زواجها أربعة أعوام فى البيت تغازل‎ Uy 
حسناء سمواء‎ i yn Lle الشبان . فد تيمت بالشاعر ذى الحادية والستين‎ 
 رازجیست‌نوف تدعى ماريانه فونإيشرج » ثم هرب منها إلى الشقراء سلفى‎ 
وق قصيدة وجهها إلى سلفى يدعوها و الابنة اللحليلة » ابيبة » البیضاء‎ 
: النحيقة القوام »۲۵ ۰ وقد أرسات إليه كر ستيانه نداءات تناژده الوفاء‎ 


« وهل وصلت بثيئا وئلاك السيدة فون syl‏ ج إل کارلساد ٩‏ 
يقولون هنا ai]‏ من ale gall‏ ۲ تکون زلفى وآل جوترز هناك at‏ 
فاذا أنت صانع وسط کل معابثاتك ؟ ما أكبرها ! ولکنك لن تنسى 
آندمها Lage‏ » أليس كذلك ؟ 7 رف قليلا Lal‏ : بين امن والحين. 
أ الوثوق باث ثقة تامة » مهما قال الناس . لاناک كما تع 
الوحيد الذى يفكر فى إطلاقا ) ۳ و يبعث إلما دايا صغيرة . 

وقد وجد وقتاكل يوم تفريبا لكتابة شىء من الشعر أو all‏ . وحوالى 
عام ۱۸۰۹ بدأ يكتب سيرته الذاتية »وقد سماها والحيال والحقيقة من حياق» 
واععر ف العئوان Gl pel‏ جميلا ash‏ بين Ot‏ واللحين » عن عمد أوغير عمد» 


— ۳۳۹ — 


رعا مزج الجيال بالواقع . آما غرامه بشارلوته بوف فئد مسه مسا خفیفا 
رقيقا » ولكنه كان i‏ ف قص غرامه بفردريكه بریون » وكانت 
المرأتان لا تزالان على قيد الحياة . ثم حال فى براعة وأرعية الکشر من 
أصدقاء شبابه ‏ لنتس »> وبازدوف : ومرك » وهردر »2 وياكولى » 
ولافاثر . أما عن نفسه فقد تکل فى تواضع ؛ ؛ وقد شكا فى ملاحظاته اللباصة 
من أن کاتب السبر ة الذاتية يتوقع منه الئاس أن يعرف بنقائصه ولا يعان 
ی ن فضائله 7 وکاب تاريخ فكر أكثر منه تاريخ حية ‏ والأحداث 
ad‏ قليلة والتأملات وفرة . ail‏ أعظم كتبه النثرية ) 


dy‏ ۱۸۱۱ ثی‌من‌بینپوفن خطاب إعجاب مع ومقدمةموسيقية لجمونت». 
والتى الشاعر والولف الموسيى ف تبلز فى يوليو ۰۱۸۱۲ وعزف بیہوفن 
ai yh‏ وكان يتمشى معه . وإذا صدفنا الروالی أوجست فرانکل » و كان 
الاس فى oll‏ أيها ذهبا ‏ پفسحون هما الطريق باحترام وحیومما . 
وقال جوته وقد غاظته هذه المقاطعات المستمرة : Ly‏ طامن سضايمة ! 
لاأستطيع أبدا Cad‏ هذا الأمر. « وأجاب برم‌وفن‌بابنسامة ولا يضايقك هذا 
يا صاحب السعادة » فلعلى ui‏ المقصود بالاحبر م ۰ وکثب جوته إلى تسار 
Y)‏ سبتمير ۱۸۱۲) : ولد آذهلتی موهبة بیمپوفن » ولکن شخصیته 
للأسف لا مكن ااسیطرة ple‏ (طلاقا . إنه لیس Whe‏ ... فى اعتباره الم 
بغيضا » ولكن هذا الموقف لا مجعل هذا العام أكير إمتاعا لا له ولا لغر ه . 
وكشر من هذا الموقف يلتمس له العذر فيه بسبب مؤسف هو أنه بفقد قدرته 
عل السمع . » ٩۳‏ آما تعلیق بینپوفن عل جونه 0 و ما أشد صر 
الر جل ۳ على ! وما ار الذى أسداه إلى ! ولکن « جر البلاط 
يلائمه أكثر مما ON ۲ ad‏ 

لقد كانت مظاهر 3 وسلوكه جزعا من. حياة جوته الرسمية » لأنه 
كان لا يزال عارس نشاطه فى الإدارة . أما حياته البيئية فقد فقدت سحرها. 
فأوجست ابنه » الذى بلغ الثانية والعشرين ف NAVY‏ كان ضعیف الواهب 
لا أمل فى إنقاذه » وكرستيانة باتت بديئة مدمنة الشراب » وكان ها بعضص 
العذر » OY‏ مغازلاته للنساء ۸ تتوقف , فخلال زياراته لفرانکفورت: كايرا 
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ما كان یقم d‏ فيلا يوهان فون فللیسر الواقعة فى (حدی الضواحى » وكان 
يعجب عاریانه زوجة فللیسر dy.‏ صيف ۱۸۱۲ أنفق أربعة أسابيع تقر يبا 
معهما . وكانت مريائه ق اسلادية والثلاثين » ولکنها كانت ق ريعان جماطا 
الأنشوى . وكانت gat‏ أشعار جوتة العاطفية و آلیان موتسارت غناء ساحرا» 
وتنظم اأشعير الرفيع » وتتبادل مع جوته سلسلة من القصائد محاكاة حافظ 
والفردوسی وغيرهها من شعراء الفرس ( وكان حافظ قد ترجم إلى aU‏ 
فى 181١١‏ ) . وف بعض القصائد شم‌وانية سافرة وحديث عن الفرح التبادل 
فى العناق ابلسدی » ولكن هذا Gat dl‏ قد يكون مجرد احراف شعرى . 
والتقى الللاثة مرة آحری فى سبتمير ميدليرج » وكان الشاعران عر Ole‏ معا 
فى مسيرات طويلة » وكتب جوته اسم مريانه حروث عربية فى التر اب 
حول نافورة القلعة . ول يلتقيا قط بعد US‏ اليوم » ولكمما ظلا يبر اسلان 
طوال السبعة عشر عاما الباقية من حياته . ویبدو أن فلليمير زاد اعتزازا 
بروجته لأا فتلت رجلا ذه الشپرة UV, e‏ عارضت شعر جوته بقتصائد 
لاتقل روعة yo‏ قصائده . وضمن aye‏ آشعارها وأشعاره فى و الدیوان 
الشرق الغری » الذى نشره فی 1819 . 


وبيها هو ماض ف مراسلانة درا وشعرا ماتت کرستیانه A)‏ يونيو 
١5‏ ) . وسجل جوئه فى يوميئه : «کان صراعها مع الوت رهييا ... 
خواء وصمت قاتل فى باطى ومن حول . » CY‏ وران على هذه السنوات 
| كتئاب میق . وحن زارته شارلوته کستیر » حييبة صباه الى فقدها » 
Ny‏ كانت الان روج فى الرابعة والستين لعضو المحلس الناجح HS‏ 
امانوفری ۰ فى Yul dee‏ ر ۲۵ سبتمير ۱۸۱۲ ) لم يسآشعر أى عاطفة 
حتلج بين جوانحه . وکان حدیثه كله حدیثا تافها مجاملا. ولکن نی ۰۱۸۱۷ 
تزوج ابنه اوجست من أوتيلييه فوك بوجفيش > بعد أن قطع حياة كلها 
خلاعة وفسق ۰ ودعاه جوته ليسكن معه » وأتت أوتيلييه عرج الشباب إلى 
البیت » وما لبشت أن أعطث الشاعر المسن آحفادا أنيضوا قلبه بالحياة من 
جديك . 


وأعانته على ذلك أولريكه فون لفئزوف » وکانت إحدى بئات ثلاث 


سم ۳۵۱ - 


LILY‏ فون pd‏ وف الى عرفها جوته ی کارلسباد . والتقی فى أغسطس 
۱ بأواريكه فى مارینباد » وقد قالت فا بعد مسترجعة ذکری هذا 
القاء : «لا کنت قد CAT‏ سنوات فى مدرسة داخلية فرنسية پستراسبورج» 
وکنت لا آنحاوز السایعة عشرة ؛ فاٍنی لم أسمع قط مجونه » ولا خطر ی أنه 
رجل مشهور وشاعر فحل . وعلى ذلك لم أشعر قط بامجل من السيد المجوز 
الودود ... وق غد ذلك اليوم ذاتة طلب إلى أن أتمشى معه ... وكان 
goua‏ ممه فى نرهته کل صباح تقريبا . » ۳ وعاد إلى مارينباد فى 
۲ وو طوال ذلك الصيف أبدى لى جوته غابة الود » . وبعد عام 
التقيا ف کارلسباد » وسرعان ما أثار | القيل والقال فى منتجع المياه المعدنية , 
وكان الشاعر الان قد قرر أن حبه أكار من الب الابوی . وألح الدوق 
كارل أوجست على أولريكه فى أن تتزوج جوته » ووعدها إن فعلت بأن 
بمنع آسرنما فى فاعار پیتا جملا » وأن تحصل بعد موت الشاعر على معاش 
قدره عشرة آلاف طالر فى العام ۲۳۷ . وفضت الأم وابنما . وقفل 
جوته محزونا إلى فاعار » وأغرق aye‏ أمله فى المداد . وعمرت أولريكه حى 
أوفت على الحامسة والنسعين ۱ 

فى ذلك العام» عام ۱۸۲۱ الذى قاد جوته لأواريكه » جاءه فى فامار 
كارل led‏ ب مدير الموسيقى فى bu‏ — بتلمید فى الثانية عشرة يدعى فيلكس 
Cede‏ وكأن Plat‏ قد فتح روح جوته على عالم الموسيقى ٠‏ بل أنه 
علمه التأليف الموسيقى . وأذهلت براعة عازف البيان الصغير الشاعر العجوز 
وأمجته » فأصر أن بمكث معه أياما . وقد كتب فيلكس فى ٩‏ نوفر يقول: 
و فى كل صباح يقبانى مؤلف « فاوست » و «فرتر » . وف العصر أعزف 
له قر ابة ساعتین > وبعض العزف فوجات من باخ » وبعضه من ارال . 
وف ۸ نوفر آقام‌جو ته حفل استقبال لیقدم فیلکس إلى تمع فاعار الراقی. 
وق ۱۰ نوفر کتب فیلکس : « فى کل عصر يفتح البیان وبقول : لم 
أسمءك قط اليوم . تعال و آسمعی شيا من الضوضاء . ثم نجاس إلىجوارى 
ویصفی . لا تتصور T‏ هو عطوف ودود . « فلما آراد تسر أن بر جع 
فلكس إلى by‏ » أقنعه جوته Sy ob‏ تلميذه آیاما آخری . وکتب الصبی 
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السعيد .روعلت الان أصواتالشكر عوته من کل احية » ولعت أناوالبنات 
شفتيه ویدیه . وطوقت أوتيابيه دون بوجفيش عنقه بذراعها » ولا کانت 
جمیلة جدا » و هو يغازها طرال الوقت ۰ فقد كان الاثر رائعا , CO‏ . إن 
of‏ التار بخ ات سعيدة تتواری حاف درامة الأساه ٠‏ ونعت ملاحظة 
الژر خن . 

4 - العام 


وق Cal yw J‏ 'صباه » حين بدأ بحثه الذى امتد طوال حياته 
فى dal‏ » باههام يقظ ولذة تلہم كل شىء . و منا من یعرفون أن 
جوته کرش 0 والمؤافات العلمية وقتاً أكثر ها كرس اكل شعره 
وثر ه مجتمعين 7 . وكان قد درس الطب والفيزياء E‏ لييز ج » والكيمياء 
d‏ سير اسپورج ۱ بدأ دراسة cpl‏ فى ۱۷۸۱ »وظل سنوات یضرب 
فى أرجاء ثورنجيا جامعاً للعینات المعدنية والنبائنية ويرقب التکوینات 
اليو لو ية . وكان فى أسفاره لابلحظ الرجال والنساء والفن فحسب »+ بل 
الحيوان والنبات والظواهر البصرية والمتيور ولوجية أيضا . وقد قام بدور 
رائد فى إنشاء aal‏ ق by‏ . وكان يشتد فرسه بانتصاراته فى al dal‏ 
دز له هز امه فيه » اشتدادة بنجاحه أو إخفاقه فى الأدب À‏ 


وقد استحدث شيا ی دراسة الطتس . ذلك أنه نظ محطات للر صد 
الجوى فى دوقية ساکسی - فاعمار » وأعان على إنشاء حطات أخرى فى 
طول آلانیا وعرفيا yO‏ أعد التعلیات اللارمة لا . وکتب القالات 
فى و نظرية الطقس » و « أسباب تلبذبات البارومتر » وأقئع الدوق JIS‏ 
أوجست Ob‏ يشرع فى اقتناء اهموعات الى كانت النواة لتحف Je‏ 
العادن ى بیتا » day‏ أن درس الطبقات الجيولواجية فى lid]‏ وذهب إلى 
أنها توید نظرية أبراهام فرنر الى زعمت أن جميع التكوينات الصخرية على 
القشرة الأرضية نتيجة لفعل الياه البطى . ( ونجحب أن تقرن هذه النظرية 
« النبتونية » بالنظرية «البركانية» الى تقول بالتغير نتيجة AS pall‏ العنيفة). 
وکان من آوائل من آلموا Lf‏ أن غر الطبقات قد yy‏ من التحفرات 
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الطمورة فما » ومن دافعوا عن الرأى القائل بأن الجلاميد افائلة الموزعة 
الآن توزيعا شاذا نی الرتفعات قد قذفًا هناك موجات من الجليد هابطة من 
المنطقة القطبية ORS AM‏ 


وق ۱۷۹۱ ~ ٩۲‏ نشر جوته فى ule‏ و مقالات فى البصريات » » 
وكتب بقول « کان هدق تجمیم کل ماهو معروف ف هذا الميدان > والقيام 
بکل الچارب بنفسی LJ le pia t‏ قدر الاستطاعة 4 (ae‏ متابعما 4 
مراعیا أن تکون فى متناول الشخص العسادی OY‏ . وقد أجرى خلال 
السنوات من ۱۷۹۰ إل ۱۸۰ مالا حصی دن التجارب لتفسير اللون » وما 
زال متحف جوته بفاعار حتفظ بالادوات الى استعه‌لها . وظهرت الحصياة 
cb ۰ ds‏ جلدین کسرین OL pt‏ النصوص ¢ و Als‏ للو حات ۾ نحت 
هذا المنوان و ی نظرية اللون » . وكان هذا أكير آثاره Ute‏ . 


وقد درس الألوان باعتبارها ناشئة لا عن التركيب الكيميالى للأشياء 
فحسب »بل عن تكوين العين وعملها . وحلل تكيف الشبكية الظلاموالنور؛ 
رفسيولوجية العمى SM‏ » وظواهر أطياف الون والصور التلوية ۰ وآثار 
تناقضات الألوان وتجمعانبا فى الاحساس وق التصوير . وحسب اللون 
الأحضر - خطأ ‏ مزجا من الأصفر والازرق . (وها منزجان هكذا 
حقا على لوحة ألوان الرسام» ولکن حن يتحد الأزرق والأصفر فالطيف 
ينتج عنما الرمادى والأبيض ) . وقد أعاد إجراء الكشر من التجارب الى 
ورد وصفها فى و بصريات » نيوتن (۱۷۰4) » فوجد ق عدة حالات نتائج 
تختلف مما ذكر ی ذلك الكتاب » وخلص إلى اام نيوتن بعدم الكفاية 
وبالغش أحيانا 29. وقد عارض رأى نيوتن فى أن الون الأبيض تأليف 
من عدة ألوان؛ و ذهب إلى أن اتحاد الألوان ينتج عنه بانتطام اللون الرمادى 
لا الأبيض . ولكن نتائجه ۸ بقبلها لامعاصروه ولا من أتوا بعده فى ميدان 
البصريات . فقد انوا على تجاربه ورفضوا اكثير من نظرياته . وق ۱۸۱۵ 
أرسل إليه آرثر شوبماور مقالا د'فع فيه بكفاية عن فكرة نيرتن فى أن 
الأبيض تأليف من عدة آلوا.. -- ركان شوپهاور يعجب نجوته شاعرا 
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وفیلسوفا + ولم يغتفر له الشيخ فعلته قط . وزاد الرفض العام لنظر بته ف 
الألوان acer‏ الاخبر ة قتاما . 


وكان طبعییا لرجل كجوته حساس إلى هذا الحد OF‏ یسیو به عالالنبات. 
فحين زار بادوای ۱۷۸۱ dime)‏ الحدائق النبانية » ففهها وجد مجموعةأغى 
وأكثر تنوعا من کل مارأى فى حياته . وشاهد مدی اختلاف نباتات 
الجنوب عن نباتات الشمال » فصمم على دراسة تأثر البيئة على شکل النبات 
وعوه . كذلك پشعر قط عثل هذا الشعور العمیق بقدرة الطبيعة الملغرة 
العارمة على تطوير کل نوع ما تفرد به من حيث ال رکیب و النسیج 
واللون و الط we‏ من ار و د یدو سديطة متشامبة ۲ فاا gwar uy‏ رة » و باطا 
من قدرة على الابتكار ! ولكن أهناك pole yer‏ مش cf iS‏ كل تنوع 
الافراد » وی کل تطور الأعضاء والاجزاء ؟ وخطر له أن هذه الأجناس 
والأنواع والأشكال هی حورات من عوذج bel‏ آساسی »و oda of‏ الشاتاث 
كلها e‏ مثلا » شکلت على غرار نموذج آسسی أصيل ‏ حى وان كان 
متخيلا ‏ أو نبات أول » هو أم الثبات جمیعا . وكتب إلى هردر 
يقول « إن هذا القانون ذاته عکن تطبيقه على كل حى » أى على الحيوانات 
كا يطبق على النباتات » فالحيوانات هی أيضا #ورات من أصل Sky‏ 
واحد OM‏ . وكما أن الكائن الحى الفرد » بكل تفرده » هو محاكاة 
هط أول » كذلك قد تكون أجراء الکائن حورات لشکل آساسی 
واحد , ولاحظط gm‏ ته gold‏ یله ( بامبطة ) کانت آوراقها a‏ مراحل 
uy iale‏ التطور ؛فدرس مراحل الانتقال المرئية دن أسط ورقة B‏ مر وحة 
السعف الكاملة الرائعة + وتصور فكرة مؤداها أن ayer‏ تركيبات النبات 
— باساثناء احور أو الساق ‏ هى تحورات ومراحل للورقة(*) . 

و بعد عردة dj yo‏ إلى فا عار لشر نظر ay‏ فی كتيب من سك و مانن 
صفحة عنوانه بر محاولة قام با س .ف . جوته عضو الحلس اللخاص 
لدوقية ساکسی - فاعار » لتفسر تطور اللباتات » ( ۱۷۹۰ ) . 


, ۱۷۹۸ gh كان کاسپار فرید ريش فواف قد حلص إلى هذه النتيجة‎ (a) 


fay! APR Be a 


وضحك عاماء النبات من الكتيب وقالوا إنه أحلام شاعر » ونصحوا 
الشاعر Ob‏ يلزم حرفته MO,‏ فلم یکذہم » وصاغ آراءه من جديد » 
فى قصيدة سماها ر حور النباتات » candy‏ الادلة والویدون النظرية 


. fat ts 


وى ۱۸۳۰ قدم إنيين جوفروا سانتلاير مقال جوته لآ كادعية العلوم 
الفرنسية » وأشاد به آثرا من UT‏ البحث الدقيق NL,‏ الحلاق يؤيده 
نقدم de‏ النبات “ . 


وألمع جوته ( ۱۷۹۰) فى عاولة لتطبیق نظريته على النشر بح إلى أن 
الجمجمة ليست سوى تحور وتتمة للفقرات » نحتوى المخ كا محتوى العمود 
الفقرى على الحبل الشوكى» وليس هناك اليوم اثفاق على هذه الفكرة . 
وهو ald]‏ وجود العظمة البينفكية فى الإنسان ( وهي العظمة الى تتوسط 
عظمى الفك العلوى والى تحمل القواطع العلوية ) . وكان علماء التشریح 
قد تبيئوا وجود هله العظمة ق الحيوان » ولكمم ارتابوا فى وجودها ی 
الإنسان » وكان لاكتشاف جوته الفضل فى تضبیق الحلاف البنیالی بن 
الإنسان والمرد . 


استمع إلى الشاعر gla‏ نجاحه فى خخطاب من بیتا إلى شاراوته فونشتين 
مۇرخ ۲۷ مارس AVAE‏ العاشق والعالم منز جين معآ: ١‏ سطور إلى حبيبى 
لوته » AY BT‏ الصباح ... لقد منحت شعوراً بالرضى یبجی . ذلك 
أنى اهتديت إلى كشف تشرعى جميل وهام فى وقت We‏ وسيكون لك 
نصيبلك فيه » ولكن لا تنسی بكلمة عنه م ۱*) وأذاع كشفه فی مقال 
dao‏ أرسله إلى تلف العلماء فى ۱۷۸6 بعتران « محاولة فائمة على عم 
العظام القارن » لإثبات أن العظمة البينفكية فى الفك الأعلى يشترك فا 
الإنسان والحيوانات العليا » وكانت هذه «أول رسالة كتبت من قبل OM‏ 
أن توصف gt‏ بألا تدخل فى باب التشريح المقارن ۰ وهی إذن معلل فى 


— ۳۸ بت 


تاريخ هذا العم » OY‏ (وقد نشر الشرح الفرن‌ی فبلکس فيلك دازیر هذا 
هذا الكشف ذاته فى السنة نفهها ۱۷۸١‏ ) . 

کتب جوته فى رسالته؛ « أن الانسان شديد الشبه بالحيوان الاعج + 
فكل لوق UL‏ هو نغمة أونحوير فى آلف OH‏ عظم « ۳“ وتد ذهب 
کثر ون من العلماء والفلاسفة الذين سبقوه إلى أن الإنسان جزء من مملكة 
الحيوان و نظم قصيدة سماها « تطور اطیوانات » و لکنه لم يكن من Blea‏ 
التطور ally‏ الدارويى . فقد افترض ثبات الأنواع اتراعاالمهب نینایوس» 
وهكذا لم يكن « النبات الأول » الذى قال به نباتاً Tad Tila‏ تطورت منه 
جميع النباتات » نما كان جرد مط عام كانت كل النباتات تحويرأت له و 
dy‏ يكن رأيه كرأى معاصريه لامارك وإرازمس دارون فى أن الأنواع 
متطورة هن أنواع أخرى پالانتخاب البيى لأشكال واحدة . 

فهل كان جوته We‏ حقیفیاً ؟ ليس بالعی الاحتراق . لقد كان 
هاوياً غيو رآ مسئئيرا » Wey‏ بين القصائد والروايات والغراميات والتجارب 
الفنية والو اجبات الإدارية . 

و قداستخدم آجهز ة کثر ة و جمع مكتبة علمية كبيرة» ولاحظ ملاحظات 
مفيدةو تجار ب دقيقةو شد هلمهولئز بالدقةالواقعية لاعملياتوالتسجارب الموضوعية 
الى وصفا جوته eH‏ . و قد لجنس التفسه, ات الغائية . و لین العلماء 2 
م پقبلوه Whe‏ ؛ لامهم نظروا ad]‏ هار با يعتمد على yet‏ والفرمى بثقة 
مفرطة . وكان ينتفل ل سرعة کر ما يلبغى من مو ضوع أو تحقيق إلى pl‏ 
لا مسا كلا ما نقطة خاصة » دون أن alg‏ ف أى ما مسحا للميدان ق 
إلا فى OL pall‏ ونظرية الاون . ولكن كان هناك شی gla‏ وبطولى فى 
إصراره المتشعب المتعدد الأشكال . رقال إ كرمان فى ۱۸۲۵ : م سیبلغ 
جو ته عامهالماندن بعد بضع سنوات ؛ ولكنه لم يكل من DEYN‏ و التجارب» 
فهو لا ba‏ جاداً فى أثر تیف كبر ٩‏ . ورعا كان الشاعر عقا فى al‏ 
أن الهدف الأ كر العام ينبن ألا يكون إمداد الرغبات القدمة بأدوات 
جديدة ۰ بل توسيم SL‏ بالعر فة ی سبيل إثارة الرغبة . 


— ۳۵۷ — 


۵ — الفيلسوف 

كان ى الفلسفة > كما كان ف العم > عاشفاً Y‏ ستاذاً مير فا v-‏ أنه 
صاحب الفضل ف تعيين فشته وشيلنج وهيجل فى کراسی الفلسفه bay‏ . وكان 
قليل الاههام جداً جدلیات الذاهب الفلسفية » ولكنه كان. معنيا أشد العناية 
بنفسر الطبيعة ومعی الحياة.وكلما تقدم به العمر بات بفضل dell‏ والشعرحکیا؛ 
وقد وجد EU‏ عن « الکل» من کل crga‏ وكل لحظة » وكل جزء : 
( کل عابر ليس إلا yay‏ ۷ و » الأقوال المأثورة العار ضة ۾ الى 
خلفها عند موته دون أن تطبع » تتضح ALY‏ فى کل صفحة . 


dy‏ يقدم أى نسق منطقی » و لكنه ald‏ » براجمائبا إلى « أنه لا حقيى إلا 
ما هو مثمر » ٩۱‏ ول أنه « فى البدء كان الفعل ( لاالكلمة ) » *) 
فنحن نجد الحقيقة فى الفعل أكثر ما نجدها فى «Sal‏ وينبغى أن يكو الفكر 
أداة للعمل » لابديلا عنه . ولم يولع بکانط كما أولع به شيلر » فقد اعترف 
of‏ الطبيعة النهائية للحفيقة تتجاوز علمنا » ولكنه لم يشعر أن هذا بازمه 
بسنية العقيدة » بل على العكس أوصى بتجاهل ما لامكن معرفته › « OL‏ 
مالا سبیل | إلى سير أغواره ليست له dead‏ عماية ) « والعالم pyt‏ كاف 
N‏ ' ولم تساوره آی‌ریب أو حاوف معرفية حول الاعراف بوجود 
عالم خارجى . كتب لشيلر بعد أن قرأ كانط وشيلنجيقول ٠‏ ألى اسل تارا 
of‏ ماندركه حسيا ليس الطبيعة ( فى ذانها ) » بل إن الطبيعة تفهم طبقاً 
لصور وملكات معينة لفكرنا .... ولكن توافق طبائعنا العضوية مع العالم 
الخارجى. . . ( يدل على ) emai‏ من الخارج» Bey‏ تحجوالاشیاء, “١‏ 
PET‏ بقاومون الاعتراف بالحقيقة 1 لاشیء YY‏ مهم أوقبلوه 
و 


موشکن ayer‏ رفض الادية رفضه للمثالية الذاتية . وقال إن« مذهب 
Thi‏ » الذی قال به دولباخ و بدا انا [ جن الطلاب فى سيرا سبورج ] 
شددید القتام ... رهيبا کالوت » حى لقد وجدنا فى إطلقة وجوده عناء 
ونکدا » وکنا نرتعد فرقا منه كأنه عفريت » . کان هذا فى شبابه » 


- FLA — 


ولكنه أحس به Tat‏ فى شيخوخته وهو يكتب إلى کنیبل فى ۸ ابريل 
1۸1۲ 

« إن الرجل الذى لايدرك هذه الحقيقة : ولا يسمو إلى هذه الرؤية e‏ 
وهی أن الروح‌والادة » للنفس والجسد » الفسكر والامتداد » ... KE]‏ 
ها مقوما الكون التوأمان الضروريان » وسيظلان كذلك أبد الدهر » 
وإن هذين الاثنين حقوقا «تساوية » ytd‏ ثم يمكن اعتبارهما فى وجودهما 
معأ مین لله ؛ أقول آد رجلالا يدرك هذا حر له أن ينفقمره فى ثرثرة 
أهل الدنيا ولغوهم الفارغ . ۱ 

وهذا بالطبع هو سبينوزاء وجوته ينبع سپینوزا إلى الحتمية- «نحن نتنمی 
إلى قوانین الطبيعة » حى أن تمر دنا علا OP‏ ولكنه أحيانا ميل إلى الاتفاق 
مم کانط على أن و حياتنا » مثلها مثل الكون الذى نشی زلیه » تتألف على 
نمو ملغر من Ae!‏ والضرورة . » ۲۹ وكان يشعر بقوة قضاء وقدر تعمل 
فيه صفات تفرض گره وتقررہ » ولکنه يتعاون معها » ما يتعاون عامل 
حر حدم قضية SF‏ ونحتوبه . 


ul‏ دينه فتجميد للطبيعة ۰ ورغبة ف التعاون مع قواها الحلاقة ‏ قدر تا 
الإنتاجية المتعددة الأشكال ومذابر ما العنيدة + على أنه استغر baj i‏ طويلا 
ليكتسب صر ها . وقد شخص « الطبيعة » على نحو ممم » فرأى ol‏ فما فکراً 
وراد واکنه فکر حتاف LE‏ عن فکر نا » وإرادة محايدة فى غير AS‏ 
كأمها تحاید بين تاضی ویر heel‏ فلیس اة مشاعر و sl‏ 
نقصده م PR‏ م الجرء رالتعاون a‏ بع الكل c‏ لا مها ( هی ) الكل l‏ 
قصيدته ( (WAY ) ¢ p‏ و Er‏ جرته الطبيعة lel‏ بخر ر 
ولا رحمة . فهى تدمر كما تعمر بإسراف . «کل Slee‏ العليا أن تمنعبى 
(جوته ) من أن أكون أصيلا » صالاً iby‏ > كالطبيعة » CO‏ . ومبدؤها 
الأخلاق الوحرد هو : عش واجعل غير ك يعيش . وقد سم جوته حاجة 
کشر من النفوس إلى سند فوق طبيعى » واکنه لم يشعر jie‏ هذه اللاجة 
الا ی أخريات عره. ١‏ من عنده الفن أو الم فهر علاك «مایکنی من) 


— PEA — 


الدين ؛ أما من ليس عنده فن أو de‏ فهو d‏ حاجة إلى الدين » ۳۳ . انى 
بصفى شاعراً وفناناً أشعر بتعدد AN‏ ر فأشخص قوى الطبيعة المنفصلة ) › 
آما فى دورى عالاً فأناأميل إلى الحلولية ( أىأرى U‏ واحداً فى كل شىء )۷“ 


وإذا كان (وثنياً ثابتاً عامداً؛ فى الدين والأحلاق » فقد خلا من 
lao YI‏ بالطيئة › وم پر izle‏ إلى إله موت كفارة عنه » Al‏ 
كل حديث عن الصليب . وقد كتب إلى لافاتر فى ٩‏ أغسطس ۱۷۸۲ 
يقول « لست عدوا للمسيحية » ولا مضاداً لروح المسيحية » ولکنی قطعاً 
لا مسيحى . . . أنك تقبل الإنجيل » كا هو » على أنه حقيقة إطية . Com‏ 
ما من صوت مسموع من السماء مكن أن یفنمی بأن امرأة عکن أن تحبل 
بطغل دون oly e Jrs‏ رجلا by‏ بقوم من قبره . وأنا أعد هذه كلها 
تجديفات على الله وعلى إعلانه ذاته ف الطبيعة » 9 . وضيق عليه لافاتر 
dtl‏ (كا يروى لنا جوته) و Tale‏ سألى السؤال العسر» إما مسیحی 
وأما ملحداً « فصارحته al‏ ان ل يرك d‏ مسيحيى كما اعنززت ما إلى 
ذلك الین e‏ فی استطاعی أن pri‏ دون تر دد إلى صف ley: ar » LYI‏ 
als‏ أرى أنه ما من إنسان يعرف على التحديد المعنى المقصود من كل من 
هذين اللفظن) OO‏ . وقد ذهب جوته إلى أن « الدين المسيحى ثورة سياسية 
جهيضة القليث أحلاقية » OY‏ وى الأدب «مثات الصفحات الى فما 
من الال والفائدة » مثل ما فى الأناجيل OP‏ ۰ ومع ذلك أعد الأناجيل 
الأربعة كلها حفيقية لا غبار على ها » فضا يتجلى stall‏ المنعكس للقوة 
السامية الى انبثقت من شخص السیح وطبيعته » الذى كان TAY‏ ماظهرت 
الألوهية فى الأرض . . . وأنا أنحنى آمامه بوصفه المظهر AYI‏ لأسمى مبدا 
للفضيلة » CO‏ , ولکنه اعنزم اس کاب اس » باعتبار ها 
مظهرا معادلا من مظاهر القوة CO LAY‏ .. وقد آعجب بلوثر ؛ وامتدح 
حركة الإصلاح الروتستتى لتخطها أغلال التقاليد » ولکنه أسف على 
انتكاسها إلى العقائدية از مته OD‏ , وخامره شعور بأن الروت dah‏ ستعالى 


من افتقارها إلى المراسم الملهمة المكونة لمادات » ورأى أن الكاثوليكية 


ve FOr ب‎ 


حكيمة سمحة ی رمزها. للعلاقات والتطورات الروحية بالاسرار المقدسة 
البالغة الوقم فى النفوس 9" . 


آما آراء جوته فى اللحلود فقد تغرت مع السنن . فى ۲ فبراير ۱۷۸۹ 
کتب إلى فریدریش تسو شتو لرج بقول . «آما آنا dlsb‏ بوجه عام 
بتعالم لوكريتيوس » وأقصر نفسی وکل SUT‏ على هذه BULL‏ » . و لکنه 
d‏ ۲۵ فرایر 1874 قال لاکرمان (لا أريد اطلاقاً أن أستغى عن سعادة 
ht ale‏ مستقبلة ؛ وان الى أقول مع لورنتسودى مدیتشی ان الذين 

لارجاء لهم فى حياة أخرى هم So dy‏ هذه الحياة » ؛ وف 4 فبراير 

. ۷ ) راسخ الاقتناع بأن روحنا شىء لابقبل الفناء اطلاقاً‎ dlp ۰ ٥ 
تقمیص‎ SUT الروح ۷ وداعب‎ dle وقرأ زفيد نبورج ¢ وقبل فكرة ة‎ 
blot الأرواح . ودرس القبلانية ية وبيكوديللا مر اندولا » پل رسم الر وج‎ 
لكشف الطالم 29 . وكلما تقدم به العمر ازداد تسليمه ما للاعان من‎ 
. حقوق‎ 


« إذا ترخيت الدقة فى التعبير » قلت إنه لاعکنی أن أصل إلى معرفة لله 
إلا المعرفة الو ی أستقها من الرؤية المحدودة التاحة لمدركاق السية على هلا" 
الکوکب الفرد . ومعرفة كهذه Le‏ هی شظية من شظية . ولست أسل 
أن هذه الحدودية » الى تصدق على ملاحظتنا للطبيعة > جب أن تصدق 
فى ممارسة الاعان . فالعكس هو الصحيح . ولعل معرفتنا » وهی ناقصة 
بالضرورة » تتطلب الإضافة والاستکال بفعل من أفعال الإعان 70" , 


وی ۰ اسف على تأليفه « برومشوس ) المتمرد أيام شبابه > oY‏ 
شباب التطرفن پومثذ کانوا يستشهدون به ضده ۲ . وقد انصرف عن 
فشته حين اتهم فشته بالاطاد 9 . وکان رأیه الآن « انه من واجبنا ألا نخر 
غر نا بأكثر مما فی قدرنهم تلقیه . فالانسان لا يفهم إلا ما يناسبه ب ۲۳ . 


وكما تغرت آراژه فى الدين › كذلك تغير مفهومه الأخلاق مع تقدم 
ره . فحين كان یظفر بنشاط الشباب وكير باه فسر الحياة بأمها ليست سوى 


— ۳۵٩ — 


مسرح لتنمية الذات والظهور . « ان هذه الرغبة الملحة فى أن أرفع ما استطمت 
هرم dle‏ الذى أعطيته وأرسيت قاعدته لی » ترجح كل ما عداها c‏ 
ولا تكاد تسمح بلحظة انتکاس »۲۶ . وقد رأيناه مجرح نفوساً رقيقة 
فى هذه العملية . ولكنه حن نضج پفضل المنصسب السياسى أدراك أن 
الحياة البشرية عملية تعاونية ؛ Oly‏ الفرد إتما Le‏ بالمساعدة التبادلة ؛ 
وأن الأفعال الأنانية ‏ وان ظلت القوة الأساسية ‏ إلا أنه لا بد من أن 
تحدحاجات الماعة . ففاوست فى قسمها الأول هى الز عة الفردية متجسدة؛ 
وف قسمها UI‏ يجب « الحلاص ) وسلامة الروح ۰ بالعمل للصالح العام . 
وفلهم مايسير ق [ تلمذته ) sit‏ لتعلم ald‏ وإثماءها ون کان os‏ طبیعته 
وتدريبه Les‏ مل Gy‏ اخوانه ؛ وف « تطویفاته » محاول تحقیق المزيد من 
سعادة المجديع . وقد غض جوته من الوصية بمحبة الأعداء؛ ولكنه عرف 
النبل بثبل فى تصيدة من أروع قصائده : 

« لیکن الانان نبيلا 

معيناً وطيباً 

oda p فذلك‎ 

هو الذى مزه 

عن ساثر الكائنات 

الى نعرفها . . . 

ان الطريعة 

جر دة من العواطف 

تشرق ”مما 

على الأشرار والأبرار؛ 

ويضىء القمر والنجوم 

l ohh y عل الصالحين‎ 

e والسیول‎ CLM 

والر عد والر د » 


ہہ POY‏ س 


مهدر في طريقها › 

تنتزع وتكنسح أمامها 
واحداً بعد وأحد . 

ولا مناص لنا كلنا كم لوان 
المظمی ‏ الأبدية الصارمة › 
من أن نكل دورة ونجودنا . 
ولكن الانسان وحده 
يستطيع امحال > 

فهو عار ۰ 

f os c ومحتار‎ 

ریستطیم أن يطيل مكث 
اللحظة العابر ة . 

هو وحده القادر على 

ان شب ابر » 

۱ A ويعاقب‎ 

ويشى وينقك » 

ويصدق النصح 

للخطاة والضالين 

فليكن الإنسان لبیل 

معيناً وطيباً . 


ولكى یکون الانسان نبيلا عليه أن حذر المؤثرات المفسدة > و «ااكل 
مؤثر إلا ذواتنا » CO‏ . ودعلك من در Lal‏ المعاصرين والذين محاربو نك ؛ 
بل آدرس عظماء الماضى الذين احتفظت آثارم يما ركان Digs‏ 
قافر جل الوهوب Te‏ ينحو هذا النحو کم طبيعته » والرغبة فى التنقيب 
. في أعمال OLY‏ العظام علامة صادقة على الموهبة السامية ۲۱:4 وعليك 
پاحتر ام الکتبات وإجلالما YY‏ التراث oll‏ خلفه هؤلاء الرجال . « ان 


— Yor — 


المرء حين يتأمل مكتبة ما يشعر كأنه فى حضرة رأس مال dh pla‏ ى 
صمت بفائدة لاتقدر ع ٩۲۱‏ . ولکن الفكر بغير pel‏ ۳ كثر أ من 
الحلق بغر الفکر > « فكل ما حرر العقل دون أن poll Wout‏ طرة على آنفسنا 
مؤذ . حطط اتاك » ولكن حاول الوازنة بين الفكر والعمل ؛ 
فالفكر بغر العمل مرض . « فان تعرف حرفة وتمارسبا يزودك بثقافة أكثر 
BL‏ مرة من ع نصف المعرفة » VO‏ . «وما من بركة تعدل بركات العمل » ۸١‏ 
وفوق كل شىء كن «کلا » أو انضم إلى US‏ أن النوع GY‏ وحده 
هو الانسان GLI‏ » ولا يستطيع الفرد أن يفرح ويسعد إلا إذا امتلك شجاعة 
الشعور بنفسه ق الكل ب“ . 


ومکذا نرى الفیی الذى ورث أسباب الرغد والأمن ؛ والذی أضحك 
SS‏ المرف الغريب > و ae‏ 
والقديسين ونجارب LAL‏ أن 0 بعطف » Oly‏ یتمی لوتقامم 
gb hal‏ 0 من الناس ثرواتهم مع الفقراء بسخاء أكثر . وينبغى أن تفرض 
الضرائب be‏ البلاء بنسبة ile ie‏ يتيحوا لاتباعهم الإفادة من 
« المنافع الى تهيثها العرفة والرجاء المزايدان OM‏ وقد أحس جوته عا 
جس به البورسجوازيون من حسد لأصعاب النبالة بالميلاد حى بعد أن طبق صيته 
آفاق أوربا . « ى الانيا لاتتاح فر صة الحصول على . . . ثقافة شخصية 
مكتملة الجوانب للابسلاء ) OM‏ وكان يراعى جميع فروض الاحسترام 
الألوف فى سلوكه مع رؤساله . وكل الناس يعرفون ما وقع بلوته Paras‏ 
ف تبلئز » فى يوليو ۱۸۱۲ ؛ ولكن المصدر الوحيد طده القصة هو بتينا 
برنتانوفوك آرنم ۰ غير الموثوق بروابتها » الى ادعت آمها تنقل عن رواية 
پیپوفن : 
« يستطيع الملوك والأمراء حقا أن مخلعوا الألقاب والاوسمة » ولکنهم 
لا يستطيعون أن يصنعرا عظماء الرجال الذين يجب إذن النظر لیم بإجلال . 
وحن جتمع اثنان مثل جوته ومثل » فلا بد fh‏ لاء السادة م د 
YY )‏ - قصة الحضارة » ج 4١‏ ) 


= OS = 


والنسب أن یفقهوا معى العظمة عند أمثالنا . فبالامس التقينا بالامرة 
الامبراطورية (المساوية ) كلها » وخلص جوبه ذراعه من ذراعى ليقف 
Ge‏ . أما أنا فکبست Gad‏ على رأسى واختّرقت الجمع فى أكثف نقطة 
وذراعای Olds‏ على چانی . واصطف الامر el‏ وأفراد الداشية ف صفين t‏ 
وزفع دوق فاعار قبعنه لى » وحیتتی الامبراطورة الا وود ایکا 
أن أرى الموكب مر أمام جوته الذی وقف عل جنب وقبعته ف بده . وقد 
علفته بعدها بقسوة عل ما أتاه ۲۵ , 


وسیختلف انفعالنا مبذه القصة باحتلاف عرنا . فلقد شعر جوته OL‏ 
الارستقراطية العاملة blii‏ و بر وح dc| | dala‏ 1 ہی ۶ Pig‏ الحكومات 
TEKLI‏ التاق آوربا؛ و ستحق yor‏ ام الو اجب للنظام oe‏ الاجماعرين. 
aay‏ اصلاح المماسد ؛ ولكن ف غير عنف | Co‏ ؛ فالثورات تکلف 
oT‏ ما تساوی 1 PET‏ عادة ال حیث بدأت 5 ومن م بقول مفستو فيلس 
لشفاوست : 

١‏ وا أسفاه ! إليك عنى ! کف عن ال ثرة حول ذلك الشجار بن 
الطغيان والرق ! انه يضايقنى . فا إن ينته حنى يبدأ من جدید مع المهزلة 
كلها ) 40 , 


ومن ثم يقول جوته لأكرمان فى سنة 1814 : « صحيح انی ۸ أكن 
صديقاً للثورة الفرئسية . فلقد كانت أهواها عاجلة جد . . . على حين لم 
تكن آثار ها النافعة منظورة بعد . . . ولکنتی بالثل ۸ اکن متعاطفاً مع 
الحكم التعسى الذی سبقها . وکنت حى نى ذلك الوقت مقتنعاً بأنه ما من 
ثورة هى غلطة اأشعب . بل هى دا ما غادلة الحكرهة ) AY‏ . وقد رحب 
بنابليون نعمة على النظام فى فرنسا وأوربا بعد عقد حفل بالاضطر ابات . 
وكان پتشکك فى الد عقراطبة لانه « ما من شى ء أسوأ من احهل AM Stall‏ 
و « محال أن نتصور أن الحكة عکن أن تكرن فى يوم من الأيام صفة 
A ae‏ ار 


k 


م سر من تذبلب ١‏ اطان بن الأحراب . « أن الناس يتقلبون فى 


— Yoo — 


السياسة کا يتقلبوف على فراش المرض من جنب إلى جنب أملا فى مزيد من 
الراحة فى رقادهم »۲۳ . وقد عارض حرية النشر محجة آنا تعرض المجتمع 
ply‏ مة للإزعاج الستمر على بد كتاب يعو زه النضج والشعور بالسئولية . 
وبدت له الصر de‏ المطالبة GAL‏ » فى أواخر مره » جرد جوع اخرومین 
دن الناصب label‏ والغام . ر أن ادف الاو Jo‏ هو نقل القوة واللفوذ 
وی امه ره ی لا و اس aol‏ سا 
oo‏ ار > وصيحة المعركة الصاخبة یصیح مها الثوار السافرون » 
لا بل شعار الاستبدادية ذاما وهی تسرف بجاهيرها اللداضعة على العدو 
واعدة lal)‏ باخلاص من الطنیان انمارجی CaS DY‏ . 


لقد وی جوته کل الوفاء پراجب الکبار » بقيامه بوظيفة الكابح لطاقة 
الصغار . 


ul e el 3 واوست‎ — 5 


ولقد سکب فلس فته الى تقدم ما العمر ى الجزء الثانى من فاوست . 
فى خاتمة الجرء الأول كان قد ترك « نفسه الثانية » » محطمة يائسة » فى 
فبضة مفستوفيليس — الشبوة تعاقب على افراطها . ولكن : أكان مكنا 
أن يكون هذا كل شىء : وأن يكون جاع PARAL‏ ان فاوست لم يكن 
قد خسر رها ا فالشيطان لم يعر له بعد على أية متعة مبدىء 
نضاله Sey‏ حياته . فهل ie‏ آشباع کالذی يتوق إليه فى أى مکان ؟ لقد 
کافح جوته طوال آربعة وعشرین We‏ ليجد للقصة تتمة Uy‏ نحويان 
أو ترمزان إلى النتائج الى خلص إلا تفکیر ه » وتسبغان على بطله خاعة 

وأخيراً . وحین بلغ الثامنة ولسبعین » تصدى المهمة . فی ۲6 ایو 
۷ کب إلى تسلتر coll‏ شاخ كما شاخ هو وكان مزمعاً أن کوت معه : 
« اود آن أعثر ف لك فق هدوء . . . ah‏ عاودت العكوف على ذ فاوست. . 
فلا تخیر بذلك أحداً » . وكانت ME‏ بایرون ال مار ة فى حر ب اليونان التحريرية 


— yor — 


قد حركت مشاعر جوته ؛ فالآ ن يستطيع أن جل بایرون » ف 
شخص « يوفوريون » ( ومعناه السعادة ) » بن فاوست وهيلانة عثل 
شفاء العقل العصرى ۰ المزق BLL‏ » بفضل اتحاده مع جال اليونان القدمة 
امادیء . ومن e‏ راح یکل و یکدح ی ساعات الصباح ۵ فلا يبلغ من ذلك 
ضر صفحة واحدة على أحسن تقدیره » حى أفضى لا کرمان ى آغسطس 
۱۸۳۱ ۰ قبل موته بسبعة شپور » بأن الهمة الضنية قد مت - بعد أن 
انقضت تسع وخسون سنا على تصوره إياها آول مرة . وکان قد کتب 
يقول « أسعد الناس م بن استطاع وصل ile‏ حیاته ببدايمًا » OM‏ . وقال 
الان uly‏ كان مقدار مابى لى من الحياة فى وسعى أن أعده منذ الان 
منحة » ولست فى الق آبال ان کتت El‏ فوق ما أنمزت آم لا )۳ . 


ولا بستطیع المرء أن يستر سل الیوم فى قراءة کل الجرء الثانى من فاوست 
إلا فى ثقة واطمئنان آعوام ثمانين . فابتداء من النظر الافتتاحی الذی بصف 
فيه فاوست e‏ بعد استيقاظه بحن حقول الر بیع > شروق الشمس ببلاغة لم 
تبل جدنها » تقف حركة القصة المرة بعد المرة للتغزل فى مجال الطبيعة أوالتغنى 
بعظمتپا أو رهبها ؛ وقد أجاد المؤلف الوصف . ولکنه أسرف فيه ؛ 
فجوته المبشر بالانضباط الكلاسيكى oh‏ هنا ضد شعار « القصد فى القول » . 
ذلك أله صب ف الدراما كل شىء ثقريباً تراکم بغير نظام فى ذاكرته 
الجياشة : الیثولوجیات اليونانية والألمانية » ولیدا والبجعة > وهيلانة 
وركبا » والساحرات ٠‏ والفرسان » والجئيات . والأقزام والحيوانات 
الحرافية » والأقزام البشرية » وحوريات الغاب : والسيرانات » ومقالات 
الجيولوجية « الثبتونية » : والحطب الطريلة بلقما الرسل e‏ والفيات 
ا we‏ وان E‏ الو بج ون مسا تن 
القصار — ae TE‏ و آتباع الفرسان : ووکلاء الاقطاعیین . 
والنظار : م سائق مركبة حربية وأبو هول : ومنجم وإمبراطور ۰ والمة 
J sat |‏ 0 کر Lael‏ بيكوس : و« رجل قصير) (قزم) صنعه 
فجار تلمیذ فاوست كيميائياً. Lisl,‏ اشد ترآ وإربا كا مر ن الدغل الداری» 


— Yoy ل‎ 


لأنه يضيف العنصر فوق الطبيعى إلى الطبيعى ٠‏ ويسبغ على كل شىء موهبة 
الحطابة أو الغئاء . 


وما أعظم الراحة الى نستشعرها Ge‏ نظهر هيلانة فى الفصل اثالث » 
وهى ما تزال على نحو pene‏ إلاهة بين الساء ) yy‏ قلوب الرجال 
برشاقة > YS‏ أو بلحظ is‏ . وتاخ القصة T‏ سيل Bi‏ 1 ویر تقع 
الكورس إلى نر ة سوفوكلية oe t‏ هیلانه أن منیلاو س رغبة ی 
عقاب Jb)‏ الوقح المتغطرس » أمر Ob‏ تسم هی ووصیفانبا إلى شبوات 
قبيل « بربری» يغزو بلاد اليونان من الشمال . أما زعيمهم فداوست نفسه e‏ 
الذى انقلب عيلة مفستوفيلية فارساً من فرسان العصور الوسطى » مليح 
هيلانه وفاوست - اليو OU‏ القدعة تواجه ألمانيا الوسيطة . فليتحد الائنان ! 
تلك هی الفكرة الرئيسية فى القصة . ويفتئن فاوست ككل الرجال فيلى 
عند قدمها بكل ما وهبه السحر والحرب من مال وقوة . وتستسل هى لتوسلاته» 
فهذا المصير على أى حال لم يكن شر من الموت . ولكن منيلاوس يقير ب مع 
جيشه فيقطع علمما نعیمهما . وف لمح البصر ینقلب فاوست من الغرام إلى 
الحرب » ويستنفر رجاله ويقودهم إلى غزو اسر طه ( وهذه ذكرى « الفرئجة) 
بغزون المورة فى القرن الثالث عشر ) . 


م يتغغر المشهد » فقد مرت السنون سراعاً » وإذا يوفوريون شاب سعيد 
يشرح صدر فاوست وهيلانه ب« العناق والمزاح الاعوب والنداءات 
المرحة  OM‏ . قافرا فى اسبتار من جرف إلى جرف » وأبواه محذرانه 
فى رفق » راقصا فى عنف مع الحوريات اللاثى افتتن محسنه ( بايرون ف 
إيطاليا ) » وعسلك بواحدة مهن ق جذل : فإذا هی تنفجر مشتعلة ببن 
ذراعيه . وحن يسمع فى ترحیب اقوس ارب يدق » یندفع ارجا 
فهوی ٠ن‏ منحدر قام ؛ وباعو aal‏ وهو عوت لتاحق به ف العالم السفل . 


« هيلانه ( لفاوست ) ويلاه ! ان iK‏ قدعة يتحقق لى صدقها — 
فزفاف الال إلى امال لا يدوم أبدا . ان رباط الحياة ll Fp‏ يتمزق 


ON —‏ ل 


رياط الح فوداعاً فما جمیعاً و آنا Ley Sul‏ 3 عذال » وعل صدرك 
PE‏ مرة آحری ‏ فتلقییی با برسیفونی UT‏ وولدی . «تعانق فاوست ؛ 
ویتلاشی جسمها وتبى الثياب والنقاب بين ذراعيه) » . 


وهكذا pot‏ الفصل الثالث » وهو آجمل فصول هذا الجزء الثانى 
من فاوست . وهو eoh‏ اللى بدا جو AS‏ يكنابته . ومعاه و هيلاله ) e‏ وظل 
Ee‏ يفكر فيه على أنه كل كامل قائم بذاته ؛ ولو تركه كذلك اکان حرا 
له . فهنا ارتفع جوته لاخر مرة إلى ii‏ شعره بجهد بطولى لاستنباض ما بی 
له من قوى 6 مازجا الدراما بالموسيى ۳13 جرى الیو OU‏ على عهد ب ركليس » 
نافخاً الحياة Aly‏ ارة ی شخوص قصة رمزية معقدة لشفاء العقل العصرى. 


ومن ذلك العلر الشاهق نمز لى sul e hl‏ من فاوست إلى حري ON‏ 
امير اطور وغر م پنافسه على العرش الرومالى القدس . و Soil GAS‏ 
ومفستوفليس عيلهما السحرية النصر فى الحرب للإمبراطور ؛ ويطلب 
فاوست وینال جزاء له مساحات كبيرة من سامحل الامبر اطورية الشمالی » 
مضافاً إلا ما بسعه dell‏ مه AN lhe a ies‏ . وق الفصل 
al bl‏ نرى فاوست وقد بلغ al‏ سيدا على مللك شاسع » واکنه d‏ يصبح 
بعد سيداً على نفسه . وذلك أن كوساً k‏ من الفلاحين هما فلیمون 
وباوكيس بحجب المنظر من قصره ؛ فیعرض علمما bay‏ أفضل فى موقع 
آحر ء واكيما يرفضان : فيطلب إلى مفستوفيليس وعملاثه أن gas‏ دوها ؛ 
ولکنیم پلقون القاومة » فيشعلون النار فى الكوخ + وعوت الزوجان 
امجوزان رعباً . ولا يلبث فاوست أن تطوف به رؤى الأرواح المنتقمة م 
عدائر شعلاوات اسمهن yal‏ : والذنب » واشم > واللاچة > والوت o‏ 
وینفخ الم d‏ وجهه فيعميه . وتنتشله من اليأس فكرة فما شی ء من الایثار ؛ 
فیامر مفستوفيليس وشياطينه ol‏ بقيموا السدود عل البحر > و جففوا 
الستنقعات » وييئوا عل الأرض الجديدة ألف بيت وسط الحقول pe‏ اء 
وبتخیل هذه الارض de yall‏ من البحر © ويشعر ail‏ ان استطاع ee)‏ 
شعب حر أن يقف على أرض حرة ) لقال آخبر آ شذه الاحظة العابر ة « PAV‏ 
(At)‏ 


> ویسحم Sl pol‏ الفووس والعاول » فیظن 


g ý e 
(ldo لانك جميلة‎ 


— Pog — 


"آن مشرو عه الضخم يتقدم ؛ Ul‏ الحقيقة فهى أن الشياطين تحفر قره . ويأخذ 
نمنه الإرهاق كل مأخذ » فيخر te pe‏ على الأرض ؛ فیشمت فيه مفيستو 
اس نبا حشد من الشياطين لحمل روح فاوست إلى ابحم ؛ ولكن 
جيشاً من الملائكة ينقض من السهاء » وبیعا يتسلى مفستوفيليس بالاعجاب 
بسيقا مهم > يرفع الملائكة رفات فاوست . وق السماء نرى فاوست الذى 
Thy laaa ool‏ تستميله dowd‏ جر دلبل ن الممجدة الآن 4 lly‏ تتوسل 
إلى الام العذراء قا ١ : als‏ هبیی أن أعلمه ١‏ ( و تأمر ها العذراء ob‏ تمو ده 
ی | e‏ و wt‏ كورس سحرى المسرحية ذا النشيد : 

کل عابر 

ليس الا Tyo‏ 

وکل ناقص لم JN‏ 

ببلغ الجال هنا ) 

وما y‏ عکن و صفه 

بتحقق ها هنا 

السر»دی الانثوی 

. صعداً وقلماً‎ lode 


۱۸۳۲ - ۱۸۲۵ : المام‎ - ۷ i 
We يوهان بیتر إكرمان » البالغ واحداً وثلاثين‎ eel ۱۸۲۳ ی‎ 
سکرتر جوته : وبدأ يدون حدیث الشیخ الأجيال القادمة وحتوی حصيلة‎ 
الى‎  )4۸ - ۱۸۳۰ هذا الجهد « أحاديث مع جوته » (ثلاثة جلدات‎ 
. أكثر مما جده عند معظم الفلاسفة‎ ARLI راجعها جوته جزئیاً : من ذحائر‎ 


وف مهو ۱۸۲۰ احتفلت فاعار Ul,‏ کر ی الحمسين لدو ce‏ كارك 
او المرش pany‏ ا e‏ الدوق بيده و کم SUL‏ له 
la‏ ال آخر Ped Knaus‏ ۹۰( وف ۷ و شر احتفل JU‏ نالك کر eres is‏ 


8 ۹ مت 


لقدوم جوته إلى فاعار ٠‏ وأرسل إلبه الدوق (ies‏ أذيع Lal‏ 
على الشعب : 

ally «‏ السرور أود أن أنوه بالذ کری الحمسينية هذا اليوم یوبیلا 
لا الخادم الا کر لدولی فحسب » بل لصديق صباى الذى رافقتی طوال 
تقلبات الحياة بثابت الحبة والولاء والوفاء . وإفى لدین فى نجاح e‏ مشر وعاق 
لشررته الواعية adblady‏ الذی OY‏ وخدمته النافعة . وإنى لاعد ضمى 
ohl‏ لشخصى بصفة Lele‏ مفخرة من أعظم مفاخر ملکی OY‏ 


م أقبلت سنوات الشيخوخة الحزينة حين لختى الصديق تلو الصديق e‏ 
فی ۲۰ أغسطس 1895 ۰ بعد عيد ميلاد جوته السایع والسبعن بيومين » 
أرسلت شارلوته فون شتين > وهی ف الرابعة والغانين » آخر ما نعرف من 
رسائل ليا هنل نصف قرن : « کل Ge‏ الصادقة وبركاق عناسبة هذا 
الپرم . وآتوسل إلى الملائكة الحارسة فى احفل السماوى أن تأمر منحك 
أا الصدیق الاعز کل حر وجمیل . وانی مازلت الخلصة لاف فى رجاء 
وبلا حوف » وآنا سالك أن dg‏ عطفك السمح خلال الفسحة القصيرة 
الى بقیت لى ق الاجل . ثم ماتت فى ٩‏ يناير ۰۱۸۲۷ فلما مع جوته 
بالاً بکی . وى ۱۵ یونیو ۱۸۲۸ مات الدوق : وعرفت فاعار أن عصرها 
gall‏ ام رول ب وا og‏ بالكو ف غل ارت بلغال 
مهرم . ولکن الدور لم يكن دوره بعد . ذلاك أن أوجست . ابنه الوحيد 
الباق على قید ELA‏ ؛ بعد أربعين سنة هن الفشل : وعشرين من الفسق e‏ 
مات فى روما فی ۲۷ أكترير ۱۸۳۰ . وقد أظهر تشریح ate‏ أن حجم كبده 
خسة أضواف الحجم العادى . فلما أبلغ جوته LSE‏ قال ( باللاتينية ) «۸ 
اکن أجهل آنی ati‏ إنساناً فاا Me‏ . وكتب يقول « حاولت إغراق 
نفسبى فى العمل وقد آلزمت نفسى بالمضى ف المجلد الرايع عن كتاب 
« الشعر و Aaah)‏ ولا 


وین بلغ الثانين بدأ عد من جال اهّاماته . فى ۱۸۲۹ كف عن قراءة 
الصحف . وکاب إلى تس لير J yi‏ لسك أستطع eld‏ بإنيائك Le‏ | کنسته من 


T i مر‎ 


وقت وما أنجزته من أعال خلال الأسابيع الستة الى تركت فا جميع 
الصحف الفر نسية و دون أن ٠” cloth‏ ( سعيك دن oF o‏ عاله 
فى بيته ۳ . وقد حظى باحبة والرعاية هن ila‏ ا TARNE‏ 
واستشعر الپجة بأطفالها . و اکن كان Sea Thal‏ حى عنم وبطلب 
الخلرة التامة coh y‏ على الوحدة GY‏ المواسية واحاك للعقل المثقف . 


ولقد أفصح وجهه OV‏ عن آعواهه القانين : غضون عة عير الجبين 
وحول الفم » وشعر فضى Carly‏ وعيون هادثة متسائلة ؛ واکن عوده ظل 
مستقیماً وحته جيدة . وكان يفخر بأنه اجتنب القهوة dally‏ وکلاها مذعوم 
ay ally a‏ سم زعاف .وکان Lora‏ بطلعته ویکته ؛ ستطیب ثناء الناس 
عليه صراحة » ولا يبذله إلا ضنيناً به . بعث إليه شاعر شاب فى ۱۸۳۰ 
Ol gy‏ شعر » فرد عليه جوته يلبئه له رودا لاذعاً قال فيه « تصفعت 
كتيبك . ولكنى OV ag‏ على المرء فى وباء من أوبئة الكوليرا أن ot‏ 
شسه من الوثرات الضعفة +( . وکان بضیق بأصحاب الکذایات 
المزيلة » وإزداد ضیقه بالناس أكثر فاکتر كلما أكرهته الشيخوخة على 
الانطواء على نفسه » وقد اعترف ببذا فقال « كل من ظنى لطيفاً من واقع 
مؤلفاق ألى نفسه دوعا أشد المداع حين احتك برجل فيه برود 
oe O hady‏ و و daw‏ زواره ath‏ بطی ء ء الانفراج »> فيه شىء من ۰ الیکلف 
والتصلب رعا ننيجة لارتباكه » أو لضنه بالوقت ينتزع من واجباته . 
ومع ذلك فان كرا من رسائله تدل على الرقة ومراعاة مشاعر الاخرین . 


وطبق صبته GUT OY‏ أوربا . وأشاد به کارلیل - قبل موت جوته 
بزمن طويل — فحلا من فحول الأدب Lull‏ . وأهدى Og nh‏ «ورنر» 
إلبه » وأهدى برليوز د هلاك فاوست» إلى « الونسنیور جوته » ؛ وأرسل 
إليه الملوك المدايا . ولكن قراءه فى LUT‏ كانوا قله » والنقاد مناوئن اه 
وانتقص منافسوه هن قدره ورموه بأنه عضو فى مجلس الأممر مخرور بدعی 
أنه شاعر وعام . وأدان ليسنج « جوتز» و «فرتر » eS‏ هراء رومانسى ؛ 
واحتقر كلويشتوك « ارمان ودوروئيا » لأنه كتاب عادى لا امتياز فيه » 


قا 


ودافجينى ) لانه تقليد جامد لليونان . ورد جوته بعبارات متكررة من الاحتقار 
Wuy‏ المناخحها » ومناظرها الطبيعية > وتارعها » ولغما » وفكرها . 
رکا من af‏ اضطر و اة باللانية » وهکذا . . . آهدر الياة وألفن 
على أسوأ مادة MC‏ . وقال لأصعابه ان « هؤلاء الألمان gat!‏ » یستحفون 
LE‏ هز مہم على ید نابلیون فى بينا P‏ » وقد جاء دور الانيا لتضحك 
منه حن انتصر الخلفاء على بونابرت ف ووثرلو . 


وإذ انسلخ عن نهر الأدب الرئيسى sell)‏ الرومانتيكى ) فى شيخوخته > 
فقد عزى نفسه باحتقار ازداد عمقاً dled‏ والإنسان . «تبدو الحياة كلها 
إذا نظرنا إلمها من قم العقل ‏ كأنها مرض خبيث » والءالم كأنه مستشى 
لمجانین ۱ 9" . وکتب إلى تسار ی ۲٩‏ مارس ۱۸۱۸ «قبل آیام وقعت 
على نسخة من أول طبعة لالام فرتر » وبدأت ترتفع من جدید تلك الاغنية 
الى طال إسكاتما . وشق على أن أفهم کیف استطاع رجل OT‏ بطیق الما 
أربعين سنة مع أنه تبان aie‏ حی ی صباه » ۱۱ وم بتطلع إلى أى 
نحسين ذى بال فى المستقبل . « ان الناس لا يعيشون إلا ليكدر ويقتل بعضهم 
بعضا . كذلك كان » وكذلك هو اليوم » وكذلك سيظل إلى أبد الدهر» > 
وكان یری كما یری معظمنا بعد الستين أن الجيل LALI‏ منحط . ١‏ ان هذه 
الحيلاء الى لاتصدق » والی يشب علها الشباب ¢ ستتمخص بعد بضع 
سنوات عن أعظم الحاقات . . . ومع ذلك فيناك الكثير الذى بتحرل 
وبنشط » وقد يكون haw‏ اغتباط فى السنن القادمة COD‏ 


وی ۱۵ مارس ۱۸۳۲ آصیب Ue‏ برد وهو راکب عربته ی نزهة . 
ثم بدا ail‏ ماثل لاشناء فى الثامن عشر من الشهر » ولکن ف اليوم العشرین 
كانت الإصابة قد نزلت إلى صدره : وأفبته حمى الأزله » وشوه الا 
وجهه . وق الثانى والعشرين لاحظ أن الربيع بدأ » وقال « لعل هذا sam,‏ 
على الرء . «وکانت الحتجرة قد أظلمت لأراحة ade‏ + فاعترض WG‏ 
« آدشاو | مزیداً من الضوء » . وإذ كان لا يزال ضیقاً بالظلام أمر aali‏ 
قائلا « افتح ستارة النافذة الاعری لیدعل مزید هن الضوء . » وکانت هذه 


— ۳۲۱۳ — 


فيا pl gee‏ کلمانه 5 وكان قل قال Koin ARTE‏ المرأة الصغيرة 4 ناوليبى 
كفك الصغيره » ومات بن ذراعها قابضاً على بدها ظهر دوم ۲ مارس 


٠ “ “ ee ۱ 7‏ 
۱۸۳۲ بالغا ان وعائين Åsa‏ و Akan‏ شپور (۱۱۰ 


ورأى اكرمان جمانه فى الغد : 

كان الحسد عارياً إلا من كفن أبيض . . . وأزاح الحادم الملاءة 
فأذهلی مارأيت فى أطرافه من اء إلى . وكان الصدر قوياً » عريضاً > 
مقببا » والذراعان tthe OAL,‏ مفتولة نی رقة ۽ والقدمان أنيفين dy‏ 
أكل هيثة ؛ dy‏ يكن فى الجسم كله أثر لا لشحم ولا لنحول ولا لتحال . 
فقد رقد آمای رجل كامل نی جمل صورة ؛ وأنستى me‏ النظر iad‏ 
أن الروح الخالدة قد فارقت هذا ااسکن » ۷ . 


وهكذا el‏ عصر عظم »> ابتذاء من انتصار فردريك الكثيب ف 
۳ »۰ ومروراً بلیسنج وكائط » وفیلاند وهردر » وانهاء بشيلر وجوته . 
و يوفق العقل GUST‏ منذ لوثر إلى مثل هذا النشاط والتنوع والتراء فى 
Sis‏ الستقل . ولم يكن بالكارثة على ألمانيا آنبا لم تكن امير اطورية مترامية 
كامير اطورية بریطانیا مستغرقة فى الفتح والتجارة ؛ ولا ملكية ممركزة 
كالملكة all‏ نس 2 عزقها فشل الحكومة ؛ ولا استبدادية كاستبدادية روسيا 
تتخم شا co Sb‏ أن کر Gy Gass‏ امقيس ,ان اا gly‏ 
السياسية - لم تكن قد ولدت بعد » ولکنبا فى الأدب كانت تتحدى العام 
JZ‏ وق الفلسفة تقود هذا العام : 


ys 


اا 
۵۵ — ۱۷۸۹ 
کناح الحياة 


قال روسو 


أن البود يقدمون لنا مشهداً عجيباً . فقد مائٽ قوانين صولون» ونوماء 
و Ss‏ ¢ آما شرائع موسی E‏ الأقدم بكثر > فا زالت حية . وقد 
بادت أثينا » واسرطة » وروما ول تارك اف على الأرض c‏ أما Dype‏ 
ë Gaia‏ تفقد بنبا ؛ فقد احتفظوا بکیا: ہم » وهم يتکاثرون : 
tes doy tt‏ امل ...وم ا کل اشعربون ر 
Ph‏ ؛ ولیس لهم حكام » ومع ذلك فهم دائماً شعب» 1 

ورعا كان بقاء ناموس راجعاً RLY‏ الأصلية بقدر جدواه فى حفظ 
النظام والاستقرار بين جاعات تعيش نى حطر وسط عقائد معادية وشرائع 
أمجندية . فى الشتات كان على الكنيس (المجمم) أن يقوم مما تقوم به 
الكئيسة والحكومة e‏ وربط الحاخخامات بين أفراد شعیم فى وحدة مماسكة 
خلال جمیع ااتقلباث والغر بإعطاء هم برکة ule]‏ دیی فخور لناموس نظم 
كل منحى من مناحی Ave‏ المودية eee‏ الأسفار dy yaw gh!‏ اللحمسة 
الدستور — وأصبح a A}  ايلعلا iKal > yl‏ غر منظورة . 


وفقد العداء المودية بعض قواعده الدينية باضمحلال الاعتقادات 
لسنية . وقد عرف المسيحيون من آلوا بطرف من التاريخ أن كل شعب 
تقريباً من الشعوب | سح اق فرة أوأخرى t‏ اضطلهد المهر طقن بالقتل 


~ FW س‎ 


el‏ جیلا بعد جيل أو دواوین‌التفیش أو المذابح المنظمة . وعرف فولتر 
هذا(۳؟» وندد المرة بعد الرة باضطهاد المسيحيين للہود» ar‏ عل ما رآه ی 
المرودمن «أسلوب ف الحباة رزین منظم ) ون ره وکد » و أدر اه أن لبود 
الأوربيين أقبلوا de‏ التیجارة oY‏ حرماتهم من ميك الارض « أعجز هم 
عن التوطن بصفة داعة نه أى مامولة نت ف أى بلد.» ١‏ "© . ومع ذلك Aad‏ 
انقلب فولتر عدوا للود عداوة لا هرادة فما . ذلك أنه تورط فى معاملات 
غير موفقة مع رجال المال الهود . فعند رحيله إلى o El‏ حمل معه صکوکا 
على المصرف اللندنى « Eade‏ » » الذى أفلس أثناء ذلك وهو مدين لفولتر 
بعشرين ألف فرنك ۵ da,‏ برلان كلف ابراهام هرش - كا أسافنا ‏ 
بشر اء سندات هعلت ۳ 3 سكسو نیا ؛ بقصك استير ادها ) بطريقة غير 
قانونية كما حذره هرش ) إلى بروسيا لیستر د قیمتها هناك بربح يبلغ خمسة 
وستين فى المائة "2 . وتشاجر الفياسوف ورجل المال . واحتكما إلى القضای 
Gel,‏ بالكراهية المتبادلة . وفىمقال فولتر عن « الأعراف» أطلق ده العنان 
فوصف العر انيين القدای grb‏ «أمة حقيرة » وشعب من اللصوص > 
فظيع » رجس » اموسه اموس التوحشن » وتارخه نسيج من ابمرام 
ضد الإنسانية ۲۲.6 واعترض قسیس کائولیکی بأن هذا امام وحشی إلى حد 
مضحك O‏ . ونشر ہودی برتغلل fle‏ یدعی اساق بنتو ی WAY‏ 
« تأملات» فا نقد الفقرات المعادية لبود والواردة فى مقال 0 0 البودا 
فى القاموس الفلسى ؛ Ld nely‏ فو لتر al‏ ۱ أخطأ ی و وصم bs pol ial‏ 
برذائل آفراد ca‏ الفقرات المهينة فى الطبعات القادمة ؛ ولكنه 
غفل عن الوفاء Preg‏ ' . وكان موقف الکتاب الفرنسیین عموماً ضد فولتر 
فى هذا الأمر ٩‏ ' . دتكلم روسو على البود بتعاطف مشرب agile‏ 


dy‏ يكن لبود ق فرنسا حقوق مدنية قبل الثورة » واکنهم أنشأوا 
جاعات ناجحة وخرجوا زعاء ذوی نفوذ » اشتری آحدهم اقطاعية اشتملت 
عل آمیان ¢ و استعمل dim‏ ادن ی تعیین قساوسة الکندر CAS‏ فاحتج 
الاسقف » lye ons‏ باريس Jul‏ الإقطاعى الہودى ) ۷ واعبرفت 
الحكومة الفرئسية شاكرة مساعدة الاليين الهود لحا فى حروب الوراثة 


ee‏ پیب 


الأسبانية والبولندية » ولعب الهود دوراً كبيراً فى إحياء شركة الهند الشرقية 
بعد امپیار مغامرة « لو + ی ۱۷۲۰ . وکان مود بوردو ذوى ثراء 
عريض ؛ واشپر جارهم و مصرفیوهم یز اههم وجمب دهم ؛ ولکنهم 
el‏ وا بأصلهم الصفاردی » وتجحوا فى اقصاء جمیم البود لاشکازین 
عن DR‏ 


S> سافرون . نی مطالع‎ aye يكن فى أسبانية القرن الثاءن عشر‎ dy 
البوريون الأسبان استغلت جاعات صغيرة منهم استنارة فليب اللحامس‎ 
» المزعومة لاسئئناف شعاثر العبادة المودية سرا » واكتشفت حالات کثرة‎ 
وأعدم دیوان التفتيش بين عای ۱۷۰۰ و۱۷۲۰ ثلاثة ېود فى برشلونه»‎ 
وثلاثة وعشرین ف طابطلة ؛ و خسة فى مدرید . و احفظت‎ c وخمسة ی قر طبة‎ 
الديوان هذه الاكتشافات فهب ينشط من جديد » وبلغ عدد الدعاوى الى‎ 
المودية‎ ing ELE نظرتها عا که بین عامی ۱۷۲۱ و ۱۷۲۷ أكثر من‎ 
من بان ۸ دعوی » وأحرق خسة وسبعون من آدینوا . أما بعد ذلك‎ 
۱۷۸١ ( » فالحالات المثيلة كانت نادرة جداً . وق سنوات الديوان الحتامية‎ 
یرم مهم‎  » مهم‎ CNT نحو خمسة‎ GLY حاکم الدیوان‎ (AAY: — 
وظلت قوانن‎ . OV بالمودية غير ستة عشر » وکان عشرة مهم آجاب‎ 
جميع الأشخاص الذين لايستطيعون‎ dy آسیانیا حرم من المناصب المدنية أو الحر‎ 
دمامهم من كل أثر علق به من آسلاف مود . وقد‎ ola إثبات‎ 
شكا المصلحون من أن هذا الشرط حرم الجيش والحكومة الأسبانیین من‎ 
خدمات الکثر من الرجال الا کفاء . وق ۱۷۸۳ خفف شارل الثالث هذه‎ 
۱ AW القوانين‎ 


أما فى الرئغال فقد أحرق ديوان التفتيش سبعة وعشرين بمودياً 
mä‏ الارتداد عن الديانة البودية (۱۷۱۷) 9" . وقد وفد على لشبونه 
فى ۱۷۱۲ tol‏ من ریودجانرو أنطونيو دا lalaw‏ » الذى كان فى رأى 
سوذی أفضل کناب السرحیات الرتغال 4 فقبض عليه هو وأمه فى 
5 لنبما مبوديان » وأحرقت الأم » واستعطف الابن فأطلق سر احه» 


NA ae 


(10) ذلك » لانه أحرق £ ۱۷۳۹ وما بعل الخامسة والثلاين‎ day أنه ار تک‎ ig 
دبومبال باصلاح من اصلاحاته الكثبرة كل تفرقة بن‎ ISM ہی‎ 
OY AVY E) ) القدای والمحدثين ( الذين اعتنقوا المسيحية‎ a 


أما فى إيطاليا فقد سبقت البندقية غير ها إلى تحریر الوود > فى ۱۷۷۲ 
أعلن أن À‏ بود الجمهورية أحرار ماساوون مع مائو السكان e‏ 
وكان الغيت ( حى Cael‏ هناك أسراً octal‏ ف أوريا حصو بة 
الاتجاب الشديدة الى شجعها الأخبار من الفقر والقذارة » وأتت على dae‏ 
روما فئرة كان عشرة آلاف مهم پسکنون فی حيز لايزيد على كيلو مار مربع 
واحد OY‏ وکان بر تیر يفيض على ضفافه کل عام فيغدر شوارع BN‏ 
الضية Sey‏ الحجرات السفل بالطين الوبوء . واحترف موديو روما اللدياطة 
لحرمانهم من أكثر ارف ؛ فى ۱۷۰۰ كان ثلاثة آرباع ال کور 0 
مهم خیاطین | ۳ فبدأوا a ee sole ANAL‏ ی babi‏ هذه . 
وباب Aal ١‏ بيوس السادس Ta gon ys‏ باپو با جلد فيه ok 1 pal‏ 
على البود وأضاف إلا جديداً : فحرم علهم ركوب العربات » وترتیل 
ai‏ ف ابلنائز » وإقامة الشواهد على قبور موتاه ۳ . وكان على ود 
روما أن پنتظروا مجیء نابایون Aor‏ من هذه القيود 


وأما فى امُسا فقد آحست ماریا تریزا أن التفوی تلزمها محبس ااهود 
d‏ أحباء i Lage 4 A Gang?‏ و مایم من yl‏ ف والمناصب وتملك العقارات = (A)‏ 
ولکن ۳ بوزف الذى Anna‏ ای yall ye‏ نسی اقرح عل مجلس الدو a}‏ ی 
Tey pie ١‏ « پفرد به المجتمع من طبقة الإسرائيليين 0 ف أراضينا 
الور اثبة ۱ ) Lait‏ والمجر oe‏ وذلك بلشجيعهم على آن رتعلمو ! سم 
Ayu das g‏ أعوام يشير b‏ عام آن ستعماوا سب اللغة القومية Corr ca ١‏ الشئو ن 
القانونية او السياسية أو التجارية . ونجب ألا ١‏ يضايق الهود على أى وجه 
cf‏ مارسة ele: al ae‏ ) , ویابغی دعو مهم للاشتدال بالزراعة : 
ولدحول هيدان الصناعة والتجارة : و لمارسة الفنون ..- على أن يظل محظوراً 
علهم أن یصبحوا معلمی حرف ف اللقابات الحرفية » لأن هذا يتطلب حالف 
مين الولاء اعقيدة السيحية . ثم تلغى کل أسباب التفرقة الهنية » وكل 


a Le 


yall‏ > الفر و ضة إلى ذلك این على لبود » « وكذلك کل العلامات الظاهرة 
أيا کانت» . واعترض مجلس الدولة والدیرون الاقلیمیون على البرنامج 
لأنه فضفاض مفاجیء محيث لایقبله الشعب . وقدم یوزف حلا وسطأ » 
فأصدر نی ۲ يناير ۱۷۸۲ «ترحیص تسامح » لبود فيينا والفسا السفلى : 
فنالوا عقتضاه حق إدخال prif‏ مدارس الدولة وكلياتها » والقتع بالحرية 
الاقتصادية إلا أن يتملكوا العقارات ؛ ولكن حرم علم التنظم الطائى 
الستقل 4 وبناء الجامع ۳ العاصمة ¢ or | gaia y‏ سکی مدل معينة رعا 
لان العداء الود فا كان تیا إلى در dm‏ خحطرة 5 ونصح بوزف رعاياه 
المسيحيين باحثرام أشخاص المود وحقوقهم باعتبارهم اخواناً هم » وكل 
إهانة أو عنف يعامل به مهو دى ١‏ سيعاقب pie‏ فه عقاباً صارماً + » وجب أن 
عنم إدندالهم فى المسيحية بالإكراه . وما لبث الإمبراطور أن أصدر تراخيص 
ممائلة gal‏ هيميا ومورافيا وسيليرنا العساوية . وقد قدر للمبود pe Alaa‏ 2 
خزانته » فخلع النبالة على عدة مود » واستخدم عدداً مهم ما ليين Al gall‏ 


ولكن إصلاحاته ‏ ها ذكر المبعوث الفرنسى إلى فيينا - ١‏ اثارت 
صيحة استنکار عامة . . . والتسبيلات الكبيرة الممنوحة للهود يراها الئاس 
مفضية بلا ريب إلى خراب الدولة Me‏ وشكا التجار المسيحيون من 
المنافسة الحديدة » وأدان القساوسة المراسم نپا تتسامح مع الحرطقة السافرة » 
واعترض بعض الحاحامات على اعتلاف الأطفال البود إلى مدارس الدولة 
غافة أن تفن الشباب عن المودية . ولكن يوزف أصر على موقفه » وقبل 
أن عوت دس وسم D‏ ا التسامح» ليضم غاليسيا أيضاً »> وكانت إحدى 
lta‏ ۱ وهی پرودی E‏ تضم خلقاً كثيراً من الہود (۱۸,۰۰۰) حى al‏ 
لقمها الإمير اطور أورشلم الحديثة . وعند موت بوزف (۱۷۹۰) كانت 
فیینا قد عودت نفسها على النظام الجديد » ومهدت الأرض BA‏ فيينا 
البودية المسيحية الرائعة الى ازدهرت ف القرن التاسع عشر . 


وعکن القول عموما إن حظ الود فى الأقطار الإسلامية كان خبرأ من 
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حظهم فى الأقطار المسيحية . وقد وصفت الليدى مارى ورتل مولتجيو » 
رما فى شىء من المبالغة حالهم فى تركيا عام ۱۷۱۷ فقالت : 


/ إن الود eae‏ بتمتعو ل سلطان لايصدق 2 هذا البلد 1 فلم امتیازات 
کثر ة یفوقون فما جميع الأهالى الاتر اك آنفسمم ory ore‏ نحا كمون طبقاً 
gal yi‏ . وقد استقطبوا کل تجار ة الامبر اطورية فى أيدمم » وذلك بفضل 
ما پر بطهم من وحدة وثيقة من جهه ومن جهة آحری لبلادة البرك و افتفار هم 
إلى الیل والاجباد 5 واكل CEN adela Lal‏ الذى يدير اعا TE‏ وم 
الاطباء > والوكلاء » والترجمون » لأكابر القوم أجمعين . . . وکثر 
موم ذووثراء عر يض ON)‏ ۰ 


و البون شاسع بین حل هؤلاء Lamy‏ الموود القلائل الوجودین ف 
روسيا - لاسها ق 0 أقالم التخوم ) ا و ga) Ago‏ لنده سب E‏ عند bby‏ بطر س 
الا کر dy.‏ ۱۷4۲ أمرت الإ براطورة اليزابث بتروفنا Ob‏ « يرحل Ta‏ 
7 آمر اطوريتنا كلها . . . جميع الود . . . ولا يسمح لهم منذ الآن بدخول 
yal‏ اطوريقنا بأية e‏ , . . مالم . . . يعتنقوا الديانة السيحية على المذهب 
الروى) . وما حلت سنة ۱۷۵۳ ce‏ كان قد طرد قرابة ۳۵,۰۰۰ مبودى47) 
وتشفع بعض رجال الأعمال الروس لدى الامر اطورة لتخفف من صرامة 
الرسوم » #تجين Ob‏ طرد المود قد أحدث كساداً فى اقتصاد الأقالم ay‏ 
حول التجارة منها إلى بولنده وألانيا ؛ ولكن الزابث لم تان لها قناة . 


فلما أن تریعت العرش کاترین الثانية آرادت أن تسمح بدخول الپود 
من جديد » ولکا أحست OL‏ هذا العرش pal Yt oy i‏ ازا لاجر و 
معه على التصدى لعارضة ر جال الدين . غر أن التقسيم الأول لو لنده أوصل 
المشكلة إلى مرحلة جديدة lA,‏ العمل ف ۲۷,۰۰۰ ودی طال مما مهم ۳ 
ذلك الجرء من بولنده الذى ظفرت به روسيا الآن ؟ لذلك أعانت کاترین 
) ) أن « الاعات المودية المقيمة فى المدن و الأقالم الى ی أدبحت الان 
۳ ف الإمر اطورية الروسية نرك ل 0 hl nee‏ یات الم ی کم الآن 0 


ع الات 


شغل المناصب البلدية » ولكن حرم علمم اهجرة من ١‏ نطاق الاستيطان ) 
)841 5 البولئدية السابقة ) إلى داعل روسيا . وى ۱۷۹۱ أببح للپود أن 
پستو طنوا أقالم حرسون وتاوريدا و کاترینوسلاف سبيلا إلى التعمير 
السريع odd‏ الأقالم المفتوحة Thum‏ وتيسير الدفاع عا . وکان العداء الاقتصادی 
للود الذی U gals‏ من معظم رحال الأعمال اأروس »> والعداء الدیی الذى 
يلقونه من عامة الروس ؛ نحعلان الحياة أثناء ذلك شافة حطرة على الپود 
فى الإمبراطورية . ۱ ۱ 


وى ١755‏ كان يسكن بولنده ۱۲۱,۰۰۰ مودی 7 . وقد صدق 
أوغسطس Sl‏ وأغسطس الثالث على « امتيازات] الجاية الى منحها هم 
الحكام السابقين : ولكن هذين الحا کین السكسرنيين 6 المشغولين مملکتین 
ومذهبين دينيين ( فضلا عن خلیلمما ) ۰ اا a‏ بذ کر للتصدى 
AU‏ العداء العرق الذی استشعرته الجاهر البولندية حو البود . ففرضت . 
الحكومة wile‏ ضرائب إضافية » وحاول الإقطاعيون امبوط م إلى درك 
الاقنان » وكلفهم الحكام الحليون Thal be‏ رايهم من عنف الغوغاء . 
وندد القساوسة با لبود y ol‏ متشبثون بکفرم » وطالب مجمع کنسی 
عمد فى ۱۷۲۰ ol‏ تحظر الحكومة ١‏ بناء المجامع الجديدة ود ers‏ 
القدممة ما . وكرر مجمع عقد فى ۱۷۳۳ مبداً العصر الوسيط القائل بأن 
المرر الوحيد للتسامح مع الود هو آم قد رص لحون sel lot y‏ كر بعذابات 
السیح > Way‏ يقرب س ma‏ وبؤسهم — lin)‏ العادل الذى ju‏ له 
الله بالکافرین ۹ 


وى ۱۷۱۲ نشر dlae‏ دحل فى المسيحية يدعى سبرافینوفتش كتاباً 
١ alel‏ فضح الشداثر الپودية ) ام فيه الوود باستعمال دم المسيحيين لشى 
الأغراض السحرية : لتلطيخ أبواب السیحپین » و لزجه بالفطر الذى يأ کلونه 
فى الفصيح » ولخمس قطعة ماش فيه توية على تز عة يقصد ما حاية بيت 
أو اتجاح تجارة . . . وتحدى الود سيرافينوفتش. أن يثبت ae‏ دعاواه » 
وجمعوا ملسا من GLE‏ والأساقفة لیستمعوا إليه » ولكنه ۸ عثل 
أمام المجلس » بل أعاد نشر كتابه ۳۳ . وقد امهم الود غير مرة بفتل 
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الأطفال للحصول على دم مسیحی » واستدعى ېود بو لنديون شا كنم على 
مهم کهذه ف ۱۷۱۰ و ۱۷۲۶ و ۱۷۳۰ و ۱۷۷ و ۱۷۹۸ و ۱۷۵۳ 
و ۱۷۵۲ و ۱۷۵۹ و ۱۷۲۰ ۰ وعليوا ی حالات كثيرة » حى الوت 
Cel‏ ¢ وسلخت جلود pråm‏ أحياء » ومات بعضهم بالازوق موتا 
بط Waya‏ وفع لبود المروعون إلى البابا بندكت الرابع عشر ليكف 
mre‏ هذه OLEY‏ » وعرضت آدلة الإثبات والنی على الكردينال 
> وبعد أن تله فى تقریراً + ن nll‏ البابوى ف وارسو » أصدر مذ BS‏ 
مؤداها أنه لم at s‏ فى حالة من هذه ادالات أنهم مذنبون . وأيدت ARS‏ 
ديوان التفئيش يروما مذكرة الكردينال . وكتب السفير البابوى الحكومة 
راد (۱۷۹۳) پقول «ان Gohl‏ الأقلس بعد فحص کل الاسس 

ی قام علها انبامهم مبذا الشذوذ وهآ ود ون الم اایشری 
نیو فطر هم wale c‏ إلى أنه ما من دلیل پثبت ase‏ ذلك الا مهام 
المغرض ) O‏ . وکان البابا اوسنت الرابع قد أصدر حك مائلا فى ۱۲6۷ . 
و اکن الانهام بالشذوذ لم يتوقف . 


وكان الحوف من المذابم عنصراً دردد ی حاة المود البولنديين ۱ 
فى ۱۷۳4 و Woe‏ و ۱۷۹۸ Gab‏ جاعات مه ن القوزاق و الفلاحین 
و eg al‏ الذین > على شکل عصابات مثر ة للشغب > 

شنت الغارات على كشر من المدن والقری فى أقالم كيت Wh by‏ 
۷ ويهبون الضياع بقارن sl‏ > .وى AYSA‏ حمل الغیبر ون 
«مرسوماً ذهبياً » نسب زور أ ومتاناً إلى كاترين الثانية » ویدعوهم إلى 
« استقصال BLE‏ البولندیین و لبو د » الذين يدنسون ديانتنا القدسة 4 ) 
وذمحوا فى مدينة واحدة هی آومان عشرین ألف پولندی و بودی . وجردت 
کاترین جیشا أ روسياً يتعاون مع القوات البو لندية على قع الفرین e‏ 


Ul‏ فى المانيا فان المود كانوا يعيشون فى أمن ورخاء نسبيين وإن عائوا 
من شی العوقات ف احياة الاقتصادية والسياسية . فقد فر ضت عام ضرائب 
حاص ۳ oe‏ الامار ات ی (۳) dy.‏ پسمج القاون إلا لد د de‏ 2 من 
البود بالعيش فى برلين » ولكن القانون لم ينغد بدقة » فزادت ASL)‏ 
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بر لينية Tate‏ ومالا c‏ وفقامت مستو طنات مائلة ی شبور ج وفرانکه‌ورت. 
وبلغ عدد من cakal‏ من التجار الود d‏ سوق لین ج ی ۱۳۸۹۹ FR‏ 
oat,‏ تاج or‏ ۲ واستخدم الحكام الألمان ¢ وحی , الامر al‏ | الأساقفة 
الكاثوليك مهم » البود لإدارة شئونهم المالية أو اثوین جيوشهم . وقد أدى 
يوزف أوبباعر ( ۱۷۱۹۲ - ۱۷۳۸ ) المعروف wl‏ بامم « المودى سوس U‏ 
هله المهام وغيرها ow YL ol!‏ ۴ مامپام 4 ولكارل الكسندر دوق 
ا . وكان لذ كائه ae bral eagal y‏ وإثراء الدوق » وق 
اكتسابه الکشر من الأعداء . وقد اتم بالغش فى دار ضرب النقود ؛ ولكن 
Tobe‏ من احققن ۳ ساحثه » فرق عضواً ی ملس الدوق الخاص © 
حيث لم يلبث أن أصبح القوة المسيطرة . وقد ابتكر ضرائب -جديدة > 
tasty‏ احتكارات ملكية » وقبل على ما يبدو الرشا - الى اقتسمها مع 


(YE) الدوق‎ 


. فلما اقترح الدوق ايداع جميع أموال الكنيسة فى مصرف 
مرکزی لادولة ea e‏ رجال الدين yl‏ وتسئنت a‏ الاشر اف ی معارضة 
الدوق ووزبيره . وق ۳ مارس ۷ مات الدوق shes‏ ۰ فشیض فادة 
اسل ش والزعماء المدنيون على slash‏ وكل at‏ شتو جار c D‏ دحوكم 
أو ہنا مر وادين > وق ۳ Yo ۸ alr‏ وعلقت حه ف قفص Jd‏ 
ميدان عام MO‏ 


ذكرئا من قبل جولات جوته ئی حى البود بفرانکفورت . وقد 
اشتقت أسرة من أقدم الأسرات هناك اسمها الأخر » وهو روتشيلد > 
من الدرع الحمراء الى by . Sun Dm‏ ۱۷۵۵ أصبح ما یر أمشيل 
صاحب الدرع الحمراء رب الأسرة بعد وفاة أبويه » وکان J‏ 
الحادية عشرة من عره . وكانت كثرة الدويلات الألمانية » وكل ها 
عملا المستقلة » قد جعلت تخیر اللقود ضرورة متكررة لامسافرين ؛ 
das‏ ما ير فى صباه معادلات النقود بين الدویلات ۰ فکان یتقاضی را 
Tae‏ على كل تحويل . ثم درس عل العملات هواية جالبية وجمع 
العملات النادرة » وأرشد جماعاً آحر هو الأمير فلهلم افاناوی وحصل منه 
على لقب « وكيل التاج ) الذی ساعده فى عله بفرانکفورت . تروح 
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فى ۱۷۷۰ ۰ وأنحب خسة أبناء » أنشأوا فما بعد فروعاً لشركة روتشیلد 
فى tad‏ ونابل وباريس ولندن . واكتسب ple‏ سمعة SLI‏ السديد والزاهة 
والجدارة بالثقة . فاها ان حاف dels‏ آمبر هاناو أياه حا کا على هسی 
كاسل e‏ ازداد تعامل ماير أمشيل مع peil‏ » فا وای عام ۱۷۹۰ حى 
بلغ دخله السنوى ثلاثة آلاف جولدن = وهو ما dala‏ دحل ألى جوته 
الترى سائة مرة ۳ . وت ثروة الاسرة Tye‏ سریعاً خلال حروب 
الثورة الفرنسية » ام Gh gb‏ » وعهد إليه باحفاء أموال 
الأمراء وأحياناً باستهار ها 


وواصل الببود فى الاراضی الواطئة واسكندناوه تمتعهم نحرية لسبية . 
وازدهرت جاعة آمستر دام الم ودية > وم تمرف الاحیاء. القصور ة عل 
البود فى الدعرك » فقد تنقل الود محرية ومح SL‏ جات امحتلطة . و 
ألتونا » الدينة التجارية الواقعة وراء نهر آلب من هبورج » By‏ كانت 
آنثذ ملكأ الدمرك » عاشت جالية من أغنى الجاليات الهودية فى أوربا . 
وق السويد بسط جوستاف الثالث حایته على البود فى ممارسمم السلمية 
لشعائر هم : 

ووجد كثيرين من البود اماربن من الاضطهاد ى پولنده وبوهيميا 
Lath!‏ ف اجلره . وزاد ددجم من ۰ ف ۱۷۳6 لل ۲۱,۰۰۰ ف 
۱۸۳۰ > وكان نصيب لندن ممم ۰ . وكانوا SO stan‏ فقر فصر مدقع » 
ولكهم رعوا فقراءهم وتکفلوا بنفقات مستشفیانپم ۷ . وکان تعقب 
puy a‏ هم رياضة محببة للناس 6 اضمحلت حن تع الود الملاكة 
وغدا أحدم بطل الملاكة القوى W‏ رفك b aal‏ حل ن 
الولاء للمسيحية الود عن الوظائفالدنية واطربية . وأصبح سامسون جدعون 
a st‏ بنك lel‏ ه بعد أن قبل الدخول فى السيحية . وق CAVES‏ 

حين كان الشاب المطالب بالعرش يزحف على لندن نحيش اسکتلندی 
5 على نفسه العهد مجاعم جورج الثانى ورد آل ستيوارت إلى العرش e‏ 
فأصاب الذعر اهر الشعب بعد آن فقدو | الم فى أمن الحكرمة وسلامها 
وهددوا Sh‏ احم على المصرف لاسر داد ودائعهم > ی هذا الظرف قاد 
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جدعون التجار OLE Vy‏ البود لانقاذ الصرف » فتدفقت آمواهم اللحاصة 
فبه » وتعهدوا بقبول بنکنوت المصرف بالقيمة الإسمية فى معاملامهم التجارية 
ووی المصرف بالبزاماته 4 وأعيدت dail‏ 6 ورد الطالب بال‌رش على 
أعقابه ۲۳۱ . 


وأعربت وزارة الأحرار ال هوجز) عن تقديرها لصليع الود تقد مها 
مشروع قانون إلى الر OU‏ ( ۱۷۵۳ ) يبيبح الجلسية والواطنة aye‏ الود 
الولودین فى الخارج والذين أقاموا فى انجلئره أو ارلنده ثلاثة آعوام : 
ر أما البود الولودین هناك فكانوا يكنسبون الجنسية بلولد O‏ . ووافق 
اللوردات والأساقفة على الشروع » ووافق عليه أعضاء مجلس العموم 
بأغلبية ستة وتسعين صوتاً مقابل خسة Canty‏ . ولكن الشعب الر رطالى الذى 
لم يكن له كبر عل أو فهم الدورالذى لعبه الود فى إنقاذ الصرف هب‌ممارضا 
مشروع القانون معارضة ساحقة . وامالت الاحتجاجات على البرلمان من 
كل مدينة فى بريطانيا تقریباً » وأجمعت النابر والحانات على إدانته » وشكا 
التجار من أن منافسة الود لهم فى التجارة ستصبح أمر لاحتمل . وكان 
الشم والإهانة فى الشوارع نصيب الأساقفة الذين صوتوا المشروع ؛ وبشت 
الأساطير القدمة الى ادعت قتل الود للمسيحيين طبقاً لشعائر هم c‏ وأذیعت 
مئات النشرات والقصائد الشعبية والصور الكاريكاتورية والأهاجى الساخرة > 
وزين النساء ثيامن وصدورهن بالصابان ولبسن أوشحة حمل هذا الشعار 
هلبود » السيحية SS‏ +۷ . وخعاف زعماء الأحرار Re Al‏ فى 
الانتتخاب القادم فحصلوا على إلغاء القانون (۱۷۰4) . l‏ 


Y‏ العزاء الصوق 
ولاذ كثر من الود » لاسما فى بولنده » بأسباب العزاء فوق الطبيعى 
هرباً من معاناتهم الأرضية . وأتلف بعضهم بصرهم بإدمان قراءة التلمود E‏ 
وفقد بعضهم عقوهم فى القبلائية » وظل بعض ١‏ الدسطائیین» يؤمنون بألوهية 
صبطاى زیی رغم ارتداد هذا السیح الكاذب وموته » وانصرفوا عن 
البودية التلموذية إلى الامال وال قوس المهرطقة . وأقنع يانكيف لیبوفتش» 


a eee‏ یه 


الذى أصبح معر وفاً بامم يعقوب فرانك الذی أطلقه عليه البرك » مثات 

من المود البولنديين 0 تقمصته ) وعلمهم عقيدة شببة مر dab‏ 
مسيحية لطيفة تصورت الثالوث مؤلفاً من الله الاب » ومرم ا!م » والمسبح 
ابنهما » Totty‏ قاد اتباعه إلى الكنيسة الكاثوليكية (۱۷۵۹) . 


وأنقدت IA‏ القاصدية » البود البولنديين بعض الإنقاذ من حالم 
الوضعية . وكان مؤسس « عقيدة التفوی» هذه اسرائيل بن ألعازر » العروف 
بعل شم — توب ( ( السید الصالح لاسم (cal‏ » واخختصارا بام 
بشت» ابلامع لأول حروف اجه الكامل . وكان يجوب البلاد معلمآً 
للأطفال ۰ وعاش فى فقر dled‏ البجة » وكان يصلى بانتشاء ويشى الرضی 
شفاء و ممیچر ob‏ بالاعشاب القباية , وقد طلب ل اتباعه han Vi‏ طتوس 
المجمع والمعرفة التلمودية كبر اهام » وان tay‏ بوا إلى الله رأساً فى شركة 
متواضعة ولكبا حميمة . وان يبصروا الله وحبوه فى شى صور الطبيعة 
ومظاهرها ؛ ق الصخور با شتا » وگ حالات اليسر AM,‏ 3 وأمرهم 
ob‏ يستمتعوا بالحياة فى poll!‏ بدلا من البکاء على خطایا الاضی وآلامه . 
وکانت أقواله المأثورة البسيطة أحياناً تشبه آفوال السیح . « شکا بشت 
of‏ ابنه ترك الله » وسأله قائلا : پا معلم » ماذا أصنع ؟ وأجابه بشت aol:‏ 
yl‏ ما فعلت فى أى MES‏ 
والحركة القاصدية فى بولنده تقابل من بعض الوجوه حرکات الأحران 
الوافیین ٠‏ والتقرین الآلمان » والمثوديين الامجلیز ؛ فك Cail‏ مع هذه 
الحركات على شراج الدين من و دز القلب » ولکما ر فضت 
سك و الا کتثاب » oly‏ اتباعها OL‏ بر قصوا ¢ و س‌تمتعوا | بعناق آز وابجهم» 
ل بل بالشرات بين الحين و این إلى حد اللشوة 
فلما مات بعل شم توب (۱۷۱۰) ول رعاية قطیعه » وأحیاناً »جز 
صوفه ۰ OP‏ سلسلة من « الصدیقن » . وحارب التلمودیون السنیون 
بزعامة عام متوصب من فلنا بدعی Lb}‏ 1 ن Okke‏ ر الها ماصدین » را بالتصح 
pHs‏ ۰ واکن عددهم زاد lel‏ پولنده (AY = AVY)‏ ع وم oF‏ 
Oya‏ حى كانوا بعاءون ۰۰۰۱ N‏ الي NOY‏ 


— YW — 


وما كان abd‏ «طاردة على الأرض على هذا النحر » ونفوس مثبتة 
فى السماء إلى هذا الحد » ان تسم بقسط كبر فى الأدب الدنیوی أو العلم 
أو الفلسنة . وكان الهود فى كل بلد تقريباً cre git‏ من الالتحاق بالجامعات 
& القسم بالولاء للعتقيدة السيحية المشارط على جميع الاب . ثم ان 
نارس هومى حرم علهم ممارسة فن التصوير وبلد تلوقهم الأنى . وإذ 
كانوا يكتبون بالعيرية الى لاتفهمها غير قلة قلياة : أو بالييدية الى لم 
تكن باد قد آصبحت لغة أدبية ۰ فقد افتقدوا الحافز لإنتاج أى أدب 
خلاف الشمروح الدينية أو السفاسئ اشعبية . ونمة اسهام بارز واحد أمهموا 
به ف الفدون العماية فى هذا العصر : فقد ابرع يعوب رودریج 
ار اومن a‏ 2 بوردو » لغة gal rage‏ والبكم sil.‏ 
عليه دیدرو ودالامبير وروسو وبوفون . ثم شاعر Gry‏ واحد أثار 
هذه الظامة . 


و قد و اد الشاعر مو wot‏ حام لونساتوا d‏ ایطالبا 10/١‏ لوالدين 
أتاح هما بعض اليسر أن مسا تعلیمه . وقد أخحذ عن الشعراء CEN‏ 
وعن 0 اء الإيطالييئ Stiles‏ جراریی e‏ براعة فى الأوزان الشعرية 
مکنته من أن deny‏ على شعره العرى من الإيقاع الندفق والسحر الرقيق 
ما لم يعرف p a‏ ی . وحين بلغ السابعة عشرة کتب 
مسرحية عن شمشون والفلسطينيين . ثم أقبل على دراسة «الزهر) » وهو 
کتاب القبلانية المقدسة » فافتئن خياله بأوهاءه الصوفية ۰ فادار بعضها 
Tad‏ » وأدارت هی رأسه فخيل إليه انه ملهم من السماء . فكتب «زهرا ١‏ 
ثانيا » وأذاع انه السیح الذى وعد به الود . فحرمه حاخامات البندقية 
(۱۷۳6) . 2 إلى عد Roa ote ss ol ps‏ 
حي رسبت با ری yS c‏ 
العدسات 3 € اس نف در اسائه القبلانية .وق دمن call‏ مسرحدية عبر Ay‏ 
وك € يللا ( مدا الأبر ار) كان حظپا التقریظ من كانوا 
أكفاء sol‏ علا 4 برغم التجر بدات M‏ ی استخدهها شخوصاً للمسر حية , 


— PYA — 


ومؤدى المسرحية أن الحهلى المستشرى بين العوام » يد عمه المكر واللتداع . 
يولد الحاقة » الى نحيط re iN‏ > وتحرم الكفاية من تاجها » حى 
path‏ العقل والصير All, J ٤‏ على مر بالکشف عن الحقيقة » على آن 
( الحقيقة q‏ كان يقصد ما القبلانية . وق \VEE‏ ذهب dl‏ فلسطین he‏ 
ی أن ينادى» به السیح المنعظر » ولکنه مات فى عکا بالطاعون (\VEY)‏ 
وهو ی التاسعة و TAI‏ تن . وکال pt‏ صو ت فصيح pan‏ الم و دية الو سيمل 1 
كنا كان أو ل صوت كبر Pod‏ دة تنبعث من العزلة الواقية إلى الاحتكاك 
بالفكر الحديث , ٠١‏ 


نی ion‏ مندلسون 


كان جد فیلکس مندلسون من أنبل شخصیات القرن الثامن عشر ۰ 
وكان صديقاً وخصماً LISI‏ ¢ وصدیفاً وملهماً لیسنج . وکان آبوه مناحم 
مندل WIS‏ ومعلا عدرسة مرو دية فى دسو . وهناك ولد «موسی الثالث» 
ف ٩‏ سرتمبر ۹ وشب مشغوفاً بالدر س حی لقد أصابه ated‏ هذا 
xe‏ س مستدم ی العمود آلفثری . فلما بلغ ابر Anal‏ ر yi‏ فد إلى بر امن 
لزید من دراسة التلمود Shay ٠‏ اتب عذافره تقر يباً al‏ ر التلمود الذی ‏ 
نصه «کل ابیز با ملح g‏ واشرب الاء اء مقدار ¢ وم a‏ على الأرض الياسة » 
وعش عيشة ار مان » وليكن pall‏ شغلك الشاغل Ey‏ . وظل سبع 
سنن قانعاً بسکناه فى إحدى العايات بعلم رغیف يزه الأسبوعى مخطوط 


, EY اليومية‎ aul a re 


shs ری ااضئیل باسخ الوثائق‎ EST 
الأنيق . وق براين أ كب على آثار موسی بن میمون » ووجد الشجاعة فى‎ 
بكير يائه ای اه تواضع‎ dyu of at مله و من الد‎ rig MS » سی الثایی‎ ge) حياة‎ 
وعدة طبعه إلى اللطف والمجاملة . وعلمه رفقاژه الر لینیون اللاتينية‎ 
والرياضيات والمنطق » وقرأ لوك فى ترجمة لائينية » وانتقل إلى لیبنتس‎ 
وفولف. ول يلبث أن عشق الفلسفة . م تعل كتابة الألمانية فى نصاعة رقيقه‎ 
. ندر أن مد لها نظيراً بی أدب وطنه فی جیله‎ 


YYA —‏ سب 


وانتبت أيام فقره حين أصبح ف الحادية والعشرين معلماً حاصاً فى أسرة 
صاحب مصنم حر پر wd‏ بدعی Ble]‏ برمهارت ٠‏ وبعد أربع سنوات ane‏ 
محاسباً بالشركة ثم مندوباً متجولا لها » و al‏ ا شریکاً فما . وقد احتفظ 
بصاة العمل هذه ينشاط 7 ile‏ عمره . لآنه اعتزم ألا بعتمد فى رزقه 
على رواج کنبه ووحصيامها من الال از Boer‏ 
على dal‏ شهار رچ فا 07 ee‏ بدأت صداقة اتصلت حى موث ليسنج 
رغم ما cyt bea‏ خلافات فلسفية . كتب ايسنج إلى صديق آخر ف ۱ 
Wok pesi‏ 11 : «آل مندلسون ر جل ف الخامسة والعشرین » | کتسب 
دون أى on‏ جامعى »عار مات كبيرة | ف اللغات والرياضيات mg‏ 
والشعر. والى لأتطلع فيه فل كرة لامتنا إذا أتاح له احوانه فى الدين أن 
يعمل إلى درجة cell‏ . . . وأن صراحته am yyy‏ الفلسفية ليجعلانبى أعد 
سلا . اسپینوزا ثائيا » ۷ . أما مندلسون فكان يقول ان كلمة ود أو نظرة 
ade‏ ن ايسنج تطر د عنه کل حزن أو غ ON‏ ; 
وق ۱۷۵۵ رتب للسنج نشر كتاب مندلسون « أحاديث فاسفية 4 e‏ 
الذي شرح ودافع عق کلا من‌سبینوزا ولیبناس , وگ العام ذانه تعاون الصدیتان 
عل كتابة Jae‏ « بوب میتافز يقيا ! » زعا فيه أن هذا الشاعر SEY‏ 
لم يكن له فاسفة من بنات أفكاره ٠‏ وكل ما فعله أنه نظم فلسفة ليبنتس 
شعراً . وی ۱۷۵۵ أيضاً نشر مندلسون «رسائل فى الرجدان » » وقد 
سبق هذا کانط یی رأيه أن الاحساس SEL‏ مستقل کل الاستقلال عن 
الشهوة . وقد اکسبت هذه الکتب النشورة البودی الشاب اللرحيب فى برلين 
١ wy‏ الإخوان الفلاسفة الذين لم یکونوا على تمام الصفاء والرزانة + . وعن 
طربق يضح الى بغر در يش نی ؛ ودرس هو و ابو لای اليونانية معا 
ul oe) jes‏ بدا ۳1 أفلاطون ى azaj‏ الأصلية. 0 ساعد نيقولاى ق انشاء 
~ یت « مكتية الآداب البحثة 0 الحميلة ) e‏ وأسهم ى هذه المجلة 
وغر ها ون المجلاات عقالات كان ها تاثر فوی a‏ الأفكار السارية ی نقد 
الأدب والفن ۱ l‏ 


وأحس مندلسون الآن بقدر من الأمن والطمأئينة بتیح له أن بم by‏ 


— FAs — 


Clea gre yb به . فى 10/58 ء وهو ف الثالثة والثلاثين » فروج‎ lols 
» البالغة خمسة وعشرين ربيعاً . وكان کلاهما قد بلغ سن النضج الفكرى‎ 
فأثمر اتحادهما الكشر من السعادة . وفى شر العسل بدأ العمل فى مسابقة قدمت‎ 
هذا ا مو ضوع « هل العلوم‎ Jaki فا أكادعية براءن جائز و لأفضل مقال‎ 
الیتافز يقية تفیل الأدلة كالعلوم الرياضية » . وكان من المتسابقين إعانويل‎ 
خمسین دوقاتية وبشهرة‎ obb + (AVP) کانط . وفاز مقال مندلسون‎ 


دولية 5 


وکان ين التسابفی توماس آبت ؛ وهو استاذ ی فرانگفورت — de‏ 
الأودر . وی رسائل كشرة تبادفا مع مندلسون أعرب عن شكوكه فى خلود 
الروح» وأسف على أن فقدان ذلك المعتقد قد يقوض الناموس الأخلاق 
وحرم التعساء من آخر عزاء شم . وبعض الفضل راجم إلى هذه اارسائل 
d‏ وضع مندلسون لاشهر کتبه قاطبة «فیدون» . وقد صاغه على مثال 
نموذجه الأفلاطونى ى شكل حوار Gy‏ أسلوب ميسر . فروح الانسان ( كما 
يزعم ) ممايزة من المادة بشكل واضح » إذن لنا أن نعتقد أا لاتشار ك الوسد 
مصيره + وإذا كنا نؤمن بالله فإننا لانستطیع الافئر اض ail‏ مدعنا إذ يغر س 
ل ی Sul‏ دون أن کون له أساس من الاقيقة مقافت R‏ ور 
ما سپذهب إليه كائط ) ان للروح Tale‏ طبيعيا نمو کال الذات + وهذا 
لاممكن تحفيقه فى حیاتنا ؛ ولا بد أن الله يسمح لاروح LOL‏ بعد موت الحسد. 
وقد شعر منذ لون بأنه بدون الله » والعناية RAY!‏ : والخلود ) تفقد كل 
طيبات BLL)‏ قيمها فی نظرى و تصبح حياتنا على الارض . . . أشبه بالتہان 
ی الريح والمطر دون أمل يعزى التائه بالعثور على غطاء ووقاء فى اللیل 7 
وبراهن الکتاب هشة » ولکن آسلو zri Ay‏ فراع کشر ین ‘ ولاح آن الکاتب 
ظفر باستعادة هر اورات أفلاطون » والواقع أن لقب « أفلاطون (QU‏ 
Tel‏ انيا لمندلسون. وطبعت من الكتيب حمس عشرة طبعة وترجم إلى جمیع 
الغات الأوربية تقريباً کا ترجم إلى العبرية » وكان فى جیله أوسع الکتب 
انتشاراً فى ألانيا پاستثناء القصص . وشارك هردر وجوته فى تقريظه . 


— ۳۸۱ — 


وزار لافائر adl ba‏ ¢ وفحص رأسه Ago gg‏ ) وأعلن أن كل نتوء sas,‏ 
فيه پشی Con‏ سقراط OO‏ 


وأشاد السیحیون على اختلاف مذاهمم بالهودى البليغ » والقس منه 
راهبان بند کتیان النصيحة الروحية . ولكن فى ١/59‏ أثار لافاتر » الذی كان 
لاهوتياً غيوراً كنا كان Me‏ فى الفراسة » ضجة بتوجیهه نداءا علنیا مندلسون 
أن يدخل فى المسيحية . ورد مندلسون فى ane (١‏ بعيو ب الديانة 
اليودية والياة الوودية > ولكنه ذكر أن عيوياً كهذه Ts‏ فى كل ديانة 

فى أثناء تارخها » وطلب إلى لافاتر أن يفكر فى الشدائد gil‏ عاناها البود 
ی الاقطار لمعيه > ثم أضاف : « أن الذى يلم ما نحن عليه OW‏ من حال » 
ان كان له قلب رحم ) سيفهم أكثر ما فی وسعى التعبير عنه ) . واختم 
od.‏ العبار 3 ( ne‏ لوطيد dail‏ بالعناصر الأساسية i‏ فى Laut, dll‏ آشید 
الله على انی بت على عقيدق الأصلية ما م تخد روسی ig phage‏ 6 
وتأثر ٠ eo‏ واعتذر بتواضع عن توجيهه هذا النداء ۲٩۲‏ . ولكن Ta‏ 
TS‏ من المعلقين شبروا عندلسون مممینه بالكفر » وأدانه بعض الود 
السنيين ا هناك نقائض تسلك إلى الشعائر الهو Mas‏ وظل ادل 
حينا يشر من النقاش أكثر مما تثيره السياسة القومية أو تدهور ORFE‏ 


وعانت doe‏ مندلسون نفسه من هذه الضجة » فاضطر طوال شور 

من عام ۲ أن ¿ يكف ly "e‏ نشاط ذهی . فلما استعاد عافيته كرس 
هن وقته قدراً کر للتخفیف مر ن آلام إخوانه ف ؛ الدین . وحن a‏ بعس 
W‏ سوپسره ool‏ مزيد من القيود على المبود طلب إلى لافائر أن يتدخل 
ف الامر » ففعل » وكان موففاً ی شفاعته . وحين وضعت سلطات درسدن 
خطة لخر د مثات من الپود استعان مندلسون بصداقة تربعله عوظف غل 
للحصول على الأمان فم 0 . وبداً ی ۱۷۷۸ نشر ترجمته للأسفار 
الموسوية الخمسة ؛ وأصدرها ی ۱۷۸۳ ۰ فأثارت عاصفة جديدة . ولكى 
یکتب بعض الشروح على النص کلف هرتس هومرج بالمهمة » وكان 
مرتبطاً بېو د من بر ان میتونی الصلة تماما بالمجمع TEN‏ . وحرم pil‏ جمة 
أحبار عديدون » ولكنها شقت طريقها إلى الجاليات الپودية ؛ وتعلم شباب 


YAY ~‏ بت 


الود الألمانية ما » وتحرك جيل البود التالى للمشاركة النشيطة فى BLL‏ 
a Sal‏ لألمانيا | . ونشر ايسنج تولال ذلك (۱۷۷۹ ) مسر حیته « ناثان الحكم T‏ 
الى فسرها القراء على ا عجید لصديقه البودى . 

أما وقد بلغ مندلسون قمة الشهر ة والنفوذ » فانه eal‏ ما رکوس هر تس 
of‏ پر چم إل الآلمانية کتاب ( الدفاع عن الوود) الذى وجهه مسی بن 
اسرائيل إلى الشعب الانجليزى نى ١١05‏ . وأضاف إلى الترجمة مقدمة 
ی ۱ aa‏ الود 4۸ )) : ناشد فا الأحبار أن رتخاو | عن حقهم a‏ 
الحرم . و ail‏ هذا فى ۱۷۸۳ بکتاب بایغ سماه p‏ آورشلم > أو ی السلطة 
الدينية والديانة الوودية ۾ ۰ أعاد فيه تأكيد sle]‏ الپودی 3 وأهاب بالوود 
أن مخرجوا من mle‏ وانطواتهم ويدلوا دلوم فى الثقافة الغربية » وحث 
على الفصل بن الكئسة والدولة » وأدان أى | إكراه ی الدين » وذهب إلى أن 
اسیک م على الدو ل يكون بقدر الود لا القوة . E‏ کانط ع 
لی کان هر الآن Lal‏ فى أوج شبرته » إلى المؤلف رسالة تستحق أن 
يشر د لما مکان ی سيحلات الصداقة . قال 


و انى sel‏ هذا الكتاب دشار ادح قم أن يراد ف شعبك فحسب بل 
ی الشعوب الاخری فاد وت ۳ ol‏ بن دينك وبين قدر من حرية 
pall‏ لم پتصور أحد أنه ميسور . . . ثم انك فى اوقت تشه Gel‏ 
کثر من الوضوح والدقة ضرورة حرية الضمر الى لاحدود لها ی كل 
دين » حیث أن كنيستنا ( الاوثرية ) ستضطر AT‏ الأمر إلى النظر نی أن 
تزيل من وسطها كل شىء من شأنه إقلاق الضمير أو | کراهه »۳ . 

وهاجم الکتاب از عماء السئيون مسیحیین كانوا أو مبوداً » ولكنه eral‏ 
إلى حد هائل ف nF‏ الود وتغريمم . 

فى عام ۱۷۸۲ لم يكن مندلسون قد تجاوز الرابع وانلمسین » ولكنه 
كان Kh‏ رقيق QUI‏ معتل الصحة ۰ وقد أحس أنه لم يبق له من الأجل 

كشر . وف أخريات سنية Qi‏ على أبنائه وعل بعض أصعابه حاضرات 

حدد فما عفيدته الديلية » وقد نشرت فى عام ۱۷۸۰ باسم ) ساعات الصیاح 
أو محاضرات فى وجود الله ) , وق آخرسنة من oF‏ صدمه أن يقرأ فى کناب 


— YAP — 


آلفه ياكونى أن صديقه العزيز ليسنج » والذى كان قد فارق الحياة » اتبع 
YL gb‏ عقيدةسبينوزا فى وحدة الوجود » فم يستطع أن يصدق ابر ۰ وکتب 
دفاعاً حار عن ليس'ج عنوانه إلى أصدقاء لیسنج» . وفيا هو حامل الخطوطط 
إلى الناشر آصیب بز لة برد؛ est,‏ مر ضه SNS‏ 4 أصيب سکته دماغية آودت 


ails‏ ی 4 ply‏ ۱۷۸۲ . و اشبرك السیحیون مع الپود ؛ ی إقامة Site‏ له ی 
پل ترش دسو . 


اقد كان واحداً من أكثر الشخصیات ترآ فى جیله . فقد حرج شباب 
xl‏ > من عزلمم بعد OF‏ اہم كتاباته و عبوره الناجح للفواصل الدينية » 
و tb‏ | أن تركوا بصماتهم على الأدب dally‏ والفلسفة . فذهب مارکوس 
هرتس إلى جامعة كو نمز برج فق طلب الطب ؛ والتحق بعدة فصول در اسبة 
لكانط » وأصبح الساعد والصديق لفيلسوف المعرفة لعظم . وهو الذى 
تو قف a‏ منتم ف قراءته ( نقد العمل ale T be ( yall!‏ أن يصاب 
بالجنون إذا مضى ف القراءة إلى الم‌اية . فلها نقل إلى بر لن ؛ اشتغل بالطب 
وکر زبائنه ٠‏ وألى عاضرات ف الفبزیاء والفلسفة على جمهور من السیحیین 
والمبود . وافتتحت زوجته الجميلة المثقفة ba as‏ صالوناً كان ى نهاية القرن 
ro‏ هاما مفکری برلين ؛ ؛ وإليه احتلف deb‏ فون همو لت » وشلايرهائير e‏ 
وفريد ريش شليجل » وهر ابو الابن . . . ولعل اختلاط الأفكار الذى 
محضت عنه هذه اللقاءات ماکان ليسر مندلسون . فد دحل عدد 
من أبنائه فى السيحية . واشترك Obl‏ من aly‏ مع هرید هر تس 
وغير ها ف «رابطة للفضيلة ( حرم y‏ الاتجذابات العاطفية ) أكثر من 
الولاء الزروجى . وكان ریپتا BAe‏ غرام بشلاير ماخر + وهجرت 
دوروتيا مندلسون زوجها لتصبح Allo‏ فزوجة وفية لفريد ريش شلیجل» 
Tal,‏ تابعة للكنيسة الكاثو Ailey MASS‏ ۽ كذلك آعتنشت هيير پیت مندلسون 
اش الوونانة وجل أبراهام مندلسون أبناءه > ومهم فيلكس e‏ 
يعمدون ف الكنيسة اللوثرية ؛ وزعم الحاحامات السنیون أمهم كانوا على 
حق فى ماوفهم . ولکن هذه كانت نتائج عارضة للحرية ۳ ül‏ 


النواحى GM‏ على الزمن نی تأثر مندلسون فقد ظهرت فى تحرير الپود 
Ts‏ زا Laka‏ 


— FAL — 
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و هذه القبة انح التحرير من الناحية الفكرية » شكل ١‏ المسقلة » — 
وهی LIT‏ كانت تعی کت ولکیا ا ف هذا السياق ترمز إلى 
التنوير البودى » أو تمر د عدد منز اید من الود على سيطرة الأحبار و التلمود؛ 
وتصمیمهم على أن بندجوا اندماج) نشيطاً ف تيار الفکر الحديث . وتع 
هؤلاء المتمردون الا لانية > وتع بعضهم الفرنسية ‏ لا سما فى أسر التجار 
أو الالیین ؛ وقرأوا مؤلفات أحرار الفكر الألمان أمثال ليسنج » وکانط» 
وفیلاند » وهردر »© وشیلر » وجوته ؛ و کثر ون نقیو | ی أعمال فولتير» 
وروسو ۰ ودیدرو : وهلفتیوس ؛ ودولباخ . ووقع انقسام بين الپود 
التحررین القبلن على الحداثة » والمود احافظن الذين شعروا بأن الولاء 
لتلمود والجمع هو الطریق الأوحد للحفاظ على الوحدة الدينية والعرقية 
والاخلاقية للشعب الهودی . 


واننشرت حركة امسقلة من ألانيا جنوباً إلى غاليسيا والمْسا » وشرقاً 
ال بوهیمیا وبولنده وروسیا . وزاد هن سرعما فى امسا ترخیص التسامح 
الذى آصدره یوزف GU‏ » والذی دعا الهود إلى دخول الدارس غير 
البودية . فلما عار ض الأحبار الحافظون > ناشدهم شاعر ېو دی هامپورجی 
يدعى نفتالى فيسيل » فى بیان هودی بليغ » أن يباركوا اشتراك البود J‏ 
التعليم العلمانى ؛ وحث الجيل الصاعد على أن i pall | gle‏ والألمانية محل 
اليبدية » وأن پدرسوا العلوم والفلسفة كما يدرسون التوراة والتلمود . وقد 
رفض أحبار Lael‏ آراءه ؛ ولك. ن قبلها زماء البود فى تريسته والبندقية 
و فرارا وبراغ . ومنل ذلك این إلى وقتنا هذا ah‏ ہم الود ف الع والفلسافة 
والأدب والموسيى والقانون بقدر یفوق Tes‏ نسيتهم | إلى عدد السکان 


وأعانت التطورات الفكر ية والاقتصادية على نحرير المبود . فنشر 
الدارسون الكاثوليك من أمثال رتشرد سيمون المعارف الربائية on‏ طلاب 
الكتاب Äl‏ $ وألف apy‏ بر و تستنبی بدعی جاك باناج كتاياً مشرباً 
بروح الود يسمى « تاربخ ÜLI‏ الود ) )۰¥ ( وجح نمو التعجارة 


— Aa — 


والمالية بين Opry‏ والمبود 1 اتصالات ات til‏ نار الخصومة 
العرقية » ولکم | Tas"‏ م اخففت هنبا . ولعب الاليون الود فى عدة 
Cole Ko‏ أدواراً جلت فہا روج العون والوطئية . 


وارتفعت الان أصوات ٠سرحية‏ تقترح elel‏ الا طلهاد الدیی » فق 
۱ نشر كر ستیان فاهلم دوم » وكان صديقاً لمنداسون 6 بناء على اقر احه 
نبذة حطر ة الأثر baler‏ « فى تحسين الأحوال الدنية للود نى أمانيا ) . وكانت 
المناسبة نداء و جهه مود الالزاس إلى منداسون بطلبون إليه کتابة gine!‏ 
على القيود المفروضصة عام f‏ واضطلع دوم بالمهمة » ووسعها إلى نداء عام 
لتحرير الهود . . ی موثر» المعوقات الى عاسم الود فى 
آوربا * وأشار إلى فداحة اللسارة الى خسرت المتضارة dy Al‏ اما ۸ 
تفك فائدة تل کر من مواهب المود العقلية — وان میادیء التفرقة هذه c‏ 
المنافية للانسانية والسياسية على حد سواء c‏ نحمل طابع العصور المظلمة » 
وهی غير جديرة بلنویر عصرنا هذا C a‏ واقترح دوم الماح للود 
محر i‏ العبادة الكاملة وبالالتحاق ععاهد التعلم » و عمارسة جميع الهن 
والحرف c‏ وباعطانیم جم يع الحقوق المدنية » ويستثى ما fle baga‏ 
لمناصب وهو مالم ا بعد مهيثين له . 


وأثارت الرسالة التعليق E‏ أقطار کشر ة 4 فامهمه JAN‏ حصو مه al,‏ 
3 قلمه = د . ولکن cay‏ من رجال الدين المروتستنت سارعوا إلى 
آعرال مو سی dl Me on‏ الألمانية yi‏ الفر نسية 5 واكتسبت > ell iS‏ 
two‏ دن دراءة التسامح ااصادر و 1 VAY‏ رالا ودن ye‏ المود السیاسی 
۳ وت المتحدة ma i eae‏ 9 الفرنسية استجابة 
Pre‏ و ie‏ تور 6 ete‏ ره 


(6) 


Yoa)‏ — قصة اطفبارة . ج 
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(AYAV)‏ ودفع الاب هبری جر وار الحركة بكتابته مقالا نال جائزة نی 
مسابقة عن « الأحياء الادی و GET‏ والسیاسی للمود» (۱۷۸۹) . 


على أن التحرير السیامی Th‏ لم يأت إلا مع الثورة . فقد احتواه ضمنا 
OME]‏ محقوق الإنسان الذى أذاعته الجمعية الوطنية ( ۲۷ أغسطس (AVAR‏ 
وق ۲۷ pate‏ ۱۷۹۱ وافقت الجمعية التأسيسية على إعطاء کامل الحقوق 
ور برك cial‏ ره 
هولنده فى ۱۷۹۲ ۰ ولمود البندقية فى ۱۷۹۷ ۰ وما ju‏ فى ۱۷۹۸ » وروما 
ی ۱۸۱۰ وفرانکفورت ی ۱۸۱۱ . وهکلا الحم ن العصورالوسعلی 
باللسبة للمود . 


* اله 
aD‏ 

ال اصن 

من جنیف إلى استوكهولم 


۱۷۹۸-۱۷۵۶ : السويسريون‎ — ١ 


اسم 


ان الذين استمتعوا منا بال دوء و سط جنة الطبيعة فى سويسرة > وبالإهام 
من شجاعة شعمبا وأمانته ۰ يشق mle‏ أن يدركوا أن من حت HEI‏ امادیء ‏ 
والفلاحة الصابرة » والصناعة الستقرة الى أعجبت بها أو ربا یوهء‌پا وتعجب ما 
الآن » كانت تكن الصراعات الطبقية ‏ صراعات بين الجنس والجنس . 
وبين اللغة والاغة » وبين العقيدة والعقيدة : وبين الأقلم والأقلم SOR‏ 
iidol‏ والطبقة . OS,‏ السو یسربون ف طافهم A‏ واضع قد اقب بوا جداً 
من محقيق ذلاث الال الأعلى اللی صوره الاب سان Jap‏ وحم به روسو 
وكانط : وهو الاتحاد الكو نفدرالى Ain‏ بن دويللات مستقاة ی شئوما 
الداخلية »> pall iala‏ الموحد فى das! 0 “Bre‏ ما . فى ۱۷۹۰ 
تكون الا حاد coll‏ لدعم الولاء للأمة أكثر من لأقايم asd)‏ کارت 


الميعر ó‏ لا صلاح السیامی 1 


وقد قدر فو Jaw E A -= yp‏ عن كلب 3 + سکان me‏ | 3 
۱۳۷ ’ ره۲ ۷ ETEN‏ 5 وكان ~ يفلم الارض او Er‏ 
الكرو م 3 وساب الماحدرات إلى م py‏ ب دن 0 شم JULI‏ . وکانت صئاعة 
kw Y s E‏ ی اقام سانت جاان وکانتون زيوريخ ؛ وكانت 
مرا كر صناعية انحر ی بسيرأها إلى الأشكل E‏ جلار وس 4 و برد 3 وبازل 3 
آما جنيف ونو یشانل فكانتا المركز بن العظيمين لصناعة الساعات . و أنشأ الوكلاء 
المنتشر ون فى أرجاء آور با من لندن إلى الاستانة ( الى كان ما ثمانية و مانون 


= ۳۸۸ — 


مهم ) Lag‏ تجارة صادر حققت el all‏ السريع للمديئة الواقعة على ارون . 
وكثرت المصارف OY‏ الماليين السويسريين كانوا قد اكتسبوا سمعة دولية 
بالأمانة . 

وکانت أغلب الا 4 اا م ی ae a Jit!‏ يلد 0 مركزة ی 
أقلية cy‏ ار Sta‏ 4 فأدى هذا إلى رکز ابر وة ۱ وکانث الكانتونات dandy‏ 
عامة تحكها أولركيات تسلك مسلك أى طبقة ifle‏ فالاشراف رعاة 
DES ۹9‏ والعلوم والفنون ولكنهم رفاومون ۳1 ô sha‏ للتوسع £ uP‏ 
le‏ . وقد امهم جبون » coll‏ كان سكن لوزان » آ ول 4S‏ برد 
Lab‏ تثبط الصناعة فى الأقالم التابعة لها » وتبى على هبوط مستوى المعيشة فا 
عملا بالمبدأ القائل « ان الرعايا الفقر el‏ المطيعين حر من الأغنياء whl‏ ردین Me‏ 
وقد نظمت جاعات لإلغاء الامتيازاث الاقتصادية ie‏ السياسية ضر مرة » 
USS,‏ صدث بقوة الدولة والكئيسة التحالفین۳ . واضطريت آحوال 
جنيف آنا بعد OT‏ ننيجة حر ب الطبقات طوال القرن الثامن عشر . وساد 
فپا سلام نسی من ۱۷۳۷ ف لى ۱۷۲۲ » ولکن احراق المجلس البلدى لکتاب 
إميل ) VY‏ ( فجر الدعوة لتوسيع حدق التصويت 5 و ash AAE‏ روسو 
وفولتر » بعد جدل کثبر نزلت طبقة الاشراف للطبقات الوسطى عن قسط 


3-4 


وفد خلت هذا ثلاثة آرباع السكان جردين UME‏ من حق التصويت - 
الوطنيون ( أو الأهالى) وهم الأشخاص الولودون فى جنيف ولكن الأبوين 
من غير الوطنیین ies.‏ لاء => رموا Lal‏ من معظم oe!‏ ۰ ومن المخاصب 
٠ dus Al‏ ومن م الار تقاء معلمين i‏ ف النقابات اطرفية + وقد منعوا من تو-جبه 
ا الآ لسن لا کر والمجلس الأصغر اللذين OKE‏ الجمهورية . 
غر آم wall pei‏ اب . وق 4 أبريل ۲ ذهب رف Wy‏ 0 
J‏ فرنيه وطلبوا إلى فو( x‏ أن pe‏ ف نيل حق التصويت . فقال فم 
ويا pls BAe‏ تؤلفون ST‏ الطبقات Tote‏ ف تمع مستفل كاد 3 
و al‏ ترسفون فى العبودية ولاتطلبون إلا أن تتمتعوا مر اتکم الطبيعية؛ stat‏ 
Pe‏ هذا الطلب المتواضع لا أكثر Selas.‏ كل ما مك ya‏ نفوذ . 


= A4 — 


فإذا أكر هم على الرحيل عن وطن بير ى على حساب كدكم > فسأستطيع 
تقد م O yall‏ تک وحایتکم a‏ مكان al‏ 0 


ولكن الطبقتين الارستقراطية والبورجوازية الحدنا فى مقاومة نداء 
« الوطنیین) » ie‏ ما استطاعه فولتر هو أن يرحب ف مستعمرته الصناعية 
بكل ee‏ وفد عليه من الصناع اللساخمطين (AYSA)‏ . وق ۱۷۸۲ هب 
الوطنيين ف ثورة أطاحث بطبقة الاشراف وأقامت حكومة نيابية . ولکن 
النبلاء استنچدوا پفرنسا وبرن وسردينيا ؛ فتدعلت هله الدول > وألحمد 
رد » وردت الاو 4S‏ إلى SH!‏ . وكان على الوطنيين أن يننظروا ىء 
الثورة الفرنسية لتأتهم باطرية , 


وأنجبت الكانتونات فى ثلث القرن الذى نحن بصدده بعض الشخصيات 
ذات الشبرة الدولية . فكان يوهان dal oial aula‏ الأفراد 
النادرين الذين پتخنون العهد الجديد مرشداً السلوك . وقد اتفق مم روسر 
عل أن المدنية أفسدت الإنسان » ولکنه اجس أن الإصلاح om‏ آن dh‏ لاعن 
طريق القوانين والنظم الجديدة» ولكن بإعادة تكو ين السلولك الإنساني بالر بية. 
ومن e‏ كان طوال aila‏ يرحب Jab Yt‏ لاسما wn al eal‏ ؛ وحصوصاً 
الشردین + یژومم ویعلمهم » ويطبق ف تعلیمهم البادی» التحررية الى 
Ae‏ کتاب روسو «(میل ! ۰ مم آفکار من عنده . وقد بسط آراعه 
فى كتاب كان أ كر الکتپ التشاراً بن قراء ذلك الجيل . فالبطلة في كتابه 
« ليوماره وجرترود) ( ۱۷۸۱ د ۸٩‏ ) تصلح قرية بأسرها محاولة 
معاملة الناس LT‏ لوکان السیح يعاملهم ۰ وپتعلم Ublabl‏ فى مراعاة صابرة 
Ara‏ واستعداداهم الفطرية . ومن رأي بستالوتسی أن بعطي الأطفالمن 
الحرية القدر الذى سمح به pia‏ ف الأخرين . ada‏ أن بدا التعليم Sal‏ 
بالقدوة ) 1 أن بعلم الطفل بالآشياء والحواس © وار 8 ؛ لا بالكلمات 
أو الأفكار أو و الصى . وقد مارس بسنالوتسي طرائقه في مدارس سويسرية 
شی ی › ولا سما ی ایفردون Shay,‏ زاره تالرا cà‏ ومدام دستال » وضر LP‏ 
ومنبا اننشرت نظرياته نی طول أوربا وعرضبا . على أن جوته شكا ٠ن OF‏ 


- ۳۹۱ 


مدارس بستاو 5 og re]‏ تکون Taldi‏ فر دی ابر de‏ ۰ و elas‏ 3 مغر ورین »© 


(*) ردين‎ we | 


وهناك KAEI‏ کاوفان . المواودة ی كانتون جریزون ٠‏ والبى نافست 
مدام فیجیه لبر ون بوصسفها آشپر فنانة فى جیلهما . فکانت جرد اارسم » 
eas‏ عن yün‏ العرف : ہی وهی ی الثانية عشرة . إجادة حملت 
الأساففة والنبلاء gal of de‏ | الما بها لتصمر رهم , وی الثالثة عشرة ( (\Vog‏ 
اصطحما la gt‏ إلى إيطاليا حيث واصلت دراساتها . واحتى ما القوم lal‏ 
ذهبت تقديرآً لهارانما وإعجاباً بسحر شخصها . وحن دعيت إلى اثجلره 
عام ۱۷۹۹ آثارت ضجة بتصویر ها جاريك . وأغرم السر جوشوا رینولاز 
جداً ب « الآنسة اینجل » : ae‏ تج ی ها .و sede‏ کت 
ق إنشاء الأ كاد عة الملكية 4 للفنون . ی كلفنبا هی وغر ها ف ۱۷۷۳ 
زین كتدرائية القديس بولس . وى ۱۷۸۱ قفلت إلى روما . حيث 
\VAA )‏ ) سلكت جوته فق عداد آصدقاما الأوفياء . ومائت هناك ق 
۷ وكان مأتمها الذى نظمه کانوفا حداً من أحداث paal‏ . وشيعها 
مجتمع الفنانين بأ كله إلى مثواها الأخير . 


آما أبرز شخصيات الجيل السويسرية بعد روسو فهو يوهان كاسبار 
لا فاثر 5 Aly‏ 3 زیورخ 3 (VES‏ ¢ وأصبح tel,‏ بروتستشاً ۹ و bal‏ 
طوال حیاته l‏ اأولاء للم للمسيحية التقليدية . وقد رانا عاو ai‏ طدایة جوته 
وه‌ندلسون 9 لم يكن دجماطيقيا . فقد احتفظ بصداقاته عر الحدود 


الدينية و القر pals ` diva‏ مه کا دمن شير فه 3 وحن الکثر ون . و ود 


> 

JLA في‎ le EL فها ورع صوق ۰ وشرح سفر الى‎ bs call 
Dle وآمن بالقوی المعجرية للصلاة ولكاليرسرو . وأعطى زومجته‎ 
الانسان‎ Glee عملا بإرشادات مز سر . وکان أخص دعاواه أن‎ As تنو‎ « 
دباغه . فأثار اهمام جر ته ور در‎ Jant ن ملام و و‎ ya علية‎ SH کن‎ 
(VA = ۱۷۷٥ ( ) عقالات لكتابه « شذرات فى الغراسة‎ lial By. بآر اه‎ 
وربط‎ ٠ و آشکاضم‎ erel y - الافر اد البارزين‎ us وقد درس‎ 
الجمجمة والوجه وصفات زوعية للعقل والحلق . وقد قبلت‎ p بين‎ 
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تحليلاته واستنتاجاته على نطاق واسم : واكنها الآن مرفوضة بوجه عام . 
على أن البداً العام الذى نادی به : وهو أن الصفات السيكولوجية تشارك 
(مع ol yal‏ والبيئة والغذاء والهنة الخ .. ) ف تشکیل الجسم و الوجه» مازال 
وى قدر | | alas‏ ن الاقيقة ۰ فكل وجه Ke]‏ هو dam‏ ذائية . 


وکان لافاتر جزءاً من حركة إزهار شملت روسو . و الشاعر و Hall‏ بر ga‏ 
فون هالر : والشاعر والصور سلومون جستر . والمؤرخ پوهان فون مولر. 
وهوراس دسوسر : الذى بدأ رياضة تسلق البال بار تقاثه جبل مون بلان 
فى ۱۷۸۷ بعد SY gle‏ اتصلت سبعة وعشرین عاماً . وأحست الکنتونات 
خلال ذلك بریاح الثورة یب علها عبر الحدود من فرنسا . وق ۱۷۹۷ 
انضم فردريك سيزار ولاهارب , الى كان معلماً خاصاً لحفيدى کاترین 
الكرى » إلى بير أوخس عضو Gla‏ التجار ف بازل . فى دعوة حكومة 
الثورة الفرنسية لتساعد هما على إنشاء جمهورية دعقراطية فى سويسرة . 
وقد مهدت الطريق odd‏ الحطوة ثوراث ide‏ ی برن وفو ( يناير ۱۷۹۸) ؛ 
فعير جیش فرنسی الحدود فى ۲۸ ينابر ۰ ورحب به أكثر السكان السويسريين 
Als‏ ن الاو ٩ by AS‏ ارس أعانت « جمهوربة هلفيسية واحدة 
لاانقسام لها » . فأطاحت بکل امتياز ات الکانتونات والطبقات والأشخاص. 
وجعلت سويسره كلها سواء أمام لقانون . وكانت زيورخ أطول الأقالم 
مقاومة . وق اشراج الشدرد الذى ثلا ذلاث wal‏ بطلق نار ی الشییخ لأسن 
لافاتر (11/49) . فات فى ۱۸۰۱ Tike‏ مجرحه Tyla Dil‏ 


۱۷۹ ۱۱۱۵ + لندیون‎ abl ۹ 


اعجب الئاس جميعاً بالولندین . وقد وصف السرحی الد ركى 
هولر ج » الذى زار الأقالم المتحدة ) هو (34d‏ و «بلجیکا ف ۱۷۰ ۰ 
هذه البلاد وصفاً حمس فيه على الأخص لقنواما الى كانت زوارقها كا 
قال « تنقای من مكان As‏ هدوء عذب و « کن من إنفاق کل AUS‏ 
فى مدينة كبير ة. حی آنی كنت أستطيم فى الأمسية ذانها أن أذهب إلى 
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الاوبرا آو المسرح عقب وصول رأساً OO‏ وقد أعريت عن مثل هذا السرور 
اللیدی مازی ورتل مونتجیو بعد اثبى عشر عاماً فقالت 


« ان هذا البلد كله ( هولنده) يبدو وكأنه حديقة فسيحة الارجاء : 
فالطرق كلها حسنة الرصف » تظللها على الاين صفوف الأشجار » 
وتحفها قنوات واسعة غاصة بالزوارق الغادية الراحة . . . وكل الشوارع 
d)‏ روتردام) . .. معتى Me allay‏ . . . حى آنی جلت بأرجاء الدينة 
كلها تقريباً أمس » متنكرة » فى حى دون أن تنالنى لوثة قذرر واحدق 
بغسل غرف نومنا . ومرا کب التجارتصل ( على القنوات) go‏ أبواب البيوث. 
والد كا كين والمتاجر نظيفة fyr‏ ال محل مدهش ی awl‏ عقادير هائلة 
من السلع marries‏ 


tt nt قبل أن‎ adaj آن هذه التقار بر الور د ره و صعت هو‎ de 
. الاقتصادية لانتصارها على لويس الرابع عشر فى حرب الوراثة الاسبانية‎ 
أراقت دمهأ ومالما إلى ۳ شرب الامباك 3 فتضخم دیا العام ۳ و فقلدث‎ ab 
کدرا من نجارة النقل الى ذهبت إلى حلفاما العسكريين الذين كانوا رغم‎ 
وهبطت أر باح‎ . WU نحالفهم العسكرى معها منافسن ها فى التجارة - وال‎ 
عشر ونصف‎ coll شركة اند الشرقية من أ ربعن ق الاثة فى ۱۷۱۵ إلى‎ 
فى الماثة فى ۰۱۷۳۷ 1 باح شركة اطند الغربية الهو لندية من خسة فى الماثة‎ 
حر ب السنين السيع‎ “oo ور‎ . ITE ۳ uel ۴ إلى اثنين‎ ۱۷۰ a £ 
das ا‎ paul Jes دام اروا‎ na ن الاذی. ذلك أن مصرفی‎ oT مز‎ 
a الفائدة الى أقرضوها للدول المتحارية » ولكن صلح ۳ ای‎ 
EMA النعمة الكرى : فأفلس كشير من الصارف اهولندية » وتضرر نتيجة‎ 
۱۳ ۳ بوزويل الذى كان 3 هو أده‎ = 1 ps كل مشروع عار ی‎ 
26 3 يمول وان الكشر من کر يات المدن تضحعضحعت 3 سول زل‎ 
COY تلتتى مجموع من القراء الذين يتضورون جوعاً وهم عاطلون‎ 
المال والعناصر البشرية الصملبة ؛‎ lo وزيدت الضرائب فأفضى ذلك إلى هجرة‎ 


=H 


وى هذه الفترة امتزجت دماء المستعمرين المولندين والألمان فى جنوب 
أفريقيا وانبعث البوير ببطه ننيجة الامتزاج . 

ploy‏ الانتعاش بفضل rc‏ افو لندیین وجدهم وأمانهم Aas,‏ عكن 
شعب هادیء قوی مدير على فلاح او 4 ess‏ طواحن هو ائه 4 
ودی أبقاره » وتنظيف معامل آلبانه » وإنتاج آلوان لذيذة من GAN‏ 
الشپی الکر yl a‏ ام ب + وکانت هو لنده سياقة بين دول آوربا ۳ مضيار sl‏ , اعة 
العلمية (WW)‏ : و استهادت دافت سوق ار سلان الذی مله , pwl g‏ د 
مصر فيو آمستر دام امولندیون والمود ما اشهروا به من جدارة بالثقة وقدرة 
على التصرف 1 فأقر جوا المال بقلیل من bisl, Salt‏ ة ¢ 4° glam‏ | على 
عقود رامحة بدفع رواتب اند و مریم + oly‏ الحكومات ور جال 
الاعال }3 آمستر دام yall Ub‏ و ض 4 وندر أن ردو | l‏ غين 6 وطوال ذلك 
القرن المضطرب كله تقريباً كانت بورصة آمستردام الرکز UL‏ للعالم 
aS, Sl‏ ب آدم ‏ جت حوالی عام \VVo‏ يقول : 0 ن a}‏ هو لنده 
بالنسبة إلى مساحة أرضه وعدد سکانه » بلد أغنى من ON goall‏ 

وأكثر ما راع فولتر ی ۱۷۲۵ OM‏ كان تعايش Lake‏ الأديان 
تعايشاً لم يكدر صفوه مكدر . فهنا كان كاثوليك سنیون وكاثولوليك 
جانسنیون ( ألم يكن جانسن نفسه هواندياً ؟) e‏ وبروتستنت أرمينيون من 
الفائاین حر dy‏ الإرادة 4 وبروتسئنت كلفنيون من القائلن رالقضاء و القدر 4 
ومعمدانیون من القائلين تج رل olall‏ 1 وسو سبليو 34 Ol a>] a‏ مورافبون 
وهود > م حفنة من آحرار الفكر بصطلون فى دفء التنوير الفرنسی © . 
وکال a‏ القضاة ‘a‏ ن البر و تستنت 4 ولکمم ر کانوا بأحذون النشود بانتظام 

من الکائو ليك ( ۳1 قول مؤرح هواندى ) ( الأغضاء عن ممارسهم plas‏ 
دينهم والسماح لهم بشغل مناصیم ) , ٩‏ . وكان الكاثوليك الان ثلث السكان 
الذين بلغ عددهم a‏ ملايين 7 ۳1 الطيفات العايا 4 الملمة يأديان كثرة 
و را E‏ ف هذه Ts‏ 
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وکانت الفرنسية لغة المثقفين . وكرت المدارس . واشكهرت جامعة 
ليدن بدراساتها ق الطب الى أحيت ذكر بوبرهانی العظم . وكان فق كل 
المدن «جمعيات للفنون » ومكتبات » و «قاعات للخطابة » تعقد مباريات 
دورية E‏ الشعر 8 Ol,‏ تجار العف امو لنديوث تمتعو ô pis O‏ أوربية 
پکنرزهم وتزییفاتہم ‏ . وکا عصر الفن افولندی الذهی قد ول بموت 
هوبها (  )۱۷۰۹‏ ولکن کورنیلس تروست كان على الأقل صدی بر دد 
الرقيق المنقط أو احفور بأبر من الاس OA‏ . وکانت آمستردام عشاً 
للناشرين ۰ بعضيم شرفاء وبعضبم قراصنة . وهبط النشاط الحلاق فى 
الأدب إلى مسو ی م لحيل الصف الاول “ل مرن الثامن عشر 3 ولکن دوالى 
۰ غذث حر pln) aS‏ للأدب Tels‏ مطبوعاً هو el‏ بلدر دبك , 


ویروی بوزويل أن صديقاً له أخيره أنه سیجد اهو لنديين n‏ سعداء یی 
Sg mr be‏ بوزويل كتب مر ا يقول « اننا Aia‏ اج اعات 
ممأ لق مرئين d‏ الاسبوع . وحفلات خاصة كل مساء تقريباً . 
وى زمرتنا سيدات جمیلات عبوبات هن من الكارة حیث لاتستطيع 
الصحائف الکشرة أن توفین حقهن من الإناء » ۲۱ وأروع الصفحات فى 
مذكرات بوزويل السريعة الوجزة عن هولنده تلك الى تصف غرامه 
all‏ دد بزيليده أو «حسناء زويللن» ‏ وهی Weyl pl‏ فان تويل . وکانت 
نع إل Be‏ غر pg‏ ج فاو ا وس زوین ولس و کان 
آحد حكام إقلم أوترخت . وقد تلقت من التعلم فوق ما حتمل : فباتت 
mee ۳‏ فى فخر » وهزأت بالتقاليد : والاعلاق » والدين » ومراب 
الشرف . ولکنها فتنت الناس جمیعاً محسنها ومرحها وصراحتها الشرة . 
وقد أحجمت عن الزواج الهذب الوق » وکتبت تقول « ار | gS‏ ی آب 
ولا أم لما تروجت . . ولا غتبطت کل الاغتباط بزوج بتخذی كخاياته ؛ 
ولقلت له « لاتنظر إلى الوفاء على أله aly‏ . فا يأبغى أن يكون لك غر 
حقوق العاشق وغيرته » ۲۷۲ . فأجاب بوزويل أشد الفاسقين (لاحاً فى 
اورا يا للعا E‏ أى أوهام هذه » ولکنها أصرت عل موقفها « إلى 
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لأوثر أن أكون غسالة لحبيى » وأن أسكن علية : على حرية أسرنا الكبرة 
els h‏ وآدات ساوکها الهذت»۲۳ . 


وجازت زيليدة سلسلة من العلاقات الغرامية الى (atl‏ وحيدة مشخنة 
بجراح لاترحها . وراحت مدیء أعصاءما بالأفيون وهی بعد فى الرابعة 
والعشرين . وحين بلغت الثلائین(۱۷۷۱ ) تزوجت سان = هياسنت دشار بر » 
وهو معا حاص سو پسری ) و ذهبت لتعيش معه قرب أوز أن . فلما وده قاصراً 

من الناحية الفكرية . وقعت بى “team gh‏ ها فى حب رجل يصغرها بعشر سنین؛ 
فقضی ye‏ 40 5 پا م هجر ها . والعس ثالتنفيس فى كتاية قصة اسما ( کالیست ( 
(AA ۱۷۸۵ (‏ ۰ طرب فا سانت — ريف isl‏ طرب . وحن بات السایعة 
والأربعين . التقت فى باریس ببنجامن کونستان ۔ وکان فى فى اعشرین L‏ 
فأغوته Ki‏ رها ١781/(‏ ) وكتب يقول Oly‏ لدام شاربر أسلوياً غاية فى 
الأصالة والحيوية فى النظر إلى الحياة » واحتقا eT I‏ یا جد an‏ . وفكرا 
بالغ القوة . وتفوقاً على أوساط الناس عار ما hae‏ . . . حى آنی على 
غرابة آطواری وتكرى مثلها . . , وجدت فى حديما لذة لاعهد لی ہا قط 
وقد انتشینا باحتقارنا لنوع الإنسانى»" . وسار الحال على هذا النوال حى 
عام ۱۷۹۶ حين وجد بنجامن نشوة -جديدة مع مدام دستال Sachs.‏ فت 
es el‏ رو ماتث ف الا مسة والستین : بعد أن لقت el ge‏ 


الحياة الدنيا و استنفدته . 


واو شاءعت لوجدت غذاء للتشاژم فى التاريخ السياسى لافالم المتتحدة 
ى القرن الثامن عشر . ذلك أن حکم البلاد بعد موت ولم الثالث (۱۷۰۲) 
احتکر ته أو ASL‏ من کبار رجال الأعمال انصرفوا إلى فرض الضرائب 
على الشعب وشاباة الأقرباء والاس والتآمر . کتب کانب هولندی فى 
۷ بشکر هذه الخال فقال Ota‏ المواطنين منوعون من الشاركة فى 
الحكومة . . . ولا يطلب مم نصيحة ولا ر ی نی (دارة شون الدولة ۲۵ . 
وقد تکشف العجز الحرلى لهذا النظام حبن دخخلت هولنده حرب الوراثة 
الفساوية ( ١747‏ ) فغزاها جيش فرنسى ول یلق مقاومة تلاکر » وسلمت 
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مدن کثرة دون جدال . کتب الرشال دنوای بقول « علینا أن نتعامل 
مع شعب غاية فى اللطف والكرم » O‏ على er!‏ لم یکونوا كلهم كذلك » 
فقد ارتفعت أصوات معظم الواطنین مطالبة بزعم حرلى ينقذ البلاد على 
a‏ لل ۱۷۲ تس بان غير الباشر » ولم الر ابح 
آمبر آورانج » حا کاً للأقالم السبعة » وقائداً للجيش > وأميراً للبجر dy‏ 
ple ۳(‏ ۱۷:۷) ؛ وی أكتوبر جعلت هذه الناصب وراثية فى آسرته ع 
ومعى ذلك أن الملكية أعيدت فى واقع الامر > غير أن ولم الرابع كان 
فيه من القسلك GEL‏ السیحی مالا جعله ااا Ube‏ ؛ فلم يستطع 
Ol‏ يعيد انظام إلى الجيوش » وتوالت Al‏ ام يقفو بعضبا بعضا e‏ 5 معاهدة 
S|‏ - لا - شابل AVEA)‏ )كانت هولنده عظوظة لاحتفاظها بأراضما 
سليمة » ولکنها عادت خربة من الناحية الاقتصادية ومات ولم باحمرة وهو 
فى الأربعين ) ۱ ) » وقامت آرملته الامرة آن — بالوصاية على العرش 
إلى أن مانت ( ۱۷۵۹ ) » م سکم لودفج إرنست آمبر برنزويك - فو لفنبوتل 
البلاد TR‏ صارماً WS‏ حى 1 ولم الخامس سن الرشد ( ۱۷۹۲ ) . 


وق ارب الدائرة oll Gy‏ والستعمرات الأفريكية احتجت 
هولنده على Ol ple‏ بر بطنیین على السفن اهولندية » وانضمت إلى روسيا 
ی (الحجياد المسلح) وي 0 ۰ + وأعلنت اجره lle‏ الحرب ع 
واستولت على جميع السفز, الهولندية تقريباً » وق معاهدة باريس ( ۱۷۸۳ ) 
(۱۸۷۳) كادت مصالح هولنده أن تغفل » فنزلت عن تجاباتام d)‏ جنوی 
لهند ) لاتجلترة » وسمحت EN‏ محرية الملاحة فى جزر الملا . وهکذا 
لم تعد هولنده تلعب دوراً بين الدول . 


ودمرت هذه الحطوب شعرية 3 í lhl‏ م ان نجاح الثورة ف 
آمریکا حفز الافکار لد عقو Aaah‏ اضى الواطثة » وأفضى إلى قيام حزب 
) ال و طنیین» الناهض للأسرة الحا هة . وکانت القلة صاحبة الال pase‏ 
ثروة الامة المتناقصة خلال کل تخیر ۳ الحكومة امتصاصاً الا رجالا 
كثرين إلى التسول ونساء كثيرات إلى البغاء فى المدن التى كانت يوماً ما 


— YAY — 


مز دهرة يسودها النظام. وی ۰۱۷۸۳ تكونت سرا جاعات من ١‏ الرماةالأحرار» 
فى آمستردام ولاهاى للاعداد للثورة . وی ۷ استولى « الوطئيون » de‏ 
السلطة e‏ ولکن ولم الخامس أعيد إلى عرشه بفضل تدخل بروسيا السلح. 
E‏ نفخت الثورة a‏ الحراسة من جدید فى أفئدة الوطنیین » فدعوا فر سا 
لتخف لنجد ہم . وعليه فى ۱۷۹4 غزت الجيوش il‏ نسية مولنده » 
وبطشت باطیش الهولندى ؛ وفر ولم الخامس إلى اجره ۰ وانضم ا 
الثورة الهو لنديون إلى الفرنسیین فى تنظ م الجمهورية البتافية ( ۱۸۱۲-۱۷۹۵ . 
وى ۱۸۱۵ أعاد ابن ولم al‏ بيت آورنج - نيساو إلى الساطة باسم 
لك ولم الأول ؛ وأسلاله له یتر بعون على عرش هولنده اليوم (/1951) . 


۳ ب الا مرکیون : ۱۷۱۵ =~ ۱۷۹۷ 


بلغ عدد سکان الدنمرك حسب أول تعداد رسی لبلاد (AVIA)‏ 
۰ لسمة e‏ یضاف للم ۰ بف البرویج الى ظلت خاضعة 
للملوك الدعرا کین حى 4 . وکان كل الفلاحين تقريباً فى الترويج 

ملكون أراضهم » وفیم كبرياء ISS‏ ياء الفيكنج . أا call‏ فکان نصف 
= أقناناً ؛ والنصف الاخر خاضعين للرسوم الإقطاعية . وجهد الملوك 

بح جاح هذا ٤ dey‏ راکم کانوا معتمدين Whe‏ على الاشراف» 
رد القنية حى ۱۷۸۷ . فى هذا النظام لم تلق التجارة ولا الصناعة 
تشجيعاً بذ کر » ول تم dab‏ وسطى ذات a‏ ۳ 
ر ۱۷۸۳ ) WEYI‏ ر Kae‏ ما أفاد nS full‏ . وف ۱۷۹۲ كانت 
cul‏ له ول دولهة أوربية AU‏ النخاسة فى ممتاكاما . 


وكا سيطر النبلاء على الدولة كذلك سيطرت الكنيسة على الثابر 
والطباعة » وأملت أن تسيطر على العقول Lal‏ . فحرمت الرقابة الصارمة الى 
امتدث من ۱۵۳۷ إلى ۱۸4۹ کل ما بطبع أو بقال مما لا يتفق والتعالم اللوثرية 
القو dc‏ | وصودر الكشر م ن کلب غير اللاهوثية ¢ كقصة جرمة pn‏ 
فرثر) لاا a‏ بهدد Pan‏ العامة . وزاد ya‏ ن القيود المعطلة 48 الأدب 
استعمال الألمانية ف البلاط » واللاثينية ى الامعات » والفرنسية ى الآداب 
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deed‏ -- الى لم بکد پوجد منها شیء . وكان تدشين الأدب الدتمركى 
بالتأليث باللحة dye gall‏ ۰ و ادندال بعصیص من pull‏ إلى ٠ Scull‏ من مآثر 
all‏ دعرکی فى القرن الثامن عشر . 


وتستطيع كل من الأرويج والدتمرك أن تنسب إلا لودفج فون هولرج ؛ 
JÑ‏ ولد ی برجن ( ۳ دیسر 84 ) . وبعد أن gb‏ العلم فى المدرسة 
اللاثيدة ALS)‏ . عر الماء ليلتحق جامعة كو بنهاجن . ولكن سر عان ما نضب 
ماله + fat‏ إلى ابر ويج واشتغل مدرساً خصوصياً فى أسرة فسيس ريق » 
فلما أن ادخر ستين طالرا انطلق ليرى الدنيا من حوله . فبراه ى ۱۷۰6 
ی هو لنده ) وى ۱۷۰۲ aps ek‏ ان deal ian‏ ی مکتبات | مسوك 
bali‏ عاد إلى کوببپاجن al‏ عاضرات ۸ تأته بأكر کشر من ن تعليم الات » 
وعاش آثناء ذلك على التدريس 0 صى » واغتذى بالطموح . وى 
aie AVAS‏ الجامعة أستاذاً دون رائب » غير أن does‏ شخاصة ati]‏ له 
الجولان عامين فى روع إيطالياً وفرنسا . على قدميه AST‏ الوقت . فلما 
رحلة بين الرحلات الرائعة كلها . عبن أستاذا للمیتافمزیقا . 
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و ماده أبغهما 3 ثم لا« لد تاه 4 Tel 3 Ol ly‏ ) ۱۷۳۰ ( ار بيع ابر افيا 


آب من روع 
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ولقد gle‏ الأدب الد مرکی ی لحظات فراغه فحی زهنه لم BON‏ 
الد ركية شى ء سوئ AYE‏ الشعرية والفارصات Ny‏ انم والكتب العقيدية 
اة call‏ هو لیر ج مكنبة صغيرة من القصائد والحجائات والقصص 
والأحاث بالدگ ركية R‏ اا و ن والتاريخ والعلوم والفاسفة . وم 
sadly‏ غير af‏ رار ۳ تعد جرانبه . وقد استعمل OEE J l‏ ولتار 
Dyas‏ ب E‏ کو مین غاد OLA ll‏ لکش که all‏ 
الذين يفيدون حركة العدالة ‘at‏ الدقائق inal‏ » ورجال sill‏ ن انز احمین 
بالمنا كب على الال والنصب ٠‏ والاطباء الذين پیسرون دخول NM‏ ضی رل 
الابدية . وتناول کل أعمدة الجتمع هولاء تقریباً بالنشهر ى أول نار o‏ 
الأدبية Spl‏ > وهو ملحمة ساخرة سماها پیدر بارس ( ۱۷١۹‏ ) . وأوجم 
ans‏ کار الم رکیین وخز هذا اشجاء » فناشدوا الملك فردريك الرابع 
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أن يصادر الكتاب باعتباره ضار بالأخلاق مسنز Ü‏ بالقساوسة ؛ وقرىء 
و SS‏ > فحکم eh‏ «عمل برىء مسل » » 
غير أن الجلس الملكى أحاط هولبرج بأنه كان حرا لو أن القصيدة لم 
تكتب قط 19 , 


وعلى ذلك انصرف إلى المسرح . فى ۱۷۲۰ افتتح ممثل فرنسی امه 
ing]‏ كابيون فی کوبماجن أول مسرم دعرکی . فلما افتقد المسرحيات 
الدعركية dhl‏ 5 بالإخراج استورد الدرامات من فرنسا وألانيا . غير أله 
اسئشف من «بیدر بارس) أن هوأر ج كلك اواد وا لوهبة اللازمة اک میدیا 
فلجا إليه مد المسرح الجديد بتمثيليات باللغة العامية » وم ینقض عام حى 
كان هولرج قد ألف خس DAAE‏ » وق iole‏ أعوام ألف عشرين . 
كلها غنبى فى صور الأعراف والعادات امحلية غى حمل خلفه العظم آدم 
أو هلتشايجر على أن يقول فيه 1 كيف يصور الحياة البور جوازبة 
لدينته كوبهاجن بأمانة عظيمة محیث لوانشقت الأرض وابتلعت هذه (Ryall‏ 
وبعد gil‏ عام Lal‏ الثام عن كوميديات FEE‏ لاستطاع المرء أن 
ely dw‏ العصر مہا » على نحو ما تعر ف أيام روما القدمة من طلال بومیی 
وهرکیولانیو Me‏ 9 


ونقل هولرج القوالب والأفكار عن بلوتوس وترنس وموليير 
والكوميديا ديللارنى الى شمدها فى إيطاليا . وبعض كوميدياته تمثيليات من 
فصل واحد ذات موضوعات تافهة فقدت قوة دفعها ء مثل «رحلة 
سجاناریل إلى أرض الفلاسفة »۲۳۲ . وبعضها مازال bae‏ بقوته ۰ مثل 
« یی رجل التل » الثى نعرف ما أن الفلاحين حين ظفر ون بالسلعلة کو نون 
أشد بغیاً من سادتهم . ویعضما تمثيليات مكتملة الطول مثل «رازموس 
مو نتالوس ۱ » وهی ay‏ ر dow‏ تسر ghi,‏ العلماء » وبغط رسة اللاهوتيين 
وجهل العرام ؛ مع مسحه خخيثة مر را نت ۰ مثل قول 
لسبيد لاب بعد أن سمعت OL‏ خحطيما عائد من ابامعة إذن فقد صدق 
حلمى . . لقد حلمت انى E se‏ على أن مسرح PS‏ 


= £8 e- س‎ 


رغم هذه الكوميديات المرحة GET‏ أبوابه ى ۱۷۲۷ لافتقاره إلى الدعم 
الشمی . وكان آخر ما مثل فوق خشبته مسرحية هوليرج ١‏ مأتم الكوميديا 
الد كية 4 . 


لقد صدم زملاعه من أساتذة ابحامعة بالكتابة لمح ؛ آما OV‏ فقد 

ov‏ جانهم عولفات تارية بسرت A‏ 1 الدتمركيين رات الدراسات 
الأوربية الغربية . وکانت کنبه « تاريخ «cu‏ ( ۱۷۳۲ — ۱۷۳۵ 
تاريخ عام للكئسة ) ۱۷۲۷ — ۱۷٤۷‏ ) » و ١‏ تاريخ gall‏ >( مصنفات » 
ولكما متقنة . والغس هولرج التخفف من هذه الجهود ى رائعته . و رحلة 

نيلس کلم السفلية » ( AVEN‏ . وقد كتا نرا لاتينياً تصل إلى القراء 
اور" > فوصلت e‏ ولکن بطر یق ا : ترجمها ييز باجيز بن 2 
لدم iS‏ فدلیعت الير az‏ ثلاث مرات 6 و ظهر ما WL‏ انيه عشس طبعات » 
بالسويدية » واطولنديةء والانجدز به » ثلاث » وبالفر نسية والروسية COL‏ 
وبالمجرية و احدة . هذه « الر 8 السفلية » هى الى جعلت هو لبر ج( سو بث 
الدعرك » و «فولتیر ها » معا . ۱ 


والقصة تروى أن الضوضاء المنبعثة من كهف تشر فضول ليلس e‏ 
فیصمم على استقصاء مصدرها ویدلیه اه حبل نقطم »> ( و سر de‏ 
ála da‏ دفع فى E. ۳٩ dy gl Al Gel dhi‏ بعر فى قشرة الأرض على مساحة 
مكشوفة أو قبة سماوية فا مس وكواكها السيارة » و نجوم کشر ة . ویسقط 
قوت اه كر كن فیصیح قرا تابعاً له ويدور حوله عاجرا c‏ 
واكنه عسك بنسر dat‏ حی بط ف رفق على الكوكب بوتو ( أى يوتو با) 
مقلوبة ) dt la,‏ الأشجار هی النوع السائد » وهی غنية بعصار ما العاقلة» 
ولسوء LLI‏ «کانت الشجرة الى تسلقنها . . . هی زوجة العمدة ) ۳۷ , 
ولبوتو بعض القوانين المتازة . فالئاس الذين « يتجادلون علانية 
حول صفات الكائن الأعظم وما هيته ينظر لیم على أن مهم مسا من Ohl‏ 
فيع| ون بفصدم لببط ag‏ » ثم حبسون ییا مر ها امذیان) "۳ 
والامهات ف بوتو ير ضعن Alab‏ > وهی فكرة سبقت بعشرین سلة 
دعوة روسو للأمهات لإرضاع أطفاطن من ood‏ . وق إقلم کوکلیکو 


— gry جد‎ 


کم النساء الدولة » ویع‌ی الرجال بشئون اببت أو يصبحون 
بغايا » وللملكة « حرم » من ثلاعائة شاب وسم . وينفق الفلاسفة 
فى كوكليكو m’‏ ی محاولة الوصول إلى الشمس ۰ ولا مبتمون اهماما 
بذ کر بشئون الدنيا . وف إقلم Ka‏ لاك تید الناس كلهم ملحدين > 
« بقارفون ۳ شر يستطيءون oeli)‏ عن الشرطة ) ۳( ويامع تپلس على 
کتاب بعنوان « رحلة تانيان إلى العام السفلى » بصف آوربا وعادانها الغريبة : 
الرعوس الى تکسوها البواريك الضخمة » والقبعات المحمولة نحت الأذرع 
كا كان يفعل نبلاء فرنسا) » « والكعكات الصغيرة أو owl all‏ تحمل 
مروراً بالشوارع ويقول الكهان UT]‏ والناس الذين lag y‏ . . . حلفون 
عل الإيمان ada ol‏ القرابین حلفت الدنيا . 


وقد اشتملت « الر محلة السفلية « على انتقادات للعقيدة المسيحية 3 
ودعت إلى إطلاق > & العبادة لجميع الذاهب » ولکنا آوصت الا مان 
aul‏ 4 و iLL‏ ¢ وبالثار 4 راعشار ها رکائژ ضرورية لناموس el‏ 
لاتفتأ تمباجمه مطالب النفس والحسد هجوماً شرساً ۲٩‏ . ورق الاك 
فردريك الخامس المصلح الذى انصلح أمره بارونا فى ۱۷4۷ + واستمتع 
هولرج بلذة العرد ی شبابه والرضى عنه , عنه فى ae ped‏ الى اخثامث daw‏ 
Ve‏ . ومازال إلى اليوم إمام الأدب الدکرکی 3 

على أن البعض قد Oga‏ بهذا القام يوهان إيفالد الى ضارعت حياته 
حياة بايرون وکینس وشلى مخامر ‏ ومعاناة وقصراً . وقد ولد ی کربماجن 
E‏ ۱:۳ لقسيس لوثر که 4 وتمرد على الميزمتين من الکبار 4 ووقع ۴ غرام 

آرنسی هوليجارد وهو € السادسة عشرة »> وهجر digs‏ اللاهوت لانه 
استبطأً ie‏ وتطوع ف الجيش ابر وسی 9 العساوى > وصمم على 
الظفر بالثروة والمجد اللذين ODL‏ آرنسی عروساً . ولكن Ole bl‏ والرض 
أتلفا صعته » فعاد إلى كوبنباجن واللاهوت » وتروجت آرنسی ثروة أعجل » 
وسكب إيفالد قلبه فى الشعر sally‏ . فكتب آول مأساة داتمركية أصيلة 
رم ۲٩‏ - و قصة اسلضارة » ح ٤١‏ ) 


ی Saf‏ س 


ساها « رولف کراجی»(۱۷۷۰) e‏ وباغ فة الشعر الدعرکی فى القرن الثامن 
عشر عسرحية ۱ موت بالدر» (۱۷۷۲) وهی دراما ملحمية بالشعر . 
على أن جهده ۸ يأته إلا بالكفاف » فاعتکف فى عزلة ريفية » وراح بتر 
سلسلةمن الأوصاب ء ثم أنعشه معاش من الحكومة آخر الأمر . وقد رد على 
ghall‏ بتمثيلية « صيادى السمك » )۱۷۷١(‏ الى احتوت أغنية شعبية 
وطنية مطاعها : وقف GUM‏ كرستيان إلى جوار الصارى العالى » الى 
آصبحت آنشودة OS full‏ القومية الفضلة OY‏ وکانت دعوة إيغالد 
إلى المجد » ووداعه slo‏ > ومات فى ۱۷۸۱ إثر مرض طويل ألم غر 
متجاوز الثاءنة والثلاثين . ویعده السکندنافیون ( مه ن أعظم شعر اء الشمال 
لغنائیین » بل رعا أعظمهم قاطبة ) 9" , 


و بتقدم القرن الثامن عشر آصبح التاریخ السیا‌ی لادنمرك جزءاً من 
الدر اما الحديثة امتصلة ابدا بين التقالید المتوارثة والتجربة . وقد مزج کرستیان 
السادس ( Sm‏ ۱۷۳۰ - 41 ) بين القوى التعارضة . فدفع هو ووزراؤه 
التدمية الاقتصادية قدمأ پاستجلاب الغز الین والنساجين لانشاء صناعة النسیج» 
وبتكوين الشركات القومية للاتجار مع ae‏ أمريكا » وبفتح «صرف کوبهاجن 
( ۱۷44) . ونشروا التعلیمن الابتدانی والثانوی » وأسسوا الا کادعیات 
لتشجيع الأدب hll‏ . على er!‏ جددوا قانوناً قدعاً يازم حضور رداك 
الصلاة الاو ثرية » وأغاقوا جميع السارح وصالات القن » ونفوا المثاین» 
ومنعوا الحفلات التتکرية . 


وأبى فردريك الخامس ( حكم CVV — AVES‏ ابن کرستبان نی هه 
القوانن واكنه خفف من وطأتها بروحه اللطيفة وحبه للذات الحسية 
۱ استقدم من هانوفر پوهان هارنفج آرنست فون ٠ on‏ الذى 
وفق وهو رئيس لوزراء فى رفع مستوی الامانة والكفاءة فى الادارة » 
وأصلح شأن الجيش والبحرية » وأبعدهها عن حرب السنين السبع » وحرك 
مياه الثقافة الدمركية الراكدة نحلب الاساتذة والشعراء والفنانین والعلماء ؛ 
وقد رأينا کلویشتوك Ja‏ الدعوة . وی ۱۷۲۷ a‏ الكونت فون 
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ب اش ر قب IE] atalan‏ محر المبلمية Lal‏ کات به الك as‏ لدو قم ابقاقة 
بر امسر 4 ر 4 ea 3 ind 4 Ê‏ 4 
نز لت lalate‏ للدم ك ع هر لشتین ‏ ی زورب . 

ار ۱ هرك عن هو vw‏ و 


ومات فردرياك Aa) [al 3 geal‏ والأربعين ( ۱۷۲۱۲ ( بعك آن کته 
لذاته . وقد زوج ابنه كر ستيان السام ( حكم 5 -- ۱۸۰۸ ) على عجل 
و هو elas‏ 7 السابعة عشرة A‏ ن كارولين ws la‏ حت ورج القالٹ ملك 
aida‏ : وقد آفاضت اشراناً عل حباة الماصمة Lele VI‏ » ولکن زوجها 
لصف الجنون آهملها إيثاراً لحياة الحلاعة » وانزلشت کاترین إلى غرام 
مأساوى مع طبيب LA‏ يوهان فربدریش شثرويتزى . وکان ابنا لاستاذ 
لاهرت ف c alla‏ فدرس k?‏ الطب c‏ وفقد إعانه pa sll‏ مده a‏ 
الأطباء , وقك sat Ole‏ ته ce‏ ۱۳ بر اعته ٤‏ علاج العواقب الاكلينيكية 
لغر امیات الک : وعند الملكة لتوفيقه فى الانبان بكرستيان السابع إلى 
فراشبا ما یکی WILY‏ وريث للعرش . فلما تردی fie‏ الملك ى درك 
الاكتئاب وعدم اممالاة . وزادت سلطة الملكة ق الحكومة : وسمحث 
لطبيما بإدارة سياسنها كنا سمحت له بالاستمتاع محظوتها فغدا (۱۷۷۰) 
حاکم الدولة الفعلى . وخحرجچت الأوامر من القصر الملكى ممهورة من 
E‏ ی یی . وطرد برنشتورف > 
فاعتکش سيكو £ 1 ی ضياعه Wut‏ 


وکان شار ورز ی قد قرأ مولذات dele‏ « الفلاسفة » الفرنسيين : وعل 
mole‏ نوی أن يشكل الحياة الدعركية من جدید . فألغى استغلال النبلاء 
لامتیاز انهم ٠‏ وى الرقابة على الطبوعات » وأسس الدارس ۰ وطهر 
المصالح الحكومية من الرشوة والاستغلال . وأعتق الأقنان » وحرم التعذیب 
القضائى . وأعلن التسامح لجميع ole‏ > وشجع الاداب والفنون » وأصلح 
القانو ن واعا é‏ والبوليس é‏ والدامعة 4 والمالية b‏ ووسائل dm all Jais‏ 
البادية . . . ثم ألغى معاشات كدرة تحفیفاً من الدين العام » ور صد دخول 
المؤسسات الديئية للإنفاق على الأغراض العامة . 


ولكن النبلاء تآمروا ليسقطوه » واستغلوا حر بة النشر لاستيز اف شعبيته . 


s 5٠4 سا‎ 


وكره الأثقياء من الدمركيين التسامح الدیی لأنهم vie‏ كفراً »> ورددت 
آحادیهم عن شير ویزی أله gael‏ دخيل ليس لسلطته سند غير فراش 
الملكة . وق ۱۷ ينابر ۱۷۷۲ اقنع Cad‏ من ضباط الجيش الملك Ob‏ 
شنر ويازى والملكة يبيتان قتله فوقم Tal‏ بالقبض عام‌ما . ورحلت كارولين 
إلى کرونبورج قلعة هاملت . آما شترویتزی فألى فى السجن » وبعد 
خسة أسابيع من العاناة اعترف بزناه مع الملكة . وى ۲۸ آبریل ۱۷۷۲ 
قطع إرياً de‏ مقصاة على ish a‏ من جمهور ds‏ ذا ial‏ و جح 
لکارولن بعد إلخاح جورج الثالث بالاعتکاف فی تسللیه با نوفر » حيث 
مانث ف ۱۰ gle‏ ۱۷۷۵ وهی بعد فى الرابعة والعشرین . 


وقلد التآمرون الفائزون الحكم لأوف جواد برج » العل الحاص الأمير 
فر دریاث . و ند قاد جواد برج خلال gt‏ عشر عاماً من SI‏ حركة انتفاض 
وطنية على النفوذ الاجنی فى الحكومة واللغة والتعلم » وفتح باب الناصب 
للعامة » وأعاد القنية » والتعذيب القضالى » وسيادة الكئنسة اللوترية » 
والتوجیه الديى الجامعة . ووكلت الشثون احارجية لأندرياس بیتر فون 
برنشتورف ۰ ابن أخى الکونت فون برشتورف ومحسوبه . فلما نصب 
الامر فردريك نفسه وصياً ( ۱۷۸۶ ) طرد جولد برج : و أصیح اندریاس 
فون برنشتورف رئيس الوزراء وظل کذلاك إلى يوم ماته . وبإرشاده SHI‏ 
ألغيت القنية ثانية ( ۱۷۸۷ ) ۰ وأنبيت النخاسة فى المتلکات الد مركية › 
وأطلقت حرية القيام بالمشروعات الاقتصادية . فلما مات برنشتورف 
( ۱۷۹۷ ) كانت الدتمرك قد ثبتت أقداءها على الطريق إلى ذلاث الر خاء السلمى 
الذی جعلها محسودة من العام كله . 


4 — السويديون 
١‏ س السياسة : ۱۷۱۸ = ۷۱ 


كانت حياة شارل الثانى عشر الشرة مأساة لاسويد . LUS‏ أن مراميه لم 
تسثر شد عوارد وطنه بل بظمثه لامجد . وقد احتمله الشعب السويدى يشجاعة 
وهو يأ على قوم البشرية meats‏ » ولکمم كانوا يدركون قبل موته 


مسد ۵ ۶۰ = 


بزمان أن مصيره الفشل الحقق . فقد نزلت السويد عقتضی معاهدات 
ستركهولم WIA)‏ ۲۰ ) عن دوقبی برعل وفردن لهانوفر » وعن 
ابلز ء الأكير من بومرانيا لر وسا . ومقتضى صلح نيستاد (۱۷۲۱) نزلت 
عن ليفونيا واستونیا وانجرمانلاند وكاريليا الشرفية لروسيا . وقضى de‏ 
سلطة السويد عل أرض القارة » وأكرهت عل التقهقر إلى شبه جزيرة 
غنية بالمادن وصلابة الحلق القومی » متطلبة الجهد الشاق والمهارة الثابرة 
Le‏ للحياة. 


وقد أضعفت هز عة شارل شوكة الملكية » وأتاحث للنبلاء أن بستر دوا 
سيطرتهم على الحكومة . فأعطى دستور ۱۷۲۰ السلطة الغالبة مجاس GL‏ 
أر calon‏ مؤ لف من ع أر ربع ۱ estab‏ والس ee‏ 
قوامه رؤساء الأسر النبيلة كلها + وجلس قساوسة ‏ من الأساقفة مضافاً 
لبم نحو خسن مندوباً ينتخهم اکلرروس الأبرشيات من بيهم 4 وجلس 
سکان المدن ع من حو تسعين مندوباً مثلون الموظفين الإداريين وأقطاب 
جال الأعمال فى Dail‏ + وجلس فلاحین + من مائة مندوب نقریا مختارون 
بواسطة المزارعين من ملاك الأرض الأحرار ومن بيهم . وكانت کل طبقة 
ملس منفصلة عن غير ها + ولا عکن أن يصبح أى مشروع قانونا مالم توافق 
عليه ثلاث طبقات ؛ ولم يكن o‏ لطبقة الفلاحين فى حقيقة الأمر قوة تشريعية 
إلا dal yo‏ طبقتين eu et‏ . وخلال اجیاعات الجلس النيالى كانت Ly‏ 
سرية ؛ من خسان بيلا » وخمسة وعشرين قیماً » وخسة وعشرين ثاثا عن 
المدن تحضر مشروعات القوانين جميعها > وفختار الوزراء » وعبيمن على 
السياسة LT‏ بچية . وقد أعى el‏ مه ن الضرائب » واحتكروا حق شغل 
مناصب الدولة العليا ٩*۸‏ . إذا E‏ يكن الجلس منعقداً سر دفة sH‏ اراد 
) مجلس ( من ستة عشر أو أربعة وعشرین رجلا محتار هم al‏ النیان 
ويسألرن أمامه . وكان الملك يرأس هذا المجلس وله صوتان » وفيا عدا 
هذا لم يكن له سلطة التشريع . وتضافرت روسيا وبروسيا والدمرك لتأييد 
هذا الدستور لأنه عب سياسة السلام و يكبح النزعات الحربية للملوك الأقوباء . 


رل تعد الملكية asl yy‏ بل أصبحت التخابية و بعد موت شارل aul‏ 


— BOM س‎ 


عشر ( ۳۰ نو بر ۱۷۱۸ ) كان مال العرش بالوراثة إلى کار ل و 
os‏ ار ارف ارد انيه اول [ole (ee‏ 

a 0 » المتعقد ف يناير ۱۷۱۹ لأول مرة ی عشرين سنة‎ tall 
da de اشارد » بعد آن وافقت‎ cet لاواریکا الیانورا وهی‎ 
عن سپاسة الاستبداد الاکی الى مارسها آخوها . ولکن حى مع هذه‎ 
عن العرش از و جها‎ day WL سا عير ة القیاد . وش ۱۷۲۰ اقنعت‎ | ing الموفقة‎ 
كاسل الذی أصبح الا فر درب ا‎ gns xl الأول‎ dhs الحا كم فر در‎ 
dle شاد الحكم الذی بذله الکونت آرفید ير‎ NI ملك السويد . وبفضل‎ 
من السلام‎ Lle عشر‎ ALE هورن — وكان مستشاراً للدولة  آنیح السويد‎ 
. لدرأ فما من جراح الحرب‎ 


ضر أن الاراة من لسویدین تعر و | من سی‌استه السلمية ولقبوا 
Soh H) si‏ واف 0 a‏ 6 الب er!‏ حر فوك ليام 
هو لاء جر ب ) القبعات (( الذى کو oe aj‏ کار J‏ جیلنبور ج 8 وكارل 
تسین . LA pbg‏ . وتسلط هذا الحزب على الجلس الثيالى ف ۱۷۳۸ ۰ 
Ja‏ 5-7 حل هو رن . وإذ ol is‏ ما عل إعادة الو w ol‏ سایق 
UKs‏ دان الدول ٠‏ فإنه جلد التحالف المتقادم مع فر نس ا ارت معونا ما 
المالية gual‏ رک ela‏ معار ضيبا لعلامع روسيا ۳ وق VE‏ آعلنت الحكو ja‏ 
ارب على روسيا > آملا فى استر داد أقالم البلطيق 8 ی استولى علما بطر um‏ 
الا کبر 4 ولكن y‏ اليش ولا البحرية cys Gis”‏ الاعداد الکای 3 و AD‏ 
sal‏ امرض رجال البحر dy‏ 3 وسم abl‏ فنلنده كلها آمام ال حف 
ااروسی 1 عل أن القيصرة sll‏ ابث 5 الخر يصة على کسب ی السو ید 1 
وافقت على رد معظم فنلنده إذا عن ابن عمها ادولفس فردريك أمير 
الحرب ( 174 ) . فلما مات فردريلك الأول (۱۷۵۱) Bol‏ ادو لفس 


وم عض وقت طويل حى علمه مجلس الطبقات انه ملك بالاسم 


نت $Y‏ نت 


لا بالفعل . فقد نازعه حقه فى تعيين النبلاء الجديد» أو اختیار أعضاء بلاطه » 
وهدد بالاستغناء عن توقيعه ان اعترض على التوقيع على قوانن أو وثائق 
معينة . وكان LUM‏ رجلا لمن العريكة » ولکن كان له زوجة متكيرة آمرة 
هى لويزة أولريكا caf‏ فردريك الأكير. وحاول الملك والملكة الثررة 
على سلطة المجلس . ولكن الثورة أخفقت» وعذب SAE‏ ها و قطعت رءوسهم 
آما الماك gad‏ عنه OY‏ الشعب كان محبه . وأما لويزه فعزت نفسها حب 
Coll‏ وبرزت فى مضاره . وقد صادقت لینایوس وجمعت من حوها 
لفيفاً من الشعراء والفنانين نشرت ADE‏ أفكار التنوير الفرنسى . وعين 
المجلس النيانى معلماً جديداً لابنها ذى الأعوام العشرة » وأصدر إليه تعلیات 
ated bg ob‏ جوستافس الثالث بأن اللوك فى الدول i Ll‏ لا حتفظون 
بعروشهم | لا ذا سمح لهم بشروط » وأتهم e EJ‏ علوم الأمبة ee‏ 
« لتشريف المملكة لا بر الشخص الذى يتفق أن يشغل المكان الأول نى 
أرب روآنه » ما أن بريق البلاط ووهجه « قد يضللهم ne pla sl‏ ‘ 
فام حسنون صنماً of‏ م تفقدوا اکواخ الفلاحين بين الحين والحين › 
ورأوا الفقر الذی يدفع تكاليف الاممة الملكية ,90 , 


وق ۱۲ فراير ۱۷۷۱ مات أد ولفس فردريك ودعا المجلس جوستافس 
الغالث لان م باریس و متثل راسم الملكية ۰ 


۲ - جوستافس الثالث 

كان أكثر الملوك جاذبية بعد هار ى الرابع ملك فرنسا . وإذ کان وسیماً 
مرحاً » عاشقاً للنساء والفنون والسلطة » فقد لمع وتوهج خلال تاريخ السويد 
كأنه ااشحنة الکهر بية دافم إلى الحركة كل العناصر الحيوية فى حياة الأمة » 
وكان قد أحسن تعليمه على يد كارل تسن » ودللته aad‏ المولعة به . وكان 
من حیث الثکر yb‏ مر lia‏ ون Es‏ الحيال والحس SAY‏ موفور 
BHI‏ » لا يستقر على حال Lyd‏ طموحه وكبريائه » فليس من اليسير 
أن يكون المرء أميرا متواضعاً . ونقلت ad)‏ آمه عشقها لدب ی 
فقرأ فولتر بنهم » وبعث إليه بعبارات الاحتر ام وحفظ افنريادة عن ظهر 


— A — 


قلب . وكان السفیر السويدى ى باريس بوافیه بكل جلد من « الوسوعة » 
عند صدوره . ودرس التاريخ باهیام وافتتان » وأطربته سير جوستافس 
فازا » وجوستافس آدولفس » وشارل الثالى عشر ؛ وبعد أن قرأ عن هؤلاء 
الرجال لم بطق أن یکون ملكأ خاملا . وق 17/55 ۰ زوجه المجلس للأميرة 
صوفيا مجداينا dul‏ فردريك انلدامس مللث الدعرله دون أن det gy‏ رأيه » 
ولا رضی أبويه . وکانت خحجولا دمثة الطبع نقية تری السرح مكاناً EN‏ ؛ 
ul‏ هو فکان شکاکاً > حب الدراما » ولم يغتفر قط للمجلس (قحامه فى هذا 
الزواج المتنافر . وهداً الجلس ثائرته موقتاً عنحة طيبة تتيح له الرحلة إلى 
فرنسا AWe)‏ د o . (VY‏ 


وتوقف ی کوبماجن » وهبورج » وبرنزويكك » ولكن بارپس كانت 
مقصده . ونحدى غضب لويس الخامس عشر بزيارة شوازیل المنى » 
وانبلك التقاليد بزيارة دام دوباری فى قصرها الربى ف لو فیسیین . والتی 
بروسو C‏ ود الاهبير » — وما رمونتیل ۲ وجرم > ولکن الي ات 
وكتب لامه پقول « تعرفت إلى جميع الفلاسفة » وإلى لاجد كتهم ألطف 
Tes‏ ن أشخاصهم C‏ وسطع 00 نجوم الشمال فى صالونات السيدات 
نز فان و دودفان ود لسپیناس و دبیلییه ولکیر . وتلى وسط انتصار اه Ls‏ 
يفيده انه أصبح ملك السويد . فلم يتعجل الرجوع > بل آقام ف باریس 
bs,‏ أتاح له امحصول على معونات مالية كبيرة للسويد من حكومة فرنسا 
الشرفة عل الافلاس » و ۳۰۰,۰۰۰ جه Slaw‏ الشخصی فى ترویض 
أعضاء جلس الامه . وى الطریق إلى أ أرض الوطن توقف بر ی فر در Eb‏ 
الا کر الذی أنذره OL‏ پروسیا ستدافع — بالسلاح زن اقتضی الامر — عن 
ذلك الدستور السویدی الذى قيد سلطات الملك تقييداً شديداً . 


ac a‏ ال Fae‏ . وی || رابع عشر افتتح أول 
مجلس أمة فى عهد ه بكلام جميل أشبه بذلك الذی‌افتتح به لك آخر معوق» 
هو جور ج الثالث » برلانه الأول فى 176١‏ . قال « إننى وقد ولدت ونشأت 
ین ظهر انيكم تعلمت منك تعومة slabi‏ أن col‏ رطی 1 ala‏ لأعده 
أعظم امتياز a‏ و لدث سويدياً 6 وأكر شرف أن أكون المواطن الأول 


ee Sk Geren 


لشعب > YC‏ . وقد آکسبته بلاغته ووطنيته Lyle‏ حاراً من الأمة › 

لكنهما لم تحركا قلوب رجال السياسة.. وفاز حزب الطواق- أصدقاء 
الدستور وروسیا - الذین نموم كاترين الثانية بأربعين ألف جنیه » بأغلبية 
فى ثلاث من جالس الطبقات الاربع . ورد جوستافس باقتراض ۲۰۰,۰۰۰ 
جنيه من المصرفيين Al‏ لنديين لیشتری انتخاب مرشحه رئيا للمجلس . 
وک هه Biel‏ رف وق غالب SV‏ بطر 
علما حزب الطواقی مین التتويج لربط الملك بتعهد یلزم فيه بقرار ؛ أغلبية 
whe‏ الطبقا ت» وأن تكون الكفاية وحدها أساساً لجميع الر قیات . وقاوم 
جوستافس نصف عام هذه الحطوة نحو الدعفراطية » وأخيرا وقع (مارس 
۷۲ ) ء ولکنه فى دخيلة نفسه pyel‏ الإطاحة Wp‏ الدستور الكريه 
لأول بادر 8 تسنح له , 


وقد مهد أرضه بتوطيد شعبيته . ففتح أبوابه للجميع » و « أغدق المبات 
كأنه يتلقاها » » ول يصرف أحداً غير راض . وقد وافقه نفر من قادة 
اليش على ألة لایستهلیع تخلیص السويد cn‏ تسلط روسيا وبروسيا cl y‏ 
كانتا فى هذا الوفت بالذات ( o‏ أغسطس ۱۷۷۲ ) تقطعان أوصال بوانده - 
إلا حكومة مر i S‏ قو dy‏ لابعوق حر کا A le‏ مر نش ; وساهم فر جين 
السفير pall‏ لسی عبلغ رهه دوقاتيه فى نفقات الانقلاب . وف ۱۸ 
أغسطس رتب جوستافس أن يقابله ضباط الیش ف الترسانة صباح الغد . 
وجاء مائتان منهم ۰ فطلب إلهم أن پنضموا إليه فى الإطاحة بنظام حكم فاسد 
قلق دك sacl “ae‏ السويد 3 ا كلهم على أن بلبعوه إلا p‏ 
آما الدارج على gey‏ ۰ وهو رودبيك sul‏ العام » فقد ركب Gye‏ 
7 3 ستوکی al Gets‏ اد الشعب إلى re oa‏ ( 3 3 ضر 
کان کک ا و الأعرال a‏ أشكال 
دعفر Aol‏ . وقاد الملك الشاب (وقد بلغ السادسة والعشرین ) الضباط ال 
at‏ عقي ات ای سل باه قاس سا 
نات حر س ستر که ف ث الم حدر 0 Ò‏ لإقناع ی جعلهم 


~ 5١٠ س‎ 


يتعهدون بتأییده . وبدأ انه يكرر خطوة فخطرة الطريقة gi‏ آوصلت 
كاترين الثانية إلى السلطة قبل عشر سنوات . 


فلما التأم شمل مجلس الامة فى ۲۱ أغسطس وجد ساحته حيط ما 
الرماة والقاعة نفسها قد احتلها الحنود . ووبخ جوستافس فى خطاب صنع 
التاريخ يجالس الطبقات LEY‏ لوثت نفسها بالتناحر الحزلى والرشوة الأجنبية > 
وأمر ol‏ ۳ علها الدستور 4AL‏ الذى adel‏ معاو نوه وقد ا-دتفظل هذا 
الدستور علكية مقيدة ٠‏ ولكنه وسم سلطات الملك : فخول له الهيمنة على 
الحيش والبحرية و العلافات dmb]‏ » وله وحده‌حق تعیین الوزراء واقالمم 
ولا جتمم لس الأمة الا بدعوة ملك » وله أن st aai‏ شاع » ولا بنافش 
الجلس الاما قدمه له الملك - ولکن لا يصبح مشروع قانوناً دون موافقة 
المجلس 6 basy‏ المجلس بالاشر اف على ASU‏ عن طریق مصرف gull‏ ید 
وحق فرض الضرائب . ولیس الملك أن مخوض حرباً هجومية دون موافقة 
الجلس . والقضاة یعینیم اللك ثم یصبحون غير قابلین للعزل » ونحمى 
حق « الهابياس کوریس » کل الأشخاص العتقلین من تعطیلات القضاء . 
وطلب جوستافس إلى النواب أن یقبلوا هذا الدستور » وأقنعتهم أسنة الراب 
فقباوه » وأقسموا مىن الولاء . وشكر الملك المجلس وفضه و اعدا بدعوته 
من جدید خلال ستة أعوام tly.‏ حزبا الطواق والقبعات . وقد تم 
الانقلاب 3 سیر عه لم يرف پا 2 3 و بر هی اأشعب عل ۳ يلوح 5 ( وفك 
هتقو | لجو ستافس Lt‏ هم و آغر قوه دعاء . . . وتعانق الناس و هم يذرفون 
eae‏ الفرح EN)‏ و اغترطت فر نسا lal c‏ رو سا و بر وسا فهددتا بالحرب لر د 
الدستور القدم . ولكن جوستافس ۸ مز ‏ وتراجعت كاترين وفردرياك . 
Ble‏ أن تعرض الحرب «خانهما البو لندية لاخطر . 


وسلك جوستافس فى العقد التای مسلك الملك الدسترری .. أى أنه gås‏ 
لقانون الموضوع . وقام :إو لاحات نافعة . وتبوا له LiKe‏ ببن حکام القر ن 
والمستيدين الستدر بن » . وآشاد به فولتر باعتباره « الوریث bl‏ باسم 
جوستافس العظم Oy‏ . وأما طورجو الذی كان Gly‏ الاحباط فى 
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فرنسا . فقد طاب سا ححن رآی سياساته الاقتصار e‏ 1 
حيث fos angles yal‏ فى الغلال » وأطلق عمال الصناعة من نظم 
H oblast‏ فية اليه شلت > ركنا . وحفز النجارة تنظم لى Te al‏ عل 
البلطيق ومدن الأسواق الحرة ف الداخل TON‏ الأب فى سان 
الزراعة 3 وكاف sh‏ سيدية ولا ر يشر بو جع ib‏ اتعلم العام 40 i‏ 

وأرسل جوستافس لب A Arem) ss‏ ن الامر الذى كفل حرية النشر 
e ) ۱۷۷ (‏ وكتب يقو ل : « إنك أنت gill‏ ان سدی :ليك الإنسانية 
الشكر على محطم تلك العقبات الى ألقاها الجهل والتعصب ف طريق تقدمها! 00 
وقد أصلح القانون والقضاء ¢ als‏ التعذیب t‏ و خفف العفو بات 4 sy‏ 
العملة . تم حفف الضرائب على الفلاحان 3 وأعاد تنظ الجيش والأسطول » 
بذلك احتكار المذهب اللوثری لتقوى السويديين + فلما ان دعا مجلس 
الأمة للانعقاد فى ۱۷۷۸ ۰ وافق المجلس على سنوات حكه الست الأولى 
دون أن حرج صوت و انحل على الإجاع وكتب جو ستافس إل صديق له 
« لقد بلغت آسعد مر احل حياق العملية . فأفر اد شعی مقتنعون بأنى لا أبغى 


-Y‏ التنوير السويدى 


وى زحمة هذا النشاط التشريعى والاداری . أسم الماك يكل قلبه 
فى ذلك التفجر الرائع للآداب والعلوم . الذى أوقف السويد على 
قدم المساواة مع التطورات الفكرية الأوربية فى القرن الثامن عشر : 
وكان هذا عصر لمئابوس فى النبات . وشيليه وبرجان فى الكيمياء ٠‏ وقد 
أشدنا پذ کرهدا فى 'غر هذا الموضع -- ولكن رعا كان من واجبنا أن 
ندرج فى قاعة dal‏ رجلا من ألمع لسربدیین فى زمانه . وهو إمانويل سويد 
نبورج ۰ لأنه ct‏ أول ما اشهر بوصفه عالاً . فقد أنجر عملا أصيلا d‏ 
ya‏ باء والفلك و ابو الم o‏ 
للفس . وحسن الضخة الحوائية باستعدال الزئبق ؛ وإجاد و صف المغنطرسية 
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والوءیض الفوسفوری © واقرح نظرية سدعية قبل كائط ولا بلاس بزمان ؛ 
وسبق البحث الحديث فى الغدد الصیاء . وبين قبل أى dle‏ آخر Be‏ وسين 
عاماً أن حركة المخ dul ja‏ مع التنفس لامع النبض . وحدد مكان LYLE‏ 
العقل الر اقية فى ساء المخ » وحدد لاجزاء معينة من المخ وظيفة ا تحكم فى 
أعضاء معينة من الم ۳ . وخطب مجلس البلاء فى النظام العشرى » 
وإصلاح العملة » وموازنة التجارة . وبدا أن عبقريته كلها موجهة إلى dal‏ . 
ولكنه حن خلص إلى أن دراساته تقو ده إلى نظرية ميكانيكية للعقل والحياة » 
وأ دة النظربة مفضية إلى الالداد ۰ انتقص على العلم بقوة وتحول إلى 
الدين . وق ٠۷٤١‏ بدأ يرى رؤى للجنة والنار » وانهى به الأمر إلى تصديق 
هذه الرؤى حرفا » فوصفها فى رسالته (السماء وعجائها والجحم » 
yl,‏ قراءه الذين يعدون بالالوف أنهم ALTE‏ أن يكونوا آرواحاً مجردة 
من جسومها بل رجالا ونساء حقيقيين من لحم ودم » يستمئعرن عباهج 
الحب ابسدية والروحية . جميعاً . ولم يعظ » ولا ألف hada‏ أو شيعة › 
ولكن تأثيره انتشر فى طول أوربا وعرضها » فتأثر به ويسلى » وولم 
بليك » وكولردج ؛ وكارليل » وإمرسن » وبراوننج » وأخيراً (۱۷۸۸) 
کول اتباعه «كنيسة أ ورشلم الجديدة » . 
على أن السور يد رغم معار ضته أسلمت عقلها أ كر فا كير للتنویر . وسرعان 
7 آسفر استبر اد المؤلفات dad yall‏ 4 والاتجليزية al‏ ترجمپها عن علمنة للثقافة 
و yal Cade‏ والأشكال الأدبية . ووجدت de J]‏ التحررية mea‏ 2 
عهد جوستافس الثالث daly‏ قبولا واسعاً فى الطبقتين الوسطی والعليا > 
ببن كبار رجال الدين » الذين بدأوا O 9 parks‏ بالآسامح وبعقيدة ربو day‏ 
بسيطة A‏ . وكانت الشعارات السائدة فى كل مكان هی «العقل » › 
T‏ و التقدم ) » و ۱ العم ) و «الحرية » و «الحاة الطيبة هنا على الأرض at‏ 
ونظم لينايوس وغيره الأك اد مية الملكية السويدية لاعلوم ق 4 »۰ وأسس 
كارل تسین الأكادعبة الملكية لافنون الحميلة ق ۱۷۳۳ . وكانت الأكادعية 
الملكية ized I‏ قل عاشت فيرة قصيرة على عهد ANIL‏ لويزة آولریکا؛ 
فأحياها جوستافس (AVAE Y‏ بوقف ی > ووجهها لنح مدالية کل عام 


ا 


قيمنها عشرون دوقاتية لأفضل إنتاج سويدى فى التاريخ أو الشعر أو الفلسفة » 
وفاز هو نفسه بأول جائرة کونی» ما على ثنائه على لنارت تورشنئس ألمع 
قراد جوستافس أد و لفس . وق ۱۷۸۲ آسس الملاك » (على حد قوله ) 
dc ols Tp‏ جديدة لنهذيب لغتنا وصقلها » على غرار الأكادمية الفرنسية » 
وبطلق علها ام الأ كادمية لسویدیة » وتتألف Riley‏ عشر عضرا 
١‏ وأمدت هذه الا كادعية هى وأكادمية الآداب البحتة بالال اللازم لصرف 
المعاشات 07 سينو ۲۹ لفين السو يلين ۳ , وکان جوستانس dolus‏ شخصياً 
رجال الأدب أو العلم أو الومیو ؛ وقد أشعر هم أن جو ده حن هم ؛ ورفعهم 
إل dudes ekal elas‏ بدعو مهم إلى بلاطه » م جزم عنافسته | إياهم , 


وكان فى السويد دراما قبل عهده » لا سا بتشجيع من أمه » ولكنها كانت 
تزود بالممثلين الفرنسیین الذين يقدمون السرحیات الفرنسية . فصرف 
جوستافس الفرقة الأجئبية » واستیض المواهب الوطنية لإخراج تمثليات 
لسرح سويدى حفاً . وتءاون هو نفسه مع بوهان فیلاندر فى تأليف أوبرا 
« تیطس وبيليه ) » وعرضت أول مرة ی ۱۸ ly‏ ۱۷۷۳ ۰ و استمر عرضبا 
عالق وعشوية ليله e‏ انصرف الملك إلى السياسة عائية أعوام ٠‏ غير 
انه عاد إلى تناول القلم من جدید ی ۱۷۸۱ وألض سلسلة من المثيليات مازالت 
تحتفظ مكانة مرموقة فى الأدب السويدى , وأولى هذه امثبلیات — السماة 
(أر ig‏ جرستافس أدولفس » ۱۷۸۲) - كانت فاتحة الدراما السويدية , 
وكان الملك يستى موضوعاته من سجلات "TE gh!‏ عل شعبه تاريخ 
eval‏ كنا de‏ شكسبير SEYI‏ . وق ۱۷۸۲ de gs‏ حساب الدولة مسرج 
منيف للدراما والموسيى , وکان جوستافس يكتب thm pe‏ نرا ۰ م 
يصوغها یو هان كلجرين شعراً › م hkat‏ إلى 5 لفن مو سيقيان جاب 
لیضعو | موسیقاها ٠‏ و هکذا آصیحت عذلبانه أوبرات وكانت ا 
ole‏ هذا التماون « حوستاف labs eas)‏ براهی» الى آحیت oss‏ 
قصة غر ام القائد العظ > وجوستاف فازا » الى وصفت y E‏ أول جوستاف 
لسوید من Sl‏ الدگرکی . 


وشضل هذه القيادة الملكية » ویفضل ثلاث امعات ( آوبصالا» 
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أولوف فون دالين بتمهيد أديسونى shy‏ على طريقة جوزف أديسون) 
بكتابته غفلا من التوقيع » ونشره دوريا ( ۱۷۳۳ — 4" ) ile‏ دن‌سفنسکا 
أرجوس ١‏ الى ناقش فہا كل شىء إلا السياسة : بأسلوب صميفة سبكتيتور 
المهذدب 3 gel‏ کل قارىء We:‏ ما X Cas‏ ووافق بجاس | عل 
إجازة الكاتب الذى طلع الآن من مخبثه . وعینته الماكة لويزه أولريكا شاعراً 
للبلاط ومعلماً لاپنها الذى أصبح جوستافس الثالث . فقيد المنصب شاعريته 
وبلدها ¢ ولكنه cy aj cul‏ الوقت والمال م أعانه عل كتاية رائعته 3 تاریخ 
السويد ۰ وهو أول تاريخ نقدی لملكة السويد . 


وكانت آطرف الشخصيات نى كوكبة الشعراء الحديدة امرأة تسمی 
هدفيج نوردنفليشت ؛ وهی للسويد قريع لسافو » وأسباسيا : وشارلوت 
بروتى ی آوطانین . وقد آفزعت آبوما Coe gl!‏ بقراءنها السرحیات 
والشعر ۰ فعاقاها USS y c‏ لته » وکتات ie‏ من الخلاوة والفتنة 
ما ST‏ ههما على أن پروضا نفسهما على هذه الفضيحة . ولکنهما جر Lal‏ 
عل الرواج من ناظر ضیعیما + وکان رجلا حكيماً ددم اوجه » CME‏ 
« كنت أحب أن أصفغى ad]‏ فیلسوفاً » و لکن منظره عاشفاً كان لاحتمل»۱؟. 
وتعلمت أن تحبه » ولکنه ‏ يلبث أن مات بين ذراعبها بعد زواجهما بفلاث 
سنن . و ی قسپس وسم حدادها خطہہا » فأصبحت زوجاً له . واستمتعت 
« بأسعد حياة تتاح لانسان فان فى هذا العام الناقص 4 و لکنه مات بعد سنة ‏ 
وكادت هدفيج تجن حزناً عليه . فاعتكفت ی كوخ على جز بر ة صغيرة ) 
وبشت حز ہا فى قصائد حظيت بقبول حسن حماها على الانتقال إلى ستوکهول 
حيث ظلت تصدر کل سنة ( ۱۷44 [Rey (or‏ للنماء > بقلم راعية 
من الشمال » واصبح Yu‏ صالونا يلتى فيه صفوة ااجتهم Silly‏ . وحذا 
حذوها الشعراء الشبان آمثال فردريك جلیلبورج وجوستاف کروتر نی 
اتخاذ الاسلوب الفرنسی الکلاسیکی وق اعتناق التتویر . وف ۱۷۵۸ 
حين بلغت Ga Yl)‏ » وقعت فى غرام يوهان فشرشتروم . وکان فى 
الثالثة والعشرين » واعتر ف ها بأله يحب امرأة غير ها : ولکنه حين رأى 
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هیدفج وحيدة iniisa‏ عرض علا الزواج . فرفضت هذه التضحية » وحاولت 
إغراق نفسها حلا للمشكلة» فأنقذت » ولكنها ماتت‌بعد ثلاثة أيام. ومازالت 
Lely «‏ الشهال » Tole‏ من أعلام الأدب السويدى . 

وحذا كروتز حذو خياها الرومانسى الحلق ممجموعة رقيقة Wa‏ من 
الأغاني سماها « أتيس وکامیللا» (WY)‏ ۰ ظلت سنن كثرة أعظم 
ما يعجب به el all‏ من قصائد فى هذه اللغة . فكاميللا » بو 57 كاهئة 
لديانا » تنذر للعفة . ولكن أت تيس الصياد يراها فمفو نفسه إلما ویضرب 
فى الغابات Tal‏ و تح له table‏ کامیللا Lal‏ ننسأل دیانا cally‏ ناموس 
الطبيعة مقدساً قداسة مرك ؟ ) ثم تصادف أيلا جرعاً فتعنى به وتخفف أله > 
فيلعق يدها » ویتوسل إلا آتیس أن هبه امتيازات ماثلة » فتوشخه » فیقفز 
من جرف عال Ub‏ للموت ٠‏ ولكن كيوبيد يعثر ض سقطته » و نحنو عليه 
کامیللا وترضی بعناقه ۰ غير أن Cla‏ پذشب نابه فى صدرها الرمری > 
فتموت بين ذراعی أتيس . وعص أتيس السم من جرحها فيشرف على 
الوت . وتلين قناة دیانا » فر دهما إلى SLA‏ » وحل کامیللا من نذورها 
العذرية . ويتهى کل شىء De‏ سعيدة . وقد آشاد مبذه القصيدة الرعوية 
الفرن المويديون كا أشاه . ما فو لتر دولك کروتر انصرف إل السياسة 
وأصبح مستشاراً للسويد 


وإذا كانت هدفيج نورد نفليشت هی سافو السويد » فإن كارل پلمان 
كان روبرت پر نز السويد . نشأ ی حضان العز والتقوى » ولكنه تع 
أن يفضل أغانى ا حانات المرحة على ترانم بيته الكثبية . فى الحانات كانت 
حقائق الحياة والوجدان تعلن دون ا کنر اث بالتقاليد واللياقة ؛ وفپا يعرى 
الحمر كل نفس فتتيح للحقيقة أن تنكشف بن الوه والغضب . وكان آکر 
الشخصيات They‏ للأمى فى هذا الحطام البشرى يان فريدمان » الذی كان 
یوما ما صانع ساعات البلاط . والذی حاول الآن أن ينسى ق الشراب 
فشل زواجه . وأكرها مرح a.‏ > ملكة الأعماق السفل . 
وقد (ge‏ بلمان أغانهم معهم » وألف الأغانى عنم » وآنشدها أمامهم على 
أنغام موسيق من ai‏ . وقد شاب بعض آغانیه شىء من التحلل » فونه 


س £ س 


كيلجرين » الأمير غير المتوج لشعراء العصر . ولكن ge‏ أعد بلمان 
« رسائل فريدمان ( للطبع ( ۱۷۹۰ ) قدم كلجرين odd‏ الرسائل الشعر ية 
عقدمة حاسية » وحظی الكتاب مجائزة من الا كادمية الملكية السويدية . 
واستمع جوستافس الثالث إلى بلمان ى سرور » ولقبه « أناكريون الشمال ) 
ومنحه وظيفة شرقية فى الحكومة . على أن اغتيال الملك ( ۱۷۹۲ ) ترك الشاعر 
بغر مورد > فر دی ف مهاوی الفقر » وحبس للدين » م أفرج عنه معو نة 
أصدقائه . وبيها كان مشرفاً على الموت بالسل وهو فى اللحامسة واللخمسين 
أصر على زيارة حانته الأثرة لآخر مرة » وراح یفی فما حى بح صوته . 

Shea:‏ یا نب ۵ . ويعده البعض ST)‏ الشعراء 
السویدین أصالة » و « بالاجاع أعظم شاعر فى زمرة الشعراء » الذین شرفوا 
هذا العهد CN‏ . 


ولکن الرجل الذى أقر معاصروه بأنه لا يفضله سوی الملك فى حياة 
العصر الفكرية هو پوهان هبر يك كيلجرين . كان ابنا لقسيس » و لكنه تنکر 
للعقيدة المسيحية » وسار فى ركاب الثنویر الفرنسی » ورحب بکل لذائذ 
SLL‏ و متعها pi‏ قدر من الندم . وكان أول کنبه ١‏ ضحكى | ) أغنية طويلة 
للفرح ٠‏ عا فيه أفراح العشق ؛ وقد أشاد كيلجرين بالضحلك باعتباره « العلامة 
الوحيدة الإلهية المميزة للبشرية) وناشده أن يصحبه حی آنحر أيامه CO)‏ 
وق ۱۷۷۸ ETE‏ شاه الما ون اشر لك مع كارل py‏ لنجرين 
a‏ تأسيس جلف « بريد ستوکهو/)» ؛ وقد جعل قلمه الرح‌هذه الجلة الصوت 
الغالب بى اللحياة العقلية السويدية على مدى سبعة عشر عاماً + وق صفحانها 
بسط التفوير الفرنسى سلطا کال وشرف سوب MSN‏ با 
اسمى معيار للتفوق . وسرت المجلة من الرومانسية الألمانية » وامتدحت 
خليلات كلجرين فى قصائد آفزعت المحافظين فى البقاع النائية . على أن 
اغتيال ميلكه الحبوب انزع من فلسفة اللذة الى دان ما الشاعر . وى 
۵ أفلت aa‏ زمام إحدى علاقاته الغرامية فعمقت حى Ue pee‏ 

» وبدأ كيلجرين بعر ف حقوق الرومانس » والثالية » والدین‎ . Bole 
Ble وعدل غق زدانته لكين وجوته » ور ای أن رأس الحكمة قد یکون‎ 


- &\V — 


اله رارع کل ی . على أله u‏ مات ۱ ۱۷۹۵ )ع غر متجاوز الر ابعة 
والأربعين 0 طلب yi‏ تفر غ موه لو اقاس ۳ te‏ وهكذا عاد 3 المبابة 
yal Wl‏ 


ومن النواحى الساحرة ى خلقه استعداده لفتح أعمدة ale‏ لمعارضى 
آرائه . وكان أعنفهم توماس توريلد : الذى أعان احرب على التنویر باعتباره 
الإعجاب الفج با Sal‏ ر السولحی . وقد روع توریلد ستوكهولم وهو فى الثانية 
والعشرين بکتاره « العو اطف المشبوبة » الذی قال عنه انه « og get‏ القوة 
الكاملة لفلسفتى والپاء كله لحيالى ‏ طليقاً . نشوان » رائعاً + . وصرح Ob‏ 
athe‏ بأسرها مكرسة . . . اکشف عن الطبيعة واصلاح العام » ۳۵ , 
والثف حر له Ji‏ من الأدياء pack!‏ دين alll‏ ن آجیجو | نار هم بوقود sy‏ 
الزوبعية وفضلوا كلوبشتوك على جوته : وشكسبير على ٠ ae‏ وروسو 
على pl gd‏ . فلما Alas He‏ عسي وی هی ضقان إلى 
alel‏ ه ) c (AYM‏ وغذى ر وحه جيمس طومس ٠‏ وإدوارد پرنج » 
و صموئیل ر تشر د سس pail ys‏ إلى الح ار فين الذي ن ناصروا الثورة الفرنسية , 
وق ۱۷۹۰ ففلی ال السورد و وة ساس حولت کر با و 
وبعد أن å‏ عامين 3 , Lal‏ جح له بالعو دة إلى السوید حيث استکان إلى 
کرمی ی taili‏ : 


وقد re‏ ف ele‏ الأدب مم کار J‏ جو ستاد۔ ay)‏ 
و میم بنجت يلر الذی ا اار ومانس کا آ ثره تور یلد Ady,‏ م 5 
جامعة لوند لغامر اته الطائشة ( ۱۷۷١‏ ) : ثم holy‏ در اساته Fatal sly‏ 
روشتو لك » فوضع على ظهر سفينة مبحرة إلى جزر اند الشرقی: . رلک 
هر ب ا 2 وعاد إلى السو رد و انشاه مجو سئافس بديواد Ey‏ اپا 
we? 7 5 5 - 8 all "+‏ ا a‏ 
الحرافية الشعر )4 4 و AS‏ عملی سکر ثر للکو نٽ کرو در sana E‏ 3 دا = 
وهناك درس النساء أكثر من السياسة » فأرسل إلى وطنه : حيث هات 


رم ۲۷ - قصة الحضارة . ج 4۱ ) 


AIA - 


فقيراً : ى الامسة والثلاثين ( ۱۷۹۳ ) . وقد كفر عن حياته BI‏ دواوين 
ka‏ م بتار بایرو Ad‏ ۳ 95 هناك شاعر 6 متو اضعا ی ۳ مار با لنجرين 4 
زوجة i‏ کیلجرین 3 = ر بر dis.‏ بر با ست و کهوم , فقا 1 فہا 
بشعر as‏ ۳ ثناء اا من الأكادمية الملكية السويدية . و LSS‏ ل تسمح 
لر ,4 ee‏ أن تو قها عن a‏ ا sph‏ لية 4 وق Aaa‏ 5 مو جهة إلى 
ابنة وهمية نصسخنا بأن تتجنب السياسة والمجتمع وتقنع بواجبات ابیت 


ومباهضج الحياة البيتية 


و سل OV‏ : هل و قامت فى all‏ ن السو يدى أى حر كة تتجاوب مع الأدب 
والدراما *.. قلیلا ۱۰ ... ومن أمثاتها أن کارل جوستاف التسیی زخرف 
JU‏ و کول (حوال ۱۷۵۰) القصر اللکی الذی oly‏ آبوه نیقود موس تسيل 
فى ۱۹۹۳ - ۹۷ ۰ وجمع مجموعة وافرة من الصور والقاثيل هی الآن 
جز ء من متحف ستوكهولم القوى , وحفر یوهان طوبیاس زر جیل بالاسلوب 
الكلاسيكى تمثالا لفینوس وآحر لفون سکران ر وهو إله الحقول 
والقطمان ) » وخلد فى الرخام ملامح يوهان باش الغليظة . وكان هناك 
أربعة مصورين ف أسرة باش : لورئئس الأكير » وأخوه يوهان » وأخته 
آولریکا : ولورنتس الاصغر : وصور کل مر الملكية والنبالة » وكانوا 
جائباً متو اضعا فى التنوير الرائع الذى ازدان به هذا SH‏ 


“ce f‏ الاغتسال 


كان الملك ذاته هو الذى خم هذا الازدهار الرائع ختاماً حزيناً . ذلك 
أن الثورة الأمريكية الى عضدنما فرنسا أعظم تعضيد بدت له خطراً ينهدد 
كل اللکیات . فوصط المستعمرين بأنهم «رعایا متمر دوك » وأقسم أنه 
لن يعبر ف مهم aa‏ لهم ملك dEl‏ ه من مين الولاء له OP‏ وراج 
فى العقد الأخضر من عمره St‏ م زمام tall‏ لكيه کر فأ کنر . ومیطها 
بالاحتغالات da) alas CTE a‏ الا elas’‏ ذوى J stall‏ المستقلة لیحل 
علهم ales‏ له Jo glee‏ غباته دون تر دد أو معار 43 E‏ يميد ار ية 
الی مدي ا اعا . وحن وجل Ag‏ امرأة عبية 4 yoo | Alal‏ ۳ 


مغازلات OP‏ صدمت الرأى العام الذى كان يتوقع من ملوك السوید أن 
يككونوا للأمة قدوة فى الحبة والولاء الزوجيين . م نفر الشعب بتقريره احتكار 
الحكومة لتقطير المسكرات ۰ وهرب الفلاحون الذين آلفوا أن يقطروا 
شرام بأنفسهم من هذا الاحتكار بعشرات الیل . وقد أنفق مالا je‏ ادا على 
امیش والبحرية » وکان يتأهب بشكل ظاهر للحرب مع الروسيا . فاما جمع 
مجلس الامة مرة ثانية ( ٦‏ مایو “1,8 ) افتقد فى طبقاته ذاث الإجاع الذی 
وافق به جلس ۱۷۷۸ على قوالينه » ور فض المجلس مقار حاته كلها تقريباً » 
أو عدها تعديلا أفقدها قیمتا : فاضطر الملك إلى إلغاء احتكار da SLI‏ 
لتقطير pel‏ . وف ه يوليو فض المجلس وقرر أن Se‏ البلاد دون موافقته . 


وكانث هذه المرافقة طبقاً لدستور ۱۷۷۲ ضرورية فى أئ حرب SAVY‏ 
أن روسبا و الدعرك قد VY) Lady‏ أغسطس ۱۷۷4) معاهدة سرية للعمل 
الوحد ضد السويد . وزار کائن ين الثانية ی سانت بعارسرج فى ۱۷۷۷ » 
ولكن تظاهرهما بالصداقة لم مخدع المضيفة ولا ضینها . فلما تكاثرت انتصارات 
روسیا على تركيا . خشیی جوستافس إذا لم يقم بعمل EEY‏ أن توجه 
الامبر اطورية عاجلا چیوشما الضخمة غرباً بأمل إحضاع السويد KEA‏ على 
نحو ما فعلت ببو odd‏ : فهل من سبيل لإحباط تلك الخطة ؟ لاسبيل نی ری 
الك إلا فيان Li‏ ېچو م on be‏ عل سانت بطر سر ج . وساعده 
كل سنة على امتداد السنوات العشر التالية إذا انضمت إليه ی الحهد المبذول 
لکیح جاح كاترين . وعلل الملك نفسه بأن السويد قد تستطيع الآن أن 
تستر د ما أسلمته لبطرس الأكر فى ۱۷۲۱ . وعليه فى ۱۷۸۰ بدأ جوستافس 
net S‏ مجرشه والخريته للحرب . وی ۱۷۸۸ أرسل إلى روسيا الذاراً Tle‏ 
طالب فيه برد كاريايا وليفوينا للسويد . وبرد القرم لركيا . وق xin YE‏ 
آحر قاصداً فنلنده . وفى ۲ يوليو . ثولى فى هاسنجفورس قيادة قوانه 


ANE a 


ولكن الحظ انه فى كل شىء فالاسطول أوقفه أسعاول روسی صغير 
ce‏ ع طح عفان ةا O ani‏ مو كوف ف Set‏ 
۱۱۳ ابا 3 »هدن المللك al‏ حنث yi alga‏ یشن > هجوهية دون 
موافقة مجلس الأمة . ووافدوا مبعوثاً إلى كاتر ين يعر ضون علها أن یضعوا 
آنفسپم تحت حايها وأن بتعاونوا معها فى جعل فنلنده السويدية والروسية 
دولة مستقلة . وجردت الدنمرك على عجل خلال ذلك جيشأ ماجم جو تبورج 
gel‏ مدينة فى السويد . وتقبل جوستافس هذا الغزو باعتبار ه YAE‏ بستنفر 
شعبه : ووجه نداءه إلى الأمة لاسا الفلاحين الصلاب fal‏ مناطق التعدين 
المسمين « دياز » لیعطره ra fee ftua‏ ولاء له : وذهب پشخعبه 
مرتدياً الزى الذی يتميز به رجال الدياز ليخط.بم من فناء الكنيسة فى قرية 
مورا وهو الفناء الذى الس فيه جرستافس فازا معوننیم فى ۱۵۲۱ . واستجاب 
الشعب ٠‏ وتألفت a pl‏ المتاوعين فى مائة Lake‏ ۰ وی pater‏ رکب 
الك الذی كان يقاتل لأجل حياته السياسية ۲۵۰ ميلا فى OLE‏ وأربعين 
ساعة . وشق طريقه إلى جوتر ج > واستتفز الحامية لتواصل دفاعها ضد 
اثى عشر ألف من الدمركيين الذین محاصرون . وتعول الحظ إلى جانبه . 
ذلك أن بروسیا الى کرهت أن تثرك السوید تخضع لروسیا هددت بشن 
ارت le‏ لیالد عر له . فانسحب الدگرکیون ه ن الأرض السويدية . وعاد 
چرستافس ظافر f‏ إلى عاصحته , 


آما وقد اشتد ساعده نيش جدید موال اه فقد دعا مجلس الأمة للانعقاد 

فى ۲٩‏ يناير ۱۷۸۲ . وآید سبعائة عضو من أعضاء جلس النبلاء -- و عددهم 
۰ — الضباط التمردین . و اکن الجالس الأخرى -. القساوسة . وأهل 
المدن . والفلاحين ‏ ناصروا اللات بأغلبية ساحقة . وأعلن جوستافس ادرب 
السياسية على النبلاء بتقدمه المجلس الأءة «قانوناً لوحدة والاءن » aei‏ 
که أ من امتیاز ات الطبقة الارستقراطية . وفتح باب الناصب كلها تقريباً 
ااا . ٠‏ الى EAM‏ سلعطات ماكية مطلقة 7 اتشر یم والإدارة والحرب 
١‏ ۱ ۱۰ امات الثلاث الدنيا القانون . أما طبقة النبلاء A‏ ر فضنه 
سوا عق جوه‌تافس واسداً وعشرین Mal‏ . وه 


Vi 


e 


الكونت فر Eb jo‏ آکسل فون فرسن والبارون كارل فردربك فون WK‏ 
وأحدها رجل شريف GU‏ غير فعال » والآخر ذكى غادر . ولكن سلطة 
الملل ظلت فى يد مجلس الامة » وكانت موافقة المجالس الأربعة جمیعها 
شرطاً لإقرار الاعیادات WUE‏ . ووافقت مالس الطبقات الثلاث الدنيا 
على JIL‏ الذى adb‏ الملك — nad‏ ة الى يراها ضرورية ‏ لواصلة ارت ضد 
روسيا » أما مجلس النبلاء فرفض أن يوافق على الاعئّادات لأ كر من onthe‏ . 
وق ۱۷ آبریل خض GUM‏ جلس الثبلاء » و اد مقعد الرئیس » وطلب رن 
انبلاء أن بوافقوا على قرار احالس الثلاثة الاحری . ورجحت كفة الرافضين» 
وک للك sel‏ آن اف ا فاز . وشكر النبلاء على تأييدم الكرم » ثم 
حرج بعد أن خاطر باغتباله بأيدى النبلاء السانعطین . 


وأحس al OY!‏ مطلق اليك ۳ تعوض a Al‏ ۱ فأعاد ف ۳ كن عام 
4 بناء الیش والأسطول . وق ٩‏ یولیو ۱۷۹۰ التقت مجریته بالبحرية 
الروسية ef‏ از ء السفنسکوندی من خليجج فیلنده ¢ frl‏ أعظم نصر 
حادم ف تاريخ السوید البحری e‏ وخسر الروس UE‏ وخسن سفينة 
واه ۹9۰ رجل 1 و استعدت کاترین الثانية لعفل الصلح وهی ما ترال مشغولة 
AIL‏ » فوافقت عقتضی معاهدة فارالا ١١‏ أغسطس ۱۷۹۰) على أا 
جهودها للهيمئة على سياسة السويد » وأعيدت الحدود إلى ماكانت عليه 
قبل ارب dy.‏ ۱۹ أکتوبر ۱۷۹۱ أقنعها جوستافس Ob‏ ترم ana‏ حلفاً 
دفاعياً تمهدت فيه بأن ترسل لاسويد كل عام ۲۰۰,۰۰۰ روبل . 


ولا ريب ف أن خوف العدوين القدمين المشرك من الثورة الفرنسية 
Lag yo‏ إلى هذه المشاركة الحديدة . وتذكر جوستافس فى عرفان أن فرنسا 
كانت الصدیق الوق للسويد طوال ۲۵۰ عاماً » وأن لويس الاامس عشر 
و لوبس السادس gas aldol poe‏ نة بلغت A, NA‏ س بسن عای 
۲ و ۱۷۸۹ . وافترح تألیف عصبة من الامراء والملوك تغزو فرنسا 
وتعید LSU‏ إلى سایق Le gd‏ ۰ وآوفد pla‏ آکسل فون فرسن PI)‏ ابن 
عدوه الكونت فون فرسن ) ليدبر فرار لويس السادس عشر من باريس ء 


— EYY — 


وذهب بنفسه إلى اکس - لا - شابل ليقود جرش الحلفاء ٠‏ وسمح 
المهاءجرين الفر نسيين بالالتجاء إلى معسكرة . وقدعت كاترين الال دون 
الرجال . ورفض ليوبولد الثانى التعاوث + وقفل جوستافس إلى ستوكهوم 
ليحمى عرشه . 

ك أن النبلاء الذين قضی على سيادتهم السياسية لم يرتضوا SAN‏ عة . 
on‏ یرون ى So‏ جوستافس ا انها كا صرحا للقانون الذى 
أقدم من قبل على مساندته . وأطال يعقوب انكارشتروم التفكر ى سقوط 
طبقته » « لقد فكرت كثيراً d‏ أنه قد يكون هناك d‏ مشروع لمعل 
Se 1۹‏ وطنه وشعبه عقتضی القانون وعبة El‏ . ولكن كل BW‏ 
قامت ضدی . . . فخير أن يغامر إنسان محياته فى سيبل المصاحة العامة » . 
وى ۱۷۹۰ ia Sp‏ التحريض Aad y‏ عقدت هذه dal‏ . , . عزى على 
أن أموت le‏ من ع أن Lol‏ حياة تعسة . سحي ی إن قلی لذی طبع ف غير هذا 
على الحساسية واحبة انقلب قاسياً أشد القسوة فعا يتصل ذه الفعلة الشنيعة م0 
و انضم بکلن — کونت كارل هورن ‏ وغيره إلى المؤامرة الى بيعت 
قتل الملك . 


وف ٩‏ مارس ۱۷۹۲ . وهو تاريخ یذ کر بقیصر ذکری مشثومة › 
تلى جوستافس رسالة تحذره من الذهاب إلى مر فص تنکری حددت له تلك 
All‏ ف السرح الفرنسى. وذهب LIM‏ نصف مقنم » ولکن الاوسة الى 
حملها على صدره كانت تشی عقامه . فتعرف عليه آنکارشتروم > وأطلق 

عليه الثارء ثم فر هارباً here‏ جوستافس إلى مركبة مضوا ما إلى القصر 
للکی رين an‏ هالا مضطرباً . وكان زف نرفاً خطراً » ولكئه 
علق hes atl ail [elda‏ أ US 54 3 pe‏ حر ق طرق روما > وم عض 
على تا ثلاثة ساعات حى قبض على أنكار شتر وم > ثم على رؤوس 
المؤامرة أجمعن بعد أيام . واعترف هورن بأن المؤامرة تضم مائة متامر . 


ae‏ ی 


وطالبت ahl‏ بإعداءهم : وأوصى جوستافس بالترفق ہم . فجلد 
آنکارشتر وم ۰ وقطع رأسه » ومزق جسده أرباعاً ٠‏ وأفسح وستافس 
فى الأجل عشرة ایام ۰ فلا نی Ob‏ ل يبق له فى الحياة غر ساعات . أملى 
BUY‏ بتعيين Ba‏ وصاية تك البلاد والعاصمة . ثم مات نی ۲6 مارس 
1 بالغاً من العمر خمسة Guy sly‏ عاماً . وبكته الامة كلها تقريبا . لأا 
تعلمت أن تحبه رغم أحطائه . وأدركت أن السويد تحت قيادته عاشت عصراً 


من agl‏ العصور بى تار مها . 


n 
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UM dar ١‏ ۱۷۷ ب CYAN‏ ل TVA.‏ 
۲ هر در والتاريخ ( ۱۷۷۷ aac at YAO aS‏ ۲۷۹ 
۳ ب چوته عضو الجلس اللخاص ( ۱۷۷۵ 5لا ) ... ۲۸۵ 
t‏ 


i 


WARE aba ay id CAA = AYAN ) جوته فى إيطاليا‎ — 
e a (AE -- AVAA) جوته فى الإنتظار‎ — 0 


5 شير ی الاثتظار ر ۱۷۸۷ - (AE‏ ... ... ۳۰۲ 
۷ — شیلر وحجرته ( ۱۷۹۶ -. ۱۸۰۵ Ea‏ و YAA‏ 


: لفصل الرابع والعشرون‎ 
)۱۸۳۲ = ۱۸۰۵ ( ۷ جوته « نسطور‎ 
۳۲۷۰ oe. ,مه ی‎ Oe 
PRG: a, e a A سي قار مواق‎ 
YHA. eer peta dak عمد‎ a. ele ary 


REY oe gu. air ae ol ae ae تا‎ 
۳۷ الفیاسو ف‎ = 0 


۳۵۵ on ty. whe soe’ sole E نما‎ 
VON cas Bee tte, Sar CTE ee) NANO} التمام‎ ae 


الفصل الحامس والعشرون : 
لبود ( ۱۷۱۵ ۔ ۱۷۸۹) Yo‏ 
١‏ ~ كفاح الحياة 1O .,. ۹ 5 oe ee rer‏ 


PYa a a L a 5-5 العز اء الصوق‎ - ۲ 


- 117 سه 


۳ — ۵٥و‏ ”ی مندأسون 
4 - نحو الحرية 


الفصل السادس والعشرون : 
من جنيف إلى استو کهوم 
١‏ - السويسريون WOE)‏ ب CAA‏ 
Y‏ - اشولنديون ( ۱۷۱۵ — 40( 
۳ ب الدغر کیون ( ۱۷۱۵ - CAV‏ ... 
5 - السويديون ies “tee‏ 
١‏ س السياسة (VY - WIA)‏ ... 
۲ ب gor‏ ستاف اثالث 
۳ ل التئویر السويدى 
£ — الإغتيال 


